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عالمالفكص 


تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ‏ دولة الكويت 





مجلة فكرية محكمة» مهتم بنشر الدراسات والبحوث التسمة بالأصالة النظرية والإسهام النقدي 


في جالات الفكر المختلفة . 

قواعد النشر بالمجلة: 

ترحب المجلة بمشاركة الکناب التخصصین وتقبل للنشر الدراساث ‏ والبحوث المتعمقة 
وفقا للقواعد التالية : 


۱- أن يكون البحث مبتکرا أصيلا ول يسبق نشره . 

۲ - أن يتبع البحث الأصول العلمية التعارف عليها وبخاصة فیا يتعلق بالتوئیق والصادر مع إلحاق 
كشف المصادر والمراجع في نباية البحث وتزويده بالصور والخرائط والرسوم اللازمة . 

۳- ینراوح طول البحث أو الدراسة مابين ۰۰۰ , ۱۲ ألف كلمة و ۱۱,۰۰۰ ألف كلمة. 

؛؟ - تقبل الواد القدمة للنشسر من نسختين على الآلة الطابعة ولا ترد الأصول إلى أصحابها سواء نشرت 
أو م تنشر. 

۵ -تخضع الواد القدمة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري . 

۲ - البحوث والدراسات التي يقترح الحکمون إجراء تعديلات أو إضافات إليها تعاد إلى أصحابا 
لإجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها . 

۷ - تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للنشرء وذلك وفقا لقواعد المكافات 
الخاصة بالمجلة . 


© الدراسات التي تنشرها ا مجلة تعر ع نآراء أصحابها وحدهم . 





ترسل البحوت والدراسات باسم : الاين العام للسجلس الوطني للتقانة والفنون والاداب 


ی . ب : ۲۳۹۹۹ الصفاة ۱۳۱۰۰ الکویت - فاکس : ۲۳۱۲۲۹ . 
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بصدور عدد (آبریل ۱۹۹۷)- العدد الرابع من الجلد الخامس والعشرین 
حافلة بالعطاء الفكري والثقافي الرفیع . وقد رأت هيئة التحریر أن جب ی * 
الاحتفال بهذه المناسبة من خلال عقد ندوة تعالج إحدى قضاياها الفكرية 
الکری . ومن نم بدیء بالفعل ف الإعداد لندوة عالم الفكر حول (الفكر 
العربي العاص تقبیم واستشراف»» على أن تعقد في إطار «مهرجان القرین 
الثقانی الرابع» الذي ينظمه الجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب 
من «عام الفكرا . 

وتتلخص آهداف هذه الندوة» التی تشارك فیها بالبحث والتعقیب 
والتقاش» نخبة متميزة من الفکرین العرب» في تقدیم رؤية نقدية للفکر 
العربي على مدى نصف القرن الاحر» وإلقاء الضوء على إشكاليات 
ومعوقات تقدم الفکر العربي وازدهاره» وأخيرا استشراف الستقبل . 

وفيها یتعلق بال هدف الاو » لن تسعی أبحاث الندوة إلى أن تكون محاولة 
للرصد التاريخي» فعملية الرصد تناولتها بحوث کثبرة على مدی السنوات 
السابقة» وا سترکز اهتامها على التقيبم النقدي للتيارات الرئيسية في هذا 


0 
01 


إخفاقها وموقع كل منها وتأثيره في الحياة الثقافية والاجتماعية العربية ا معاصرة 
والافاق المستقبلية لأطروحاتها . 

وفيا پتعلق بافدف الثاني - إشكاليات الفكر العربي ومعوقات ازدهاره - 
فان أبحاث الحور الثاني ستركز على دراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية 


ست عالمالفكر 





وانعكاساتها الفكرية» والإشكاليات المتعلقة بالسلطة في مختلف تجلياتها 
المجتمعية والسياسية» وحرية الفکر وحرية وصول الفكر إلى الجاهيرء 
والطابع النخبوي للفكر العربي» والعلاقة بين الفكر والواقع . 

وأخيرا ستعالج آبحاث المحور الشالث والتعلقة باستشراف الستقبل 
قضية «الفکر العربي والزمن»۰ أو موقع الفکر العربي الآن من مسيرة النهضة 
الأولى في مطلع القرن» وموقع الفکر العربي في ساحة الفکر العالي العاص 
وحاولة الاجابة عن السزال : أين نحن من عصر الثورة المعلوماتية الشانية 
والعولة والستجدات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية في العالم . 

وقبل أن نترك القاریء لصفحات هذا العدد» والذي يضم نخبة ختارة من 
الدراسات النقدية والأدبية؛ نکرر له الوعد أن تواصل هذه الجلة - التي 
تابعت وواكبت على مدى خسة وعشرین عاما أحداث العصر الفكرية 
والثقافية وخاصة واقع الفکر العربي ‏ سعیها إلى مزيد من الاسهام في مسيرة 
اللهوض الابداعی للفکر العربي» وإلى أن تكون آداة رئيسية من 
أدوات ازدهاره مع دخول العالم ‏ وعالمنا العربي معه إلى القرن الحادي 
والعشرين . 


ر شيسس اتر بسر 











فى الدلالات المبتافيزيقية 
للرموز الثقافية 
د. محمود الدوادي* 


أؤلا: نحو أنسنة علوم الفرد والجتمع 

تطمح هذه الدراسة إلى الساهمة برژية جديدة في فهم ما نريد أن نطلق عليه هنا (بعام الرسوز» عند 
الإنسان . فاللغة والدين والعلم والفکر والقيم والتقاليد الثقافية . . . . هي جزء من الرصيد الرموزي 
الضخم الذي ينفرد به الإنسان . ويندرج اهتيامنا بسر عام الرموز هذا في فلسفة مبدأ العودة ‏ إ ى أسس 
الأشياء : »اه8 ما «داءR‏ الذي شاع اللجوء إليه في بعض علوم الإنسان والجتمع منذ السبعينات من 
هذا القرن على وجه ا خصوص . فعام اللسانيات تناه .1 الأمريكي ا مشهور نوام شمسكي انطلق في 
فهمه وتفسيره للسوك اللغوي عند الإنسان من الأسس الفطرية للمقدرة اللغوية التي ينميز بها العفل 
البشري( ).ما ما يسمى بعلاء الیسولوجیا الاجنياعيين قاةذع 98001011010 فقد رأوا من جهنهم أن أصول 
بعض السلوكات الاجتباعية هي أصول بيولوجية أولا وقب لکل شيء !1 . 

ومن هذا ا منطلق نرى أن اندفاعنا لتسلبط الضوء ا لكثف عل عام الرموز عند الإنسان بمثل عودة مباشرة 
إل صمیم كينونة الإنسان نفسه . إذ أن مايميز هذا الأخير عن غيره من الكائنات بطريقة حاسمة وفاصلة 
هو صام رموزه ا هائل . فإذا كان الإنسان قد مثل ومازال يمثل أكبر لغز للفلاسفة والعلیاء وا لفكرين في 
القدیسم وا حديث فان عام رسوزه هو في نظرنا ا مصدر الأول والأخبر في تحديد شکل ومضمونالفزيته» . 
فمحاولة التقدم في فك اللغز الإنساني على كل الستویات لا يمكن في رأينا أن يتم بدون السبر والغور 
ا جديين في أعياق دنيا عام رموزه . 


(#) أستاذ علم الااجتماع - تونس . 


۹ 


سے عالمالفكر 


ففهم وتفسير السلوك الإنساني فرداً وجماعة لن يكون لما الصداقية العلمية الجديرة بتلك الصفة مالم يعط 
عالم الرموز عند الانسان دور الصدارة في ذلك . 

فطرح ظاهرة عالم الرموز للبحث يستعد إذن شرعيته من مركزية عالم الرموز في تركيبة الإنسان أولا وكون أن 
الفتوحات المعرفية في هذا المجال تمشل قمة ترسانة المعارف جميعا. ثانيا: إنها المعرفة التي ليس بعدها من 
معرفة بالنسبة لفهم الإنسان ومجتمعه . 

فمحاولتنا الأولية هذه لإلقاء بعض الضوء على عالم الرموز عند الإنسان كشفت لنا كما سوف نرى في 
أجزاء هذا البحث ‏ عن دلالات جديدة بخصوص طبيعة عالم الرموز ومن ثم الطبيعة البشرية نفسها » 
فتملّك الکائن الانساني للرصيد الرموزي الحائل يضفي على طبيعة الإنسان - وفقا لتحليلاتنا هنا - لمسات 
غير حسية أوميتا فيزيقية ". أي أن وظائف عالم الرموز لاتقتصر على الوظائف الحدودة التي تقدمها تلك 
الرموز للونسان في مكان وزمان معینین؛ وإن) تتجاوزها إلى القيام بوظائف ذات طبيعة مطلقة لا تتقيد 
لابحدود نسبية الزمان ولا المكان. فالفكر الإنساني على سبيل الثال - الذتي يكتب له الخلود هو بالتأكيد من 
هذا القبيل» فسرمدية هذا الفكر تسمح من ناحية للانسان بالتشابه النسبي مع الإله المتصف بالأزلية والأبدية 
المطلقتين بغض النظر عن اختلاف عوامل الزمان والمكان. ومن ناحية آحری» فان تأثر سلوكات الأفراد 
والجماعات بقوة شحنة عام الرموز تتغلب عادةً على قوة المؤثرات المادية بحيث تصبح مثلا انتفاضات الشعوب 
الدرعة بذخيرة عام الرموز قوة ماردة تشبه القوة الاهية التي تعصف بالمستعمرين والطغاة مهما تصلب عود 
سلطانبم الادي . 

إن دراسة هذه الجوانب الففية لعالم الرموز عند الانسان بقیست مهمشة تماما في العلوم الانسانية 
والاجتماعية الوضعية الغريبة العاصرة . وهو آمر منتظر لاغرابة فيه . إذ آنبا علوم - كما هو معروف - 
تتبنی مبدأ رفنض وضع الجوانب غير الحسوسة لطبيعة الأشياء والظواهر تحت طائلة آطر وأدوات 
ومناهج . . . العلم الوضعي الذي سیطر سلطانه على معظم مجالات العرفة منذ عصر النهضة . إن رؤية 
وتوجه هذا العلم آفرزتهیا ظروف خاصة عرفتها الحضارة الغربية منذ القرن السابع عشرء وبالتالي 
فلا ينبغي ان يكون منظور هذا العلم النموذج الثالي الوحید لکسب وإرساء تراث علمي إنساني ذي 
مصداقية عالية وعالية . فالعلاء عرباً ومسلمین وأعاجم مطالبون باتخاذ موقف نقدي من آسس العلم 
الوضعي التقليدي . أي تمییز الخيط الأبيض من الخيط الاسود منه . 

إذ أن هدف العلیاء من مغامراتهم العلمية يجب أن یظل دوماً محاولة الغوص في منعرجات حقيقة طبيعة الأشياء . 
إن مامش أو رفض الوضعيون درسه وفهمه وتفسيره من ملامح ظاهرات ماسموه بعالم اللاحسوس أو عام 
الروحانيات يجب أن تقع عودته بصورة طبيعية إلى حضان العلوم بكل فروعها وخاصة الانسانية والاجتماعية منها . 
فإحداث الوضعیین للقطيعة بين العالین - المحسوس وغير الحسوس - موقف العلم منه براء . ون استمرارية هذه 
القطيعة لايمكن إلا أن تشوه في النهاية مصداقية الفهم والتفسير العلمیین للظواهر المدروسة . 

إن ما نطرحه في هلا البحث يبرز بوضوح أن فهم وتفسير آلغاز سلوك الأفراد والجماعات يبقيان منقوصين بدون 
الكشف على السوجه الآخره ( الجانب غير الحسي) لطبيعة عالم الرموز عند الإنسان. فهو جانب يجب على العلم 





س ۹ا 


عالمالفكر ب 
النزيه الاعتراف به والتعمق في فك خباياه. فبذلك فقط يمكن لترسانة علوم الإنسان والمجتمع أن تكتسب مصداقية 
علمية مشرفة. ولا نتردد في مساعينا العلمية في التعمق في عالم الرموز من الاستعانة بالرؤية التراثية العربية الإسلامية 
التي سوف تتضح مساهمتها بشيء من التفصيل خاصة في بعض أجزاء هذه الدراسة . 

ويبقى هدفنا الأساسي من هذا الطرح لعالم الرموز هو تحويل الحوانب اللاحسوسة للظواهر إلى دلالات 
مجسمة يسهل التعامل معها بالرؤية العلمية التي يتساوى عندها الاهتمام بكل من عالم الحسوسات وعالم غير 
Empiricism‏ للملامح غير المادية للرموز. وهو بداية خهد علمي فردي لايكاد يجد أي عون ومساعدة من 
مفاهيم ونظريات ومعطيات . . ترسانة العلوم الحديثة التي تعتني بدراسة المجتمع والإنسان ورموزهما . (4) 
ونحن نأمل في النهاية أن تسمح لنا المعطيات الامبريقية حول عالم الرموز وجوانبه غير ا حسية بالقدرة على بناء 
أطر نظرية تؤهلنا أكثر إلى اکتساب مصداقية تفسيرية للسلوك الفردي والجاعي . فالمعرفة العلمية الموثوق 
برؤيتها تحتاج في تركيبتها إلى رافدي الامبريقي والنظري . 

ثانبا : الإنسان كائن ثقافي بالطبع 

لقد أطلق الفلاسفة والفکرون الاجتماعيون القدماء أمثال أرسطو وابن خلدون على الإنسان بأنه كائن مدني 
أو اجتماعي بالطبع . ويتفق اليوم ختصو العلوم الإنسانية والاجتماعية کعلیاء اللفس والانثروبو ليا والاجتماع 
بأن الكائن الإنساني هو كائن ثقاني بالطبع آیضا . أي أنه الكائن الوحيد الذي يتميز عن غيره من الكائنات 
بنسق معقد يسميه هؤلاء بنسق عالم الرموز”*. فعلى هذا المستوى يتفوق الإنسان تفوقا كليا على عالم الحيوانات 
والحشرات والدواب من جهة» وعالم ما يعرف اليوم بالذكاء الاصطناعي أمثال الحاسبات والكمبيوترمن جهة 
ثانية . فمن بين مكونات هذا النسق الرموزي عند الانسان هي اللغة المكتوبة والمنطوقة والقيم والعاییر 
الثقافية والقدر: على استعمال أدوات ورموز العرفة والعلم . فهو الكائن الوحيد الذي يتمتع بأنساق رفيعة 
المستوى في المجالات الرموزية أمثال الدين والأساطير والسحر. . وهو كذلك فريد في تميزه بالمقدرة على 
التفكير وتطوير عام الأفكار إلى مستويات جد معقدة ومتشابكة التركيبة9؟ . فمن هذه الأمثلة الحدودة فقط 
يصبح من الشرعية بمكان تسمية الإنسان بالكائن الرموزي 5ناءذآهط/3 برد 1٥0‏ أو الثقافي 00 , 

فهذه الخاصبة الثقافية الجوهرية في طبيعة الكائن البشري أصبحت العامل الرئيسي الذي يستعمله خاصة 
علماء الانثروبوجيا والاجتماع في فهم وتفسير السلوك الإنساني على المستويين الفردي والجماعي . فبالنسبة هم 


فک يتأثر سلوك الحيوانات والطيور والحشرات. . بعامل الغريزة البيولوجي يتأثر سلوك معشر بني البشر إلى 
درجة كبيرة بمؤثرات المعطيات الثقافية المشار إليها هنا . 





ثالث : المدلولات الظاهرية والباطنية للرموز 


إن للّغة والفكر والعقائد الدينية والمعرفة والعلم ‏ كرموز يتميز بها الإنسان عن غيره من الكائنات ‏ 
مدلولات ظاهرية من ناحية» وأخرى باطنية أو رموزية من ناحية أخرى . فالدلول الظاهري او الادي للعنصر 
اللغوي عند الإنسان يتمثل أساسا في کون اللغة-- مثلا ‏ أداة اتصال وتخاطب وتفاهم بين الناس (*. 


اا 





سے عالمالفكر 
فمختصو علوم اللغات في العصر الحديث يهتمون في المقام الأول بتلك الوظائف العملية للغات. ويذعب 
في نفس الاتجاه علیاء الاجتماع والانشروبولجيا المحدثون الذين درسوا الأنساق الدينية أمثال دوركايم وليفي 
ستراوس( ۴. فالديانات في الجتمعات البدائية والمتحضرة على السواء ينظر إليها من طرف هولاء العلماء 
وأمثاهم على آنا نظم ثقافية ذات وظائف ملموسة بالنسبة لمعتنقيها. فمن بين تلك الوظائف إنشاء لحمة 
تضامن بينهم » وهي نفس الوظيفة التي أبرزها ابن خلدون في کون أن مجىء الدين الإسلامي للقبائل العربية 
الكثيرة النزاعات والخصامات أدى إلى توثيق عرى التضامن بينها أو إلى ما أطلق عليه بالعصبية!١2‏ . ولكن 
عند التحليل نجد أن مدلولات عالم الرموز عند الإنسان تتعدى المستوى الظاهري أو المحسوس المشار إليه إلى 
مدلولات مقابلة : خفية ورموزية وروحية وميتافيزيقية ۱ . وبعبارة أخرى ۰ فعالم الرموز الذي يتميز به 
الکائن البشري هو عام ذو طبيعة جدلية مثله مثل الكثير من ملامح الوجود الإنساني ۰ ورغم ذلك »> فإن 
العلوم ال وضعية الحديثة الغربية - بحکم خلفیتها التاريخية الاجتاعية  -‏ تتم بفهم دراسة هذا «الجائب 
الآحر» لمعاني الرموز التي يستعملها بنو الانسان . فخاب التصور الجدلي عندها ( الجانب الظاهري - الجائب 
الباطني) في دراساتها لأنساق عوالم الرموز في الثقافات وا لحضارات الانسانية . فهذا «الجانب الآحر» الفقود هو 
الذي نود إبراز البعض من ملامحه هنا في هذه الدراسة . 

رابعا: المدلول الرمزي / الميتافيزيقى للغة 

اللغة كرمزتميز للإنسان لاتقتصر وظائفها على قضاء حاجات البشرية الآنية والمربوطة بزمان ومكان معينين 
كتحقيق عملية تفاهم الناس وتخاطبهم في فضاء وفترة زمائية محددين . بل هي ها وظائف تتعدى الحدود 
الزمانية والكانية وحتى البيولوجية للوجود الانساني . 

فعلى الستوی الجماعي تمكن اللغة المكتوبة على الخصوص المجموعات البشرية من تسجیل ذاکرتها 
الجماعية والمحافظة عليها وتخليدهاء وذلك رغم اندثار وجودها العضوى والبيولوجي كمجموعات ورغم 
إمكانية تغييرها للمكان وعيش أجياها اللاحقة في عصور غير عصورها . فمحافظة اللغة العربية محافظة كاملة 
على النص القرآني خير مشال على مقدرة اللغة التخليدية بخصوص حماية الذاكرة والتراث الجماعمي من واقع 
الغناء المتأثر بالتأكيد بعوامل الزمن والبيئة والوجود البيولوجي الجسمي لذات تلك المجموعات البشرية , 

وكذلك الامر بالنسبة للأفراد . نالکتاب العبافرة في كل الحضارات البشرية وعبر العصور ما كانوا 
ليستطيعوا تخليد أفكارهم ومبادئهم بالكامل لولا توفر اللغة المكتوبة المتطورة على ا لخصوص في ثقافاتهم . ' 
فأفلاطون وأرسطو واخناتون والعري وابن خلدون وابن رشد وروسو ومارکس . . 

ما كان لأفكارهم أن تصمد أمام عواتي الزمن لقرون طويلة وربا إلى أجل غير مسمى لولا أا | تحفظ في 
لغات مكتوبة . فهذه الأخيرة تعطي إذن رصيد ذاكرات الشعوب وأفكار الشخصيات العبقرية على الخصوص 
نوعاً من الخلود والأزلية . ۱ 

وكيا سوف نرى في بقية هذا البحث » فان الرموز الثقافية التي يتميز بها الإنسان لا تکاد تخلو من لسات 
ميتافيزيقية بالمعنى الوارد آعلاه؛ ون اختلفت حيثيات أشكال ومضامين تلك اللمسات اليتافيزيقية من رمز 
ثقاني إلى آخر. 1 


۹ 


عالمالفكر سس 





خامساً: التقنية الترميزية وتخليد الإنسان 


إن مقدرة الرموز على السیاح للإنسان بالتمتع بنوع من الخلود تحسن مستواها مع اكتشافات التقنية 
الحديثة المتطورة . فمقدرة هذه الأخيرة على تسجيل الصوت والصورة الملونة بواسطة عملية الترميز 
0 تعد آخر مثال حي على مقدرة الرموز في تخلید الصوت والصورة الحيّة الطبيعية للکائنات الحية 
والظاهرات الجامدة . فتفنية الفيديو هي أكمل طريقة حتى الآن يمكن استعیاها لتخليد الصوت والصورة 
والحركة في أكمل صورة عفوية وطبيعية ممكنة . فكوكب الشرق أم كلثم » لم تعد توجد بيننا بجسمها ولكنها 
لاتزال حاضرة بيننا بصوتها العذب » ومسكها لمنديلها المعروف وآهاتها وحركاتها الشهودة على ركح الغناء أمام 
عشاقها الحضور في أول كل خميس من شهور السدة الاثني عشر. إن خط القطيعة بين الكائن الإنساني العاقل 
(أي المستعمل للرموز) من ناحية» وبقية الكائنات الحية الأحرى من ناحية ثانية يقع في رأينا بالتحديد على 
مستوى حجم رصيد الرموز الذي يتمتع به كل منهها ومدى قدرته) على التعامل معها واستعماها . فمقارنة 
الإنسان بغيره من الكائنات الطبيعية والادوات المصنوعة المتسمة بشيء من الذكاء مثل الكمبيوتر لا يمكن أن 
تكون مقارنة واقعية بدون تشخيص المقدرة الرموزية عند كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة . فكل التحاليل 
لطبيعة عام الرموز مجمعة على أن بني البشر يتفوقون تفوقا مطلقا على أكثر أنواع الكمبيوتر ذكاء اصطناعيا وعلى 
أذكى أصناف القردة (۱۳) والأمل ضئيل عند المختصين في دراسة الذكاء الاصطناعي أن يتوصل الإنسان في 
يوم ما إلى صناعة كمبيوتر ذي مهارات في استعمال الرموز تقرب من بعيد أو من قريب مقدرة الانسان الرموزية 
التي أهلته لوحده ليكون سيد العا( ١‏ . 


سادساً: المدلول الروحي ‏ الأزلي للرموز 

إن التأمل في المدلولات الحفية للرموز كاللغات والديانات والقيم الثقافية. . . يكشف أنها تحمل في طياتها 
مدلولات ميتافزيقية أوروحية » كما آشرنا . 

فالجانب الميتافيزيقى واضح المعالم في العقائد الدينية . فعن طريق ممارسة الشعائر الدينية من صلاة وصيام 
وذبح للقربان. . یتصل الإنسان بالعالم الماورائي : بالإله وبالرب . وهو كذلك على اتصال بالعالم الميتافيزيقي 
إذا كانت تصرفاته ومساعيه هنا على أديم الأرض مستوحاة من وحي السیاء . فمدلولات العقائد الدينية 
لاتقتصر إذن على وظيفة التضامن الاجتماعي بين الناس بل تشمل أيضا الجانب الروحي الذي يربط إنسان 
الأرض بالعالم الأزلي . 

وكذلك الشأن بالنسبة للّغات کرسوز ثقافية إنسائية . فوظيفة اللغات ‏ كا رأينا لاتنحصر في 
استعمالاتها العملية بين بني البشر. وإنما تحتوي هي أيضا على المدلول الروحي - الأزلي . فوعاء الكتب 
المقدسة لديانات بني الانسان هي اللغات البشرية . فاللغة ذات صلة وشيجة في حفظ الكلام القدس 
> والتعامل معه؛ وتمكينه من كسب رهان الخلود كما يشهد بذلك نص القرآن الکریم . كما أن اللغة هي 
الوسيلة الرئيسية التي يلوذ إليها الإنسان ني كل الديانات والمعتقدات تقريبا في القيام بصلواته 
وتضرعاته . . إلى الاله : العالم الأذلي أو العام الماورائي , 


۳ 





سب عالمالفكر 

والقيم كرموز ثقافية مشبعة هي الأخرى باللمسات الروحية الاذلية فقيم العدالة والحرية والمساواة مثال 
على ذلك . فالناس عند ما يطالبون بممارسة هذه القيم في الواقع الاجتماعي طالما يستوحون ذلك من عالم 
ميتافيزيقي : الإله أو الطبيعة«متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» . 

وم تقصر الديانات في الدعوة إلى صيانة تلك القيم وأمثالها لبناء المجتمع الأفضل . فالاسلام مثلاً جعل 
من قيمة العدل قيمة مطلقة. فالعدل واجب لصالح العدو أو ضد النفس «وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل06١.‏ و«اعدلوا هو أقرب للتقوی» ۱۷ . 

ولعل تشبع تلك القيم بالمدلولات الروحية والماورائية هو الذي مدها بذخيرة تأثير أذلية من حيث تأثيرها 
الأبدي على حركية المجتمعات والحضارات الإنسائية . فقيام الثورات الكبرى على مر التاريخ الإنساني كانت 
دائه| تحركها وتوجهها على الأقل البصض من القيم الإنسانية الخالدة . فالثورات الفرنسية والأمريكية والروسية 
المعاصرة تأثرت بدرجات مختلفة بقيم العدالة والمساواة والحرية . وكذلك الأمر بالنسبة لحركات التغيير في 
الاتجاه الديمقراطي الذي تشهده اليوم أور با الشرقية والاتحاد السوفيتي والعديد من مجتمعات العالم الثالث . 
هذه الأمثلة الشلاثة تفيد أن ماسميناه بعالم الرموز عند الإنسان هو عالم مشحون بالدلالات الروحية 
والميتافيزيقية . وكون أن الكائن الإنساني ثقاني بالطبع يقودنا إلى التأكيد أنه روحي ميتافيزيقي بالطبع أيضا . 
ومن شم ففهم الإنسان الذي يتصف بالمصداقية العلمية يبقى مشوها إن هو ترك جانبا أو همش الجائب 
الروحي الماورائي لطبيعة الإنسان (۱۷. 


سابعا: ملامح القدسية في المخ/ العقل البشري وتأثيرها على السلوك 

إذا كانت الرموز الثقافية التي يتميز بها الإنسان كالفكر واللغة والعقيدة. . تضفي عليه لمسات روحية 
وماورائية في عمق كينونته كإنسان فان ذلك لاينبغي أن يحدث الدهشة والتعجب » إذ ان وعاء تلك الرموز 
اللتمثل في المخ/ العقل يتصف هو الآحر بملامح قدسية روحية ميتافيزيقية . فالخ منل القدم وفي معظم 
الحضارات الإنسانية كان دائيا محاطاً بشيء من التقديس عند الشعوب . ويرجع ذلك أساسا إلى الاعتقاد من 
جهة أن المخ(أوجزءاً منه) يتحكم في حياة وموت الكائنات الحية وأنه من جهة أخرى هو مصدر ما أطلقناعليه 
هنا بعالم الرموز الذي يختص به الإنسان. إن الشعور والسلوك التقديسيين عند بني البشر ارتبطا دائها بمعان 
ميتافيزيقية تتعدى قدرة وإدراك الإنسان. فكل المجموعات البشرية تقوم بشعائر ذات طبيعة تقديسية عند 
ميلاد وموت الأفراد . فسر الحياة والموت لا يزال يمثل تحديا قاهرا لني الإنسان في الشرق والغرب وفي الشيال 
والجنوب . 

إن الاعتقاد بأن المع هو مصدر الحياة والموت لم يفده الطب الحديث . فآحر تعريف اكلينيكي لظاهرة 
اموت من طرف أطباء اليوم جاء يؤكد بأن الكائن الإنساني يفقد نبض الحياة لابسبب توقف نبضات قلبه كما 
كان یعتقد بل ہسبب موت ج . 

أما العقل الذي هو تلك الطاقة الرموزية التي يتميز بها الإنسان والتي تتخذ من ا مخ وعاء فبزيولوجيا 
وکمیائیا وبيولوجيا وعصبيا ها فلابد أن يكون له دور حساس في إضفاء صفة القدسية على الخ/ العقل 


ا٤‎ 


عالمالفكر سب 


البشري التي يعكسها شعور وسلوك المجتمعات الإنسانية عبر تاريخها الطويل . فالعقل أو كا سیاه أحد 
العلماء الامریکیین : #نطاة77 مهفصن 1156 أو«الكون الداخلي) للإنسان هو مجموعة تلك المهارات التي 
يز بني آدم عن غيرهم من الكائنات مثل اللغة والتفكير المنطقي بكل أصنافه والذاكرة والنسيان والمقدرة 
الذكائية والابداعية والأحلام التنبؤية وغير التنبؤية وعملية الشعور بالذات 085010058655© ودور 
اللاشعور 1700005010090655 في الاكتشافات العلمية والمعرفية . . كلها ظاهرات وأحداث تجري على مسرح 
هذا الكون الداخلي للانسان"۳). فالبحوث الحديثة المقارنة لعالم الإنسان بعالم الحيوان على مستوى امتلاك 
واستعمال الرموز تفید ب لايدع مجالا للشك أن الفرق شاسع جدا بين الفريقين . 

ومن ثم جاءت شرعية انتقاد علماء النفس السلوكيين 86081100515 106 على اخصوص الذين تبنوا 
دراسة سلوك الإنسان على نفس الأسس التي درسوا بها سلوك الكلب وا لام والفأر(۱۹) 

فالعقل المدجج بلخيرة الرموز امتلاكا واستعمالا هو الطافة الوحيدة التي تسمح للإنسان عند استعمالحا 
الكامل أن يصبح شبه الإله . فأسرار الكون معروفة عند هذا الأخير. وليس هناك من مترشح بين الکائنات 
أكثر تأهلا من مشاركة الاله نسبياني معرفة أسرار الكون غير الإنسان: الكائن العاقل . والملاحظات الميدانية 
تشير في هذا الصدد إلى ذلك النوع من التقديس شعوراً وتصرفا الذي يوليه الناس الأميون إلى علمائهم أو 
الشعوب المتخلفة إلى الشعوب التقدمة في الميادين العلمية وما يتفرع أو ينتج عنها من ثار العلم . إن ريادة 
الانسان المعاصر لاكتشاف بعض آسرار الكون مكنته من التحكم سلباً أو إيجاباً في موارد طبيعة هذا العالم. 
فأصبح ينظر إليه وكأنه إله صغير بيده مقاليد الأمور يفعل ما يشاء. . . ولانحتاج إلى كثير من الأدلة هنا 
لإبراز العلاقة العضوية بين امتلاك الإنسان للعقل من جهة وقدرته وحده على التأثير العميق على ملامح هذا 
العام من جهة ثانية . فنكتفي بالإشارة إلى أن بقية الكائنات الحية لايكاد يعرف عنها أي عمل غير غريزي 
قامت به لإحداث تغيير مقصود في بيثتها الطبيعية من جيل إلى جيل . العروف عن تلك الكائنات أنها تبتدي 
في حياتها عبر الأجيال المتعاقبة بوازع غرائزهاء ومن ثم يغلب التشابه الكبير على طبائع أجي اها المتتابعة عبر 
العصور. ويرجع ذلك بالتأكيد إلى فقدانها للقدرة الرموزية المائلة التي يتمتع بها عقل الإنسان . 


فالمخ والعقل مصدران إذن لربط الإنسان بملامح القداسة والماورئيات . إذ ان فيهما وبواسطته| پشعر 
الكائن الإنساني ويجرب عوالم ما وراء المحسوس . ولعل هذا يفسر عدم تبني أخلاقيات 00165 تسسح 
بالقيام بعمليات نقل الألياف العصبية من شخص إلى شخص حتى في أكثر الجتمعات الغربية تقدما في 
قطاعات العلوم الطبيّة الختصة في العصر الحديث . فالخ والعفل مازالا يتمتعان بالوقار وهيبة وربما بنوع من 
التقديس في حضارة يشهد تقدمها العلمي والتكنولوجي منذ بداية هذا القرن بأنها لا تعبأ كثياً باحترام التقاليد 
والمقدسات . وفي ذلك أكثر من دلالة على آنبا -رغم تصلب عود ماديتها م تتخلص كلياً من تأثيرات ظلال 
عالم اللاحسوس في تعاملها مع الأشياء 


بكل وضوح › الإنسان ف القن هر خليفة اله في الأرض «إذ قال ربك للملائكة ای جاعل في الأرض 
خليفة)”' '" وت تبوق الإنسان لمكانة الخلافة ۸ پأت من عملية التطور التي نادى بها دارون وأتباعه ."" وان 





۹ 


سب عالمالفكر 


هي في نظر القرآن حصيلة لقرار ٍفي مقصود يتمثل في تفضيل الإنسان بمحض اختيار الإله عن بقية 
الكائنات الأخرى في هذا الكون المترامي الأطراف«. . وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضیلا» . ۳۷ . 

فالاختلاف في مسألة الإنسان اختلاف جذري هنا . فبينا يؤكد القرآن على التدخل السماوي الباشر في 
تشكيل طبيعة المخلوق الإنساني من بداية عملية الخلق تجنح الرؤية الداروينية إلى استعمال مؤثرات حركة 
التطور الطبيعية كعوامل حاسمة في رسم شكل ومضمون الإنسان كا عرف عبر العصور. وبذلك تجرد 
الداروينية صيرورة الإنسان من تأثيرات عالم الماورائيات» وتقطع بحدة روابط الانسان بالسماء. فالإنسان 
من هذا المنظور التطوري لا يمكن فهمه بموضوعية علمية . إلا إذا درس بعيدا عن المؤثرات اليتافي زيقية 
واللاموضوعية . ومن هذا المنطلق تزايد عدد المدارس الفكرية التي تأثرت شديد التأثر في دراستها للإنسان 
ومجتمعه بالرؤية الداروينية, 





فكانت الادية التاريخية والرضعية 205103191512 والتجريبية 01511 1م183 من بين المدارس الفكرية 
الغربية التي شهدتها الساحة الثقافية والعلمية في القرنين التاسع عشر والعشرين في الجتمعات الغربية على 
ا لخصوص . فکیاآن حلق الإنسان شديد الارتباط بعالم الماورائيات في النص القرآني . 

فان الأمر لا يختلف بالنسبة لتميّز الإنسان عن غيره من الكائنات. فعملية تكريم الإنسان عملية مقصودة . 
أيضا ميتافيزيقيا . فالإنسان سيد كائنات هذا العام في البداية والنهاية. فتكريم الإنسان هو من نوع الأمور 
المبدثية »0710 ۸۵ التي قررت من عل يوم استقبل الكون جنس الإنسان. 

ولكن وقع هذا التكريم بمعطيات ذات طبيعة إهية (ميتافيزيقية) جعلت الإنسان عل احترام وتقديس 
حتى من طرف الملائكة أنفسهم «فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» (۲۳۳. فسجود 
الملائكة لادم ماكانوا ليطالبوا به لولا حصول نفخ الروح الإلهية في الإنسان. وبعبارة أخرى فان الإنسان بومضة 
هذه الروح في طبيعته أصبح فعلا خليفة الله في الكون : أي العنصر الثاني في الاهمية بعد الإله الخالق . وهنا 
ینکشف بالضبط عمق الجانب اليتافيزيقي للإنسان في التصور الإسلامي . فريادة الإنسان وسيادته في هذا 
الكون تعود في البداية والنهاية إلى تلقية بمفرده قدرا متميزا من الروح الإلمية . ومن ثم فهو أكثر المخلوقات 
ترشحا لاتعذ المسئولية الکبری في هذا الکون!ٍن عرضنا الأمانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولاة 247 لأنه بسبب تلك النفخة الروحية السماوية اکتسب 
صفة التشابه النسبي مع الإله الأمر الذي يفسر شرعية تول الإنسان للخلافة من بين كل الکائنات 
الاعری . 


تاسعاً : دور المقدرة الرموزية في فهم الانسان 

وردت مفردة الروح في القرآن بمعان ممتلفة » ونقتصر هنا على التعرض إلى معنيين من معانيها كما جاءث 
في القران لنبرز أن دراسة الانسان ومحاولة فهم طبيعته تبقى ناقصة ومشوّهة إن أسقطت الجوانب اليتافيزيقية 
ودلالاتها من أي اعتبار في التأثير على كيئونة الانسان وسلوكه . فالروح أتت في القرآن بمعنى : 

. ما به حياة الأنفس‎ )١( 


تا 


عالم‌الفکر ب 


(۲) القدرة الرموزية للإنسان. فالعنی الأول تفصح عنه آية «يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» (*۲۲ . فالروح هنا هي مصدر إقامة الحياة في الكائنات الحية . وأن هذه 
الأخيرة» بیافیها الإنسان» عاجزة على بث ا حياة في الوتی . فالزوح كمصدر لإقامة الحياة هي إذن خصوصية 
إلهية تتعدى قدرات كل الكائنات . فالمدلول الميتافيزيقي للروح لا يحتاج إلى برهان . وأن علاقة الوجود 
الانساني بالعالم العلوي علاقة مباشرة في المنظور الإسلامي . فمحاولة إحداث القطيعة بينه وبين العالم 
الماورائى لايمكن إلا أن تكون قطيعة مصطنعة تضر في النهاية بمصداقية شفافية فهمناوتعاملنا مع الكائن 
الإنساني . 

أما العني الثاني للروح والوارد في الأية المشار إليها أعلاه «فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين» فهو يتمثل في تأويلنا فی) أطلقنا عليه سابقا بالطاقة الرموزية الحائلة التي يتميز بها جنس الإنسان. 
ومن أهم ملامح هذه الطاقة هو تمكين الإنسان من كسب واستعیال عدد ضخم من الرموز أهلته بمفرده 
لیکون الکائن المفكر أو العاقل وفتحت له أبواب العرفة والعلم على مصراعيها حتى لایبدو أن لها حدوداً . 
فهذه المقدرة الرموزية هي أساسا مانسميه العقل . فنظرية عالم النفس الشهور جان بياجاي )۲1286 :1027 
حول مراحل النمو العقلي أو الذهني عند الطفل والصبي مثال على تدخل عامل الرموز في تحديد المراحل 
الاربع التي تمر بها المقدرات العقلية عند الإنسان حتى بلوغه اثنتي عشر أوخمس عشرة سنة ۲۲۷ وكذلك الشأن 
بالنسبة للعلماء الختصین بمقارنة عام الانسان العقلي بعالم الكمبيوتر. فظاهرة الوعي بالات 
s5‏ 65 التي يعرفها الانسان ویفتقد إليها حتى أذكى آنواع الكمبيوتر» لا یرجعها هؤلاء 
الختصون فقط إلى ضخامتها عند الكائن البشري من جهة وحدودیتها عند كل صناف منجزات الذكاء 
الاصطناعي من جهة أخرى» وإنما يرون أن الفرق بين الاثنين يعود أيضا إلى طبيعة تشابك تفاعل الرموز عند 
كل منهیا . فعند الانسان يتميز تفاعل عدد الرموز الضخم بتفاعل معقد بينها بسبب كثافتها من ناحية 
والقدرة الرنة للرموز على التفاعل مع بعضها في نفس الوقت وني عديد من الاتجاهات من ناحية ثانية . أما 
الكمبيوتر وحتی في أعقد العمليات التي توصل إلى تصميمها اليوم العقل البشري فان الباحثين یرون بأن 
البون بين عالي الإنسان والکمبیوتر على مستوى كثافة الرموز والمقدرة والمرونة في استعیاها بون شاسع 
واشاسع» جدا يعد ضربا من الیلم التفائل بتقلص السافة بين الاثنين حتی في الأمد البعید۲۲۷. 

فالعقل الذي یتمیز به الانسان عن سواه هو إذن حصيلة مباشرة لعالم الرموز. ومن ثم فهذا الألحير هو 
بيت القصید بالنسبة للمخلوق الانساني . فنقطة الفصل والقطيعة بين عالم الانسان وعوالم الکاثنات الأأحرى 
هي بالتأكيد في محال سدی تدرع كل منهما بالرموز ومهارات استعیاها . وبعبارة آخری فلبٌ الانسان أو روحه 
أو کنهه مطبوع ومتأثر في العمق بطبيعة الرموز التي يزه عن غيره من أجناس الکائنات الأحرى . وکذلك 
الشأن في فهم وتفسیر سلوك الانسان . فبدون إعطاء العطیات الرموزية مکانتها المركزية في الطبيعة البشرية 
ومدی تأثيرها في تشکیل السلوك البشري فردیا وجماعيا فان فهمنا وتفسيرنا لذلك السلوك يبقى دائیا قاصراً 
ومشوها . وفکر علیاء النفس السلوكيين العاضرین مثال من بين أمثلة فكرية آخری على القصور والتشویه . 
فالعقل عندهم لیس لاصندوقا آسود ×80 131201 لاشيء فيه » أي خلو من بذور الرموز(۲۸) . فألغي 
بذلك أو همش إلى حد كبير آهم عامل حاسم تميز به الانسان . وهو عکس ما أكد عليه القرآن . فأول آية فيه 


۷ 
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رمز واضح لا يقبل التأويل على أهمية مركزية عم الرموز في دنيا البشر . فآية«اقرأ باسم ربك الذي خلق» 
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم » حبلى 290 بالرمز إلى 
مفاتیح أسرار عالم الرموز. 

فالقراءة والكتابة والعلم هي بالتأكيد خصائص يتصف بها الجنس الإنساني دون سواه . إذ أنها رموز من 
النوع الرفيع أو المعقد الذي هو ليس في متناول بقية الكائنات ذات المستوى الابسط من حيث تملكها واستعیاها 
لعالم الرموز. فعالم الرموز عند الانسان عام فسیح ومتشابك » كما أشرنا. وتركيز القرآن في أول تخاطب بين 
السماء والثبي العربي على الدعوة الملحة إلى تعلم القراءة والكتابة وبذل الجهد لكسب رهان العلوم هو بدون 
ريب تركيز مقصود وبعيد كل البعد عن عامل الصدفة. كان يمكن أن يدعو القرآن محمداً في أول لقاء إلى 
الفلاحة أوإلى التجارة أو إلى الصناعة . . لكن القرآن لم يفعل ذلك ودعا بشدة إلى كسب رهان رموز أساسية : 
القراءة والکتابة والتعلم التي تفضي في خباية الأمر إلى التجذر في رحاب المعرفة . ويبدو أن في هذا السياق 
القرآني لمسة نفسية . فعلم النفس الحديث يؤكد أن الانطباعات الأولى التي يسجلها الناس عن الأشخاص أو 
الأشياء طالا تبقى معهم على مستوى شعورهم الواعي» وبالتالي تكون أقل عرضة للإهمال والنسیان . ومن 
هذه الرؤية لأسس التعامل مع نفسية بني آدم تأتي حكمة ومشروعية افتتاح القرآن - ككتاب سماوي موجه إلى 
كافة البشر ‏ بتلك الآيات المنادية بتبني وجمارسة الرموز الطليعية لعالم الرموز عند الانسان . فتاريخ البشرية 
الطويل يشهد بأن تقدمها تزامن دائما مع انتشار القراءة والكتابة والعلم بين فثاتهاا. فريادة الحضارة الغربية منذ 
عصر النهضة تؤكد مقولة أولى الاپات القرانية, فرموز القراءة والكتابة والعلم هي السبيل لفك أغلال الجهل . 
وعندما يستمر الإنسان في ملاحقة ظلمات الجهل بنور العلم والمعرفة فإن أسرار الکون وأسرار نفسه تبداً شيا 
فشيئا في الانکشاف. بذلك يحدث التحول الجسيم » ويصبح قادراً على تغيير العالم وتغيير نفسه بحرية أكثر 
رحابة وبتأثير أكثر عمقا وخطورة ما يمكن أن تمده به من قدرة على التغيير «مجرد الإمكانيات الاقتصادية 
والمادية». ويعبارة آخری ففي المنظور القرآني يحتل العلم والفراءة والكتابة المكانة الأولى بالنسبة لتطور البشرية 
وتأتي أنشطة الإنسان الأحرى في المقام الثاني من حيث دورها في تحريك عملية تقدم الجتمعات الانسانية . إذ 
أن المقدرة الرموزية التي كرّم بها الانسان هي مقدرة بالتعبير القرآني مستمدة من ذات الاله نفسه . «فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين». فهي طاقة فيها الكثير من جاه الاله وقدرته وحريته على فعل 
مايشاء . إنها الشحنة الروحية التي أودغها الله من ذاته في الإنسان ليمكنه من تسخیر عالم المادة لخدمته . إن 
تفاعل عام الرموز الذي يمثله الإنسان مع عناصر العالم وعناصر ذاته المادية يعبر أحسن تعبير عن العملية 
الجدلية التي عرفها الإنسان منذ كان والتي كانت دائا ا محرك الرئيسي لخركية الفرد وا مجتمع . 

ومهما يكن من أمر فان استعمال الروح في المعنيين الشار إليهما أعلاه في القرآن استعمال مشحون بالدلالات 
اليتافيزيقية . فالروح في آيةايسألونك عن الروح قل الروح في أمر ربي . .» تعلن بوضوح لالبس فيه أن حيي 
الكائنات هوالله. وأن «كل نفس ذائقة الوت» ( ۲" وأن «كل من عليها فان» ۲۳۱ فمسألة حياة وفناء 
الكائنات بكل أصنافها فرار صادر من عل لا قدرة لغير الإله على الحسم فيه . إنه قرار ميتافيزيقي لايحتمل 
التراجع فيه . نعم قد نجح العلم الحديث باكتشافاته التراکمة في كل الميادين بم فيها ميدان الصحة في إطالة 
معدل أعمار الناس . ولكن حتمية قانون الفناء ذي الطبيعة الماورائية يبقى ساري المفعول على الكائنات مهما 
طال بقاؤها على قيد الحياة. فوجود الإنسان واندثاره ذو علاقة مباشرة بالعالم العلوي في أي تحليل متعمق 
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لقضية مصير الإنسان. وان تجاهل الجانب اليتافيزيقي لكينونته يمثل تشویها وجهلا بطبائع الأمور » ىا 
یقول ابن خلدون . ۱ 





آما معنی كلمة الروح في «. . ونفخت فيه من روحي . . » فالدلول التافيزيقي بين اللامح فيه أيضا . 
فالروح أو المقدرة الرموزية الانسانية تستمد جذورها وطبيعتها من الذات الإلهية. . من روحي » . أي أن 
معطیاتها موجودة في واقع الانسان هنا على الارض لکن آصلها في السیاء. ومن ثم فهي مستمدة مباشرة من 
الله وعن قصد وقییز من طرفه للوظيفة المتميزة التي تنتظر الکائن الانساني في هذا الكون الترامي الأطراف 
فالمنظور الإسلامي يتعارض مع المذاهب الفكرية القديمة والحديثة التي تفرغ طبيعة الإنسان من الرصيد 
الرموزي المائل الودع فيه في أعمق تركيبته ككائن عاقل فلاالداروينية ولا السلوكية طدتده 31271 ولا المادية 
التاريخية ۲۳۲ يمكن أن ترضى عنها الرؤية القرآنية. إذ ان تلك المذاهب الفكرية الوضعية لا تقلل من أهمية 
دور المقدرة الرومزية الإنسانية في فهم سلوك الفرد وحركية المجتمعات فقط بل تصل أحيانا إلى حد إنكارها 
أصلاً . وتركز في القابل على دور العوامل الخارجية المادية التي تعتبرها الحاسمة والفاصلة في أي فهم وتفسير 
للسلوك الإنساني فرداً أو جماعة . 

إن المادية التاريخية والسلوكية كفكرين معاصرين يمران باختبار عسير بالنسبة لمصداقية آسسهیا العلمية . 
إذ كيف لايحدث ذلك في الأمد القصير أو البعيد وامحال أا يهمشان أو يتكران تماما الدور الهم للرموز في 
التأثير على سلوك الأفراد والجموعات؟ ونما سوف يجبر الماركسية على التراجع كمنظورعلمي هو تراجعها 
كأنظمة سياسية في مجتمعات أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي بطريقة ملفتة للنظر من حيث سرعة تساقطها 
الواحد بعد الآحر. أما النقد للسلوكية فهم على قدم وساق من داخل وخارج علم النفس(۰)۳۳ وبخصوص 
الداروينية ها تعتبر أكثر فأكثر جرد نظرية لاحقائق علمية ثابتة كا كان الأمر من قبل عند الكثير من العلماء 
التعاطفین مع الداروينية في أوج عزهال*۳ . 


عاشرا: الرموز والمعرفة الإنسانية المعاصرة 

هناك اتفاق في القديم والحديث بأنه لا يمكن الحديث عن المعرفة الإنسانية بدون الرجوع إلى الدور احاسم 
الذي تلعبه الرموز في ذلك . فلا مجال للعام والتفكير والفهم والمنطق والإبداع والبحث عن الحقيقة واكتشاف 
قوانين طبيعة الأشياء وصياغة المعادلات الرياضية وانكشاف أسرار الظواهر بإيحاء حدسي . . بدون استعمال 
ومساعدة عالم الرموز . كل تلك الأنشطة وما شابهها تجري وقائعها داخل إطار العقل البشري » لأن هذا 
الأخير يمتاز عن غيره بمواهب رموزية تفوق بكثير کیفا وکا ما تملكه بقية أجناس الكائنات الأحرى. وهذا 
الذي جعل بكل تأكيد ظاهرة العرفة الإنسانية ظاهرة لامثيل ها بين الكائنات الحبة على كل المستويات . إنها 
معرفة ذات طبيعة فريدة بسبب انفراد الكائن الإنساني بعالم رموز جد ضخم من حيث الحسجم والنوع !۲۹ . 

لقد أشرنا منذ البداية أن الرموز التي يتميز الإنسان با تقترن بمدلولات وظلال . وهذا يعني أن المعرفة 
التي يتوصل إليها بنو البشر ينبغي أن تحمل في طیانها وشائج ومعاني ماورائية أيضا إذ انها حصيلة مباشرة 
للمقدرة الرموزية عند الإنسان. ورغم هذه المسلماث المنطقية لقضية المعرفة فإن فلسفة وأخلاقیات 30۲128 
هيكل المعرفة المعاصرة عمدت إلى اجتثاث الجانب غير المادي من رصيد المعرفة الإنسانية . وتم ذلك أساساً 
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على أيدي الفلاسفة والعلماء المؤسسين للتوجه ال حديد الذي تأثر به مضمون ومنهجية العرفة الغربية المعاصرة . 
فنیوتن 718802 وجلیلیو. ماناو وديكارت ۲ءء( دعوا إلى تأسيس معرفة أطلقوا عليها بالعرفة 
الموضوعية 120516086 eetiyveزob‏ . فکلمة ءاناء00(6 مشتقة من کلمة 0[60۶ه والتي تعني الشيء 
اللموس . ومن ثم صنفت الظواهر التي یمکن دراستها وبالتالي إقامة علم أو معرفة حوها إلى نوعين : 

Primary quantity elements العناصر ذات الطبيعة الکمية‎ )١( 

(۲) العناصر ذات الطبيعة الكيفية عاحعتع رانلس روهام . وهكذا حصل تصنيف العلوم آیضا 
من طرف روّاد الحركة العلمية العرفية المعاصرة في الغرب إلى نوعین : (۱) العلم ذو الطبيعة الكمية لإتقتصاءط 
Quantity Science‏ 

۳( العلم ذو الطبيعة الكيفية Secondavy quality science‏ . وواضح من هذه التسميات أن أولوية 
البحوث والجهود العلمية ينبغي أن تتوجه في القام الأول إلى عالم الحس والکم ومنه تهمیش أو العدول التام 
عن دراسة الجانب الكيفي 5106 ©افاءهزطنا5 با فيه الملامح غير الحسية للأشياء""'. 

ويمكن تفسير هذه الرؤية المعرفية الجديدة المسقطة للعناصر غير الحسية والمادية من اهت‌اساتنا بسببین 
رئيسيين : 

(۱) تصادم العلاء والفلاسفة مع سلطة الكنيسة . 

(۲) تقدم الاكتشافات العلمية على الخصوص في علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعة » فصراع واختلاف 
مفاهیم الكنيسة حول موقع الأرض وموقع الشمس في النظام الكوني كان على طرفي نقيض مما توصل إليه 
العلاء يومئل ۷ 

فاقترن تفكير الكنسية عندهم بالتفکیر الغيبي الخيالي . وهکذا وقع تبرم العلیاء من الجوانب غير الادية 
للاشیاء . أما دور علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعة في |قصاء ا حوانب الماورائية للظواهر فهو يرجع آساسا 
إلى أن الظواهر التي تدرسها تلك العلوم تخلو من الجوانب الرموزية وابحوانب الشعورية الداخلية التي يتميز 
بها الانسان . فجاءت رژاهم لنظام العام رؤى ميكانيكية تشبه آليات حركة الساعة. الأمر الذي جعلهم 
يذهبون إلى القول بأن نسق العالم عبارة عن مجرد ساعة كبيرة "۳ "وبتحقيقها للنجاح الباهر في ميادينها أثرت 
مناهج وتصورات تلك العلوم الصحيحة على رؤى ومنهجية ما يسمى اليوم بالعلوم الإنسانية والاجتماعية . 
فتحاشی علراء النفس السلوكيون ‏ مثلا - دراسة العمليات العقلية 000068965 ۵بتانموم. ۳٩‏ لأنها في 
نظرهم تصعب دراستها بالقاییس الحسية . وتحيز علیاء الاجتماع من جهتهم إلى اعتبار أن المؤثرات الخارجية 
ذات طبيعة قاهرة بالنسبة للسولك الاجتماعي ('؛) وبذلك تبنى الكثير من مختصي العلوم الاجتماعية والإنسانية 
منظورا میکانیکیا للسلوك الإنساني على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة . فأصيب بذلك عالم الرموز في 
الصميم من حيث مدى تأثيره على السلوك البشري وأفرغ بالتالي أي مدلول غير حسي منه یربط الإنسان بعالم 
ماوراء الطبيعة من خلال مواهبه الرموزية . 

ولكن أطروحة المعرفة الحسية بدأت تشهد منل الخمسيئات انتقادات متزايدة بخصوص مصداقيتها 


۹ 





عالم‌الفکر ب 


كمعرفة . فمن ناحية موضوعيتها تكثف المجوم عليها خاصة من طرف فريق ما يدعى بفلاسفة العلوم 
Philosopheis of sciences‏ 0410 وعلى مستوى ضيق جال بحوثها فان الناقدين جمعون بأنه قد حان 
الوقت لتغيير نظرتنا إلى العلم وذلك يعني بالتحديد إدماج دراسة الظاهرات غير الحسية داخل حدود العلم. 
بذلك نكون قد مددنا في آفاق ظاهرة العلم . ويذهب البعض إلى القول بأن المخ البشري ينبغي أن يصبح 
نموذج المعرفة الإلسانية الحقيقية : معرفة الجانب المادي منه وال منمثل في تشريحه العضوي» ومعرفةالجانب 
الرموزي (العقلي)المميز للتجارب الانسانية ذات الطبيعة غير المادية(؟4) 





حادي عشر: عالم الرموز الإنسانية والعلوم العقلية الحديثة 

ظهر منذ العقدين الأخيرين على الخصوص فرع جديد من العلوم يبتم أساساً بفهم آليات العقل البشري 
وكيفية طبيعة عملها مثل آليات تعلم اللغة واستعیاها . وتم ويتم نفس الشيء بالنسبة لفهم اليات ظاهرات 
التفكير والتذكر والنسيان والذكاء والإبداع وإدراك الذات 655هؤناه 0089© 560۶ . . وأصبح يطلق على هذا 
الفرع من العلوم ذات العلاقة القوية بالإنسان مسمى العلوم العقلية Cognitive Seiene6s‏ “ . ونظرا 
لموضوع البحث الرئيسي الذي يتمثل في فهم أنشطة العقل الختلفة فان جهود عدد من العلوم المهتمة بدارسة 
الإنسان قد تضافرت لسبر أغوار العمليات العقلية عع5عمع:۳ ءلاناندع00) عند الکائن الإنساني من ناحية 
وعمليات الذكاء الاصطناعي 1186566اءان1 لهءظنامة في الحاسبات والكمبيوتر. . من ناحية أخرى . 
ويأي في طليعة هذه العلوم علم اللسانيات والفلسفة وعلم النفس وعلم الانثروبولجيا وعلم الاجتماع 
والإعلامية وغيرها من التخصصات الهتمة بميدان الذكاء الاصطناعي . 

وجاء بروز هذه العلوم كرد فعل . كما أشرنا سابقا » خاصة على موقف علماء النفس السولكيين الذين 
همشوا دور العقل وأنشطته في التأثير على السلوك الانساني . فكان العقل عندهم صندوقا اسود 80 )ء81 
کا أصبح معروفا . فالسلوك البشري هو انعكاس للمؤثرات الخارجية نت٩‏ ليس إلا. 

ولعل نقد عالم اللسانيات الأمريكي الشهور نوام تشامسكي رهط ةه للسلوكيين في تفسيره م 
لآليات تعلم اللغة عند الإنسان كان الحدث البارز الذي ساهم في حفز المختصين في العلوم الإنسانية على 
الخصوص للاهترام أكثر بعالم الرموز التي يحتضنها عقل الإنسان . 9 

فمقولة تشامسكي بالنسبة لظاهرة تعلم اللغة عند الإنسان تتعارض مع ما يذهب إليه المنظور السلوكي 
بهذا الصدد. فهو برجم آليات تعلم اللغة واستعی‌اها إلى استعدادات ومواهب فطرية في العقل البشري ۰ بینا 
يفسر السلوكيون ذلك بالمؤثرات المخاررجية التي تتلخص في المكافات 167/3505 والعقو بات lg“ , Punishments‏ 
زاد في تطور هذا الفرع الجديد من العلوم هو توسع الاختراعات للكثير من أصناف الآلات الجديدة ذات 
القدرة الذكائية المحدودة . فلهذه المخترعات انعكاسات مباشرة على الاهتام المتزايد في محاولة تفكيك وفهم 
آليات العقل البشري. فالمصالح متبادلة بين الطرفين هئا. فمن جهة يساعد سبر آغوار آليات العقل الانساني 
على اختراع وصناعة أدوات ومستحدثات جديدة أكثر تطوراً على مستوى المقدرة الذكائية الاصطناعية . ومن 
جهة أخرى » فان استمرارية تفرد الإنسان بطبيعة ذكائية تفوق بكثير ذكاء الكائنات الحبة الأخرى والأدوات 
المصنوعة ينبغي أن تطرح على العالم والمفكر على الخصوص آطروحات ابستيمولوجية وتعطشا علميا يساعدان 
على إنجاز مكاسب أكبر في التعمق في فهم ألغاز الخلوق الإنسالي. 


۳ و 


سب عالمالفكر 


رغم هذا التوجه العلمي الجديد لفهم العقل البشري من خلال فهم عام رموزه فإننا نرى أن رواد هذه 
العلوم العقلية لا يزالون مقصرين في مدنا بالمدلولات التي تتجاوز العالم الحسي الآني بالنسبة للرموز الثقافية 
التي يتميز بها الإنسان فقد بيّنا في هذه الدراسة بأن للرموز الثقافية كاللغة والتفكير والقيم والعقائد الدينية. . 
مدلولات غير مادية تتعدى الوظائف العلمية التي يتطلبها الوجود الإنساني في حياته على الأرض . ففكر 
العبقري يمكن أن يكتب له الخلود عندما يحفظ ویصان في لغة مكتوبة على المخصوص . كما أن تخليد صوت 
وصورة الإنسان أصبح مکنا بواسطة ترميزهما وتسجیلهیا في أشرطة كاسيت أو كاسيت فيديو . فمثل تلك 
المعطيات حول «الجانب الاتحر؛ للرموز تتصف بالواقعية المجسمة. فمن الصعب إنكار ماللغة والفكر من 
مقدرة على تخليد الإنسان. رغم ذلك فان هذا الجانب الآخر للرموز لايزال يلقى التجاهل من طرف ابمیل 
الحديد من العلیاء المهتمين بدراسة الرموز والعمليات العقلية عند الانسان . نعم هناك محاولات كما أشرنا 
لتغيير الرؤية التقليدية للعلم بحيث يصبح هذا الأخير بهتم بدراسة الجوانب الحسية( الموضوعية) 0861۷6 
وغير الحسبة 5>4[۷6زدآنا5 للتجربة الإنسانية؛ إلى حد أن البعض من هولاء العلماء أصبح يدرج التجارب 
الصوفية "“. ناء وماشابهها للبحث العلمي ذي الرؤية والابستيمولوجية الجديدتين . تلك بالتأكيد 
خطوات محمودة لإصلاح ابستيمولوجية العلم الحديث وأسسه . ولكنها لا تزال محتشمة بسبب الظروف 
الدينية والاجتماعية التي ولد فيها رصيد المعرفة الغربية المعاصرة. فلا ینتظر أن تقع القطيعة بالسرعة المطلوبة 
بين الرؤية العلمية التقليدية ورؤية علمية أخرى مقابلة . هذه الرؤية ينبغي أن تقوم على مبدأ رثيسي يتمثل في 
أن العلم يجب أن يفتسح الباب على مصراعيه لدراسة كل شيء با فيها ما يسميه العلم ا حالي بالجوائب غير 
الحسنية أو غير المادية للظواهر. أي أن حالة الطلاق بين ظاهرات العالم الحسوس والعالم غير الملموس يجب 
أن تنتهي إلى غير رجعة . وبذلك يبدأ عهد علم جديد ذو رؤية جديدة تضع حدا لحالة الفطيعة المفئعلة التي 
فرضتها ظروف خاصة للحضارة الغربية المعاصرة . 

والرؤية العربية الإسلامية الأصيلة للعلم تنسجم کل الانسجام مع الرؤية الجديدة النتظرة ولو على الأمد 
البعيد. فسن خصوصيات العلم العربي الإسلامي هو اهتیامه بظواهر عالم الحس من جهة» والعالم غير 
اللموس من جهة آخری . كما أن طبيعة العرفة العربية الإسلامية تجمع في رصيدها النقل والعقل . بهذه 
الرؤية للمعرفة الإنسانية يموضع حد لعملية البتر بين( الحسي وغير الحسي) التي لايزال يعرفها العلم 
الحديث . 


اثني عشر: التراث العربي الإسلامي كأداة نقد للمعرفة المعاصرة 

مما لاريب فيه أن عنوان هذا الجزء من الدراسة فيه الكثير من الإزعاج لمثقفينا اليوم . فالمتعارف عليه في 
العصر الحديث في الثقافة الاستشراقية على الخصوص هو قيام العلوم الحديثة الغربية بترسائة أدوات منهجيتها 
ومفاهيمها ونظرياتها بتحليل ونقد مضمون وشكل رصيد العرفة الإسلامية العربية التراثية . آما أن يدعي الفكر 
الترائي العربي الاسلامي القدرة على النقد وتنظيم بيت ترسانة المعرفة الحديثة » كما بقولون » فتلك مسألة فيها 
الكثير من القلب للتقالید. وبالتالي فيها تجاسر غير معهود على النيل من هيبة العلوم الحديثة. وبالنسبة 
لأصحاب الرژ ية العلمية الوضعية حصعزانانهه۳ عتگنامه‌نه5 فان في مثل هذه العملبة خلطا للأوراق : أي 





عالمالفكر ست 


استععال معرفة ترائية (دينية » حكمية » تقليدية. . ) قصد الحكم وربا القدح في أسس المعرفة العلمية 
الحديثة المتصفة بالمصداقية الصلبة المستندة على التحليل العقلاني الموضوعي للظواهر. 


ولعل أهم قضية يمكن أن ينتقد فيها التراث العربي الإسلامي الأصيل ترسانة المعرفة الوضعية الحديثة هي 
تصور هذه الأخيرة للإنسان. فالكائن الإنساني طالا ينظر إليه ويعامل على أنه حيوان. إذ ان أصله » وفقا 
للرؤية الداروينية» كذلك . ومن ثم کشرت عند المختصين بالسلوك الفردي والجماعي الإنسانيين دراسات 
سلوکات العينات الحيوانية . فاتخذ علماء النفس السلوكيون من القردة والحمام والفشرال والخرفان نموذجا 
قاعديا لبحوثهم ودراساتهم التي عمموا نتائجها وقوانينها حرفيا في الكثير من الحالات إلى دنيا سلوكات 
الإنسان أفرادا وجاعات(۷؟۲ , 


أما نظرة التراث العربي الاسلامي الأصيل للإنسان فهي تختلف جذريا عن تصور العلم الوضعي 
الغربي الحديث . وليس من البالغة القول بأن هناك قطيعة كاملة بين التصورین . فالقرآن . وهو المصدر 
الأول لتراث الأمة العربية الإسلامية » يؤكد بأن الإنسان كائن من نوع خاص بين كل المخلوقات 
الأخرى . وهذا لا يعني انه لا یتشابه البتة على أي مستوى مع الحيوانات - مثلا - بلى فهو يشترك معها في 
التأثربحاجات الغرائز التي تتطلب السلوك المعين الذي يستجيب لها. ورغم أوجه الشبه القليلة أو 
الكثيرة فان آوجه تميّز الإنسان وانفراده عن بقية الكائنات الأحری هي التي تحفل الآبات القرآنية بالإشادة 
بها. الإنسان مزدوج الطبيعة في القرآن : طين وروح . وأن الجدلية الدائمة بين هذين العنصرين هي 
الميزة لكينوئة الإنسان عن غيره من الكائنات«فإذا سويته (من طين) ونخت فيه من روحي (المقدرة 
الرموزية ) فقعوا له ساجدین(*۴. فمصدر انفراد الإنسان يعود إلى تمبز الإنسان بالرصيد الضخم من 
الرموز من جهة. ومهاراته ا هائلة على استعیاها من جهة أخرى . بتلك التركيبة الجدلية للطبيعة البشرية 
حدثت القطيعة» في التصور القرآني» بين عالم الإنسان وعالم بقية الدواب . ومن ثم فأيّ محاولة لتجاهل 
واقع القطيعة الفاصل بين الطرفين لايمكن إلا أن يؤدي إلى تشويه طبائع الأشياء . فتغليب ملامح تشابه 
الإنسان مع الحيوان على املامسح الكثيرة التي ينفرد بها هو التصور الذي تبنته العديد من تخصصات 
العلوم الحديثة الهتمة بفهم الإنسان ومجتمعه. فمن وجهة النظرة التراثية العربية الاسلامية. فان تلك 
العلوم قد ضلت السبیل في تنظیم أولويات الأمور. فقدمت الهم على الأهم : فترتيب البيت من أجل 
الظفر بفهم موثوق به لطبيعة الانسان يبدأ من وجهة الرژية القرآنية بالتركيز على آهم شيء يميز الکاتن 
البشري عن غيره من المخلوقات . وأن ما ختص به الانسان بطريقة قطعية عن بقية الكائنات الأخرى هو 
المستوى الضخم والرفيع النوعية من الرموز التي تشكل في خباية الطاف ظاهرة مانسميه بالعقل . فالمقدرة 
العقلية هي بالتأكيد الفاصل الحاسم بين النوع الإنساني والنوع الحيواني ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في 
البر والبحر. . “٤‏ . «وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضیلا. ۰ فتفوق الإنسان التفوق الكاسح 
على سواه یکمن بالتحديد في مواهبه العقلية التي حرمت منها آنواع الأجناس الأخرى من الكائنات . 
فالعقل هو الأساس في التعرف وفهم حقيقة الأشياء. هو الأداة في المنظور العربي الإسلامي لكسب رهان 
العرفة بطبيعة الأشياء ونتمتع بالمرتبة الثانية من حيث مصداقيتها بعد المعرفة الاهية المطلقة . ومن ثم 
ترددت مشتقات كلمة العقل في القرآن خاصة في صيغتها النقدية لمن لا يستعملون عقوم إن شر 


و 








سب مالم اشكر 


الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون»2*7. «صم بكم عمي فهم لایعقلون» "* أو في 
ضيغتها الحافزة على تسسخير الانسان لطاقاته العقلية «كذلك نفصل الآياث لقوم يعقلون» 2*0 «كذلك 
يجيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون» . ۴*۱ فمواهب العقل واستغلالها كما ينبغي تقرّب الانسان 
وتتقدم به من ناحية إلى الدرجات العليا في العرفة ومسئولية اخلافة على الارض وعلاقته بالعالم السماوي . 
ومن ناحية أحرى فان الاستنكاف من استعیال العقل يؤدي بالانسان إلى الجهالة و إلى التردي إلى مصاف 
الدواب الصم البكم وبالتالي إلى ضياع مقاليد الخلافة من حوزته وتشويه علاقاته بالعالم العلوي . 
وهكذا ينضح من النظور القرآني مدى التشويه الذي تنطوي عليه ابستيمولوجية ومنهجية العلوم 
الوضعية التي تدرس الانسان کحیوان : أي كائن بلا عقل . 

فبين| يشدد القرآن على مركزية العقل في ركيبة الانسان» ويعتبر هميش دور العقل من طرف البشر مسألة 
جد خطبرة يذهب البعض من علماء السلوك الوضعيون إلى تجريد الإنسان من مقدراته الرموزية (العقل) 
فيدرسونه كمجرد حيوان كا أشرنا سابقاً . فالعناية با هامشي عوضا عن اللب» وبال حوانب الثانوية بدلاً عن 
الجوانب الأولية » وبمحیط الشيء عوضاً عن مركزه تؤدي حتما على مستوى دراسة السلوك البشري إلى رصيد 
معرفي هزيل . وليس هناك من أمل في إصلاح الوضع بالنسبة لإنشاء معرفة تتمتع بمصداقية عالية في ميدان 
علمنة أطر التفسير والتنظير للسلوك الإنساني الفردي والجماعي ‏ بدون إحداث تغيبر جوهري في رؤية العلوم 
السلوكية الحديشة لطبيعة الانسان - ذلك يقتضي تصورا جديدا يعطي طاقات الانسان الرموزبة الأولوية في 
فهم حركية سلوك الإنسان. 

ومن منطق الصدارة التي يحتلها العقل في كيدونة الانسان تأي دعوة القرآن الملحة لكي لايفرّط الانسان - 
وبكل شرعية ‏ من فرص التعامل مع عم الرموز إذ تبعا لدرجة ونوعية تسخيره لذلك ينحط أو يعلو شأنه . 
فيوجه القرآن الإنسان إلى إعطاء الأسبقية ‏ من عام الرموز امائل والمعقد_إلى العلم والمعرفة كنشاطين رموزيين 
يخنص بها الكائن البشري . فأو آية في القرآن لأول سورة منه يأ فيها الخطاب الوجه للنبي (مثل الإنسانية) 
بصيغة الأمرلاقرأ» الداعية بوجوب امتلاك الأدوات الرموزية الأساسية (القراء ة والکتابة) (علم الانسان 
بالقلم) لكسب رهان ناحية العلم . فحوللي ثمن آيات القرآن ۷١ ٠(‏ آية) تدعو إلى العلم وإلى دراسة الطبيعة 
والتاسل والتفكير في ملكوت هذا الكون المترامي الأطراف . فالعلیاء في التصور الإسلامي هم بحق ورثة 
الأنبياء . فرسالة أصحاب الرسالات السماوية تتمثل في تبيان الأمور للناس وهدايته م إلى ما فيه خيرهم وفقا 
لعطیات وسنن هذا الكون . فمسئولية العلیاء تتشابه كثيرا بهذا الشأن مع تلك التي أنيطت بعهدة الرسل . 
فالعلماء مطالبون بالتفقه في الانسان وفي المجتمع وفي بقية ظواهر هذا الكون قصد فك ألغازه وتمكين الانسان 
من الاسترشاد برصيدهم المعرفي والعلمي لإقامة حياة أفضل . ومن ثم فمسشولية العلیاء ليست مسشولية 
مربوطة بزمن معين وإنما هي مسئولية أذلية لا تعترف بعوامل الزمن والمكان والعرق والدين . . إنها مسئولية 
مطلقة بالنسبة لهذا الكائن العاقل . إذ ان ألغاز هذا الكون لايكاد يكتشف منها البعض حتى تشر هذه 
الاكتشافات نفسها ألغازاً أخرى . فضخامة حجم الألغاز ونوعيتها واستمرارية تولدها وتشعباتها تفسر شرعية 
إعطاء القرآن الأهمية القصوى للعلم وأدوات اكتسابه الرموزية. فيصبح مدى المسك بزمام العلم هو الفاصل 
الحاسم بين الحضارات والمجتمعات والافراده قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا یعلمون؟»(۹*. 
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إن هذه الصدارة التي بحظی بها العلم والعرفة في الرؤية القرآنية نجد ها ما يشابهها في عقلية الجتمعات, 
الغربية العاصرة . فالنهضة العلمية بها على قدم وساق . فالبحث العلمي یکاد یشمل كل شيء با فيه التافه 
والحقير. لم يعد هناك شيء مبتذل یترفع عن إدخاله جال البحث العلمي كما هو الحال في الجنمعات النامية 
ومن بينها مجتمعات الوطن العربي . ومع ذلك فأوجه الاختلاف بين الرؤية الغربية المعاصرة للعلم والرؤية 
القرآنية له لا تزال قائمة . ولعل أهم مور يفترق فيه الطرفان هو المدلول الميتافيزيقي للعلم . فقي المنظور 
القرآني يعد العلم أهم الرموز الانسانية جميعا من حيث مصداقية قدرته على ربط الإنسان العالم بالعالم 
الماورائي «نا يخشى الله من عباده العلماء » ۰۴۳ فالعالم المسلم لايمكن أن يلغي الدلالات اليتافيزيقية من 
علمه . فأصل الواهب الرموزية التي تسمح له بالقيام بالشاطات العلمية ذات مصدر ميتافيزيفي من 
الأساس كا رأينا« . . ونفخت فيه من روحي . . .» فاستعمال العلم ‏ کأهم رمز. كرّم به الإنسان من الریح 
الإلهية ‏ لاکتشاف خبايا الظواهر الكونية جنم الاعتراف بفضل المصدر الأول الذي هيأ الأمر للإنسان وحده 
لكسب أسباب العلم والتعلم . فخشية العالم من الله تشبه إلى خد كبير عودة قطرة الماء إلى البحر أو المحيط 
بعد أن انطلقت منه وصارت جزءاً من السحابة . فأصل العلم والمعرفة في الإسلام هو الله . وماالإنسان إلا 
واسطة (كالسحاب) لتجسيم البعض من ملامح العلم وا معرفة السماوية . فتكون تقوى الله والخشية منه من 
طرف العالم ضربا من الرجوع للأصل فضيلة . 

أما العالم الغربي العاصر فهو يعيش على العموم قطيعة شبه كاملة مع العالم الميتافيزيقي . فالموضوعية 
العلمية الحديثة تتطلب من بين ما تتطلب من العالم الإقصاء التام للتأثيرات اليتافيزيقية في أي شكل كانت 
من المعاصر ينتظر منه أن يدرس الأشياء بموضوعية ومنهجية محايدتين ويتحاشى كل مامن شأنه أن يبعده عن 
ذلك. فهو سحابة صيف في هذا العام هائمة لا تعترف بأصلها لاني البحر ولا في المحيط وكل ماتدركه عن 
نفسها هي آنا سحابة تحركها الریاح في الفضاء . 

فمسألة عزل العالم الموضوعي المعاصر عن أي علافة بالعالم السماوي أصبحت عنصرا رئيسيا من 
أخلاقيات 5عفطاء العلم الحديث وهو توجه لا يخلو من بعض السلبيات : 

)١‏ استقلالية الإنسان الطلقة في تسخير العلم في خدمة مايريد. وآخر الإشكاليات لمثل ذلك التوجه 
تتمثل في الأخطار المحدقة بالجنس البشري التي یمکن أن تطرأ كنتيجة للبحوث العلمية في ميدان هندسة 
الوراثة Heridity engeneering‏ . 

")إن تطبيقات واستعمالات ما توصل إليه العلم في هذا القرن على اخصوص تشير إلى مدى خطورة 
انعكاسات موقف الإنسان المسلح بالعلم» والذي يعتبر نفسه مركز الكون . وبالتالي فهو صاحب الشرعية في 
أن يسخر علمه فيا يشاء. فتلوث المحيط وتثغر طبقة الأوزون وانتشار الأشعة النووية شرقا وغربا كلها 
مؤشرات تذكر بأن الكون وحدة . وأن من مصلحة الإنسان تعزيز روابطه ببقية الكون» بیافیه ارتباطه 
بأخلاقيات عالم الساء. فرغم مركزية دوره في هذا العالم وني هذا الكون فإنه لايجب أن ينسى أنه في النهاية جزء 
لا يتجزأ من الكل الأكبر. 


0 
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۳ إن إعراض العالم العاصر عن ربط الصلة بالعالم الميتافيزيقي يتناقض في العمق مع طبيعة عالم الرموز 
عند الإنسان والتي تعكس في طياتها لمسات ومدلولات ماورائية . فإذا كانت اللغة والصوت والفكر ها دلالات 
ميتافيزيقية كما بيّنا ذلك في الأقسام الأولى هذه الدراسة فمن باب أولى وأحرى أن يكون للعلم - كأهم تلك 
الرموزجميعا- ظلاله الميتافيزيقية التي تلخصها الآية القرآنية أحسن تلخيص نیا يخشى الله من عبادة العلیاء» 
إن الملاحظة الميدانية لمواقف العلاء والأكاديميين في المؤسسات الغربية توکد مدى تفشي إما ظاهرة الإلحاد 
بينهم وإما موقف النكر أن الجاف وإما محاولة النکران لأي علاقة يمكن أن تربط العالم بالعالم السماوي. وهي 
رى ومواقف تتضارب مع طبيعة الأشياء» كما يقول ابن خلدون» بالنسبة لعالم الرموز الذي يتميز به الكائن 
الإنساني العاقل . عالم الرموز الذي يبقى بطبيعته مشحونا دائ| بالدلالات الميتافيزيقية كما نا . 








ثالث عشر: الرموز الثقافية ومسألة الحرية الإنسانية 

إن الملاحظة اليدانية لكل من عالم الأجئناس البشرية وعوالم بقية الدواب الالعری تفيد من ناحية بأن 
سلوكات هذه الأخيرة تتأثر في العمق بالمؤثرات الغريزية وأن سلوكات الاجناس البشرية تتأثر في المقام الأول» 
من ناحية أخرى» بعامل الرموزالثقافية . فكانت حصيلة ذلك استمرارية التطابق الكامل في السلوك في كل 
نوع من أنواع الدواب عبر الأجيال المتلاحقة عبر الزمان والمكان. وأما بالنسبة لنوع ا لجنس البشري فهناك تنوع . 
كبير في نمط السلوكات السرئيسية والحقيرة على السواء من حضارة إلى حضارة ومن مجدمع إلى مجتمع ومن جيل 
إلى جيل . إن علماء الاجتماع والانثروبولوجيا المعاصرين متفقون على أن هذه الاختلافات في أنماط السلوك بين 
هذه التجمعات البشرية وداخلها تعود أساساً پل تأثيرات عالم الرموز عندها من دين وتقاليد وأعراف وعلم 
ومعرفة. . . 

وبعبارة آخری فالكائن الإنساني يستمد من عالم الرموز حرية العمل وحرية الاختيار وحرية الاختلاف عن 
الآلحر. ومن ثم فالسلوك البشري يتمتع بقدر ضخم من المرونة . أي أنه تحكمه حتمية مرنة لا حتمية متصلبة 
مثلما هو الشأن في عالم سلوك الحيوانات والدواب . وليس من العجيب من هذا المنطلق أن تفشل ثنبؤات 
ختصي دراسات السلوك في الكثير من ال حالات في تقييمها للتوقعات الحقيقية لسلوك الناس . إذ أن علاء 
النفس أو علماء الاجتماع طالعا يبنون تلك التنبؤات المنتظرة حول السلوك الإنساني على أرضية حتمية صلبة 
ذات قوانين لا تعترف بمبادىء ا حرية والإرادة والاحتيار في معادلة المؤثرات على السلوك البشري 017 , 

ومن اللافت للنظر بهذا الصدد أن قيم الحري ية والعدالة وغيرها من القيم التي نادى بها الإنسان على مدى 
تاريخه الطويل لم تلق أي اعتناء علمي يذكر من طرف معظم أصناف علیاء السلوك الفردي والاجتماعي 
المحدثين . رغم مركزية تلك القيم في تحريك سلوك الفرد والجماعة في القديم والحديث » فإن علماء النفس 
والاجتماع استنفروا من فهم جذورها ومدلولاتها العميقة في التأثير على السلوك الانساني » ومن ثم اعتبروها 
أشياء ميتافيزيقية يختص بدراستها الفلاسفة لاالعلماء ! وهو مثال آخر للقطيعة الابستيمولوجية التي يشكو 
منها العالم الوضعي المعاصر في إحداث طلاق لارجعة بعده بين عالم الحسوس والعالم غير الحسوس مها 
كانت طبيعة هذ الأخير. 
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وني نظرنا فا الجهل وحده بطبيعة عالم الرموز عند الإنسان هو الذي أدى بتبرم العلماء الوضعيين من سبر 
الرموز الثقافية كقيم المساواة والحرية . . لتحيزهم العقائدي الابستيمولوجي ضد الاهتيام ودراسة عالم الرموز 
عند بني البشر. وفي هذا التحيز ضربة قاسمة لتقدم مسيرة العلم في كشف وفهم أغوار الطبيعة البشرية . إذ 
كيف ینتظر أن نقيم أسسا ثابتة وشامخة لعلوم سلوك الفرد والجماعة وا حال أن أكثر ما يميز الکائن العاقل › 
وهو عا السرموز » عن بقية الكائنات لايزال يشكو من التهميش في الدراسات المعاصرة لعلم النفس وعلم 
الاجتماع . إن ما نحتاجه لردء الصدع هو الاعتراف بواقع عالم الرموز عند الانسان ثم إدخال هذا العام إلى 
تخابر البحث العلمي بالوضوعية والمنهجية المناسبتين لدراسة طبيعته . عندها فقط يمكن أن يتيسر لنا (درالك 
وفهم أصول قيم الحرية والمساواة والعدل . . التي ما فتىء الإنسان ينشدها منذ الماضي السحيق . ويعبارة 
آخری فاننا نحتاج إلى علمنة الیات mecanisms‏ هذه القيم التي يختص بها الإنسان عن غيره. وينبغي أن 
یصبح مفهوم علمنة الظواهر المدروسة يشمل الجوانب اليتافيزيقية أو شبه اليتافيزيقية ها . أي يجب على 
أخلاقيات ۳0:0 الرؤية العلمية الجديدة أن تبتم بدراسة الوظاتف والدلالات الظاهرة والباطنة لعالم الرموز. 
بتلك الرژية فقط يجوز التحدث عن كسب رهان الوضوعية من طرف العلیاء . أي عندما يفلح هولاء في 
التخلص من عقدة التحيّز فيصبح حب تطلعهم یوجههم إلى دراسة کل جوانب ومستویات الظواهر. 
والغوص بتلك الروح العلمية التفتحة في آسرار عالم الرموز عند الانسان هو السبیل إلى الظفر بها یمکن أن 
نطلق عليه «بالعرفة التي ليس بعدها من معرفة» بخصوص التعمق في أعماق أعماق الانسان . إذ بعالم الرموز 
يتميّر الانسان كا أكدنا مراراً . فالكشف عن خبایاها والتعرف على دلالاتهاهما الصدران اللذان یکونان 
آسمی رصید معرفي عن طبيعة الانسان . هذا الرصيد الذي لایقتصر عل جوانب المعرفة فة لعام الإنسان 
الحسوس بل یتعداها لیشمل الستویات اليتافيزيقية لوجود الانسان . 

فتمتع الانسان دون سواه بيا نسمیه بالحرية والارادة والقضدرة على الاختيار . . كلّها میزات تربط الکائن 

لبشري ر ل الميتافيزيقيا. فالاله في معظم الدیانات يختص بتلك الخصال . ومن ثم فالانسان هو الوحید 
الذي يشترك بصورة نسبية مع الاله في تلك الخصال . والتراث القرآني يشير بالبنان ال 
الذي هو مصدر الحرية والإرادة والمقدرة على الاختیار . . عند الإنسان . فكل ذلك برجم إلى ۰۷ 
فيه من روحي . . » فأعطي الانسان نصیبا حدوداً من الحرية والإرادة الکریین . فاجتمعت بذلك ۳ 
في نظر القرآن عند هذا الکائن العاقل لكي يكون الترشح الوحید من طرف الله لاسناد الخلافة إليه «إن عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوماً 
ج00 

وهكذا فلاعام الحبوانات ولا عالم الدواب الأحرى ولاعالم مصنوعات الإنسان ذات الذكاء الاصطناعي 
ينمنع بكم وكيف طبيعة عالم الرموز التي يملكها الإنسان . ومنه فضرب من الخيال التحدث عن معاني الحرية 
والمساواة والعدل بنفس المستوى الذي طرحت عليه من طرف ال جنس البشري على مر العصور . فالعامل 
الحاسم والفاصل هنا هو عالم الرموز وبهذا الأخير تأقي حتمية ربط كينونة الإنسان بالعالم اليتافيزيقي . إذ 
بدونها يظل تشخیصنا للإنسان وعلاقاته بها حوله هنا على الأرض وبا فوق السیاء تشخيصا منقوصا عل 
المستوى العلمي والعملي . 


لام 


سم عام ا کل مس سس 





وخير مثال یشخص ذلك هي الأنظمة السياسية في أوربا الشرقية . فما شهده النصف الثاني من عام 
4 في المجتمعات الاشتراكية لأوربا الشرقية من تغييرات في الأنظمة السياسية مؤشر واضح على مدى 
أهمية عمق الطبيعة الرموزية للانسان . فالناداة بديمقراطية الحكم بين الفئات المختلفة هذه الشعوب 
كانت تعني إنباء حالة الحصار والكبت للحرية كرمز وقيمة منجذرة في التركيبة البشرية . فممارسات هذه 
الأنظمة تتداقض مع مبدأ أن الانسان كائن رموزي في الأساس . أي أنه كائن لا يقبل سحق مهاراته 
وإمكانياته الرموزية طال الزمن أو قصر فحرية الكلمة وحرية الفكر تتمتع بمدلولات قدسية عند الإنسات 
كا رأينا . إن الرموز كا أشرنا هي مصدر التنوع والاخعتلاف بين الأفراد والجماعات البشرية . فقيام الأنظمة 
السياسية الاشتراكية المعاصرة بمنع حرية الإضراب في العامل والتنقل خارج الوطن وتكوين الأحزاب 
وحرية الكلمة الناقدة والفكر المعارض أو المحتج . . كلها مارسات عملية تتعارض مع المؤهلات التي 
یتحلی ويتميز بها الإنسان عن عالم الدواب وعالم الآلات ذات الذكاء الاصطناعي . فإقصاء الإنسان من 
مارسات حريته تؤول به في النهاية إلى تشابه كبير مع عالي الدواب والآلات . وهنا يتضح بالتحديد 
الأساس الأيديولوجي» لا الأساس العلمي » لمقولة المادية التاريخية التي تتبناها النظم الشيوعية والاشتراكية 
في فهمها للإنسان. فهذه النظم تعتقد أن الإنسان هو في امام الأول كائن مادي اقتصادي بالطبع "۰۳۳ 
وأن ما عدا ذلك من الطبيعة البشرية فهو إِمّا ثانوي من حيث الأهمية أو باطل من الأساس . وهذا التصور 
المادي للكائن الإنساني أدى إلى تبميش أو الإلغاء الكامل لدورعالم الرموز في التأثير في تشكيل السلوك 
البشري عند المفكرين الارکسیین الادیین التصلبین , وهي رؤية تقلب الأمور رأسا على عقب بالنسبة 
لمقولتنا الرئيسية في هذه الدراسة . الكائن البشري عندنا هو کائن رموزي بالطبع أي أن دور ماسميناه بعالم 
الرموز من حيث فهم الإنسان والتأثير على سلوكه دور رئيسي يتمتع بثقل لايضاهيه في النهاية أي عنصر 
آخر يشارك في التركيبة البشرية . وهذا ما يفسر في رأينا منطق السلوكات الفردية والأحداث امياعية التي 
أثبتت قدرتها على تحدي المعطيات المادية القاهرة . فإلقاء العديد من قادة العالم الثالث في السجون في 
العصر الحديث لم يمنعهم من الكفاح والصمود أمام القوى المادية العاتية والضخمة للمستعمر. وليس 
هناك من تفسير علمي لفوزهم في النهاية ‏ رغم محدودية إمكانياتهم المادية ‏ على المحتل أو المستعمر سوى 
تدرعهم بالسلاح المعنوي أى بسلاح عالم الرموز وفقا لاصطلاحنا في هذا البحث . وما الانتفاضات الشعبية 
ضد الطغاة في القديم والحديث إلا تصديق لمدى أهمية الذخبرة التي يمكن أن يمد بها عالم الرموز الجدس 
البشري بحيث تصبح طاقات هذا الأخير تحديا لأضخم قوة عسكرية يمكن أن يملكها الطاغية أو 
المستعمر ۲۲۱ فقوة الرموز أو القوة المعنوية هي قوة هائلة لابكاد يقف أمام جبروتها أي شيء مادي مهما 
كانت طبيعته القاهرة فعنفوان هذه الطاقة التي يستلهمها الإنسان من عالم الرموز تستمد قموتها من عالم 
السیاء لامن العام المحسوس للإنسان . ومن هنا يأ المدلول المينافيزيقي لقيم الحرية والعدالة والمساواة. . 
كرموز قادرة على شحن الأفراد والجماعات بطاقات ماردة جبارة تشبه إلى حدّ الفوة الإلهبة الضاربة التي لا 
يستطيع أن يعترض سبيلها معترض . وهذا مايوحي به بيت الشاعر العربي المعروف أبي القاسم الشابي : 


إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بل أن پستحیب القدر 





عالمالفكر سس 

فمصدر إرادة الشعب. كبا بيّنا » هو عالم الرموز: الدفاع عن الحرية» عن مبدأ المساواة والعدل 
والاستقلال واحترام الذات . . عندما يجمع الناس أمرهم على ذلك يصبح فعلهم كفعل القدر لامرد له. وهذا 
ما يفسر لجوء الناس إلى الحديث عن المعجزات في بعض الأحداث الفردية أو ابياعية التي تدخل سجل 
تاريخ الأفراد والجتمعات رغم عدم توفر المعطيات المادية لذلك . فتسرع الأحداث الأخيرة في المجتمع 
الروماني يعتبر ضربا من المعجزات . فنظام الرئیس السابق نيكولاي تشاسيسكو كان نظاما ديكتاتوريا لمدةربع 
قرن أحكم سلطته على امیش العام وعلى شرطة الأمن «سيكوريتات» وعلى الحزب الشيوعي الحاكم . . ولكن 
ما أن اشتعل هيب الثورة الشعبية في مدينة شيميشوارا حتى امتد هذا اللهيب بسرعة إلى العاصمة بوخارست . 
وحاول تشاسيسكو إطفاء اللهيب بخطاب ألقاه بالساحة الكبرى بالعاصمة في ۲ ۲دیسمبر ۰۱۹۸۹ ولكن 
انتشار الجيش والشرطة السرية لإيقاف الثورة الشعبية الصاخبة بالقيام بالمجازر وبعمليات التعذيب فشل في 
إخماد الثورة . فأجبر امیش للتحالف مع الشعب الغاصب الذي تحركه قيم الحرية والعدالة والمساواة وكسب 
الشعور والمارسة لاحترام ذات كل روماني . . وكانت نهاية تشاسيسكو وزوجته الإعدام يوم ۲۵دیسمبر ۱۹۸۹ 
. وهكذا انتهی عهد كامل بتلك السرعة التي لا تكاد تصدق . فقوة الشعب المسلحة بذخيرة عالم الرموز: 
الديمقراطية » الحرية» العدل ‏ المساواة . . أصبحت قوة ماردة جبارة تفوق بكثير القوة المادية التي تسلح به 
تشاسيسكو وشرطة أمنه وجيشه . أصبحت قوة شبه إطهية لا تبقي ولانذر. 


رابع عشر: المدلولات الحقيقية للغزو الثقافي من منظور عام الرموز 

إن القول الشهورابآن غزو الثقافات للشعوب أخطر من غزو العساكر » قول ذو مصداقية عالية . وكذلك 
الشأن بالنسبة للندوات والبحوث والمؤلفات المعاصرة حول آخطار ما يسمّى بالامبريالية الثقافية التي تفرضها 
خاصة الثقافات الفرنسية والإنجليزية والأمريكنة على الكثير من جتمعات العالم المعاصرة وني طليعتها 
مجتمعات الوطن العربي وبقية بلدان العالم الثالث. 

وعلى الرغم من صحة تلك المقسولة إلا أنها طالا تبدو أو تنهم بأنها مقولة ذات ظلال أيديولوجية وذلك 
لفقدانها في أغلب الحالات إلى تصور ابستيمولوجي ومنهجي يخلصاها من الضبابية التي طالما نحجب على كل 
من ضحايا الغزو الثقافي وأصحاب الثقافة الغازية أنفسهم الوجه الحقيقي للغزو الثقاني وذلك حتى إذا كانت 
نية الطرفين حسنة. إذ انه حسب مطالعاتنا لما كتب في موضيع الغزو الثقافي حديثا ولاسمعناه في المناقشات 
والتحليلات بهذا الصدد فان التراث المعرفي الجمع بخصوص قضية الغزو الثقافي مخلو أساسا من بعض 
عناصر إطار التحليل لعالم الرموز كا هو مطروح في هذه الدراسة . 

فالغزو الثقافي ى) تقع معالجته من طرف العلیاء والفکرین المحدثين يقتصر عندهم على العموم على 
التحليل الوصفي لأدوات الغزو الثقافي والمتمثلة في هيمنة اللغة والفكر والقيم. . للثقافات الفرنسية 
والإنجليزية والأمريكية على فئات وقطاعات متعددة في كثير من جتمعات العالم اليوم . 

فعلى مستوى أول هناك نقص في الدقة في طرح مسألة الغزو الثقافي كا توحي بذلك عبارات«الاستيلاب 
الثقافي» و«الغزو الثقافي الصهيوني» و«الامبيريالية الاستعمارية الثقافيةا" . . . فكل هذه التسميات الختلفة 
تقتصر فقط على تسجيل وجود ظاهرة تفشي انتشار رموز ثقافة«الآخر). والتحليل والفهم العلميان لأحطار 


-۲٩- 


سے عالمالفكر 


ظاهرة الغزو الثقاني يتطلبان طرحا يحدد ويحصر بأكثر مايمكن من الدقة الأسس الرئيسية للظاهرة المدروسة . 
فاستعمالنا لعبارة «عالم الرموز؟ عند الإنسان تندرج في رأينا في محاولة علمنه الفضاء الرموزي عند الإنسان . 
ویتمثل ذلك في إبراز: 

)١‏ أن الإنسان يمتاز عن غيره من الکائنات الأخرى بعالم رموز ضخم وبقدرة فائقة في استعماله لتلك 
الامکانیات والطاقات الرموزية . وهذا ماجعلنا نطلق عليه بأنه كائن رموزي أو ثقافي بالطبع أولا وقبل 
كل شيء. 

۲) إن مسألة ضخامة حجم الرموز عند الإنسان ليست قضية شكلية أو كمية فحسب وإنا هي أيضا 
نوعية أو كيفيّة . إنها عمق جوهر الإنسان ذاته. إنها روح هذا الکائن العاقل . فعليها يتوقف إذن فك ألغاز 
طبيعة الإنسان . وبدون إعطائها الأولوية والمركزية في دراساتنا العلمية للونسان لا يمكن لجهود علماء النفس 
والاجتماع أن تتقدم في إرساء رصيد معرفي يتصف بالمصدافية العلمية المطلوبة لفهم السلوك الفردي والجماعي 
للإنسان. 

فمقولة «الغزو الثقافي للأفراد والجماعات هو أخطر أصناف الغزو جميعاً» يصبح ها إذن مدلول أكثر دقة 
وتعمقا في طبيعة الأشياء بالنسبة لظاهرة الغزو الثقافي التي تحدث بين الشعوب . إذ ان هناك فرقا في تقييم 
أنعكاسات هذه الظاهرة على الأفراد والجماعات بين من يعتبر من جهة أن عالم الرموز يمثل مركز الثقل في 
تركيبة الإنسان وبين من میمش دور عالم الرموز في فهم الانسان من جهة أخرى . فالغزو الثقافي عند الأول 
سوف ينظر إليه على أنه أخطر مايمكن أن يتعرض له الإنسان ككائن ذي خصوصية ثقافية . فالأمر يبعث على 
الفزع المفرط عند هذا الفريق لأن الغزو الثقافي يعني الس بأهم شيء يميز به الإنسان وأعمق شيء في كينونته . 
فانتشار لغة وفكر وقيم . . أجنبية في مجتمع ماعلى حساب لغة » وفكر وقيم ۰ . الجتمع نفسه تمثل عملية 
غزو للعقول أو للروح بمعناها القرآني كما سبقت الإشارة إليها في آية ۰۰۸۰ . فإذا نفخت فيه من 
روحي LE‏ 

أما بالنسبة للفريق الشاني فلا حاجة للانزعاج من كيد آثار الغزو الثقاني فالأؤلى عنده أن يجمع الئاس 
أمرهم ويقفوا بالمرصاد لأخطار الغزو الاقتصادي ومایصحبه من استغلال لوارد البلاد التي تسقط ضحية 
السيطرة الأجنبية على حركية اقتصادها(۲۲۲. 

وعلى مستوی ثان فال مهتمون بمسألة الغزو الثقافي من المفكرين والأكاديميين لايكاد يجد المرء في بحوثهم 
وتحاليلهم أي إشارة إلى ما أطلقنا عليه هنا بالجوانب اليتافيزيقية للرموز الثقافية عند الإنسان . فاللغة » 
كمثال ۰ ليست أداة تبادل التخاطب مع «الآآحرة فقط في هذا العالم ا لحي المحكوم بقيود الزمان والمكان . 
ففي الديانات التي عرفتها البشرية عبر تاريخها الطويل استعمل الإنسان اللغة في تضرعاته وابتهالاته إلى الإله 
. فاللغة هي أحد الرموز الرئيسية التي يلوذ إليها الكائن الإنساني للاتصال بالعالم السرمدي . وبواسطة اللغة 
المكتوبة على ا لخصوص استطاع الإنسان أن يصون فكره من التلاشي والاندثار رغم غوائل الزمان والمكان. 
فاللغة تمكن فكر الانسان من حظوة كسب رهان نوع من الأزلية . وهكذا يشترك مع الاله في اكتساب شيء من 
صفة الخلود التي پنفود بها الإله في معناها المطلق. فمن وجهة النظر العلمية الوضعية 0051017156 الحديشة 


رت 








يدخل الإنسان بمساعدة مهاراته اللغوية عالم الميتافيزيقيا التي لا تعترف بوجوده تلك الرؤية الوضعية . 

واللمسات الاورائية لاتكاد تخلو منها الرموز الثقافية الإنسانية الرئيسية . فالدين كرموز وشعائر تتجل فيه 
بوضرح الملامح اليتافيزيقية . وأمّاما نسميه بالقيم الثقافية كالحرية والصدق والعدل والساواة . . . فهي رموز 
ثقافية حبلى بالدلالات اليتافيزيقية خاصة عندما نحاول تشخيص مدى تأثيرها على سلوك الفرد والجماعة في 
ظروف تداس فيها قداسة تلك القیم . فالتاريخ يشهد بأن التحولات والشورات الكبرى التي عرفتها 
الجتمعات والحضارات البشرية طالا كانت حصيلة للتأثير الجارف للقيم الذي لايكاد يوقف زحفه مكر أشد 
الطغاة. فالثورتان الفرنسية في ۱۷۸۹ . . والثورة الرومانية في عام ۱۹۸۹ مثالان على مدى قوة الطاقة اللحبارة 
الماردة التي تختزنها القيم كرموز دافعة وحركة للسلوك الإنساني . فانبزام القوة العسكرية والمادية للطغاة 
والستعمرین آمام صمود هؤلاء الذين التفوا حول بعضهم البعض للدفاع عن قيم الديمقراطية والمساواة 
والحرية. . يؤكد بأن القيم تتمتم بنوع من الذخيرة الرموزية «العنویة) التي تضفي عليها شبه صفات القوة 
الإلهية الضاربة التي لایستطیع إثباط عملها أحد. 

فمن هذا المنطلق تتجلى اللمسات اليتافيزيقية لعالم القيم کرموز مؤثرة وحاسمة في توجيه السلوك الانساني عند 
الفرد وعند الجماعة على السواء. وهذا في نظرنا ما تشكو منه أدبيات القيم الثقافية لعلاء الانثروبولوجيا والاجتماع 
العاصر ين فهم طالا ركزوا اهتماماتهم على وصف القيم كرموز ثقافية تهدف أساسا إلى المحافظة على استقرار النظام 
الاجتماعي 05067 500181 للمجتمع . "" وحتی عند دراسة القیم الثقافية كعامل للتغیبر الاجتماعي في الجتمعات 
فلایکاد الرء يجد في أدبيات العل وم الاجتماعية الحديثة تعمّقا علمیا يطرح الجوانب اليتافيزيقية للقيم کرموز ثقافية 
. والتي بدون طرحها يصعب في رأينا - استعمللها استعمالا موضوعیا كمفاهيم وكمصطلحات علوم اجتماعية 
تساعد على تحسين مصداقية تفسيرات وتنبزات علوم الإنسان والمجتمع . والتأثيرات الثقافية التي تتعرض ها الأفراد 
والجماعات والشعوب يمكن تصنيفها تصنيفا مبسطا إلى ثلاثة أنواع : 

(۱) الانصهار الكامل في رموز ثقافة الغير. 

, (۲) التأثر المتوسط برموز ثقافة الآلحر . 
(۳) التأثر الخفيف برموز ثقافة الآخر. 


فليس من المبالغة في شيء القول اليوم بأن رموز الحضارة والثقافة الغربية العاصرة هي الوحيدة التي لایکاد 
پستثنی من تأثيرها الخفيف أي مجتمع من الجتمعات . والسبب في ذلك برجم إلى سلسلة من الميمنات التي 
مارستها وتمارسها الحضارة الغربية ابتداء بحملتها الاستعمارية الواسعة النطاق ومروراً بثورته|الصناعية ثم 
إنجازاتها العلمية في كل الميادين في العصر الحديث وتصديرها لإنتاجها الصناعي إلى كل البقاع في القارات 
الخمس . وما ساعد بالتأكيد على انتشار رموز الثقافة الغربية أكثر من غيرها هو انتشار معرفة اللغتين 
الإنجليزيةوالفرنسية وثقافتهما بين أهل الجتمعات المستقبلة لصناعة الجتمعات الأكثر تقدما. وهذا مايفسر 
في نظرنا إلى حدٌ كبير شبه الغياب الكامل لأي تأثير جدير بالذكر بالنسبة لرموز الثقافة اليابانية في البلدان 
المستوردة للبضاعة اليابانية وذلك على الرغم من ضخامة حجم الصادرات اليابانية لكل أصناف العربات 
والسيارات والإلكترونيات ذات الجودة المعروفة» فرموز الثقافة اليابانية لا پنتظر منها أن تكسب رهان الانتشار 
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هو الحال بالنسبة لرموز الثقافات الفرنسية والانجليزية والأمريكية طالما أنها لم تعمل على نشر تعليم لغتها 
وثقافتها بين الشعوب . 

أما التأثر المتوسط برموز ثقافة الآحر فهو الصنف الأكثر انتشارا في العصر الحديث بالمجتمعات . فكنتيجة 
للتجرية الاستعمارية التي عرفها العالم الشالث في القرن الماضي والنصف الأول من هذا القرن على الخصوص 
انتشريت لغات المستعمرين «الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والاسبانية والبرتغالية . . .) وثقافتهم بين العديد 
من فتات تلك الشعوب المختلة . فظهر بين تلك الفئات التي تأثرت بثقافة الستعمر صنفان من الازدواجيات 
اللغوية والثقافية (), 

00 الازدواجية اللغوية الثقافية التزنة » وهي التي يتساوى فيها طرفا الازدواجية من حيث قدرة الفرد على 
الاستعمال بالتساوي اللغة الوطنية ولغة المستعمر من جهة؛ والتمكن من معرفة الثقافة الوطنية وثقافة المستعمر 
بالتساوي أيضا من جهة أخرى . والدراسات تؤكد في هذه المجال أن ظاهرة الازدواجية اللغوية الثقافية المتزنة 
ظاهرة نادرة جدا بين الأفراد والمجموعات البشرية ۰۲۱۲ ولعل آقرب ما يمثل هذا الصنف من الجد 
التونسي المعاصر هم خریجو ما يسمى بالمدرسة الصادقية في فترة ماقبل الاستقلال على الخصوص . فازد 
واجیتهم اللغوية والثقافية التي يخلب علیها الاتزان هي ازدواجية عربية فرنسية لغة وثقافة . 

(ب) الازدواجية اللغوية الثقافية غير المتزنة : وهي تلك الازدواجية التي یتفوق فيها تكوين الشخص في 
لغة وثقافتها على لغة آخری وثقافتها. ويأحذ هذا الصنف من الازدواجية شكلين في مجتمعات العالم الثالث 
وغيرها من المجتمعات المعاصرة : 

(۱) أن يكون التفوق في الازدواجية لصالح اللغة والثقافة الوطنيتين. أو 

(۲) أن يكون التفوق في الازدواجية لصالح اللغة والثقافة الاجنبیتین . ويمثل هذين الفرعين من الازدواجية 
غير المتزنة من المجتمع التونسي العاصر البعض من خصريجي جامع الزيتونه من جهة وخريجو ما يسمى 
بمدارس البعثات الفرنسية 24155109 من جهة أخرى . فالز يتونيون الذين ينطبق عليهم الصنف (۱) من 
الازدواجية اللغو ية الثقافية غير التزنة هم على العموم هؤلاء الذين تلقوا تعليمهم الابتدائي عادة في الدارس 
المزدوجة اللغة والثقافة (عربية - فرنسیة) ثم التحقوا في دراستهم الثانوية أو العالية بالتعليم الزيتوني . رهكذا 
يتضح سبب تفوق تكوينكم في اللغة العربية وثقافتها على نظيره في اللغة الفرنسية وثقافتها . 

وأما تكوين خريجي مدارس البعثات الفرنسية فتتفوق فيه اللغة الفرنسية وثقافتها نفوقا كبيرا على تكوين 
هؤلاء التونسیین في اللغة والثقافة العربية50). فالازدواجية اللغوية الثقافية غير التزنة هي إذن الأكثر انتشارا 
في الجتمع التونسي العاصر قبل الاستقلال وبعده . ولا پنفرد بذلك الجتمع التونسي وحدة. بل إن ظاهرة 
الازدواجية الثقافية غير المتزنة هي الأكثر شيوعاً بين أفراد الجتمعات في القديم والحديث . فالمجتمع الكندي 
الحديث يعترف رسميا باللغتين الإنجليزية والفرنسية وثقافتهه| . ولكن ذلك لايعني بأي حال من الأحوال 
أن الكندي العادي هو شخص ذو ازدواجية لغوية وثة فية متزنة . بل إن الأكثر دقة هو القول بأن أغلبية 
مواطني المجتمع الكندي اليوم يتتسبون إلى صنف الازدواجية الثقافية واللغوية غير المترلة . ولا ختلف الأمر في 
الاساس في المجتمع السويسري والمجتمع الهندي والمجتمع الروماني وغيرها من الجتمعات المعاصرة في الشرق 
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والغرب . وتتفق هذه الملاحظات حول التواجد الأكثر لظاهرة الازدواجية اللغوية والثقافية غير المدزنة في 
المجتمعات الإنسانية مع إشارتئا السابقة الذكر والمتمثلة في أن الازدواجية اللغوية والثقافية التزنة ظاهرة نادرة . 
ولیس هناك ما يدل رغم تقارب الشعوب وتکاشف تفاعلاتها في العصر الحديث أن هذا النوع من الازدواجية 
اللغوية والثقافية سوف يصبح هو السائد في المجتمعات البشرية المستقبلية . 

فمن مناقشة ظاهرة الازدواجية اللغوية والثقافية بصنفيها وفرعيها يتبين ان مساهمتها في عملية ما أطلقنا 
عليه بالغزو والثقاني أو الانصهار الثقافي تختلف من صنف إلى آخر ومن فرع إلى فرع . فالفرع (۲) من صنف 
الازدواجية اللغوية الثقافية غير التزنة (ب) المشار إليه أعلاه هو بالتأكيد الأكثر ترشحا لخلق الظروف المهيئة 
لبروز معام الغزو الثقاني في صورته الأكثر حطراً على الأفراد والجماعات . 

فتفوق تکوین هؤلاء في اللغة والثقافة الأجنبيتين يقترن با يطلق عليه الباحثون اليوم بظاهرتي «الاستيلاب 
الثقاني» أو «الاغتراب الثقاني) هاامستطادته «مناهههنله:1. "۲۲ وحدوث ذلك ليس بالغريب من وجهة نظر 
مقولتنا بالنسبة لمركزية عالم الرموز في تركيبة الإنسان . فرموز اللغة والفكر والثقافة الأجنبية هي المسيطرة على 
عالم رموز الإنسان«المغترب» ثقافيا. فهو يسكن ويحيا في المجتمع الذي ولد فيه ولكنه يتكلم ويفكر ويتثقف 
بلغة وفكر وثقافة «الآخر) . يتواجد هو بجسمه في مجتمعه وني حيه ولكن عقله وروحه يتواجدان مع «الخرا . 
فهو مشال للقطيعة بين الجسد والروح وما يصاحب ذلك من تمزق جارح للذات «المغتربة». إن مسلسل 
#الاغتراب الثقافي» للإنسان الذي تغلب على تكوينه اللغة والثقافة الاجنبیتان لا يمكن أن تكون له نباية بدون 
القرب والتجذر في اللغة الوطنية وثقافتها . إذ ان عام الرموز له الصدارة كا بيّنا في كينونة الإنسان . ولا بنتظر 
أن ی زحزح شبح «الاغتراب الثقاني) إلا تجذر في عالم رموز اللغة والفكر والثقافة الذي ينتمي إليه 
الإنسان«المغترب» . وهي عملية تحول انتساب ثقاني ليست باليسيرة وطالما تكون أرضية النجاح فيها أرضية 
هشة . فالعلوم الاجتياعية الحديثة تجمع على أن تغيير الجانب الثقافي في تركيبة الإنسان والمجتمع هي عملية 
بطيئة وصعبة . ومن هنا جاء الفهوم السوسيولوجي المشهور: افو الثقافية 128 لااد لال الاجتماع 
الأمريكي أجبرن ممناطعه ؛ ١١‏ فبطء وصعوبة عملية التغيير في عالم الرموز عند الانسان ترجع إلى طبيعة 
مكانة الرموز في تركيبة الإنسان . فكينونة الإنسان تتلخص » كا أشرنا مراراء في عالم رموزه . إذ هو ولا وقبل 
كل شيء كائن ثقافي (رموزي) بالطبع . فالرموز الثقافية تمثل عمق الانسان ذاته . فتبديلها أو محاولة تغييرها 
تعني مس أعمق عنصر في الطيئة البشرية . فعالم الرموز عند الانسان لایسدو أنه عام يتصف بالسطحية 
والشکلیة» بل هو عالم متى تجذرت عناصره في التركيبة الإنسانية تصبح محاولة زحزحتها من أعماق كيدونة 
الإنسان معضلة قد لا تفلح في حسمها حتى أحدث الخبرات التي تكسبها اليوم مختلف اختصاصات علوم 
الإنسان والمجتمع . فصعوبة تغيير قيم وعقائد ومواقف وعقلیات . . الناس بعد تقدم السن بهم على 
الخصوص توحي وكأن هناك قوى غيبية تعارض عملية التغيير في ذلك الصنف من عالم رموز الانسان . 

ولیس من المجازفة في شيء من وجهة نظر إحصائية القول في هذا الصدد بأنّ ظاهرة «الاغتراب الثقافي» 
ذات انتشار أوسع بالجتمعات النامية في العصر الحديث . ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين : 

. فترة الاحتلال الاستعماري‎ )١( 
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(۲) استمرار حضور جاذبية الرموز الثقافية الغربية دی فئات مختلفة لشعوب العام الثالث على 
احصوص. 

فمجتمعات دول انوب عرفت كما هو معهود التسرب الاستعياري الغربي الکاسح لفترات بلغ بعضها 
عدة قرون. فتعرضت القارة السوداء على سبيل الشال إلى الحجوم الاستعماري لجل الحملات الاستعمارية 
الغربية التي عرفها التاريخ في القسرون القليلة ا ماضية . فكان الاستعمار البرتغالي في انغولا والاستعمار الإيطالي 
بلييبا والاستعمار الاسباني لما يُسمى اليوم بمنطقة الصحراء الغربية والاستعمار الهولندي لجنوب افريقيا 
والاستعمار البريطاني والفرنسي لما تبقى من القارة تقريبا وم تقتصر تلك الغزوات الاستعيارية على المكاسب 
الاقتصادية والاستراتيجية العسكرية لكل مستعمر بل شمل الاحتلال الاستعياري نشر لغة المستعمر وثقافته 
من ناحية وتقليص دور اللغة والثقافة الوطنیتین من ناحية ثانية وهناك اتفاق شبه كامل بين الباحثين بأن 
الاستعمار الفرنسي كان يركز أكثر من نظيره البريطاني على أهمية جانب الاستعمار الثقاني في عملية الاكتساح 
الاستعماري للشعوب0'”) . وبعبارة أخرى فان المستعمر الفرنسي عمل بأكثر جدية في هجومه على عالم رموز 
المجتمعات المحتلة . فحاول في الجزائر مثلا إحلال اللغة الفرنسية وثقافتها محل اللغة العربية وثقافتها بدرجة 
مكثفة كادت تهدد تلك القومات الأساسية للشخصية الجزائرية هديداً يصعب بعده أيّ تدخل يمكن أن 
يضمن العلاج لتصدع الشخصية اطزاثرية . 

ك رهان الاحتلال الفرنسي على الجانب الثقافي يُفصح بالايدع الشك برژیته الواضحة بخصوص مركزية 
عالم الرموز في دنيا الإنسان . فاحتلال لغة وفكر وثقافة الجموعات البشرية هو أفضل ضیاناً لكسب تبعيتها 
وبالتالي استمرارية ولائها . فغزو عالم رموز الشعوب والقضاء على رموزها الثقافية الذاتية هو خير سبيل 
لتخليد ارتباطها بالغازي عبر الزمن ودون أي تقيّد بحضور المستعمر ماديا كقوة عسكرية أو إداريا في الوطن 
(أي المكان) وذلك يعني في النهاية أن تبديل رموز الإنسان ذي الخصوصية الثقافية العينة برموز الإنسان 
(الاحر ) ذي الخصوصية الثقافية المعيّئة أيضا تُضفي على تأثير هذه الأخيرة بالنسبة للإنسان المغزو (رموزيا) 
دلالا ت شبه ميتافيزيقية . إذ انها من ناحية تأثيراتها لم تعد تتطلب الحضور الادي لصاحب الرموز الغازية . 
فوجوده يُصبح من نوع الوجود الغيبي (الميتافيزيقي) ومن ناحية ثانية» فاستمرار تبني تلك الرموزفي عمق 
الشخصية الجماعية یمن لتأثيراتها على هذه الأحيرة الأزلية والخلود . 
إن استمرار حضور تأثير رموز | لثقافة الغرببة في مجتمعات العام الثالث لفترة ما بعد الاستقلال يمكن احتصار 
أسبابها في ثلاثة عوامل رئيسية : 

)١(‏ استمرار تأثير الأجيال التي تلقت ثقافتها في المرحلة الاستعمارية على مجرى الأحداث» وأحذ القرارات 
الحساسة في مجتمعاتها . 

(۲) انتشار الرموز الثقافية الغربية عن طريق الاستيراد الکثف للبضاعة الغربية . 

() جاذبية الشروع الغربي للحداثة . 

فبالنسبة لتأئير العامل الأول على الخريطة الثقافية للمجتمعات النامية المستقلة فدور رعيل ثقافة الفترة 
الاستعمارية لا يزال دوراً حساسًا . فالقيادات السياسية في الكثير من هذه الدول قيادة ذات تکوین ثقاني 
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يرجع عموما إلى العهد الاستعماري . وكذلك الشأن بالنسبة للنخب التعلمة والمثقفة في هذه الجتمعات . 
وکا رأينا فتفس الاستعمار الثقافي أطول بكثير من كل الملامح الاستعمارية الاتعری مثل الاحتلال العسكري 
والاقتصادي والإداري . . إذان استعمار عالم الرموز الثقافية للإنسان لا يضاهيه 2 نوع من الاستعیار من 
حیث مدی درجة قدرته على الثبوت والاستمرار قد لا تعرف نهاية كا بيّنا . فقد رحلت القوى العسكرية 
ورجعت الثروات الاقتصادية إلى ملك أهلها وأصبح تسيير الهياكل الإدارية بأيدي الفئات الوطنية . . ولكن 
حضور الرموز الثقافية للمستعمر القديم لم يعرف الرحيل الكامل في أي مجتمع نامي غادرته عساكر المستعمر 
منذ الحرب العالمية الشانية . وحتى في المجتمعات النامية التي أخذ فيها القرار السياسي لصالح توطين اللغة 
والثقافة الوطنيتين فان مقاومة بعض الفئات المتعاطفة مع بقاء لغة وثقافة (الآخر) لعملية التوطين الثقاني 
مازالت قائمة على قدم وساق . فبروز ظاهرة (الفرنكوفوئيين) منذ أحداث وفمير ۱۹۸۸ بالجزائر مثال (حي) 
على ذلك" . . أما سطوة (الفرنكوفونيين) بتونس المستقلة فهي لاتزال مستمرة إلى يومنا هذا على كل 
المستويات . 

فاصحاب القرار السياسي في العهد البورقيبي كانوا لا خفون ولاءهم للغة والثقافة الفرنسية . وليس هناك 
تغيير ملموس بالنسبة لانتهاء تونس الفرنكوفوني منذ تولي الرئيس بن علي قيادة النخبة التونسية الحاكمة. 
(فالفرنكوفونيون) مستمرون في المقاومة على العدید من الجبهات في الإدارة » في التعليم الشانوي والعاليء في 
المؤسسات» في لافتات لغة الشارع 7" . 


فمن وجهة النظر العلمية تعتبر مقاومة «الفرنكوفونيين» هنا في شمال افريقيا أو مقاومة الانجلوفونیین» في 

بعض المجتمعات الافريقية التي استعمرتها بريطانيا ظاهرة تتياشى مع طبيعة الأشياء كما يقول أبن خلدون . 
فلغة وفكر وثقافة هؤلاء تغلب عليها عند أصحاب( الفرنكوفونية) اللغة والثقافة والفکر الفرنسي» وتغلب 
عليها عند أصحاب (الائجلوفونية) اللغة والثقافة والفكر الإنجليزي/الأمريكي . 

فانتهاء عام رموزهم هو انتهاء لعالم الرموز الثقافية الفرنسية أو الانجليزية/الامريكية . 

ونظرا لمركزية عالم الرموز عند الإنسان فإ الدفاع عنه قد يُصبح عملية اللاشعورية» لا يكاد الشخص 
يقدر على تبرير شرعيتها على مستوى عالم الشغور 0005010050655 فيكون سلوك المتعاطفين مع استمرار 
صدارة الثقافة الفرنسية أو الإنجليزية في مجتمع ذى انتماء ثقاني آخحر وكأنه سلوك توجهه قوى غيبية لا يتناسق 
منطقها مع منطق المعطيات الثقافية التي ينبخي أن يسترجعها الجتمع الستقل . 

(۲) إن ظاهرة الاستيراد المكثفة للبضاعة الغربية التي عرفتها وتعرفها خاصة المجتمعات النفطية منذ 
السبيعينات جعلت العديدٌ من المحللين لظاهرة انتشار الرموز الثقافية الغربية ينظرون إلى البضاعة المستوردة 
كعامل مهم في بث الرموز الثقافية الغربية بطريقة غير مباشرة ة في الجتمعات المستوردة. وهناك اعترافٌ بأن 
دور مايُطلق عليه بالشرکات التعددة الجنسيات في تلك العملية دور حساس . نالطفل العربي» مثلاء يفضي 
العدید من الساعات أسبوعيا آمام الشاشة الصغيرة يشاهد الصور التحرکة ذات الاحراج الغريي وخاصة 
الأمريكي منه سواء كان ذلك عن طريق البث التلفزي الباشر أو عن طریق آشرطة الفیدیو . آما الشاب 
والشابة العربيان فقد آصبحا معرضين آکثر من ذي قبل لسیاع الأغنية والموسيقى الغربية بواسطة آشرطة 
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الكاسيت والفيديو والفیلم . وبالتأكيد فان بضاعة السيارة المتزايدة انتشارا عبر مجتمعات العام الثالث تحمل 

مع استعرالها العملي من طرف إنسان المجتمعات النامية لالات رمزية للثقافة والحضارة الغربيتين ٠ ٠‏ 
فسيارات بيجو الفرنسية وفولفُو السويدية وفياث الإيطالية وفورذ الأمريكية . . لا تقتصر عند مُستعمليها عل 
ما توفره لهم من عون ورفاهة في فضاء حاجاتهم اليومية . وإنا لا بد أن تقئرن عند هؤلاء (الفلاح والتاجر 
والوظف والوزير. . ) برموز التقدم والتطور والنهضة الغربية . ويم زاد في مدى تفشي رموز الثقافة وا حضارة 
الغربيتين هو تنيع طبيعة البضاعة الغربية المصدّرة إلى مجتمعات العام الثالث والقائمة طويلة وطويلة جداً بهذا 
الصدد. فهناك فوطة البامرش 25همتهدم للطفل الصغير ولعب 02:06 معطو للأولاد طفل شعر الرأس 
للكبير والصغير والمتمشل في كل أصناف الشامبو واه وهناك أيضا علب الطعام بكل أنواعها التي 
أصبحت تحتل حيزا هاما من رفوف البقالات خاصة بمجمتعات الجنوب الثرية بموارد النفط. فنمط الحياة 
الاستهلاكي المتزايد ملامحه بالجتمعات النامية ساهم فيه بالتأكيد توفر البضاعةالغربية المستوردة بأحجام 
ضخمة في أسواق تلك الجتمعات . ومن تم يمكن القول بأن أسباب التأثير الثقافي على «الآخر» في العصر 
الحديث لم تعد أسبابا تقليدية بمثلة في انتشار لغة وفكر وثقافة «الآلحر» في هذا البلد أو ذاك . ونیا أصبح 
التأثير الثقاني بين الشعوب اليوم حصيلة لشبكة من العوامل وليس من البالغة التأكيد على أن بضاعة «الکعر» 
المستوردة تلعب دورا بارزاً في نشر رموز ثقافة هذا «الآخر» بين فئات المجتمعات | لمستوردة . وهكذا يتضح أن 
الحركة الاقتصادية بالجتمع المستورد تساهم بدور كبير في انتشار الرموز الثقافية للمجتمع المصدرء وظاهرة 
الاستيراد في مجتمعات العالم | لثالث لا تقتصر على البضاعة وإنما تشمل أيضا العنصر الإنساني المتمثل خاصة 
في مجيء دفعات السواح والبعشات الأجنبية التي تأتي للمساعدة في ميادين متعددة : في بناء السدود وتخطيط 
المستشفيات وتدريب الكوادر الأهلية في الميادين الختلفة . وكل المؤشرات تدل على أن أغلبية العناصر 
الإنسانية التي تأي إلى المجتمعات النامية لغرض أو لآخر هي عناصر غربيةودورها في نشر رموز الثقافة الغربية 
أصبح ظاهرة معروفة أدى ببعض المحللين الناقدين إلى إماطة اللثام عن مخاطر الرموز | لثقافية والسلوكيات 
البشرية للسواح على القيم الثقافية للمجتمع المستقبل لفئات السواح المختلفة التي يأتي معظمها من | 
لمجتمعات الغربية الصناعية"" . 

(۳) أما عامل جاذبية المشروع الغربي للحداثة فهو يساهم بدوره في تسهيل نشر رموز الثقافة الغربية في 
مجتمعات العالم الثالث . فالحداثة في نمطها | لغربي المعاصر والحديث لا تزال تتمتع بجاذبية كبيرة رغم 
سلبيتها في الكثير من مجتمعات الیوم. ومن ثم فهي مؤثر حاسم في إفراز ظاهرة التقليد للغرب بين معظم 
فئاث المجتمعات النامية . فالدراسات والملاحظات الميدانية تُشير إلى أن كسب رهان الحداثة يعد من أهم 
العوامل التي تفسر بعض السلوكيات الثقافية الرموزية عند ا مرأة التعلمة خاصة في مجتمعات المغرب العري 47" , 
فالملاحظات الميدانية بهذا الشأن تدل أن هذا الصنف من المرأة المغربية يميل أكثر من نظيره المغربي ‏ مغلا إلى 
استعمال الكلمات والعبارات الفرنسية آثناء كلامه بالعامية العربية (الفرنكوأراب الأنثوية) كا أن هذه المرأة 
المغربية ميل أكثر من نظيرها الرجل إلى الاحتفال بأعياد الميلاد سواء كانت بالنسبة للأطفال أو لنفسها أو 
لزوجها. وأوضحت دراساني هذه الظاهرات أن التلهف لكسب رهان الحداثة بشكلها ومضمونها الغربیین هو 
السبب الرئيسي الفسر لثل تلك السلوكيات 2"7. فعلی مستوى أول ينجذب الرجل والمرأة المغربيان والمتعلمان 
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تعلییا تغلب عليه مسحة الرموز الثقافية الغربية (من لغة وفكروثقافة) إلى قطب الحداثة مارسة ورمزيا. 
فاستعمال لغة وثقافة وفكر الثقافة الغربية تصبح الرموز الرئيسية التي يلجأ إليها داخل فضاء الحداثة 
بمدلولاتها الغربية . فالتحدث والكتابة بالفرنسية والتفكير الذي يبني رؤاه على مراجع الثقافة الفرنسية هي من 
السمات التي يتصف بها أويحاول أن يتصف بها هذا الصنف من المغربي و المغربية فالركض وراء نمط احداثة 
الغربية هو الدافع الأول والحافز ما لتبني توظيف عالم رمز الثقافة الفرنسية من لغة و فكر وثقافة . ولکن | 
مرأة المغربية يبدو أنها تتعرض أكثر من زمیلها | لمغاربي إلى ضغوط اجتماعية تقليدية في سعيها في مجتمعها 
للتمتع بمكاسب الحداثة بمعلاها الغربي. فتقاليد وأعراف وقيم مجتمعات الغرب العربي العربية الإسلامية 
تتمثل أكثر إزاء المرأة بالنسبة لممارستها للتجربة الحداثية . ومن تم فاندفاع المرأة الغربية المتعلمة تعليه| غربيا إلى 
تقليد أكبر في اللغة والرموز الثقافية هو عبارة عن احتجاج سلمي ضد مجتمع الرجال من ناحية وتعويض لما 
فقدته من المارسات الحداثية بسبب العراقيل الاجتماعية المحافظة من ناحية أخرى"'. 

وما يزيد في الركض وراء الرموز الثقافية الغربية من طرف إنسان العالم الثالث لمحاولة الانتساب إلى 
الحداثة هي سهولة استعمال | لرموز الثقافية بالمقارنة بالسلوكيات الفعلية التي يتطلبها نمط الحياة في شكلها 
ومضمونها الحديثين كا أن «الفرنكو أراب الأنثوية» كسلوك لغوي لايبدو أنه يمس بقدسيات وحرمات 
ثقافات مجتمعات المغرب العربي وفي طليعتها تلك التي لا يقبل الرجال تشويبها ودوسها مشل فضاءات 
الحانات والمقاهي . 

ولا يتنظر في رأينا أن يتراجع تيار اكتساح رموز الحداثة الغربية من التأثير والتسرب إلى بقية مجتمعات 
المعمورة وذلك للأسباب التالية : 

(۱) هيمئة الحضارة الغربية في التاريخ العاصر والحديث والغلوب كا قال ابن خلدون » مولع دائئاً بتقليد 
الغالب. 

(۲) غياب نموذج حدائي وطني ينافس على كل المستويات نمط الحداثة الغربية في جتمعات | لعالم 
الثالث على الخصوص . 

(۳)تفوق نموذج الحداثة الغربي على نظيره الياباني والسوفيتي مشلاء من حيث قدرة رموزه على الانتشار 
5 الجتمعات النامية وذلك بسبب تواجد الرموز الثقافية الغربية (لغة وفكراً وثقافة) في تلك المجتمعات 
نتيجة للهجمة الاستعمارية التي تعرضت ها شعوب العالم الثالث من القوى الغربية الكبرى حتى الستينات 
من هذا القرن . وبعبارة آحری فتصدير اليابان للتكنولوجيا والإلكترونيات المتقدمة جداً لا يزال عملية تجارية 
اقتصادية بحته وذلك لفقدان البنية الثقافية (اللغة والثقافة والفكرالياباني ) في الجتمعات المستورذة للبضاعة 
البابانية . أما بالنسبة لفرنسا وبريطانيا والولایات التحدة فان تصديرها لبضاعتها له مردود اقتصادي وثقافي 
في آن واحد . والفرق بن بالنسبة لطبيعة علاقة التبعية ومدى استمراريتها بين البلد الستورد والبلد 
المصدر. 

)٤(‏ إن جاذبية النموذج الغري لحداثة متأتية أيضاً من بعض الباديء والقيم الفردية والسياسية التي يدافع 
عنها نمط الحداثة الغري . فمبادىء وفیم حرية الفرد في التتقل وفي الكلام وفي الاقتصاد وفي الانتهاء إلى أي 
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حزب سياسي هي تطلعات تجد استجابات كبيرة عند الأفرادء فالديمقراطية بمعناها | لعام والشامل كانت 
بالتأكيد هي العامل الحاسم الذي أتى على الأنظمة السياسية الاستبدادية في معظم مجتمعات أوربا الشرقية في . 
النصف الأخير من عام۱۹۸۹ ۰ | إن تلك التحولات السريعة والتلاحقة لا يمكن إلا أن تعزز النموذج الغربي 
للحداثة شرقا وغربا. وبالتالي فان زحفه واستمرار انتشار رموزه حارج الفضاء الغربي يكتسب اليوم انتعاشة 
حاسمة تضمن له الريادة على غيره من أنظمة الحداثة الأحرى في الوفت الراهن وعلى الامد الشوسط على 
الاقل. 

أمّا ظاهرة الانصهار الثقافي الكامل أو شبه الكامل في رموز ثقافة (الآحر) فهي ظاهرةٌ ادروق وعها بين 
الشعوب في القديم والحديث . فعلى مستوى الوطن العربي تعرض المجتمع الجزائري إلى أشرس هجوم ثقافي 
استعياري استيلابي تمشل أساسا في محاولة المستعمر الفرنسي نشر لغته وثقافته بين الفئات الجزائرية من جهة 

استعمال اللغة العربية وثقافتها بين النخب اجزاثرية على الخصوص من جهة أخرى» ولكن فشلت 
سلطة الاحتلال الفرنسية إلى حد كبير في نشر رموزها الدينية (الديانة المسيحبة) حتى بين المثقفين الجزائريين 
المفرنسين لغة وثقافة . ومن ثم لم يكتمل النصاب بالنسبة لتوفر الشروط الضرورية حدوث الانضهار الثقاني 
الكامل أو شبه الكامل للمجتمع الجزائري بالجتمع الفرنسي . فرموزالدين الإسلامي ورموز التقاليد الشعبية 
الجزائرية لم تفلح في زحزحتها البعثات الفرنسية ذات الطابع الديني على الخصوص . بل قد تکون قد زادتها 
صموداً خاصة عندما تكون المجاببة على أشدها مع الحتل الفرنسي . والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا هؤ لاذا 
كانت الرموز الدينية الإسلامية للشعب الجزائري أكثر مقاومة لانتشار رموز | لدين المسيحي من مقاومة اللغة 
العربية وثقافتها لانتشار اللغة الفرنسية وثقافتها بالجتمع الجزائري؟ 

الإجابة المختصرة على ذلك تتمثل في : 

-١‏ إن احتکالك الدينين المسيحي والإسلامي عبر التاريخ أثبت أن عدد المسيحيين الذين دخلوا الإسلام 
أكثر بكثير من عدد المسلمين الذين دخلوا الديانة المسيحية . وهذا يعني أن جاذبية رموز الدين الاسلامي ها 
الغلبة الساحقة في عملية التدافس بين هذين الدينين» ومن ثم فتاريخ احتكاك الدين الإسلامي بالدين 
المسيحي أثبت أن المسلم عموماً لا يصبح مسيحيا سواء كان احتكاكه بالمسيحية في ظروف استعمارية أو في 
ظروف عادية . أما دخول المسيحيين للإسلام نقد شمل المستعمرين أنفسهم وعدداً كبيراً من المفكرين 
المسيحيين الذين دخلوا الإسلام وهم في عقر دارهم » إنها ظاهرة معروفة في القديم والحديث على السواء . 
كل ذلك يدل على أن رموز الدين الإسلامي تعطي من ناحية المسلم ين وهي 
من ناحية أحرى تملك جاذبية قادرة على استقطاب غير المسلمين إلى الإسلام . 

۲- قد يكون عدم دخول الجزائريين في السيحية أثناء الفترة الاستعيارية الفرنسية راجعاً إل کون أن الرموز 
الدينية تتجذر في عمق شخصية الإنسان أكثر بكثير من تجذر الرموز الثقافية الأخرى فيهاء ومن ثم فزحزحتها 
من عمق كيدونة الفرد ليست بالعملية الهينة . فعلی مستوى أول فالرموز الدينية ذات طبيعة روحية 
ميتافيزيقية؛ وتدل الملاحظات التاريخية أن تغيير الناس لدياناتهم يتم داخل الدائرة الدينية. : أي من دين إلى 
دين» وهو مؤشر على أن الانسان ديني بالطبع» أي أنه وثيق الارتباط بعالم الروحانيات والميتافيزيقيا . فدخول 
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المسلم الجزائري للديانة المسيحية أمر وارد نظريا. إذا أن ذلك من قبيل تغيير دين بدين . ويبدو أن العاملين 
الحاسمين اللذين لعبا دوراً حساسا ضد انتشار المسيحية بين الفئات الجزائرية یتمثلان في : 





(أ) عمق طبيعة تجذر الرموز الدينية في تركيبة شخصية الفرد واللاوعيه . 

(ب) تفوق جاذبية رموز الدين الإسلامي عن نظيرتها في الدين المسيحي » كا بِيْنا . 

وعلى مستوى آخره فإن عمق الجانب التديني للإنسان تؤيده استمرارية بقاء الديانات في كل الحضارت 
الإنسانية شرقاً وغرباًء وأن محاولةتبديل ذلك بايديولوجيات مادية كانت محاولة فاشلة كما تشير إلى ذلك تجربة 
الماركسية | لعاصرة في المجتمعات الاشتراكية. وهكذا يتبيّن أن اندماج شعب متدين في دين آخر أو 
أيديولوجية أحرى مسألة غير واردة إذا كانت رموز الدين | جديد أقل جاذبية كما هو الحال في عدم تأثر 
المجتمع الجزائري برموز الديانة المسيحية أو إذا كانت رموز الأيديولوجية رموزاً مادية تتعارض في الصميم 
مع طبيعة الانسان الميتافيزيقية » كما اتسمت ونتسم بذلك النظم الشيوعية والاشتراكية المعاصرة. 

من هذه الخلفية يمكن القول بأن المقولة التي تدعي بأن الشعب الجزائري قد وقع إدماجه الكامل أو شبه 
الكامل في رموز الحضارة الفرنسية مقولة تنقصها بالتأكيد الدقة والوضوعية العلميتان . فدعوة المحتل الفرنسي 
بأن القطر الجزائري هو مقاطعة فرنسية مثلها مثل مقاطعات القطر الفرنسي الأم دعوة فيها الكثير من التشويه 
الاستعماري لحقائق الأشياء. إنها أيديولوجية استعمارية لا تستند إلى أرضية صلبة . فانتساب المجتمعات 
والشعوب إلى رموز دينية مختلفة أدى إلى تجزئتها في بعض ال حالات رغم اشتراكها في عوامل اللغة والعرق 
والثقافة . إن انفصال باكستان وبنجلادش عن المجتمع الهندي الكبير مثال على مدى أهمية دور الرموز الدينية 
في تلاحم أو تباعد الشعوب . فتمسك الشعب الجزائري برموز الدين الإسلامي نسف من الأساس إمكانية 
حصول انصهاره الكامل أو شبه الکامسل في رموز حضارة الستعمر ومن هنا فان متغير ۷221۵016 الرموز 
الدينية يصبح متغيرا حاسم في أي تحليل موضوعي ومتعمق لظاهرة الانصهار الثقاني بين الشعوب . 

فالامة التي لا تنجح في صهر «الآلحر؛ في رموزها الدينية تكون غير أميئة وغير مسشولة إن هي اعت 
الانصهار الكامل أوشبه الكامل «للآخر) في رموز حضارتها . 

فتجربة | لفتوحات | لعربية الإسلامية تفيد بأن الانصهار الثقافي الكامل أوشبه الكامل ینم بتوفير 
عاملين : 

(۱) نشر الرموز الدينية بين فثات الشعوب . فالفاتحون العرب المسلمون عملوا في المقام الأول خارج 
الجزيرة العربية على نشر العقيدة الجديدة في البلاد | لمفتوحة . 

(۲ ) عملوا في مرحلة لاحقة على تعليم اللغة العربية لأهل بعض البلاد المفتوحة وبالتالي ثقافتها . فبرزت 
ظاهرة ما نسميه اليوم بالعالم العربي» أي هذه المنطقة من الخليج إلى الحیط التي تشترك أغلبيتها الساحقة في 
اعتناق الرموز الدينية الإسلامية من جهة ورموز الثقافة العربية من لغة وفكر وتقاليد . . من جهة أخرى . 
فالوحدة الثقافية بمفهومها الشامل أصبحت واقعاً جسماً بين مجتمع الجزيرة العربية حيث انطلقت الدعوة 
الاسلامية على أيدي العرب الفاتحين وبين بقية الأفطار التي دخل معظم سکانبا الإسلام وأصبحت لغة الضاد 
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عندهم لغة التعامل اليومي ولغة الثقافة . فتجذر الرموز الدينية الإسلامية ورموز اللغة العربية وثقافتها في 
الشخصية القاعدية ۲۷ لانسان ما بين الخليج والمحيط هو الشرط الأساسي لإمكانية بروز ظاهرة الانصهار 
الثقافي الكامل أو شبه الكامل بين المجتمع العربي الإسلامي الأم بالجزيرة العربية والمجتمعات الأخرى المحيطة 
به التي أسلمت وعرّب لسانها وثقافتها . 

إن مفهومنا ل«عالم الرموز» يساعد كثيراً على تشخيص آليات عملية الانصهار الثقاني العربي الإسلامي 
الذي عرفته منطقة ما بين الخليج وا محيط بعد مجبيء الدعوة الإسلامية . فالرموز كا أشرنا - ذات مركزية أولى 
في تركيبة طبيعة الانسان . إن الاستيلاء عليها هو استيلاءعلى أعمق ما في الإنسان. نها روحه وهذا ما تم فعلا 
إل حد كبير على أيدي الفاتحين العرب والمسلمين فیما يدعى اليوم بالعالم العربي . فإسلام معظم فئات هذه 
الشعوب يعني تبنيهم لرموز العقيدة الإسلامية وتخليهم عن رموز دياناتهم السابقة . وتعريب لسان أغلبية 
سكان تلك الأقطار المفتوحة يعني تهمیش ثم انقراض اللغات واللهجات الأخرى أمام زحف لغة القرآن . 
وكنتيجة لذلك أصبحت سطوة الثقافة العربية الإسلامية هي المسيطرة لايدافع عنها العربي السلم الأصيل 
فحسب بل يغار عليها كل من أسلم وتعرب . وإذا بدّل دين قوم ولغتهم وفكرهم وثقافتهم » وتقاليدهم . . 
بدي «الآخر) ولغته وفكره وثقافته وتقاليده . . فإنه لم يق ما يفصلهم عن بعضهم سوى اللامح العرقية 
الطبيعية . وأثبتت التجربة العرببة الاسلامية أن انصهار أجداس مختلفة في بوتقة الحضارة العربية الإسلامية 
كان نتيجة شبه حتمية لاعتناق تلك الاجناس » وبتحمس كبر في كثير من الأحيان لرموز الدعوة الإسلامية 
ولغتها وثقافتها( 4" ). وليس من البالغة القول بأن الوطن العربي كظاهرة ثقافية متجانسة ظاهرة فريدة من 
نوعها في القديم والحديث من حيث العوامل التي أدت إلى تجسيمه . فالدعوة السيحية نشرت رموز رسالتها 
الدينية في مجتمعات المعمورة شرقاً وغرباً وهي اليوم أكثر الديانات انتشاراً في العالم » ويرجع تضامن المسيحيين 
فيم بينهم أساساً إلى الرموز الدينية التي يشتركون فيها . فمجتمعات أوربا هي مجتمعات مسيحية في أغلبيتها 
ولكن وحدتها الثقسافية تبقی بعيدة عن متانة التضامن الثقافي الوجود بين المجتمعات العربية . والسبب في 
ذلك بين. فبینا انتشر الإسلام بين الخليج والمحيط كرموز دينية وكرموز ثقافية ولغوية خرجت المسيحية كدعوة 
دينية أولا وقبل كل شيء . فدخلت أوربا مثلا ‏ السيحية وأبقت على لغاتها ولحجاتها. إذ لم تكن للمسيحية 
لغة وحي كما كان الشأن للإسلام مع لغة القرآن. وبتعبير العلوم الاجتماعية الحديثة يعد نشر الإسلام للغة 
الضاد خاصة في منطقة مابين المحيط والخليج متغيراً (عاملا) حاساً في فهم وتفسير الفرق بين قوة التضامن 
الثقافي العضوي بين أقطار الوطن العربي من ناحية وتنوع أو انقسامات الفضاءات | لثقافية الأوربية من ناحية 
أخرى . ففي الأول توفر شرطا (الرموز الدينية والرموز اللغوية الثقافية) حصول ما يمكن أن نطلق عليه 
بالتطابق الكامل أو شبه الكامل على مستوى الخريطة الثقافية العامة. أما في حالة أوربا فلا يوجد إلا شرط 
يتيم ينمثل في اشتراك أهلها في اعتناق رموز الديانة المسيحية» وهو شرط يسمح أكثر بالحديث عن التشابه 
الثقافي بين تلك المجتمعات لاالتطابق الثقاني الكامل أو شبه الكامل بيئها. وفي الفترة المعاصرة كانت الحملة 
الاستعمارية الغربية على معظم ما يسمى اليوم بالعالم الثالث قصد هب خيراته الطبيعية وتفقير رموزه الثقافية » 
وكانت جل مجتمعات الوطن العربي من بين ضحاياه . وكا أشرنا ‏ فان | لقطر الجزائري تعرض إلى أخطر 
سلب ثقاني استعياري عرفه العالم العربي المعاصر. ورغم ذلك فان الغزو الثقافي الفرنسي للجزائز فشل في غزو 
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الرموز الدينية الإسلامية للشعب الجزائري والمحتل لم يدجح كليا في اجتذاذ اللغة العربية وثقافتها من المجتمع 
الجزائري المحتل . وحصيلة التأثير الثقافي الفرنسي على الشعب الجزائري لاتسمح بكل المقاييس بأن نتحدث 
بدقة وموضوعية عن تماثل مطلق أو شبه كامل على المستوى الثقاني بين الشعبين : الفرنسي والجزائري . كل ما 
يمكن تسجيله هنا هو الانتشار ال هام» لكن المحدود للغة والثقافة الفرنسية بين الفئات الجزائرية» وهو غزو 
ثقاني لا يسمح بأي حال من الأحوال بالحديث عن الانصهار الثقافي التام أو شبه التام للشعب الحزائري في 
بوتفة رموز الثقافة الفرنسية. فذلك لايحدث كما رأينا .إلا بتوفر الشرطين المذكورين اللذين أديا إلى تجانس 
الرصید الثقافي العام بين مجتمعات الوطن العربي» وا زاد الطين بلّة بخصوص تقريب اللغة والثقافة 
الفرنسیتین بين المفرنسيين وال جزائريين هي أن ظروف تعلم هؤلاء الأخيرين للغة والثقافة الفرنسيتين اقترنت 
بعوامل الهيمنة والعنف الاستعماريين وهي ظروف لابد أنها ساهمت في محاولة الجزائر التخلص في أقرب وقت 
من التبعية اللغوية والثقافية الفرنسية منذ أن حصلت على استقلالها في الستینات . إن ماأنجزته سياسة 
التعريب بالجتمع الجزائري الحديث مثال على ذلك . وهکذا يفصح انتشار الرموز السيحية منذ القدم وبحاولة 
فرنسا غزو الجزائر لغوياوثقافيا في العصر الحديث إنبما تجربتان ثقافيتان محدودتا التأثير على «الآنحر» . إذ أن 
الأولى اقتصرت على صهر «الآخر» في رموزها الدينية بينها لم يستطع الاحتلال الفرنسي للجزاثر القضاء على اللغة 
العربية وثقافتها إلا في حدود معينة ومن ثم تبقى تجربة العرب المسلمين الفاتحين تجربة فريدة من حيث تمكنها 
تمكناً كاملا من تحقيق الصهر الثقافي الكامل أو شبه الكامل اللآخر) في بوتقة الحضارة العربية الإسلامية 
وماكان ذلك لیحدث - كا ذکرنا- لولا نجاح العرب المسلمين الفاتحين في نشر رموز دينهم الإسلامي وتعليم 
لغة الضاد وثقافتها لشعوب ما بين المحبط والخليج على الخصوص . إن الرباط الثقافي المتجانس بين الشعوب 
الشرق أوسطية منذ إسلامها وتعرّب لسانها وفكرها وثقافتها أعطى لتواصلها روحيا وثقافيا شيشا من الخلود 
والأبدية . فقد تصارع الحكام في منطقة ما بين الخليج والمحبط في الماضي والحاضرء وسوف يتصارعون بالتأكيد 
في الستقبل . 

فکانت الجابهة بين الأمويين والعباسیین في الصدر الأول للاسلام بين دمشق وبغداد . وتلا ذلك صراع 
وتوتر بين الأمويين في الأندلس والعباسپین في بقية الامبراطورية الإسلامية . وکم مرة أغلقت الحدود بين الدول 
العربية في العصر الحديث بسبب الاستعیار أو خلافات سياسية بين الحكام» ومع ذلك فرباط الثقافة العربية 
الاسلامية التجانسة مکن العرب السلمین من التواصل والتضامن شعوراً وممارسة منذ أكثر من آربعة عشر 
قرنا. فوشائج الرموز الثفافية بين بلي البشر: من رموز دينية ورموز لغوية ثقافية هي الضیان | لوحيد خلق 
لحمة بينهم لا تکاد غوائل الدهر توثر في استمرارية خفقان نبضاتبا . إنها تطبع حبل التضامن بینهم بطابع 
الأزلية التي لاتعرفه لا الأحلاف العسكرية ولا التجمعات الاقتصادية بين الأمم . 
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الخلفية الفلسفية 
في النظريةالتوليدية 


بنکییران امحمد الطيب» 








إن التساؤل عن الصادر الفلسفية للسانيات التوليدية جيل على قضايا متعددة» ترتبط 
بمجالات معرفية متنوعة . من هذه ا مجالات : نظرية ا معرفة الكلاسيكية وا موقف العقلاني على 
وجه الخصوص» الابستینولوجیا ا معاصرة وخصوصا كارل ہوبر (۲0006۲ اتتهكا)ء علم 
النفس الصرفي با معنى الذي يتحدد به عند تشومسكي» ا نطق ا حديث کمصدر للنملجة 
والصورنة أو بعبارة أوجزء مصادر مفهوم النموذج (۷۵۵6۱. 

لن نتناول في هذه الدراسة إلا ا جوانب التعلقة بنظربة ا معرفة» والعقلانية النقدية» والقاربة 
النفسية للغة » على أساس أن نخص مفهوم النموذج بدراسة مستقلة . 

لد انصهرت الجالات ا معرفية السابقة داخل النسق التوليدي» لتشكل ثورة معرفية في 
ميداني الفکر واللغة» لأن النظربة التوليدية مشروع يسعى إلى تحقيق بعض التقدم في فهم الطبيعة 
البشرية» ونظرية يحدوها مثل هذا الأمل» لا يمكن أن تكون إلا نظرية قادرة على النقد 
والتجاوز ا مستمرين » أسئلة قديمة في إطار جديد» وأسئلة حديثة مبنبة على منجزات العلوم 
ا معاصرة» و بهذا ا معن ى یمکن أن يقال : إن التوليدية انتقال من لاحقيقة إلى لاحقيقة آخری» 
لأعها لا تعرف الطلقات . 





# أستاذ بكلية الاداب - المحمدية ‏ المغرب . 
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يمكن رد الإشكالية التوليدية إلى سوالین رئيسيين » يلخصان خلفيتها الفلسفية» أوهما :كيف يتأتى 
للكائنات البشرية أن تصل إلى معارف متعددة» على الرغم من اتصاها المحدد بالعالم؟ وهو نفس السؤال 
الذي أعاد صياغته Bertrand Russel)‏ في كتابه المعرفة البشرية (1600016020 فصن كالآتي : 
«ما الذي يجعل المخلوقات البشرية» التي ها اتصال قصير وشخصي ومحدود بالعالم» قادرة مع هذاء عل 
معرفة الكم الذي تعرفه؟ 217 . وثاني السؤالين : «ماذا يمكن لدراسة اللغة أن تساهم به في فهمنا للطبيعة 
البشری ۲۱۴2 من هذين السؤالين انطلقت الأسئلة الفرعية التي أفرزت المشروع التوليدي» طرح السؤال 
الأول في إطار نظرية العرفة الكلاسيكية» أو ماعرف بمشكل أقلاطون» وطرح السؤال الشاني في إطار 
المدف من دراسة اللغة» ودورها في نظرية المعرفة . وهذا التساژل احتلت اللغة مكان الصدارة في نظرية 
المعرفة العلمية عند تشومسكي . 

كان الفكر الفلسفي القديم يقوم على أساس الاعتقاد بالفصل بين الفلسفة والعلم» والتمييز بینهیا» وكأن 
النسق العلمي مستقل عن النسق الفلسفي » إلا أن تشومسكي يرفض هذا الفصل» ويرى أنه فصل لا يدعمه 
تاريخ الفلسفة نفسه: «لا أقيم فارقا صارما بين العلم والفلسفة» فالفارق بينهما لم يبشدع إلا في الماضي 
القريب» وذلك بغض النظر عا إذا كان لديك مايسوغه آول۱" يستدل تشومسكي على بطلان التمييز بين 
العلم والفلسفة بأدله» مئها: أن ديكارت كان یعتبر الغلسفة دراسة للأسس التصورية للعلم» أو الحدود 
القصوى للتأملات العلمية» كما أن دافيد هيوم (511124) یعتبر مشروعه الفلسفي؛ شديد الصلة بمشروع 
نيوتن (26102)» ولذلك كانت العلوم الطبيعية تسمى بالفلسفة العلمية» كيا كان مصطلح النحو الفلسفي 
يطلق على النحو العلمي . وهذا يدل على عدم صحة الاعتقاد الذي ترسخ في تاريخ الفكر الغربي في مرحلة 
متأخرة نسبياء ذلك الاعتقاد الذي يقوم على تصور الفصل بين العلم والفلسفة. 

يبدو أن تشومسكي يرمي من وراء رفض التميبز بين الفلسفة والعلم إلى ثبات إمكان إخضاع الظاهرة 
الفلسفية للدراسة العلمية» بمعنى إخضاع اللخة والفكر للدراسة العلمية» وإلحاقه) بالعلوم الطبيعية» وهي 
المقاربة الممكدة والوحيدة التي تعزز الأمل في الوصول إلى بعض النتانج الإيجابية فيها يخص البنية التصورية » 
أو طبيعة الإدراك عند الإنسان. 


' مشكل أفلاطون 

لكي يجيب تشومسكي عن السؤال لمتعلق بإشكالية المعرفة» كان عليه أن يضوم بقراءة لتاریخ الفكر 
الفلسفي» من اليونان إلى الفلسفة العاصرة» مرورا بالفلسفة الحديثة» وهكذاء نجد في كتاباته تحليلا لمصادر 
المعرفة عند أرسطو وأفلاطونء والعقلانية الديكارتية؛ وتجريبية هيوم » ونسبية كانط . وانسجاما مع الموقف 
العقلاني الذي تبناه تشومسكي كإطار للتحليل» نجد في كتاباته نقدا جذريا للتجريبية في شنی ألوانها 
وأشكالهاء نكتفي في هذا السياق» بالحلول المقترحة لمشكل آفلاطون. 
| إذا كانت المخلوقات البشرية قد تمكنت من معرفة الكم الحائل الذي تعرفه» على الرغم من اتصاها . 
الحدود بالعالمء فلأن العالم مبنين (56تتاعدت5) بطريقة تمكن الفکر الإنساني من إدراك هذه البنية؛ 
انطلاقا من حالات فردية إلى النوع» ثم اجشس لتصل إلى تعميهات أكبر. ببذه الطريقة يتأتى إدراك 
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الکلیات انطلاقا من الجزئيات » الانطلاق من الخاص إلى العام ومن احزئي إلى الكليء يمثل جوهر 
الوقف الارسطي من مشکل آفلاطون . إن أساس المعرفة السابق على الوجود ضرورة قبلية للتعلی 
وهکذا یمکن أن نتخیل بموجب فرضية ميتافيزقية قوية بأن الفکر الانساني مکون بطريقة یستطیع معها 
الوصول إلى نظام واسع من العارف , (4) 

. من القاربات التي تمكن من اقتراح حل مبرر لشکل آفلاطون» مقاربة الوقف الأفلاطوني» وهي 
مقاربة أكثر خصوبة من التقليد الارسطي . إن الانسان- في تصور آفلاطون - لاایکتسب معارف 
جدیدة وإنما يعيد اکتشاف معارف معطاة قبلاء لأن طبيعة العرفة قبلية» ذلك هو موقف آفلاطون 
المنسجم مع نظريته الشهورة في الشل . وهکذا تضع القاربة الأفلاطونية قاعدة التفسير على ساس 
الفكرء لا على أساس بنية العام » كما هي في التقليد الأرسطي . إن قدرتنا المعرفية محددة بطرق الفهم 

والإدراك» ومعرفتنا الفعلية تابعة لتجارب خاصة » تثير جزءاً من النظام ال معرفي الثاوي في فكرناء وإذا 
كانت المعرفة كذلك » فهي فطرية » وهذا هو الموقف الديكارتي الذي خصه تشومسكي بتحليل متميز في 
كتابه (اللسانيات الديكارتية) (La Linguistique cortésienne)‏ . 

لقد غدت القدرة العرفية في العصر الحديث موضوع البحث» لأن أطروحة أفلاطون القائمة على فطرية 
المعرفية» أصبحت مقبولة عند الديكارتيين بشكل عام (عنعطزع1) و(طاءه# 0دت)., لأن الفكر يمتلك قدرة 
معرفية فطرية (6صهمقتاتمعمه ۲ز۰)00۲۷۵ وهذه القدرة تثيرها الحواس » لتنتج البادیء والمفاهيم التي تكون 
معرفتنا كا قال ليبنتز «نعطنم1» إن الكيانات المحسوسة نفسها كالضوءء والألوان» على سبيل الال» 
لا تعرف بأي شيء خارجي. ولکنها تعرف بواسطة الأفكار التي ينتجها الفكر نفسه؛ إن العين تبصرء ولكن 
الفكر يستطيع أن يقارن» وأن محلل › وأن يجرد العلاقات المختلفة» كالسببب. والسبب؛ والتشابه» 
والاحتلاف» والتناظر إلخ . . إن ماهية الأشياء القابلة للإدراك (0165نع110116) لا توجد إلا في الفکر نقسهء 
كأفكار خاصة به» وبواسطة هذه الأفكار الصميمية التي هي مرشرعات أولية نصل إلى معرفة كل الأشياء 
اسخارجية . وهذه الأشياء ليست إلا مجرد موضوعات ثانوية للمعرفة (* 

يحتل القرن السابع عشر مكانة خاصة في تاريخ الفكرء لذلك وصفه تشومسكي بالعبقرية 46 510016 1 
وذدعع» ”2 ففي هذا القرن نوقش التراث العقلاني مناقشة مستفيضة» ومن بين الأفكار التي نوقشت: 
الفاهیم الهندسية أو المفاهيم النسبية» وهي القولات التي تدخل في جميع الأشياء ومنها: الكل وابلزء» 
التشابه والمختلف. والمساؤاة واللامساوات وهذه المفاهيم ليست مرد انطباعات» وليست علامات مادية 
خارجية تنطبع على الفكرء ونیا هي نشاط مفهومي خاص» ينتجه الفكر عندما يسجل الأشياء الخارجية» 
وهكذا يفضي تحليل هذه الأفكار إلى النهوم الكانطي أي : ملاءمة الوضوعصات لطریقتسا في العرفة(۷) 
Conformité des objets û notre mode de connaissance‏ . 

إذا كان الوقف العقلاني يقوم على رفض الأطروحة التجريبية التي ترى المعرفة امتدادا للخبرة الحسية» فإن 
تشومسكي تبنى الاطار النظري العقلاني» إلا أنه يرى أن عقلانية القرن السابع عشر وماقبله إن كانت مقبولة 
في عمومها فإنها تحتاج إلى تعديل يستفيد من منجزات العلوم الحديشة» لتصبح عقلانية معاصرة» وذلك 
بالمقارنة بين النمو الفيزيائي والنمو الذهني» وبدراسة طبيعة الإدراك عند الطفل » فقد برهنت الدراسات 
المتأخمرة أن نسق الرؤية في جزء كبير منه معد قبلياء حتى ولو كانت الحوافز التجريبية ضرورية بحعل هذا 
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النسق یقوم بوظيفته » وهكذا فنحو الرؤية (صهإوزہ 18 06 عكنةتستصدمع 13) قابل لبعض المقارنة مع نحو ' 
اللغة. لأن نحو الرؤية بدوره فطري في جزء كبير منه » ویمکن أن يقال نفس الشيء عن النسق السمعي . 

إن نسق الرؤية ک| برهنت على ذلك أعال (Hubelwiesel)‏ لا يمكن فهمه إلا بناء على قاعدته 
العصبية (6تونع۵07010( 856 1)» وبمعنى أخرء إن سلوك التعلم ناتج عن التعديل البنيوي 
الموظف بصورة قبلية . 

إذا رجعنا إلى السؤال المطروح سابقا أي : مشكل آفلاطون» على ضوء هذا التحليل» أمكننا القسول : 
إننا نعرف هذا الكم الحائل من المعارف ‏ على الرضم من محدودية التجارب وقصر العمر ‏ لأن معرفتنا بمعنى 
ما بيولوجية » وأن تأويلنا للتجارب محدد بخصائصنا الذهنية » وعلى هذا الأساس» فإننا نصل إلى المعرفة 
عندما تتكيف الأفكار الداخلية للفكر نفسه؛ مع البنيات التي يبدعها هذا الفکر» وبذلك يوظف تشومسكي 
مفهوم الفطرية في إطار جدید» فيصبح مفهوما پیولوجیا يستمد تحديده من معطيات العلوم الطبيعية . 
اللغة والطبيعة البشرية 

بعد تحليل مشكلة المعرفة» أو مشكل أفلاطون» نصل إلى السؤال الثاني المتعلق بدور دراسة اللغة في فهم 
الطبيعة البشرية . إن اللغة مرآة للفكر حسب التعبير الكلاسيکي؛ وهي كذلك في تصور تشومسكي . إلا أنها 
مراة للفكر بمعنى عميق» لأن دراسة اللغة تمكننا من اكتشاف البادیء التجريدبة التي تحكم بنیتها: 
واستعیاشا: وهذه البادیء قبلية حسب ضرورة پيولوجية. ولیست جرد طاریء تاريخي ؛ كا تزعم التيارات ' 
التي لاتری في الإنسان إلا جرد حصيلة سلبية للشروط التاريخية أو الظروف اللخارجية . 

إن دراسة اللغة في التصور التوليدي تمنحنا بعض الامل في الحصول على فهم ما للخصائص النوعية للذكاء 
الإنساني» كا تمكننا من معرفة الضرورة البيولوجية» وهذا مايجعلنا نأمل في معرفة بعض الأشياء عن الطبيعة 
البشرية باعتبارها هدفا بعيدا للنظرية التوليدية. وبهذا النحی بوا تشومسكي اللغة مكان الصدارة في نظرية 
المعرفة» قصد تجاوز المشاكل التي اعترضت نظرية ا معرفة الكلاسيكية . 

إن السبيل إلى مقاربة الطبيعة البشرية في التصور التوليدي هو دراسة الذكاء الانساني» وطبيعة الادراك» 
والعلاقة بين التجربة والأفكار الفطرية» وباختصار دراسة القدرة المعرفية (۷۵نانجومه 6اأعدمده (La‏ « 
ودراسة البنيات التي نتحقق عبرها هذه القدرة» واللغة هي الوسيلة الممكنة لتحدید هله الفاهیم» ولكى 
يتأتى لها أن تلعب هذا الدون يجب اعتبارها جزءا من علم النفس» وها السبب؛ لا يفهم تشومسكي اللغة 
إلا كجزء من علم النفس الذي يعني بدراسة القدرات الإنسانية (865نةتتاط 65ازعهم 2ه 6s‏ )في سلوكها 
وتأويلها للتجربة . © ولذلك لابرى تشومسكي فائدة في التساؤل عن علاقة اللسائيات بعلم النفس . يقول 
۱ ف حواره بع متسورونا (Mitsouronat)‏ : امن وجهة نظري لايمكن الحديث عن العلاقة بين اللسائيات 
وعلم النفس» لا اللساتيات جزء من علم التفس» ولا استطیع أن أتصورها غير هذا التصور» . )٩(‏ 

إذا كانت اللسانیات هي الدراسة العلمية للغة» وعلم النفس يدرس اکتساب اللغة واستعیاها» فان 
التمييز بين اللسانيات وعلم النفس لا معنى له في تصور تشومسكي » لأن مادة ما (عستامئه1215) » لا پمکن 
أن تبتم باكتساب أو استعمال معرفة بدون الاهتمام بطبيعة هذه المعرفة . إن علم النفس الذي يقتصر على 
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وصف ناذج الإدراك (ههتامعه:عم عل 04006165) والتعبیر» ويقصي من حقله نفس النظام الکتسب. يحكم 
عل نفسه بعقم كل » لأنه علم لا موضوع له» وعلى هذا الأساس» فاللسانيات التي يدافع عنها تشومسكي 
تملأ فراغا مفهومياء وبذلك يتعارض التصور التوليدي مع التفكير السائد الذي يفهم به علم النفئس 
واللسانبات لأن المشروع التوليدي يسعى إلى تأصيل علم النفس اللغوي (Une psychologie du‏ 
(1208280 کعلم جدید » متم بالنظام المكتسب» وبطرق اكتسابه في نفس الوقت» أي أنه علم يدرس النحوه 
ومناهج الاكتساب في علاقاتها مع النحو الکلي ›)Grammaire Universelle)‏ ونیاذج الإدراك والتعبی 
والاسس الفيزيائية للکل . 

إن التقدم النتظر من دراسة علم النفس اللغوي حسب التصور التوليدي قادر على تزوید علم النفس 
المعرفي Psychologie cognitive)‏ 2آ) بمناهج متازة » لأنه علم يدرس کل نظام معرفي كعضو ذهني 
خاص» له بنيته الخاصة» كما يدرس التفاعل بين هذه البنبات» فعندما نرى بعض الأشياء» نكون قادرين 
على التحدث عنها؛ وهذا يعني أنه توجد وسيلة لترجمة التمثل البصري إلى اللغة» ونفس الشيء يمكن أن يقال 
عن أنظمة الادراك الأحرى» وهذا مایبرر القول بأن اللسانیات ماهي إلا جزء من علم النفس العرفي؛ لأن 
اللغة نسق غني ١‏ لکنه نسق يمكن عزله بسهولة نسبية . 

في تشومسكي ۰ نجد تحديدات للقدرة» منها أن كل طفل عادي التکوین له القدرة على السباحة» 
وعلى العدو ألفا وخمسرائة متسب أو له القدرة على التكلم بالإيطالية» شريطة أن يتلقى التدريب الملائم» أو أن 
تمنح له الفرصة على القيام بذلك» ويهذا العنی فالطفل ليست له القدرة على الطيران . 

إن كل واحد منا يعرف لخته» وهذه المعرفة بالنسبة إلينا جزء مشترك وبمثل بصورة ما في فكرناء بمعنى أنها 
مثلة في أدمختنا ببنيات ذهنية نأمل تخصیصها - من حيث المبدأ ‏ تجريديا وحسياء في شکل آليات فيزيائية 
مازلنا نجهلها كل الجهل تقريبا. إن الوصول إلى تحديد القدرة اللغوية (0010561]6566))؛ كمعرفة مشترکة 
ومتمثلة في أدمغة البش وتخصيص هذا الفهوم تجريدياء يظل هدف التوليدية البعيد: «على الرغم من تباين 
اللغات وتعقدها فان أي طفل عاد يستطيع أن يتعلم أية لغة يحتك بها في حيطه اللساني . وهذا مايوحي بأن 
كل الخلوقات البشرية تشترك في بنية معرفية حددة نسميها بالملكة اللغوية . وهذه الملكة ماهي إلا نسق كلي 
للتمثل الذهني للغة» وهدف النظرية اللسانية أن تکشف من هذا النسق أو النحو الكلي اوم۷¡ 0) 
gram ma)‏ وتحدد میزانه» وتحددكذ لك مضمون الأنحاء الخاصة (ممحتصه0) ھا0ا۲ ۳) وطرق بنائها» . ٠١‏ “إن 
دراسة الأنساق التي توجد في الدماغ وتساهم في تفسير الظواهر الملاحظة؛ فكرة ترجع إلى ديكارت 
(وعاقهة20) الذي يرى أن تأويلنا للعالم مبني جزئيا على أنساق تمثيلية مسن بنية الذهن نفسه» ولا تعكس 
بصفة مباشرة شكل الأشياء في العالم الخارجي » وهدف النظرية اللسانية هو نظام القواعد النحوية الموجودة في 
الدماغ أو مبادىء النحو الکلی» ولإدراك هذا ادف ينبغي عدم الفصل بين التخصصات والعارف لما بينها 
من علاقات متكاملة» بمعنى أخرء ينبغي ألا يفصل بين علم النفس واللسانيات» ولهذا السبب انتقد 
تشومسكي وجهة نظر كيتدش (طءا«×) التي نفصل بين اللسانيات وعلم النفس» لأن النظرية النحوية 
يمكن اعتبارها وجها من وجوه علم النفس المتعلق بالنسق الوراثي البپولوجي للقواعد الكلية وتحويلاتها في 
اللغات الطبيعية» وهذا هو الاتجاه الذي دافع عنه لينبرك (ع:66756.آ). في كتابه الأسس البيولوجية للغة 
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سے عالوالفكر 


Foundations of language)‏ 31م نع 81010 . وقد اعتبر تشومسكي اتجاه لينبرك اتجاها سليماء لأن هذا 
الأخير يرى أن المغامرة العلمية المادفة هي تلك التي تسعى إلى سبر الفاعليات الفطرية الموجودة في الدماغ . 

إن ادراك تشومسكي لقيمة أطروحة لينبرك 001:672ع1 جعله يتصدى بالنقد لعلم النفس التجريبي» مثل 
سلوكية بلومفيلد (8100505614): ومدرسة جنيف عند بياجي (218860) وأتباعه؛ والمدرسة الروسية في علم 
النفس العصبي عند لوريا (۸.۲.10[2) . 

تنطلق السلوكية من تصور تجريبي لعلم النفس» لأن واطسون (7731800) يرى أن علماء النفمس ليسوا في 
حاجة إلى التسليم بوجود الفکر (20ذ/0)؛ أو بوجود أي شيء آخر غير قابل للملاحظة لكي يفسروا أنشطة 
وقدرات الكائنات البشرية» لأن هذه القدرات لا يجب أن تفسر على أساس ذهني أو عقلي» كما فسرت في 
الماضي » لأن سلوك الكائن البشري ينبغي أن يفسر على أساس آلية تنطلق من امثير (لنصفا؟) إلى الاستجابة 
(7658008868) كألية تتحدد با يقدمه المحيط الخارجي » وبذلك فهي آلية كافية لتفسير جهاز التعلم تفسيرا 
يستمد مصادره من العلوم الطبيعية . 

تبنى (بلومفيلد) السلوكية كإطار للوصف اللغوي ٠»‏ كا بسط ذلك في كتابه الشهور (اللغة)ء لذلك تبنى 
آلية امثير والاستجابة لتفسير الكلام» والثال الشهور للعلاقة بين جاك وجيل (3111 204 1ة1) في قضية 
التفاحة» يوضح رأي بلومفيلد في تفسير السلوك اللغوي ,۱۷ ' 

يضيق مفهوم العلم عند السلوكية ليحبس في دائرة المعطيات التي تقبل الملاحظة المباشرة» والتحدید 
الفيزيائي » ولذلك انساقت السلوكية مع التقنيات الميدانية» كالاختبار وغيره من الإجراءات العلمية» والحال 
أنه ليس من المعقول تحديد العلم بالإجراءات المتبعة» وإهمال تحديد موضوع العلم نفسه» مهما تكن درجة دقة 
الأدوات المستعملة . وهذا ما يؤدي إلى القول إن مشكل السلوكية يتجلى في انعدام تحديد الوضوع» لأا كا 
قال تشومسكي : انساقت مع أدوات ممتازة لكي لا تدرس شيعا . ۱ 

أما مدرسة جنیف کا يمثلها بياجي » فقد انتفدت كل اتجاهات علم النفس المعرفي التي ترى إمكانية شرح 
الفاعليات الفطرية الموجودة في الدماغ شرحا بيولوجياء لأن هذه الإمكانية في نظر بياجي من قبيل الستحیلات؛ 
لذلك يقترح تفسيرا آخر في إطار ماأسیاه بالابستیمولوجا التكوينية génétique‏ mologieؤLépisté‏ 

انطلقت الابستيمولوجيا التكوينية كنظرية في فلسفة العلوم من الابحاث التي أجريت على سيكولوجيا 
الطفل» لتحليل هياكل التفكير المنطقي عنده» وذلك مبدف رصد مفأهيم الأطفال عن السببية» والعدد» 
والمصادفة» بغية |قامة نوع من التوازي بين تطور العلم ومراحل تطور العقل الوتساني» ومن ثمة رفض ٻيا جي 
التهج البيولوجي واستبدله بتفسير آخر يقوم على أساس البنية التكوينية للذکاء الحسي الحركي 
)Sensorimotor intellegence)‏ ۰ لأن الذكاء یتطور بتطور نمو الطفل وتطور دماغه ابتداء من مرحلة 
الوصف. إلى مرحلة الاستقراء» وصولا إلى مرحلة الاستنباط . هذا هو التفسير المناح في نظر بياجي» لأنه 
يرتكز على أسس يمكن ملاحظتهاء بعكس منهج التفسير البيولوجي في علم النفس المعرفي الذي يدعي 
إمكانية تفسير الفاعليات البيولوجية للغة» وهي فاعليات غامضة لا يمكن رؤيتها في رأي بياجي» إلا أن 
تشومسكي يرى أن حجة بياجي غير قائمة» لأا تشبه الحجة التي تزعم أننا لا نستطيع أن نيرهن على وجود 
المواد الفيزيائية في الشمس لغموضهاء والعجز عن رؤيتها. 
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' أما المدرسة الروسية في علم النفس العصبي كا يمثلها | . لوريا (1.11181۸ 4.8) فترى أن التفسير ال هادف 
إلى معرفة جذور النحو الكلي يجب أن يرتبط بالأشكال النشيطة لعلاقة الإنسان بالواقع » وهذا تفسير يستوحي 
تصورا معينا للماركسية» حيث العامل الاقتصادي أصل الظواهر المادية والفكرية» إذ الفكر في هذا التصورء 
۰ ماهو إلا انعکاس للواقع المادي» وهكذاء يخضع هذا التصور الظواهر الفکرية العقدة إلى تفسیر آلي . ينفي 
عن الإنسان بعده الخلاق» ويجعله أداة في دائرة الحتمية المطلقة . 

تلتقي الاتجاهات السابقة ‏ بلو مفيلد وبياجي ولوريا ‏ في أنها تفسر ظواهر الفكر واللغة تفسيرا خخارجياء 
لأن قضايا الدماغ قضايا معقدة وشائكة لا تجدي فيها المقاربة التبسيطية» والتفسيرات الاحادية التي تفضي في 
النهاية إلى التصور الحتمي» ولذلك رفض تشومسكي الاتجاهات النفسية السابقة. وقد لخص لاينز نقد 
تشومسكي بقوله : «إن وجهة نظر تشومسكي مختلفة جدا عن التصور الحتمي » لأنه يعتقد أننا مزودون بعدد 
محدد من القدرات الطبيعية التي نسميها الفکر (۷111۳) في اكتساب المعرفة» تمكننا هذه القدرات من 
التحرك كفاعلين آحرار غير خاضعين لحتمية اثر الخارجي في المحيط الذي نعيش فیه» .۲۱۲۶ 

. دحض تشومسكي النظريات السيكولوجية التجريبية» لينتهي إلى خلاصة مفادها أنه إذا أردنا 
الوصول إلى فهم ظواهر اللغة والفکر والاكتساب والتعلم فههما عقلانياء فإنه لا مناص لنا من دراسة 
الاسس البيولوجية للإدراك» بمعنى أنه لا مناص من علم النفس العرفي» الذي يدرس كل نظام معرفي 

كعضو ذهلي» له بنيته الخاصة» لأن نمو العضو الذهني يمكن اعتباره نظير نمو العضو الفيزيائي» 

وغلى هذا الأساس » فان الفهم العقلاني للطبيعة البشرية يتوقف على التصور العقلاني للعلم» وهذا 

مايبرر الوقوف عند عقلانية كارل بوبر. 

العقلانية النقدية 

لاحظت متسورونا (30ه20 ۱۹06:1500 أن التوليدية تعرضت لسوء الفهم بسبب نموها في محيط 
ابستيمولوجي غير معروف» حيط ابستيمولوجيا کارل بوبر الذي انتقد وجهة النظر السائدة في منطق 
الاكتشاف العلمي أو منطق المعرفة» وحلل مناهج العلوم التجرييية . وسنرکز في هذه العجالة على رأي بوبر 

في العلم» والاستقراء» والابطال . 

حصر بوبر (۳0000) مهمة منطق الاكتشاف العلمي في التحليل المنطقي للإجراء الذي يقوم به العالم في 
میدان العلوم التجريبية» أي تحلبل مناهج هذه العلوم» وتلك آطروحته الرئيسية التي خصص لا کتابات 
أهمها «منطق الاكتشاف العلمي» واالعرفة الموضوعية) . يعارض بوبر في هذه الکتابات الرأي القائل بأن 
العلوم التتجريبية تقوم على الإجراء الاستقرائي» الذي يقضي بأن النظريات العلمية تنطلق من القضايا اجزئية 
إلى القضايا الكلية» من القضايا التي یستخلصها العام من الملاحظة إلى التعمييات والنظريات» وهذا أصل 
مشكلة الاستقراء . يقول بوبر في كتاب (المعرفة الموضرعية): «هل يمكن تبرير الدعوى القائلة بأن نظرية ما 

كلية صادقة بأسباب تجريبية إمبريقية » أي بافتراض صدق قضايا اختبار أو قضايا ملاحظة معينة. . ۰؟ 
إجابتى على هذه المشكلة مثل إجابة (51]134) تماما. لاء لا يمكنناء فلا يمكن لأي عدد صادق من قضايا 

الاختبار أن يبر الرأي القائل بأن النظرية المفسرة کلیة»!۱۹ . 


سب جالمالفكر 


يرى بوبر أنه لا يمكن الانتقال من الجزئي إلى الكلي » لأن القضية الجزئية تشير إلى مايمكن ملاحظته 
مباشرة في قطاعات أو نقط مخصوصة في الزمان والک‌ان» لأن الصورة العامة للقضية الكلية: «بالنسبة لكل 
مناطق الزمان والکان من الصادق أن . . . 2١١76‏ عندما نسلم بأن القضية الجزئية صادقة في لحظة مخصوصة 
من الزمان في مكان معين» فإن صدق هذه القضية لا يسوغ لنا الانتقال إلى صدق القضية الكلية في جميع 
الأزمنة والأمكنةء وإذا سلمنا بصدق ذلك» نكون کمن يقيم علاقة مشابهة بين النهائي واللانباني» بين 
الحدود پزمان ومكان معينين واللاحدود غير المعين» لأن العلاقة بين القضية الجزئية والاحری الكلية علاقة 
لاتمائل (رتهسصزهش) ومن هنا يأني فساد دعوى القائلين بتأسيس العلوم على التجربة والاستقراء . 

إن الاعتبارات التي أدت ببوبر إلى رفض الاستقراء» هي نفس الاعتبارات التي جعلت تشومسكي يرفض 
الإجراء الاستفراتي » ویتبنی التصور الفرضي الاستنباطي » لأن الملاحظة والتجربة يمكن أن يقودا إلى قبول 
النظرية » کا يمكن أن يقودا إلى رفضهاء كم في تشومسکي ۰٩٤‏ بل إن بوبر يذهب إلى آبعد من هذا ویری أنه 
لا يمكن البرهنة على صحة النظرية » كل مايمكن القيام به على _أكثر تقدیر هو البرهنة على بطلانها . ١١‏ 

إن النظرية العلمية تتكون من قضايا كلية» لا يمكن الوصول إليها انطلاقا من قضايا جزئية عن طريق 
الاستقراء» لأن النظرية العلمية نظرية وصفية» وهذا مایطلق عليه فوانين الطبيعة» ويفترض الوصول إلى هذه 
القوانين موقفا مسبقا تكون الطبيعة بموجبه متسمة بالاطرادء لأن كل نظرية علمية لابد ها من افتراض تصور 
مسبق للميتافيزيقاء إلا أن هذا لا يعني أن العلم هو الميتافيزيقاء لأنها من طبيعة مختلفة» فالميتافيزيقا تلعب 
دوراً أساسيا في تأسيس العلوم؛ لكنها غير العلم» يقول بوبر: «إنه من الحفائق المسلم بها أن الأفكار 
الينافيزيقية البحتة ‏ ومن ثم الأفكار الفلسفية ‏ ذات أهمية قصوى للكوزمولوجياء فمن طاليس إلى أينشتين» 
ومن الذرية القديمة إلى تأملات ديكارت عن المادة» ومن تأملات جلبرت ونیوتن ولیبنتز وبسکوفيك عن 
القوی إلى تأملات فارداي واینشتین عن مجالات القوى» أضاءت الأفكار العلمية معام الطریق» . ٠۵‏ 

إن لليمتافيزيقا دورا في انطلاقة العلم» وني تغلية الخيال العلمي» ولكنها غير العلم» لأن العلم لا 
يقدم قضايا كلية غير قابلة للإبطال» أي لا يمكن إبطاها بقضايا جزئية» وكل قضية غير قابلة للإبطال 
فهي ميتافيزيقاء وليست علماء لأن العلم يقدم قضايا يمكن تأكيدها في لحظة معيئة من الزمان والمكان» 
ولا يمكن تأكيدها بصورة مطلقة» وعلى سبيل المثال» إذا آحذنا القضية الكلية (كل البجع أبيض) 
sont blanc‏ nesعcy‏ 162 ۷60۵5 » فان هذه النضية كتعميم» لا يمكن الوصول إليها انطلافا من 
قضايا جزئية» مهما كان تعددهاء لأن النتيجة يمكن أن تكون سلبية فتقودنا مقدمات القضايا الجزئية إلى 
القول بأنه يوجد بعض البجع غير أبيض57١2.‏ وهكذا فالاستقراء لا يقود إلى العلم» لأنه کا قال باخ 
(طمه03 : «ليس إلا جرد طريقة أخرى لقول نفس الشيء» ولذلك فالاستقراء لا يأتي بجديد» وهذا معناه 
أن القضية الجزئية لابمكن أن تبرر القضية الکلبة» كل ماتفعله القضية الجرئية هو الإبطال 
(«0تادهتزعله۳) . هذه خلاصة رأي بوبر في النظرية العلمية لأن كل ما لا يقبل الابطال في نظره فهو إما 
ميتافيزيقاء وإما علم كاذب (ععمع28600-51) کالتحلیل النفسي والماركسية لعجزهما على الوصول إلى 
قضايا كلية» فالتحليل النفسي يعطي تفسيرا للحالات المکنة» وهي حالات لا يمكن إبطاها باللجوء 
إلى الملاحظة والتجربة» ولذلك فالتحليل النفسى ليس علماء وكمثال على تفسيراته التى لا تقبل 
الابطال» حالة رجل يغرق طفلا ليقتله» وآخر يضحي بحياته في سبيل إنقاذ ذلك الطفل» فالرجل الأول 











تالم القکر سب 


يعاني من عقدة آودیب أي الکبت» والثاني قام با قام به إرضاء لنزعة الغرور التي تتملکه» وکل هذه 
التفسپرات غير قابلة للوبطال في نظر بوبرء ولذلك فهي تفسبرات لا وصفية (۷ذاونتعع 10) » وما 
ینطبق على التحلیل النفسي ینطبق على الماركسية كذلك فهي بدورها تقدم قضایا غير قابلة للإبطال . 

خصص بوبر کتاب بؤس التاريخانية (صاه‌نتهاعنط ذه poverty‏ عط1)للاستدلال على لا علمية 
الماركسية» وتفنيد دعاوى التاريخانيين فيا بخص الفرق بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية» وبعد أن 
حلل رأي المذهب التاريخاني في الملاحظة والتجربة والتعمیم » انتهى إلى استحالة إمكانية التنبؤ بمستقبل 
التاريخ الإنسانيء لأن التاريخ يتقدم بدمو المعارف الإنسانية ونحن لا يمكن أن نتنبأ بكيفية نمو 
معارفنا ‏ (؟) 

يتسم نقد بوبر للتاريخانية بغلبة الطابع النطقي» ولذلك يمكن حصر الجدال بينه وبين التاریخانیین في 
داثرة الصراع بين الاسميين والواقعيين» فبحكم نزعته الاسمية ينتقد مثلي المذهب ال ماهوي» أو الواقعيين 
كأفلاطون وهيجل وميكيافلي» إذ لا وجود في نظر بوبر للكليات أو الماهيات» لا وجود لمفاهيم الأمة والمجتمع 
والطبقة؛ لأنها جرد مفاهيم أو تركيبات ذهنية» توظف لتبرير الاستبداد في المجتمع المغلق» ما يوجد في 
الواقع » هو الفرد الذي يجب أن يكون مبتدأ التحليل ومنتهاه في المجتمع المفتوح » ولذلك كان تفكيره في مسألة 
الدولة تفكيرا بالاتعلاق ول يستطع بالتالي أن يصل إلى نظرية الدولة (1؟) 

لقد كان تفكير بوبر - كتفكير الكانطيين الجدد ‏ رد فعل ضد النازية » وضد الأنظمة الاستبدادية » 
لذلك رفض فلسفة التاريخ» وأنكر غائية الصيرورة التاريخية» وكل ذلك كان نتيجة تعريفه للعلم 
الموضوعي » وحصره العلم في منهجيته ومذه في طريقة التفنيد» وهذا استنتاج مبني على منطلق العلوم » 
ولا تسانده خلاصات مؤرخي العلوم؛ ٩۲۳۱‏ ولذلك كان حكمه على التاريخانية کمن حكم على فساد 
شيء بفساد إحدى نتائجه . 

يحصر بوبر التاريخانية في الماركسية» ويحكم على الأولى من خحلال الشانية» لا يرى في التاريخانبة إلا 
ايديولوجيا لتأليه التاريخ» ولتبرير تسلط الأنظمة الكلية » ولذلك فالتاريخانية ضد المجتمع المفتوح وبصرف 
النظر عن سداد هذا النقد. فإنه يبدو مقبولا في سياق التطور التاريخي للمجتمعات الأوربية» باعتبارها 
جتمعات استنفدت فيم الحداثة» وعاشت الليرالية كمنظومة متكاملة» بطموحها وإخفاقهاء آما في وضع 
کوضع الجتمع العربي حيث السيادة لقيم التقليد في الحياة الفردية والاجتماعية» فإن نقد التاريخانية لايجد 
تربته الملائمة لانعدام شروطه الموضوعية» لا يمكن الحديث عن مابعد الحداثة في مجتمع لم يعش الحداثة بعد» 
في جتمع في أحسن الأحوال ‏ بستهلك العلم ولا يساهم في إبداعه» في مجتمع يكتفي فكره بالكلام الإنشائي 
عن الحدائة دون إدراك مغزاها وأبعادهاء مه الأسباب لم تناقش علمية الماركسية أو لا علميتها في الفكر 
العربي خارج الاعتبارات الايديولوجية» ولهذه الأسباب أيضالم تستطع اللسانيات أن تصبح من ثوابت الفكر 
العربي شأنها شأن جميع العلوم العصرية . 

نصل الآن إلى جوهر المشكل الذي نروم تحليله» ويمكن صياغته في السؤال التالي : إذا كانت الماركسية 
ليست علما حسب تصور بوبر؛ وكان تشومسكي يتبنى نفس المفهوم» فهل معنى هذا أن تشومسكي يقول 
بدوره بلاعلمية الماركسية والتاريخانية؟ . 


مه 


سب عالعالفكير 


یصعب الربط بين آراء تشومسكي اللغوية وآرائه السياسية» إلا أن الصعوبة لا تعفي من المحاولة» فقد 
سألته متسو رونا (130021 3ا50ة/0)عن العلاقة التي يقيمها على مستوى مناهج التحليل بين نشاطه العلمي 
ونشاطه السيامي » فأجاب : إذا كانت هناك علاقة فانبا على مستوى موغل في التجريد"". 

ليست هناك علاقة عميقة بين النقد الايديولوجي ودراسة بنية اللغة» لأن خطورة مضمون ووظيفة 
الايديولوجية تكمن في أنها لا عبتم بالوقائع كما هي » وإنا تبثم بتقدیمها؛ وتأوبلها بطريقة تجعلها ملائمة 
لمصالح النخبة (هنعاصه‌ونلاه اه وللمطالب الأيديولوجية ‏ (۲4) 


التحليل الأيديولوجي تحليل تبريري عند تشومسکي. يذكرنا هذا النقد بالتحليل الماركسي» الایدیولوجیا 
کقناع» كتبرير لمصلحة طبقية» كما يذكرنا نقد تشومسكي للديمقراطية الحديثة”*') بالنقد الماركسي لليبرالية» 
أين يكون الخلاف بين ماركس وتشومسكي؟ . 

إن الماركسية والمادية بوجه عام عمرقلتا البحث في اللغة» هداما صرح به تشومسكيء إلا أنه يقتصد 
بالماركسية جزءا من التقليد الماركسي المتمثل في الماركسية الليئينية» و إن كان لا بحب استعمال مصطلحات مثل 
«الماركسية»؛ لأن مثل هذه الاستعمالات تنتمي في تقدير تشومسكي إلى تاريخ الأديان والعقائد» 7" لسبسب 
بسيط هو أن ماركس لم يكن إلهاء بل كان إنسانا يصيب ويخطىء» بدلیل أنه أتلف کتابه «العالمي الأول . 
بالإضافة إلى آننا لا نجد عنده إلا القليل من الأفكار التي ها صلة بدراسة اللغة ؛ وقد سبق أن رأينا رفض 
تشومسكي التفسير الذي يقرن النحو الكلي بعلاقة الإنسان بالواقع الخارجي . 

اعتقد مارکس أن ماهية الإنسان تتحقق في التاريخ باعتباره يعكس بنية العقل الإنساني» لذلك اقترح 
الحل العروف الذي أفضى إلى طوباوية تحلم بإنسان حر غير مستلب» عار من التناقضات الاجتاعية» ورأى 
بوبرفي فلسفة التاريخ میتافیزیقا لایمکن إثباتها أو إبطاهاء فهي على هذا الأساس ليست علا . لا مناص في 
نظر بوبر من الاهتمام بالفرد» وتطبيق النظرية الاجتماعية تلو الأخرى إلى حين العثور على النظام الأمثل . وانتقد 
تشومسكي الديمقراطية الحديئة لأن الديمقراطية الحقة في نظره» لا تجعل النخبة وصية على المجتمع » 
ووظيفتها تنحصر في تكييف الناس للمصادقة على القرارات» بل الديمقراطية هي أن يشعر الناس بقدرتهم 
على تنظيم شؤونهم بدون وصاية» وهذا معناه الایمان بإبداعية الإنسان وطابعه الخلاق» هذا رفض تشومسكي 
علم النفس التجريبي الذي جعل الإنسان أسير الحتمية الخارجية كا سبق . 

إن تحقيق إنسانية الإنسان تتوقف على تنظيم اجتاعي لم ينحقق بعد» يعترف لاونسان بطابعه المبدع الذي 
يميزه عن باقي الکائنات» لكن المشكل في نظر تشومسکي على مایبدو يكمن في فهم هذه الإبداعية» 
یکمن في نباية التحليل في فهم الطبيعة البشرية» ودراسة بنية اللغة تفتح بعض الأمل لفهم هذه الطبيعة» 
وكأن الفلسفات السابقة ركزت على الإنسان في بعده الخارجي (التاريخي والاجتماعي) وأهملت البعد الداخلي» 
وتلك إشكالية التوليدية . 


عندما نقول إن هدف التوليدية هو الوصول إلى فهم ما للطبيعة البشرية» فان هذا معناه السعي إلى الوصول 
إلى فهم الفكر واللغة والاكتساب والاستعمال والمعرفة » وباختصار إلى فهم الطبيعة البشرية التي لا نعرف عنها 
إلا اليسير بل إن هناك ظواهر من هذا القبيل نجهلها جهلا تاماء ما قيد طموح تشومسكي وجعله لا يتطلع 
إلا إلى معرفة عالم الأشياء المکنة بالنسبة للفكرء أي : «المشاكل» لأن هناك أشياء غير ممكئة يسميها 
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عالمالفكر سس 


تشومسكي «الأسرار) تستعصي على الفهم» ربا لا يمكن للعقل البشري أن يحقق تقدما في معرفتهاء وهذا 
مايبرر أخذ تشومسكي بمفهوم العلم القائم على الإبطال كا يفهمه بوبر. 

قسم بوبر العالم إلى ثلاثة عوال: العالم الأول: وهو عالم الحالات الفيزيائية» والعالم الثاني : وهو عالم 
الحالات العقلية» والعالم الثالث: عالم تعقل الأفكان عالم المعرفة» وهدف تشومسكي تحقيق بعض التقدم في 
فهمهء لذلك كان تساوله عن مدى مساهمة دراسة اللغة في فهم الطبيعة البشرية داخلا في تساؤله عن مشكلة 
العرفة أو مشكل أفلاطون. 

عرزا بوبر التقدم ال هائل الذي عرفته العلوم الطبيعية إل (0311160) ونیوئن » لکن العلوم الاجت‌اعية م تجد 
بعد من يحقق ها هذا التقدم .""' وقال تشومسكي : «منذ القرن السابع عشر طبع الأسلوب ال جليلي العلوم 
الطبيعية» وتبني هذا الأسلوب هو الذي قاد هذه العلوم إلى النجاح الباهر . ۲/۳ إذا كان هذا الأسلوب قد 
أعطى ثاره في ميدان العلم الطبيعي» فلم لا يطبق في ميدان العلم الاجتماعي والإنساني؟ ۸ لا يطبق في ميداني 
الفكر واللغة؟» ليس هناك سبب يجعلنا نترك المقاربة العامة للعلوم الطبيعية عندما نريد أن ندرس الكائنات 
البشرية» والمجتمع وأية مقاربة جديدة مل هذه الجالات لابد لها من تبني الأسلوب الجليلي . ٩۳۳‏ إن تبني 
هذا الأسلوب يمكن من الوصول إلى مفهوم دال للغةء يقودنا إلى جذور الطبيعة البشرية في الميدان المعري» 
لأن نجاح العلوم الطبيعية يرتبط باكتشاف البادیء التفسيرية» ويتجاوز تغطية العطیات بطريقة سطحية» 
لذلك يجب أن يطبق هذا الأسلوب في اللسانيات النظرية لما يتميز به من خصائص كالتجريد الذي يتغلب 
على استحالة تغطية كل المواد اللغوية باللجوء إلى الأمثلات (5ه1068112860): كأمثلة المتكلم - الستمع 
المثالي» وأمثلة الجموعة اللسانية النجانست. كا أن الأسلوب الحليلي يمكن من دراسة المخصائص الصورية 
الرياضية للنظرية اللسانية . ۱ 

إن التوليدية ثورة معرفية» لأنها انتقال نوعي في فهم الظاهرة اللغوية» لأن التراکم الذي حفقته الأنحاء 
التقليدية والبنيوية مكن من الانتقال من العناية بتغطية العطیات » إلى الاهتمام بالبعد التفسيري» والطموح إلى 
تكوين نموذج للقدرة اللغوية» أي: النسق الذهني للقواعد التي يستدمجها المتكلم والشاوية خلف الكلام 
النط وق .۲۱۱ وتعتبر النمذجة فرقا جوهريا بين اللسانيات التقليدية واللسائيات الحديثة لأن النموذج هو 
«النظرية العامة الصورنة» على حد تعبير تشومسكي » أو هو «التمثیل الصوري للنظریة»(۱ ۳ ودخول 
النمذجة أو الصورنة إلى اللسانيات يرجع إلى اتصال دراسة اللغة بالمنطق والرياضيات في الأربعينات من هذا 
القرن» وهذا موضوع يتطلب معالجة مستقلة . 
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الانزياح وتعدد المصطلح 


أحمد محمد وبس* 


ليس ثمة من يجادل في أن معرفة الصطلح مفتاح من أهم مفاتيح العلم» أي علم . وإذا کان قدماؤنا قد 
تداولوا بينهم أن الا مشاخة في الاصطلاح»» ثم كان أن ذهب هذا القول منهم مذهب الثل» فان الناظر في 
العصر الراهن پری من أمامه مشاخات كثيرة غدت إزاءها قضية الصطلح عندنا » ورب عند غيرنا آیضا» 
[حدی مشکلات العمل النقدي الت يكثيرا ماتصدم الناقد الأدي الختص » بله القاریء العادي . 
آما اذا تغدو قضية الصطلح مشكلة من مشکلات العمل النقدي؟ فأمر طال بحه » وعقدت م نآجله ندوات 
تلو ندوات **» وصدرت فيه ملقّات تلو ملفات (***), فیها من سدید الرأي ما لو طبق لكان مله خی ركثير . 
وإذا كان لانبثاق ا مصطلح من دواع تختلف من عص ر إ ىآخرء فان نمو الفكر وتطوره» ثم اتساع رقعة 
ا معارف» واكتشاف حقائق جديدة . . كل ذلك من دواعي انبثاق مصطلحات جديدة . 
تلك حفيقة لا يختلف فيها أهل العلم» ولکن ا خلاف یکمن عندهم في قبول هذا الصطل حآو رفضه» فلسائل 
أن يتساءل إذن متى يكون الصطلح جديراً بالقبول؟ . . وهنا يلخص لنا أحد الباحثين صفة ذلك في شرطين: 
الأول : تفیل کل مفهوم أو شيء بمصطلح مستقل . 
والآخر: عدم تمثيل ا مفهوم أو الشيء الواحد باکثر من مصطلح واحد ۲۳ 
(#) الجمهورية العربية السورية - حلب. 
(##) من ذلك مثلا: ندوة علامات التي عنوابها : المشكل غير الشکل؛ قضية المصطلح العلمي» والتي قدمها حمزة قبلان المزيني وشارك فيها 
عدد من الباحثین . ونشرت في كتاب علامات مج" ع8/ ۳ ومن ذلك أيضا موقر النقد الأدي الذي عقدته جامعة اليرموك بإربد 
بالاژدن في ۱۹۹٩/٦/۱٤‏ . ۱ 


(*»» *) من ذلك مثلا: العدد الذي خصصته مجلة فصول لاقضايا الصطلح الأدبي» مج۷ع۳ ۽ غ وکذا العدد الخاص من كعاب علامات 
العنون ب«المصطلح : قضاياه و[شكالاته؛ مج۲ ع۸/ 19917 . 


۷ 
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ولكنّ المشكلة أن هذین الشرطین ربا لا یتحققان في كثير من الصطلحات: فثمة مصطلح واحد للدلالة 
عل أشيار عدة» ا 9 من تع للدلالة عل شيء و ذلك 0 ۳ فروع 0 
لايمكن أن يفيد E‏ منهم اللاحق r‏ شيئا من إيثار العناد أن 00 وراء هذا التعدد والاختلاف» 
إذان كل فئة - وهذا من دواهي الأمور - تدوطي على شعور بأنها أحق بأن تتبع» وأا من ثم لابد أن تبدع 
. لنفسها مصطلحا خاصاً بها. لایبمها بعد ذلك أوافق هذا المصطلح الدقة أم ل يوافق. وواضح أن ليس من 

وراء مثل هذا الاختلاف كبير نفع للعلم» لأنه قد جاوز العلم منطلقا وغاية له. 

وعلى الرغم من ذلك فلعل بعض الاختلاف أن يكون له مسوّغ» وحاصة عندما لا تكون الحال مستقرة 
كما هي حال نقدنا العربي الحديث ؛ ذاك الذي يستقي في معظمه من مصادر أجنبية رأسا . 

ومفهوم الانزياح الذي نحن فيه الآن مفهوم تجاذبته وتعلّقت بدا ثرته مصطلحات وأوصاف كثيرة. و 
البديبيّ أن تتفاوت فيا بينها تفاوتاً كبيراً» ولكنّ کثرتبا تلفت النظر حقاء فهي ليست بطارئة في الکتب 0 
فحسب» بل إنها غربية لنش أصلاء وقد أشسار إليها حوسيه إيفانكوس إشارة سريعة . ۴۳ وكان عبدالسلام 
المسدي قد أورد طائفة من تلك المصطلحات ذاكراً أمام کل واحد منها أصله الفرنسي وصاحبه » وذلك على 
هذا الدحو: 

الانزياح 1/6080 لفاليري . 

التجاوز 1/2005 لفاليري , 

الانحراف 06۷12000 ورا لسبيتزر. 

الاختلال «منورم‌اون هآ لوپلك ووارين . 

الإطاحة 00۷625100 ها لباتیار. 

المخالفة «وناع م1[ لتيري . 

الشناعة 080216 1.68 لبارت . 

الانتهاك ٠101‏ 6.آ لكوهن 

خرق السئن 2015368 068 7101808 12 لتودوروف 

اللحن 1001۳760107 لتودوروف 

.: لاراجون‎ La transgression العصیان‎ 

التحريف 02 ذلة1]6'.[ جماعة مو. ۳ 

ثم أضاف صلاح فضل إل ذلك كلمة «الکسر» ونسبها إلى من نسب المسدي إليه «المخالفة» وهو 
تيري . ونس بإلىبار تكلمةأخر: ىغيركلمة«الشناعة »التي ذكرهاالمسدي آئفا » وهي«الفضيحة»!* . ونس ب إلى 
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تودوروف كلمة «شذوذ»» بينما نسب المسدي إليه «اللحن» و«خخحرق السئن». وأما إلى آراجون فنسب 
کلمة «بینون»(۹ ۳ , / 

ونجد في عرض عدنان بن ذریل لکتاب «الدخل إلى التحلیل الألسني للشعر6() عدة مصطلحات أيضاء 
نكتفي منها بذكر ما لم يذكر عند السدي وفضل » وهو: «الجسارة اللغوية» و(الغرابة» ولالابتکار» و(الخلق» . 

ورد عند جان کوهن» فضلا عمّا اعتمده من الانزياح والانحراف والخرق» لفظ آخر مرادف للانزياح 
هو «الخطأ»؛ إذ یقول : «إن الأسلوب خطأء ولكنه ليس كل خطأ أسلوبا» .° 

ولئن اختار المسدي في كتابه الرائد مصطلح «الانزياح» فان صلاح فضل قد اختار «الانحراف» في غالب 
تالیفه(۳؟ ولكنه أشار إلى أن هناك من بحث لهذا المصطلح عن معادل بلاغيّ قديم هو «العدول» . 40) 

وثمة مصطلحات وأوصاف أخرى يمكن أن تنضاف إلى مامضى من مثل الانكسارء وانکسار الثمط» 
والتكسيرء والكسرء وكسر البناع» والإزاحة؛ والانزلاق» والاعتراق» والتناقضء والفارقة» والتنافر» ومزج 
الأضداد؛ والاحلال» والاختلال والخلل» والانحناء» والتغريب» والاستطراد» والأصالةء والاختلاف» 
وفجوة التوتر. 

وسنری وشیکا أن هذه الصطلحات تجاوز الأربعين مصطلحا . فلئن كان لهذه الکثرة من دلالة» فانياهي 
تشير إلى مدی أهمية ما تحمله من مفهوم وإل أله في الدراسات الغربية قبل العربية . ولكن من المؤكد أن 
هذه المصطلحات ليست في مستوى واحد دلالة على الفهوم؛ فبعض منها - ولعل هذا البعض كثير - يسيء 
إلى لغة النقد. وإذن فليس هو جديراً بان يكون مصطلحاً نقديا. وهكذا فليس غریبا أن يستبعد الباحث : 
الإحلال» والاخشلال؛ والشناعة والخلل» والخطأء والانحناء» والعصیان؛ والفضيحة. والجنون» 
والإطاحة» وربا غيرها أيضاء يستبعدهاء على الرغم من أن لها أصولا أجنبية» لأنباء في رأيناء بعيدة جدا 
عن الليافة التي يجمل بالأدوات النقدية أن تتسم بها . ثم إننا لسنا في موضع اضطرار كي نقبلهاء فثمة كثير ما 








(#) يستعمل صلاح فضل وصفا من هذا الاشتقاق نفسه» وذلك قوله : «إن شعرية اللغة تقتضي خروجها الفاضح على العرف الثثري 
العتاد؟. إنتاج الدلالة الأدبية» مؤسسة ختار للنشر والتوزيع . القاهرة۱۹۸۷» ص ۸۲. وعندي أن هذا الاستعیال إن هو إلا وقوع في 
الحظور الذي لامسوغ للوقوع فیه؛ إذ الفضيحة لغة وعرفا تعني : كشف الساویء . وهو معنى لايفارق الأذهان أبداء فکیف لما أن 
تستعمل وصفا لأمر فني وجمالي؟! . 

(##) وردت كلمة «الحئون» هذه أيضا في مقدمة مطاع الصفدي لكتاب میشیل فوكو: الکلیات والاشیاء: ط مركز الإنهاء القوسي 
بیروت ۰۱۹۹۰ ص۰۱5 وذلك قوله: اوالانسان مغادر دائها لكل الصيغ (الإنسانية) التي حشر بها » وتم التعامل مع عقله وخبراته 
ومزاياه ونواقصه من خلالها دائها . حتی كان كل خروج عنها بوصم بالجنون أو امرض أو اللنطيئة والجريمة . . . لقد كان «ابنون» إذن هو 
في ابتكار الكلام الجديد الذي يخترق اللغة القالمةء (و) الذي يكسر لعبة الذال والمدلول التي يقوم عليها فقه اللغة التقليدي» من أجل 
لاس مع الدّال وحده . وهذا يعني انزیاحا خارج اللغة بها هي بناء مغلق اساسا . ۰ 
وغنی عن البیان أن إيراد مثل هذا الکلام لا يعني بالضرورة إقرارا به ولکنه من قبیل زیراد الأشباه والنظائر» والتي من جملتها أيضا قول 
رولان بارث : «ويحصل الانزياح في كل مرة لا أحترم فیها ماهو كل . . . يحصل في كل مرة أفقد فيها الكلام الاجتماعي واللهجة 1 
الاجتماعية , وهذا السبب قد يكون للانزياح اسم آخر: الشرس - أو ربا أيضا الحراقة» لذة النص : تر: محمد الرفراني وتحمد خير بقاعي » 
منشور في مجلة العرب والفكر العالي بيروت ع ٠١‏ ربيع ۰۱۹۹۰ ص۱۳ . وقريب من هذا قول أحمد السياوي عن الرومانسية إنها اقد 
ثمنت الحدون واعتبرته شكلا من أشكال الإبداع الذي هو الانزياح والخروج عن المعداد» . الحوارية والمناجاتية في سرد حسين» كتاب 
علامات مج؛ ج۱۳ س۰۱۹۹4 ص8١1.‏ وللتوسع في هذا الوضوع يراجع البحث المهم الذي كتبه يحيى السرخاوي وعنوانه «جدلية 
الجئون والإبداع» مجلة فصول مجاع4/ 1985 ص۰۳۰ ۰۵۸ وكذا ملف مجلة «عالم الفکر» عن «الجنون في الأدب » مج ۱۸ 
AAV INE‏ وحور مجلة «ألف» لعام ۱۹۹۶ عن ال حون وا حضارة؟ . 
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يغني عنها . وقد أشار إلى مثل مانحن فيه ناقد غريّ ذكر أن بعض المصطلحات التي يمكن أن تؤخذ على آنها 
«انحراف»» مبالغ فيها مثل : المخالفةء والتنافرء والشذوذ عن القاعدة, )٩(‏ 

والحق أن هذه الکلمة» فضلا عن افتقارها إلى اللياقة» ليس ها في المترجمات العربية أو في كتابات 
الباحثين العرب حظ من الصيرورة والذيوع کبیر؛ ولا ينبغي . وهكذا رأينا أن نفصّل الحديث في الصطلحات 
الرئيسية التي بدا لنا أخها ثلاثة» وهي الانحراف والعدول والانزياح» ثم نتبع ذلك بحديث عن مصطلحات 
هي دون هذه شيوعاً وارتباطاً بمفهوم الانزياح . 





الانحراف 

أما «الانحراف» فهو الترجمة التي يبدو آنا شاعت أكثر من غيرها للمصطلح 06۷10402 الموج ود في 
اللغتين الإنجليزية والفرنسیة» ولكنه في الإنجليزية أكثر دورانا. وترجمته بالانحراف هي » فيا يبد أصح 
ترجمة له" وان كان هناك من ترجمه بمصطلحات آخری كالشذوذ أو العدول» فممن ترجه ب «الشذوذ» 
مولفا معجم الصطلحات العربية في اللغة والأدب» 2١17‏ وشرحا هذا الشذوذ بأنه «الخروج على القاعدة 
وخالفة القباس» وذلك كجمع فارس في العربية على فوارس» والقیاس أن يكون جمعاً لفارسة. كا أنه في 
اصطلاح اللغويين المحدثين يشمل كل تغيير في ترتيب الحروف داخل الكلمة؛ والکلیات دا حل الجملةء 
واستعيال الألفاظ استعیالا مجازيا لغرض بلاغی». وكذلك صنع محمد علي الخولي في (معجم علسم اللغة 
النظري». ۲۱۱ ووضع رمزي روحي البعلبکي ترجمتين هما: انحراف وشذوذ. ۱۳۱ وأما فهد عكام فجعل 
الانحراف والعدول ترجمة للمصلح السابق . ۲۱*۱ وانفرد حسن كاظمء فيا يبدو حين ترجم 0601808 
بالانریاح' في حين جعل الانحرا ف ترجمة لع7ن7ه0ع۱۱۵. 

ومهما يكن من أمرء فان السواد الأعظم من باحثين ومترجمين يستعمل مصطلح «الانحراف». فأحيانا 
يذكر الكلمة الأجنبية » وأحيانا أخرى يغفلها. (۱۷) 

والمصطلح وارد أيضا في بعض الكتب التي تنتمي إلى حقل اللسانيات أو فقه اللغة . (۱۸) 

على أن الذي يمكن أن يلاحظ على مامضى من آسیاء عربية هو غلبة تأثرها بالإنكليزية» أو استقاژها 
منها مباشرة» وهي التي يكثر فيها المصطلح 16۷121107 المستعمل في الفرنسية ولكن على نحو أقل . وما 
يمكن أن يلاحظ أيضا هو أن الوعي بالمصطلح لدينا بدأ في فترة متأخرة لاتكاد تجاوز العقدين» ولكن ذلك 
لاينفي أن الانحراف قد ورد - مفهوما ومصطلحا - في ترجمة زكي نجيب محمود لكتاب إتش . بي . تشارلتن 
المعنون ب «فنون الأذب» والسذي طبع بالعربية في فترة مبكرة نسبيا عام خمسة وأربعين وتسعماثئة وألف» ورد 
الصطلح في معرض حديث تشارلتن على بيتين لمردث يقول فيهما : 

لابدّلي أن أهوي واجفا 
على هذا الصدر الذي يحمل الوردة 

ويعلق تشارلتن بأن الشاعر يريد «أن الملحدء الذي يكفر بخلود الروح بعد موت الجسد. لا ينبغي له أن 

ييأس مادام مصيره هذه الأرض التي تحمل الورد فوق صدرها. لكن الشاصر لا يقنعه أن يسوق معناه هذا 
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مستقیا واضحا كما عبرنا عنه في النثر» لأن العنی العقلي لا يكفيه . . . إنه ليرى في هذه الارض ما رؤوما تنسل 
من جوفها ابحمیل» ويخلع على الأرض عاطفة الامومة نحو نسلها هذا الجميل . فكل هذه الخواطر تتداعى إلى 
الذهن حين يقرأ عن الأرض أنبا «الصدر الذي يحمل الوردة». وهو وصف بعيد عن الدقة العقلية كل البعد؛ 
فليس الورد أطفالاء وليست الأرض صدرا حنونا يضم إليه الأطفال» ولکن هذا الانحراف نفسه عن الدقة 
العقلية هو قيمة الصورة التي رسمها الشاعر باستعارته» . (۱۹) 

ولعل هذا الشص هوء فیا بظهرء أقدم نص مترجم ورد فيه مصطلح «الانحراف». ثم كان أن استعمله 
مصطفی ناصف. بعد ذلك بعقدين من الزمان» في کتابه «نظرية العنی في النقد العربي»'"' إذ ورد القول 
عنده بأن «الاستعارة انحراف عن الأسلوب الواضح الدقيق». 2١7‏ ويبدو أن ناصفا من أوائل من استعمل 
المصطلح من النقاد العرب العاصرین» وظل يستعمله فيا تلا من أبحاث . 7" واستعمله أسعد حليم في 
ترجته لجموعة أبحاث طبعت تحت عنوان «الرؤيا الإبداعية». وقد جاء في بحث لبول فاليري : «أن كل عمل 
مكتوب. . . يحوي آثارا أو عناصر مميزة» ها خصائص سوف ندرسهاء وسأطلق عليها مؤقتا وصف 
الخصائص الشعرية. . فعندما ينحرف الكلام انحرافا معينا عن التعبير الباشر - أي عن أقل طرق التعبير 
حساسية - وعندما يؤدي بنا هذا الانحراف إلى الانتباه» بشكل ماء إلى دنيا من العلاقات متميزة عن الواقع 
العمل الخالص» فإننا نرى إمكانية توسيع هذه الرقعة الفذة» ونشعر بأننا وضعنا يدنا على معدن كريم نابض 
بالحياة قد يكون قادرا على التطور والنمو. وهو إذا ماتطور فعلا واستٌخدم ينشأ منه الشعر من حيث تأثيره 
الفني» ,۲۲۳ 

وقد کتب لهذا الصطلح أن يشيع في کتابات كثير من الباحئین؛ ولکن استعیاله لم يخل من اضطراب في 
بعض الأحيان» فقد ورد الصطلح قرین مصطلحات آخری في مثل هذا النص الذي لخص فيه محمد مفتاح 
کلاما لجان كوهن فقال : ١إن‏ الشعرية تتحدد بالجازه والجاز فرق أو انحراف(خرق)» ویرادف عنده اللحن 
بمفهوم الحو التوليدي - التحویل . ومن ثمة فهو يعتري التركيب» ولكن لماذا العدول عن الحقيقة إلى 
المجاز؟ تحطيم اللغة العادية (كذا) وخلق لغة سامية شعرية. على أن هناك أربعة نیاذج من الخرق وهي : 
منطقيّ » ودلالي » ومعرف» رصوت » آي حرق لبدأ التناقض» ولقواعد الانتقاء وللمعرفة الموسوعية» , (۲۶) 
وبعیدا عا في هذا النص من ركاكة وضعف. فاننا نلاحظ أن الباحث جمع فيه ستة مصطلحات؛ وکان یکفیه 
لو اقتصر على واحد أو اثنين. وعلى هذا الغرار قول عبدالسلام السدي: «إن القدماء كانوا یعتبرون أن كل 
تغيير يطرأ على قواعد اللغة انا هو انتهاك لأبدية قوانيئهاء فهو بالتالي تجن على اللغة وتسلط على أصلها فيكون 
شأنه بمنزلة البدعة. وفي كل بدعة عدول وانحراف . وما إن يظهر الشذوذ حتى تدري المجموعة 
مقاومته» ‏ (۲۵) 

وإذ قد تبين أن مصطلح الانحراف على هذا التحو من الشیوع في كتب النقد والأسلوبية» فينبغي أن ننتبه 
إلى أن لفظ «الانحراف» كثير الورود في كتب النقد في حقول وسياقات أخرى ليست بأسلوبية ولا نقدية؛ . 
ولكنه في أكثرها يحمل بعداً غير إيجابي : 

فقد يرد في معنی الیل والابتعاد عن المعنى الفني» فهذا مصطفى ناصف» وقد رأيناه آنفا يستعمله في معناه 
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الفني؛ يستعمله في النص التالي بمعنى غير فني إذ یقول : «وكان نمو الدراسات اللغوية في اللغة العربية 
يعني » مع الأسف» تأصيل هذه الفلسفة؛ وكان يعني أيضا نوعا من الانحراف عن دراسة فن الشعر إل 
العناية با نسميه الآن باسم الدعاية» , ۲۷) 

وورد الانحراف في معنى الميل في قول ويمزات وبروكس : افهل كانت نظريتهما (أي كولريدج ووردزورث) 
أي واقعها نظرية عامة في الشعر؟ أم أنها كانت تنحرف انحرافا بلغا نحو نوع خاص من الشعر» 059 

وورد عند نعيم اليافي على أنه عيب فني أو جمالي : «أما وقد ظهر عبر التاريخ ميل إلى شعر الأشياء الخالص 
د ميل لل شعر کار حالص في مقابل بعضها بعضا فليس ذلك سوى عیب وانحراف في طبيعة اش 
كذلك الانحراف الذي لاحظناه في النزعتين الرمزية الفرنسية والصورية الإنجليزية». ۲۲۸۱ وكذا هو عند محمد 
حسن عبدالله إذ یقول : 'والطريف حقا أن (النقد) يظل بحسب نفسه علميا حتی في غياب | 
وانحراف النهچ»(۲۹. دیقول : ان النقسد حين یتخل عن دوره في ترشيد الظاهرة الفنية فإنها تواجه 
الانحراف» وتفقد ارتباطها بالجماليات والأهداف الأساسية التي استحدثت لتلبيتها». ۱ ۳" ومثل ذلك قول 
كراهام هاف : إن أي تحليل أسلوبي سینحرف عن الطريق السوي إذا لم تؤخذ هذه المقاصد بعين 
الاعتبار» , ٩۳۱(‏ 

ويرد الانحراف مساويا للخطأ والعقم كثيرا عند عبدالعزیز الأمواني» فهو يقول مثلا: «إن ماحرص عليه 
(ابن سناء اللك) أشد احرص من الابتكار والاعتراع كان انحرافا في فهم الشعرء وخطأ في إدراك مهمة 
الشعر. . . بل ويكاد شعراء عصره جميعا. . . يشورطون في هذا الخطأ والانحراف بحيث يمكن أن یوصف 
العصر كله بالعقم والانحراف». ۲۲ ورد الانحراف قرين الط وي معناه في قول محمد المبارك : جب 
التفریق بين ماهو خطأ وانحراف؛ وماهو توليد وتطور؟ » ۳۳۱ وعل ذلك قول أبن رشد الوارد في دراسة جابر 
عصفور: «وهکذا تظل القوة التخيلة قابلة للانحراف على النحو الذي ينحرف معه سلوك الانسان» طاما 
تباعد العقل عنهاء وصادفت مزاجا فاسدا وفكرا مشوشاء لا يضبطه العقل أو يحكم مساره». )۳٩(‏ وكذا قول 
ويمزات وبروکس : «وستکون وظيفة مثل هذا العلم أن ينقي التفكير من الخطأ الانحرافات»» 2*0 وقول 
نعمة رحيم العزاوي عن بعض الأبيات : إن الرواة «قد أخطأوا في روایتها» وانحرفوا بها عن الطريق المألوفة في 
لغة الشعر؟ . وقوله أيضا : إن النقاد عملوا على اتیصیر المنشئين به| أخسذوا يتورطون فيه من زيغ وانحراف عن 
جادة التعبير اللغوي السليم». "" والمصطلح وارد بكثرة في آطروحة شكري فيصل لنيل الدكتوراه عام ۱۹5۱ 
بمعنى الشذوذ والخروج على الحق والصواب .(۷. وهو يصف الضرورات الشعرية بأنها الیست. . . إلا من 
ألوان الانحرافات اللغوية التي اتظذت عند بعض النقاد هذه الأسماء قصدا إلى تلطيف وقعها وتخفيف 
آثرها». ۳١‏ , وهو إذ يقرن بين التطور والانحراف في قوله : «فقد كان هذا السجع الذي دخل الحياة الأدبية 
العربية بلورة لكل ما آصابه من تطور وانبحرانی»(۳۹) »یری في هذا السجع ردّة جاهلية »۳ ثم یری في 
أسلوب أبن القفع «انحرافا عن الاسلوب القرآني الاصیل۰۲ ۲ ** ویقرن بين الانحراف وبين الاستخيال 
اخاطی». ۲ *) وحین يأني على تجدید بشار یری أن بش "كان أول الشعراء الذين انحرفوا عن (عمود الشعر) 
وثاروا به » ومضوا يصوغون نتاجهم الفني وفق أهوائهم ومیوطم». (40) 
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٠‏ وكان يمكن لشكري فيصل أن يسلك في عداد من التفت إلى مصطلح الانحراف في فترة مبكرة مع زكي 
نجيب محمود ومصطفى ناصف. لولا أن غلب على كلامه استعمال الكلمة في معنى الخطأ والشذوذء فربطه 
بين التطور والانحراف شابه وصف هذا الانحراف بأنه «ردّة جاهلية». وكذا شاب «انحراف بشار) وصفه 
له أنه «وفق آهواگه وميوله» . والحق أن شكري فيصل لا يطالب بأكثر جما آتی» إذ انه في مقام وصف لا يعتقد 
أنه كان موجودا حين كان الناس يروث هذه الأشياء خطأ وشذوذاً. 

وإذا مضينا مع الانحراف وجدناه يرد في معنى التحريف والفهم الخاطىء كما في قول قاسم الومني : إن 
تأكيد الفارابي على حرفية الصلة بين المحاكاة وبين العالم الخارجي جعله ينحرف بمفهوم المحاكاة الارسطي» 
ويحوها إلى مجرد نقل سلبي للعالم الخارجي . وكان هذا الانحراف» في الظن الغالب» سببا في انحراف أشد 
عند لاحقيه من النقاد الفلاسفة أو من وقع تحت تأثيرهم». 427 وكذا الشأن عند ويمزات وبروكس إذ ترد 
الانحرافات بمعنى التحريفات» وذلك عند الترجمة من لغة إلى أحرى“. 

وقد يرد الانحراف مرادفا للحن ودالاً عليه» ومن هذا قول محمد حسن عبدالله : «. . . وهذا يعني في نظر 
الأصمعي أن الشاعر انحرف بدلالة الكلمة وخالف المعنى المعجمي الذي حدده اطراد الاستعمال)0*؟)) 
وقوله أيضا : «إن تأمل تأثير الجوار بين الكلمات - الصور في الببت الواحد يمكن أن يعطي تفسيرا لكثير من 
الاستعمالات الخاصة التي اعتبرت أخطاء أو انحرافات في الاستعمال» . (°“ 

ويرد الانحراف للدلالة على عاهات النطق . (۲*) وللدلالة على بعض الأمراض النفسية , (4۷) 

ويرد دالا على فساد السلوك كا في قول ابن رشد السابق الإشارة إليه : «. . . وهكذ كله يعني أن المتخيلة ` 
مهيأة بطبيعتها للانحراف الذي يترتب عليه انحراف السلوك الإنساني» خاصة عندما تتحور من العقل 
وتصادف مزاجا فاسدا أو فكرا مضطربا لا يضبطه العقل أو يحكم مسارم», )ر 
- ويرد أخيراً للدلالة على «الشذوذ الجنسي» . ٠‏ وهذا هو أسوأ مايحمله اللفظ من دلالات . 

ولعله قد اتضح؛ با هو كاف الآن؛ أن الانحراف كلمة مشغولة إن في ثنايا الکتب أو في الأذهان. وإذا 
صح أن «المشغول لا يشغل» أمكن القول إذن بأنها ليست الكلمة المثلى للتعبير عن هذا الفهوم» أعني مفهوم 
«الانزياح». 

العدول 
أما هذا المصطلح فليس بجديد كما سبق القول» إذ انه » هو أو بعض مشتقاته» وارد في بعض كتب اللغة 
والنحو والبلاغة . ۲۹*۱ 

و«العدول» مصدر عَدَّلّ أي مال وجاك (۰۱) 

أما علاقة المصطلح بكتب النقد والأسلوبية» فلحل المسدي هو أول من لفت الانتباه إلى إمكان إحياء هذا 
المصطلح للمفهوم الأجنبي» وكان ذلك في كتابه الأول «الأسلوبية والاسلوب»» ۴۲۶ غير أنه مع ذلك لم 
يستعمله في كتابه آنذاك واستعمل مصطلحا آخر هو «الانزياح». ولكنه لم يثبت على هذا الأخير طویلاء 








فرغب عنه إلى «العدول»(0۳) ولا سألته في ذلك أجاب بأنه عندما استعمل مصطلح «الانزياح» ترجمة لمفهوم 
أت أول مرة كان يقصد إلى إبراز سمة الجدة من حيث هو متصور إجرائي طارىء على سنن التأليف في اللغة 
العربية» ثم جاء مصطلح «العدول» إحياء لمصطلح بلاغي تراثي لم يعد يج حاذير الالتباس . ۶“ 

وقد استعمل «العدول»» غير السدي» فر غير قليل من الباحثين العرب؛ فمنهم من كان استعماله له 
عرضاء ومنهم من اعتمده في كتاباته . 

ویچیء تمام حسان على رأس من اعتمدوه» فهو يكثر من استعاله في «الاصول» (00) وكذا في «البیان من 
روائع القرآن» ** وفي بعض مقالات له بمجلة فصول . "" وطبیعی أن يستعمل «العدول» وهو اللغوي قبل 
كل شيء. 

واعتمد العدول أيضا حمادي صمودء وابتدأ ذلك أولا في بحث له عنوانه «المناهج اللغوية في دراسة الظاهرة 
الادبی»۰ ۲ ثم في كتابه «التفكير البلاغي عند العرب»:7*) وكتابه «الوجه والقفا: في تلازم التراث 
والحداثة» .۲۲۰۱ وهو يرى في مصطلح العدول «أحسن ترجمة لفهوم ۰450850 21١‏ ولكنه لا یعلل لم كان العدول 
كذلك» ولربما كان ذلك بتأثير من انبماكه في التراث البلاغي» هذا الذي ورد في مصطلح العدول كثيرا. 

ومن اعتمده آیضا مصطفی السعدنی, (51) وعبدالله صوله (۱۳) والطيب البکوش 117) والأزهر 
الزناد Co),‏ 


وثمة بعد ذلك من ۸ برد الصطلح عنده سوی مرة أو مرتین . ٩‏ 


وينبغي التنبيه أخيرا على أن الصطلح» وزن كان واردا في التراث البلاغي» قد يرد في سیاقات غير بلاغية 

أو فنية» وعلى ذلك قول الآمدي تعليقا على بيت البحتري : 
لا تلمني على البكاء فإني نضو شجو مالت في البكاء 

«مذا عدول عن القياس وصحيح التمثیل . . 2١76.‏ وورد عند القاضي الجرجاني أن التأعر «اجتذبه 
الإفراط إلى النقص» وعدل به الإسراف نحو اللم»(/۲۳. وورد عند أبي هلال العسكري أن من عيوب المديح 
«عدول المادح عن الفضائل التي تختص بالنفس» من العقل » والعفةء والعدل» والشجاعة» إلى مایلیق 
بأوصاف الجسم من الحسن والبهاء والزيئة». 29 وورد عند الزخشري «وقيل للمخطىء لاحن لأنه يعدل 
بالكلام عن الصواب»۰ ۲۰۱ ومثل ذلك قول ابن وهب : «وأما الخطأ فهو ضد الصواب . ومعناه: العدول عن 
القصد من غير تعمد. . . (وأما) الجور فهو عدول عن الطريق بقصد». ۲۱۱ وإذ نعرض هذه السياقات 
القديمة نبغي من ورائها التنبيه على أن «العدول» ومشتقانه لا يخلو من بعض اللبس . وهو يشارك لفظ 
«الانحراف» في أنه مشغول أو شبه مشغول . 


الانزياح 
ويقع هذا المصطلح في مرتبة ثائية بعد «الانحراف» من حيث شيوع استعماله لدى الأسلوبيين والنقاد 
العرب . 


£ 
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و«الانزياح» مصدر للفعل المطاوع «انزاح»؛ أي ذهب وتباعد. (۲۲) وهو من أجل هذا أحسن © ترجمة 
للمصطلح الفرنسي 2ءء إذ إن هذه الكلمة تعني في أصل لغتها «البعد)(** أيضا. وحتى إن بعض 
الباحثين والمترجمين من العرب ترجمها بذلك(۳) ولكن كلمة «البعد» لاتقوى - فيا أحسب - على أن تحمل 
المفهوم الفني الذي يقوى الانزياح على مله . 

أما أقدم استعیال لكلمة «انزياح» فقد کان» فيم وقع عليه بصرناء في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق(*۷) 
في تعريب لمصطلح فرنسي هو 1815166 18 16 1068064 وقد عرب ب «انزیاح الرحم» . وطبعاء فهذا لیس 
من شأننا إلا باعتبار واحد هو التنبيه على أن الكلمة العربية أت للاستعمال . 

ووردت الكلمة في ترجمة محبي الدين صبحي لكتاب ويمزات وبروكس 97" من غير أن يظهر منها معنى 
أسلوبي ما . وورد الفعل «انزاح» مرتين في ترجمته لكتاب ويلك ووارين , ٩٩‏ 

ومن جهة آخری فان الكلمة :12025 وردت في مجلة مجمع اللغة العريية مترجمة ب «الانحراف» في مصطلح 
مركب هو de regime)‏ )۱5627 أي «انحراف عن التدبير الغذائي» (VY)‏ 

والحق أن كلمة 087۶ با هي مصطلح أسلوبي قد تجاذبتها في العربية عدة ترجمات لم يكن حظها من 
الصحة والشیوع واحدا. ولعلها قد ظهرت أول الأمر في تقسديم عبدالسلام المسدي لكتاب ريفاتير «محاولات 
في الأسلوبية امیکلب »۳ وكان قد ترجمها آنئل ب«التجاوز»؛ ولكن المسدي بعد ذلك يستبدل بالتجاوز 
«الانزياح» الذي استعمله في كتابه الأول «الأسلوبية والأسلوب» ۷ كا سبق القول» ثم في أطروحته 
للدكتوراه« التفكير اللساني فا محضارةالعربیة»(۸۰) . وقدبدالي أنهأول من استعمل الانزياح ترجمة لغمةهث1؛ ولمارغبت 
إليه أن يؤكد لي ذلك لم يفعل . على أنه في قاموس اللسانیات یترجم الكلمة ب «العدول»۰ ۸۱ على حين يضع 
الانزياح في مصطلح مركب هو 186 قطرمة 00021225 أي : انزياح ولالي 810 , وقد صنع عبدالله صولة 
صنیع المسدي » إذ ترجم هو الآحر 54٣٤‏ بالعدول؛ ۲۸۳۱ 

ومهما يكن فان ثمة اجتهادات آخری في ترجمة الكلمة لا بخلو بعضها من اضطراب» فبدر الدين القاسم 
الرفاعي ترجمها ب «التباین» في بضعة مواضع من ترجمته لکتاب ستاروبنسكي «النقد والادب», (** ولکنه في 
مواضع آحری من الکتاب يضع للکلمة ترجمة آخری هي الفاصل؟ إذ بقول : ولكي نقدر التباین الوارد في 
الاسلوب تقدیرا صحیحا. . ينبغي أن نطرح سوالا ضافیا : هل تقر البيئة الثقافية مثلا هذا الفاصل؟ (*۸) 
يعني التباین والانزياح » ثم یترجم كتاب أنطونان آرتو ا مسمی 0727415007 ع1»ب «الفاصل الکبیر» . ۷ *ویضع 
محمد رشاد الحمزاوي للمصطلح عدة ترجمات هي : الیل والانزياح والتجاوز واللحنة. ۲٩۷‏ وأما توفيق 
الزيدي فينتقي لنفسه مصطلح «الاتساع) تترجمة ل ۲۳۵2۶ على الرغم من أنه في سياق عرض لكتاب 
المسدي الذي اختار الانزياح . ويضع بسام برکة للمصطلح عدة ترجمات هي : ابتعاد وانزياح وفارق . (۸۹) 
ويضع أحدهم للكلمة ثلاث ترجمات» فالأسلوب «ابتعاد ٤۲هء٤‏ عن الكلام المألوف والستعمل»:(٩)‏ وهو 
أيضا «نشاز ات150 وانحراف عن الكلام المألوف والمستعمل» .'“ وم يوفق أحمد درويش حين ترجمها ب 











(*) نرید ذا أن نرد على حمادي صمود رأيه في أن «العدول» هو أحسن ترجمة للمصطلح الفرنسي وقد سلف. 
Le Grand Robert de La Langue francaise, Carad a 1985, 111-725, )*«*(‏ 
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«الجاوزة»؛ 21١١‏ وقد يلام على سوء هذه الترجمة» لأنه حين ترجم الكلمة كان مصطلحا الانزياح والانحراف 
قد عرفا وشاعا . فهل نعزو ذلك إلى قصور في الاطلاع؟ . . ربها. . فهو في مقدمته للطبعة الثالشة من ترجمته 
لكتاب كوهن ن التي صدرت عام۱۹۹۳ یذکر أنه عندما طالع الترجمة الثانية للکتاب - ويعني بها الترجمة 
الغربية - وجد أنها اختارت مصطلح «انزياح» . ولعله لم يسمع بالانزياح قبل أن يطّلع على هذه الترجمة بآية 
مانراه يتساءل قائلا: «ولا أدري ما الدلالات الجانبية لشل هذه الكلمة في جات بعض مناطق الشیال 
الإفريقي». ۲۹۲۱ على أنه یتعلل في استعياله «المجاوزة» ترجمة ل ات08 با في البلاغة العربية من كلمة «الجاز؟» 
الذي يعني «طرق التعبير التي تجري على نسق غير النسق العام. .257.2 ومثل ذلك في السوء ترجمة جوزيف 
میشال شریم له ب «الفارق» ۰ وهو مانلقاه أيضا عند سعيد علو ‏ (۹) 

على أن ثمة من الباحثين من ترجم :5087 بالانحراف» وعلى ذلك لطفي عبدالبدیع» ٩٩۳‏ وصلاح 
نضل» ۹۷0 وفهد عکام» ‏ وحامد أبو أحمد. ۹۹0 

ومن طرف آخر يضع مترجما كتاب الذة النص» كلمة الانزیاح ترجمة للكلمة الفرنسية ۰۳62۷6 ۱۳۱ على 
حين يترجمها منذر عياشي - وهو الذي ترجم الذة النص» أيضا - ب الانحراف 1١17.‏ 

ويستكثر أحد الباحثين من المصطلحات فيذكر في بضعة أسطر حمسة مصطلحات وهي : الانحراف 
والعدول والخروج والانزیاح والفوارق , (۱۰۲) 

تلك إذن آمثلة على اختلاف ترجمة 187۶ خاصة . ومهما يكن من آمر کشرتها» فإن الذي عليه آغلب 
الباحثين في ترجمتها انا هو «الانزیاح)» فمنهم من كثر استعماله له 2١7‏ ومنهم من كان استعماله له عرضاً 
أوقليلا (۱۰8) 

على ما ينبغي ملاحظته ههنا هو أن مايغلب على هؤلاء الذين استعملوا الانزياح هو اعتمادهم ثقافة 
فرنسية: استقاءً أو ترجمة . على حين مال إلى «الانحراف» في الغالب أولئك الذين غلبت عليهم المصادر 
الإنجليزية» فهذه لا تحوي إلا كلمة 126718308 وهي كلمة تناسبها كلمة «الانحراف» على حين آنا 
وجدناات1308 يناسبها «الانزیاح» . وهي كلمة فرنسية غير موجودة في الإنجليزية . 

ولیس ثمة من حرج في أن يكون عند النقاد مصطلحان يتناوبان فيا ينها مفهوما ما. وهو مايتأكد إذا 
ماکان هذا المفهوم يحمل في طباته إشكالية ماء من مثل مفهوم الانزياح . ولكن احرج كل الحرج هو أن تکثر 
المصطلحات كثرة يغدو الفهوم معها غائ ومشوشا 

وبعد» فقد جرى حتی الآن استعراض ثلاثة مصطلحات هي : الانحراف» والعدول» والانزياح . وهي 
الاکثر نفوذا ودورانا. فإذا كان للمرء أن يفاضل بيئها. فلربا فضل الانزياح أخويه» لا لأنه المصطلح العتمد 
في هذا البحث ‏ ونیا لأمور نحسبه يمتاز بها: 

فهو أولا يعد ترجمة دقيقة قيقة وموفقة للمصطلح الفرنسي ٤۵۴۲‏ على مامز أنفا . واذا صح أن جرس اللفظ 
يمكن أن يكون له تعلّق بدلالته» فان تشكيل «الانزياح» الصوتٌ ومافيه من مد من شأنه أن یمنح اللفظ 
بعدا إيحائيا يتناسب ومايعنيه في أصل جذره اللغوي من «التباعد والذهاب». حقا إن «الانحراف» ودالعدول» 








كك 


عالمالفكر سس 


يتضمن كل واحد منهما ماه بيد أنه مذ لا يتلاءم وما تعنيه الكلمة من معنی . شم إن الفعل منهم| يفتقر إلى 
ذلك المد الذي ينطوي عليه «انزاح» . وهذا فعل مطاوع ينطوي على فعل آخر وراءه جعل الشاعر أو الكاتب 
پنزاح» فهو إذن يستدعي بحثا عن سبب لهذا الانزياح. وإذا كان الأمر نفسه موجودا في «الانحراف» فليس 
موجودا في (عدل» من العدول . 

وإذا كنا رأينا أن كل واحد من لفظي «الانحراف» واالعدول» يرد في كتب بلاغية ونقدية في معان كثيرة 
ليست بنقدية ولا أسلوبية؛ فان «الانزیاح» يمتاز من ذلك بأن دلالاته ‏ إذ يرد في كتب الأسلوبية ‏ منحصرة 
تقريبا في معنى فني . . وهذا يعني أنه مصطلح لا يحمل لبسا من أي نوع كان. ثم هو لايحمل مايحمله 
"الانحراف» من بعد أخلاقي سپیء يجعل المرء غير مطمئن إليه . 

وإذا صخ أخيرا ماقاله ستيفن هوكنغ من أن «المهم أن تطلق اسما جيدا على أحد الفاهیم» لأن ذلك يعني 
أن اهتهام الناس سوف يتركز عليه» 77 2١‏ إذا صح هذا وهو عندي صحیح - فان مصطلح «الانزياح» هو 
وحده يمتاز بهذه الميزة . 


مصطلحات أخرى 


تلك هي أهم ثلائة مصطلحات تعبر عن الفهوم الذي نحن فيه . فأما ماعداها ما مر ذكره فلا يرقى إلى 
مستوى هذه الثلاثة . إن ماعداها يتباين في مدى قربه من الفهوم» ولكنها جميعا لها منه نصيب . 








الإزاحة 

فمن تلك المصطلحات التي لها بمفهوم الانزياح صلة قريبة أو بعيدة مصطلح الإزاحة  Desplacement‏ , 
وهو في أصله مفهوم نفساني يعتبر في نظرية فرويد أحد آليات الدفاع» فحين يخفق الفرد في |شباع دافع أصلي » أو 
يخفق في تحقيقه يضطر إلى استبدال شيء آخر به» فيتحقق له بذلك بعض الرضا والإشباع . ومثل هذا التعديل أو 
التحويل يدعى «الإزاحة» ؛ )1١7(‏ 

ويبدو أن هذا الصطلح قد انتقل من جال علم النفس إلى جال النقد» فقد ذكر جراهام ان نورثروب 
فراي يرى «أن كل الأدب التخبيلي أساطير مزاحة عن معناها الأصلي» أي آنبا تحوي ناذج بدئية أسطورية 
كامئة (ربیا) لا يكون الکاتب ومعظم قرائه على علم بها»2"7» ويقول عنه ایضا : إنه «فتح الطريق لرأيه 
بأن الأدب كله أسطورة مزاحة عن موضعهاء أي أنه ليس محاكاة للتجربة» (ومن ثم فهو) ليس مشدودا إلى 
الواقعية أو قابلية التصديق». ۲۱۳ وورد عند ويمزات وبروكس قول ریتشارد : إن النظرية التقليدية تجعل 
الاستعارة تبدو فحسب اإزاحة للكلمات وتبديلاها» . ٩۱۳۸‏ وذكرت آن جفرسون أن الشکلانیین يعتقدون - 
کا بين تنيانوف ‏ بأنه لا يمكن فهم اللغة ..... عل أا تطوير مبرمج للتقليد» ونیا باعتبارها إزاحة 
هائلة للتقاليد» ."وقد ورد المصطلح عند عز الدين إسماعيل”' ۲۲۱ وتردد عند كمال أبوديب . )1١1(‏ 


وهناك من جعل ترجمة المصطلح الأجنبي ب «الانزياح» ١١١.‏ 
(#) ترجم مير البعلبكي الكلمة ب إزاحة وانزیاح . انظر؛ المورد ط ۰۱۹۸4 


¥ 





س عالمالفكر مس ل 


الكسر. كسر المألوف . كسر البناء . التكسير. انکسار النمط: : 

وهي کلیات تنتمي إلى جذر لغوي واحد» وقد كثر ورودها في كتب النقد» إذ وردت عند كوهن في قوله : 
«إن الشعر يكسر بطريقته الخاصة قوانين | مخطاب)» , (۱۱۳) 

ووردت عند المسدي بصيغة «كسر المألوف». ۲۱۲۹۱ وأما اکسر البناء» فيعد مصطلحا مبكرا بالقياس إلى 
غيره» إذ انه ورد عند محمد مندور في «النقد النهجی عند العرب»» )١١9(‏ فإنه بعد أن ساق عددا من الشواهد 
الشعرية التي تنطوي على بعض الانزياحات قال: «فهذه كلها أمثلة لما يسمونه اليوم في علم الأساليب ب 
کسر البناء »6اه 0 ٠نا‏ مد۸ وهو عبارة عن | روج على قواعد اللغة لت سا لجال الأداء ور وعته۱۱(۷ ثم ورد 
المصطلح مرة آحری في كتابه «الأدب والنقد» في قوله : «ولقد تميز في الغرب كتّاب بها في أسلوبهم من نتوء لا 
يعدو أن يكون خروجا على الدارج من الاستعمالات والتراكيب» وهذا النفر يطلق على الطريقة التي يبنون بها 
عباراتهم «كسر البناء» . 2١١17‏ فالرومانتيكية قد تخرج باللفظ عن معناه الاصطلاحي إلى معناه الاشتقاقي أو 
العكس » وهي قد تكسر بناء الحملة لتوليد تأثیر حاص في نفس القارىء أو إثارة شعور معين » أو تصحیح 
موسيقى اللحملة أو تنوعها»!*! ۲" ورد عند صلاح فضل مصطلح «کسر النظام» مقترنا ب «الانحراف» . 

وأخيرا فإن #انكسار النمط» مصطلح وررد عند عبدالله الغذامي . وهو شأن موسيقي يقول في بيانه : إن 
«الإيقاع إذا ثبت على نمط واحد (فإنه) يتحول حينئل إلى (رتابة) تميت حش النص » وتوقعه في خدر قد يزمن 
فيموت به النص . ولذلك فان التصنيع دائما ما يكشف عن نفسه بالتزامه للنمط والثبات عليه . والضحية في 
ذلك دائ هو النص . ومن هنا تأتي أهمية (كسر الدمط) والخروج منه إلى بدائل آحری تشير إلى قدرة المنشىء 
ومهارته وطبعه» كما أنه تنقذ النص من الدخول في سبات فني مهلك» ,۲۱۲۳۱ 

الانتهاك 

هذا مصطلح يحمل من الشبهات مالا یستطیع مصطلح آخر أن يحمله , ویتضح من كلام لایفانکوس أن 
«لانتهاك» أعظم من الانحراف» إذ يقول : فإن اللغة الأدبية عند کوهن «ليست انحرافا فقط » ونیا هي (عل 
نحو) حاص انتهاك (آو خرق)). ۲۱۳۱۱ وهو يشرح الانحراف ات السلبية بأنبا «تلك التي نتضن آشکالا 
لا تنتهك أو تعتدي على قاعدة من النواعد» , (1۳۷) 

وعلى الرغم ما مجمله هذا الصطلح من شبهات فإن له من الاستعیال نصبیا ليس بالهين. وهو يرد عند 
آدونیس مفسرا بأنه : تدنیس القدسات» إذ يقول: (إن الانتهاك» أي تدنيس المقدسات هو مایجذبنا في 
شعرهما (يعني امرأ القيس وعمر بن أبي ربيعة). والعلة في هذا الجذب أننا لا شعوريا نحارب كل ما يحول دون 
تفتح الانسان»۰۲۱۳۳۳ ويقول أيضاً عن أبي حجن الثقفي : إنه يمكن أن يعدّه بين الشعراء الأول الذين أعطوا 
للتمرد منجسدا في انتهاك المحرّم » بعدا وجوديا». ١47‏ وستتابع خالدة سعيد فییا بعد نبج أدونيس - ون على 
نحو أقل حدة- فتتحدث عن «انزياح حقل المقدس» , (۱۲9) 

والانتهاك وارد في سياقات لا يختلف فيها عن الانزياح أو العدول أو الانحراف . وعلى ذلك قول ويلك 
ووارپن : «إن أكثر روائع الفن | لهم تنتهك مقايبس علم النفس سواء أكانت تعاصره أو نتلوه. فهي تعمل 
في موافف بعيدة عن الاحتال» , (۱۲۹ 

وهناك من جمع بين الانتهاك وبين العدول أو الانحراف, ۱۳۷۱ وإذا كان لنا أن نفهم من الأخيرين معنی 


A 





عالمالفكر ب 


فنيا فهل نفهم من الانتهاك شيئا من ذلك؟! . . يلوح لي أنه مصطلح غير جدير بأي معنى فني . والنقد الأدبي 
في غنى عن مثله . ولئن تساهل بعض من النقاد والباحثين في إدخاله لغتهم(*"١2‏ متأثرين في ذلك بما بقرژونه 
من كتب أجنبية فينبغي ألا يأخذ هذا التساهل مداه. ويبدو أن المبدع الحق لا يمكنه أن يحقق فنه من وراء 
انتهاكه للمحرم والمقدس» لأن مثل هذا يحرف الفن عن مجال الإمتاع إلى غاية هي الإيذاء بعينه . وليس ثمة 
اتفاق البتة بين فن وإيذاء» فإن اختار الفنان انتهاك الحرم فهو بالضرورة قد اختار النأي بنفسه عن الفن . 


الخرق 

ومایقال عن الانتهاك يقال عن الخرق أيضا. ولقد ورد في قول لكوهن مفسرا بالانزياح: «فالواقعة 
الشعرية نیا تبتدىء انطلاقا من اللحظة التي دعي فيها البحر سطحاء ودعيت فيها البواخر حمائم» فهناك 
خرق لقانون اللغة أي انزياح لغوي». ۲۱۳۳ وورد عند أدونيس أن «الشعر خرق مستمر للقواعد 
والقاییس»۰( ۲۲ وکذا عند محمد مفتاح في قوله ١إن‏ الشعر يقوم على خرق العادة المعرفية والتعبیر یة»(۱۳۱) 
ووردت الكلمة معطوفة على كلمة الانحراف في قول موكاروفسكى : «إن السمة الرئيسية التى تميز اللغة 
الشعرية عن اللغة المعيارية هي سمتها التحريفية» أي انحرافها عن قانون اللغة المعيارية وخرقها له». ٠۳١‏ 
وقد مر بدا نص لطاع صفدي يذكر فيه كلا من «الجنون» واالابتکار) والفعلين ايخترق) وايكسر) 
و«الانزياح»7 ٠‏ وورد «الخرق» مرادفا للتجاوز عند نجيب العوفي4 "21 . 

وأخيرا فقد ورد المصطلح أيضا عند السدي (۲۱۳۹ ویمنی العید» ۳۹0( وتوفیق الزيدي (۱۳۷) وزینب 
الأعرج 1١17‏ وفريد الزاهي . (۱۳۹) 

الغرابة . التغريب. الغريب. الإغراب 

وهذه أيضا مصطلحات تنتمي إلى جذر لغوي واحد. وهي قد ترد في كتب النقد والأسلوبية وها من 
الدلالات مايقترب بها من مفهوم الانزیاح . 

'ولعل التغريب «0ذاهعزته ۲10731 هو أقواها صلة بالانزياح . ونستدل على هذا من تعريف آن 
جفرسون له بأنه «مضاد لما هو معتاد» . 2١4‏ وهو تعريف أوردته في سياق حديثها عن الشكلانية الروسية . 
ولكن التغريب ورد على نحو خاص بين شكلوفسكي أحد أعمدة الشكلانية . وهو مايؤكده إيفانكوس في 
مقاربة له بين مفهوم «اللأآلية» ومفهوم «التغریب» . فأما مفهوم اللأآلية فقد قدمه بوثويلو «في مجال نظري لا 
يبتعد كثيرا عن مجال الانحراف». 2١517‏ وأما «التغریب» فقد كان أحد الظاهر الأولى لنظرية اللاآلية عند 
ف . شکلوفسکی ۱۹۲۵ ٩۱*۲۱۰‏ وقد ورد التغريب قرين «الفرق» و«الانحراف» في قول ديفيد روبي عن النقاد 
الجدد: «إنهم لم يعيروا اهتياما كبيرا لمبادىء الفرق* أو التغريب أو الانحراف التي أعطاها الشكلانيون 
وخلفاژهم وزنا كبيرا». "“" وورد المصطلح مرة عند الغذامي في صيغة مركبة هي تغريب المألوف» , (144) 

أما الغرابة فقد وردت قرينة للانزياح في كتاب «المدخل إلى التحليل الألسني للشعر؟ إذ يقول المؤلفان : 
إن «الخرابة» (ومن ثم) «الانزياح» ليست أكثر أهمية في الشعر من التزام عمود التقاليد الشعرية»(*؟١2‏ فکآن 
(#) لعله «الانزياح ؛ ولعل ا يقوي هذا الطن ما ورد في ترجمة حنا عبود كتاب روبرت ولز : البنيوية في الأدب» ط اتحاد الکتاب العرب 

بدمشق ۰1۹۸4 ص5" وهو قوله ۱۰ إن الشعر يعرف دائها باستخدامه الخاص للغة-بمعنی «الفرق» عن اللغة العادية». أقول : أظنه 

أراد بمعنى الانزیاح أو الانحراف فلم يوفق في هذا الموضع . ولکنك تراه في الصفحة التالية يقول عن اللغة الشعرية : إنه یمکن تعريفها 

على أنها انحراف عما يسمى «اللغة الشعرية». 
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سے عالمالفكر 
من شأن الغرابة أن تولّد ما يولده الانزياح . ويقول س . داي . لويس: «إن الغرابة والجرأة وا خصب هي نقطة 
القوة والشيطان المسيطر في الشعر العاصر ‏ (147) 
وأما الغريب فإنه نتاح لعملية الانزياح» وهذا مايمكن أن يستفاد من مقاربة لشكري عياد . 
ويبقى الإغراب أخيراء وقد ذكره فهد عكام في مقال له عنوانه «نظرية أي تمام في الفن الشعري: سحر 
الإغراب». 2١7‏ ويؤدي فعل الإغراب مؤدى الانزياح . 


الأصالة ۱ 

ظهر هذا اللفظ أول مرة في الفرنسية سئة ١1599‏ ۰ وفي الإنجليزية سنة4۲ ۰۱۷ وكان معناه حينئذ القدرة 
الفنية التي تظهر في الملاحظة المباشرة للطبيعة حارج النماذج التفليدية» ثم استعمل في القدرة على الاعتراع 
الشعري» واخلق» كائنات فوق الطبيعة من عمل «العبقريّ» “٤١.‏ 

وورد لفظ الأصالة مرادفا للانزياح في قول ستاروبنسكي : «ففي بيئة مشل بيئتنا تكون الغلبة عادة 
للأصالة» فيتنافس الأدباء حتى يقدموا لنا لغة قشيبة» وفاصلا (أي انزياحا) لا نتوقعه إطلاقا». ۲۱٩۱۱‏ وورد 
أيضا مرادفا للانحراف في قوله : «هناك رغبة تدخل في المصادر الذاتية للانحراف ملل العهد الرومانسي» 
وتؤكد الميزة الفردية للتجربة الشخصية. مما يعزنها ويضفي عليها روعة الأصالة متجاوزة في ذلك كل «حفیقة» 
عامة مشتكة» (۱5۱) 

ووردت الأصالة مقابلة للإتباعية في قول هاري ليفن :۱ والأصالة التي تفع في الطرف القابل للإتباعية» قد 
أفصحت عن نفسها مرارا من خلال رفض الاستكانة للظروف والفرضیات المسبقة التي يتعلق بها 
الجمهور». 2١7‏ وهو يجعلها نقيضا للتقليد وميزة للعبقرية؛ فإذا كانت العبقرية تتميز بالأصالة» فان التقليد 
هو ماتتميز عنه الأصالة 2١١7.‏ ومثل هذا نلقاه عند عادل العوا إذ يقيم تعارضا بين «الأصالة والتقليد»؛ 
ويجعل الأصالة قرينة النبوغ والعبقرية» فيقول: «بيد أن الأصالة والنبوغ لایمثلان» فيا عرفناء ولافیما نعرف» 
بالتقليد. كا آنا لا يظهران فيا عملنا ولافییا نعمل » بسائق التكرار والاعتیاد. وانیا المسألة في نظرنا مسألة 
تقريم يصطفي من الأفكار والأعمال مايتصف منها بالاصالة ويتميز بالعبقرية» ویتحلی بالنبوغ وبإبداع 
النبوغ . ونحن لا نلقى هذه الصفات جلية فيها ألفنا من آراء وأفعال. . »21*47 وعلى هذا النحو يعرفها محمد 
عابد الجابري بأنها اللاتقلید). ۳۴۹ وأما جبور عبد النور فيعرفها بأنها «فرادة أو ابتكار» أسلوبا ومضموناء, 
أو تتکبا عن ا مناهج الطروقة» والآراء الشائعة» والعبارة الرائجة » والصور المألوفة . . . ».21957 والاصالة عند 
عبدالعزیز الأهواني «لاتتم إلا إذا توافر ها عنصران : أولهما عمق إحساس الشاعرء وثانيهما استقلاله وتميزه في 
التعبير عن هذا العمق . وا حق (أنهما) وجهان لشيء واحد» , (۱۷) ۱ 

وعل ذلك فليست الأصالة إذن إلا المنبع الذي منه ينبع الانزياح» أو هي الارض التي منها تنبت 
الانزیاحات . 


۱۶۷( 





(#) لعله «الانزیاح» ولعل تما يقوي هذا الظن ماورد في ترجمة حنا عبود كتاب روبرت شولز: البنيوية في الادب» ط اتحاد الکتاب العرب 
مشق | س وهو قوله: «إن الشعر یعرف داثها باستخدامه الخاص للغة - بمعنی «الفرق؟ عن اللغة العادية» . آقول : آظنه 
راد بمعنى الانزياح و الانحراف فلم يوفق في هذا الموذ , ولكنك تراه في الصفحة التالية يقول عن اللغة الشعرية : نه يمكن تعر بة 
على آنا انحراف عما يسمى «اللغة الشعرية) . 5 ن يمكن تعرينها 


سنك 





عالمالفكر سب 

المفارقة 

وهذا الصطلح هو ترجمة لمصطلحين اثنين : وفيا ۳۵۳۵00 والآحر رصه۲[. وهو قديم جداء إذ انه وارد 
في «جمهورية أفلاطون» على لسان أحد الاشخاص الذين وقعوا فريسة محاورات سقراط » وهي طريقة معينة 
في الحاورة تعني عند أرسطو الاستخدام الراوغ للغة» وهي عنده شكل من أشكال البلاغة› ويندرج تحتها 
الدح في صيغة الذم والذم في صيغة الدح» . (۱۶۸) 

ويبدو أن المفارقة نشأت في أجواء فلسفية يونانية . ويتأكد هذا إذا علمنا أن الكلمة ۳9۳200 يونانية 
الأصل تتألف من مقطعين: من البادئة 58 وتعني المخالف أو الضد» ومن الجذر 00:8 ويعني الرأي؛ 
فيكون معنى الكلمة : مايضاد الرأي الشائع . ۲۹٩‏ وقد جاء في معجم المصطلحات العربية أن المفارقة في 
الفلسفة هي «إثبات لقول يتناقض مع الرأي الشائع في موضوع ما بالاستناد إلى اعتبار خضي على هذا الرأي 
العام حتى وقت الاثبات» ٩۲۲۳۱,‏ آما في المعجم الأدبي فإن الفارقة تعني رأيا غریبا مفاجشا يعبر عن رغبة 
صاحبه في الظهور وذلك بمخالفة موقف الآحرين وصدمهم فیما یسلمون به ٠"‏ 

وهكذا فلعل من المکن أن نستنتج من هذه الا قوال أن الصلة وشيجة بين الفارقة وبين الانزیاح» 
فكلاهما يعني ابتعادا عن المألوف» ثم إا ينتميان من حيث اللغة إلى حقل دلالي واحد . فإذا رمنا مزيدا من 
التحديد فإننا سنجده فيا نقله المسدي من أن رينيه ويلك وأوستن وارين «ربطا مفهوم الأسلوب بمجموع 
المفارقات التي نلاحظها بين نظام الترکیب اللغوي للخطاب الأدبي وغيره من الأنظمة . وهي مفارقات تنطوي 
على انحرافات وتجازفات» بها يحصل الانطباع الحمالي»: 2١١17‏ وسنجده أيضا فبا ذكره سعد مصلوح من 
حديث عن ارژية للأسلوب ترى فيه مفارقة عتاته۲60 أو انحرافا هه3ا16818 عن نموذج آخر من 
القول» , (۱۹۳) 

وعلى الرغم من أن المغارقة في هذا النص لا تعني تماما ماتعنیه 285800 أو بزدهتآ. إذ ان معناها هو 
الانحراف أو الانزیاح(۱۳۹؟ فإن مجرد ذکرها إلى جانب الانحراف يحمل دلالة ماء وهي هذه المقاربة في الحقل 
الدلالي» فضلا عن المقاربة في الحقل الفني والاسلوبي . 

فإذا مضينا في هذا السبيل وجدنا نصرت عبدال رمن يؤكد أن «الخروج على قواعد النطق محمود في الادب» 
ولذا حمد النقاد الشكليون المفارقة» والتناقض » والتوت وعدوها من علامات الشعر الجيد»؛ 2١١97‏ وإذا كانت 
الثلاثة هذه خروجا على المنطق فهل الخروج إلا انزياح؟ . . 

على أن نصرت عبدالرهن يضع المفارقة ترجمة و1۳02 والتناقض ۰۳۵7۵۵07 ويشرح ماتفيده ا لمفارقة 
عند الغربيين بأنها #التعبير عن موقف ما على غير مايستلزمه ذلك الموقف» كأن نقول للمسيء هكا : 
أحسنت! أو نقول للمخطىء: ياللبراعة! . وتعني الضارقة أيضا حدوث مالايتوقع . . ».21697 أما التناقض 
فهو «آن يكون في العبارة تعارض ظاهري» ولكنها بعد تفتيشها تظهر متسقة: فعندما تقول لسائق مندفع : 
تمهل لأصل مبكراء يحسب سامعك آنك قد وقعت في نناقض حقيقي. فالبكور في الوصول يتطلب سرعة 
السير لا التمهل» ولكنه إذا فتّش العبارة وجد أن السرعة تقود إلى المساطب . وأية معطبة تؤدي إلى تأخير 
الوصول» (۱۳) 


دالا 





سے عالمالفكر 

وقد ترجم كال أبوديب مصطلح ۳۵۳9۵07 ب«المفارقة الضدية». ۲۲۳۱ وسواء علينا أترجمناها بالفارقة آم 
بالتناقض أم بالتضاد فان ماينبغى تأكيده هو أن صلة هذالفهوم بمفهوم الانزياح لاتحتاج إلى كبير تأمل . 
ولكن الذي ينغي آلا يفوتدا هو أن نشي إلى أن هذا المصطلح قد ارتبط في النقد الحديث باسم كلث 
بروکس» فإذا ذكرت الفارقة لاح في الذهن اسمه فورا. وبروكس هذا هو من أصحاب النقد الجديد في 
أمريكا. وقد وصف شكري عياد امفارقة عنده بأنها «لاتنحصر في وصف ماعليه الشعر؛ بل تقرّر مابه يكون 
الشعر شعراء أي أنها تقدم لمن يقبلها معيارا للحكم بجودة الشعر أورداءته»(9١2.‏ ويقول بروكس نفسه : 
«قلیل منا من هم على استعداد كي يتقبلوا القول بان لخة الشعر هي لغة التناقض . فالتناقض لغة الحذلقة » 
صلب لاع لماح» ويكاد لا يكون لغة التفس. . . ولكن ثمة معنى يكون فيه التناقض لغة مناسبة للشعر 
لاحیص له عنها. العالم هو الذي تحتاج حقائقه لغة بارئة من كل أثر من آثار التناقض » أما الحقيقة التي ينطق 
بها الشاعر فیبدو أنه لايتوصل إليها إلا عن طريق التناقض» . (179) 

بيد أن المفارقة ليست أمرا خاصا بالشعر كما قد يفهم من كلام بروكس الآنف و|نیا هي أيضا واردة في غيره 
من الكلام. وقد آوردت نبيلة إبراهيم أنموذجا نثريا للمفارقة نصا من «حصاد الحشيم» للازني يقول فيه : 
ابيتي على حدود الأبدية لو كان للأبدية حدود . وليس هو بيتي وان كنت ساکنه . ما أعرف لي شبر أرض في 
هذه الكرة. ولقد كانت لي قصوره ولكن في الآخرة» بعت بعضها والبعض مرهون بحینه من الضیاع . ووقفت 
معلقا بين الحياتين» كما سكنت على تخوم العالین»,(۱۷) ۱ 





الموامش 


. القاسمي: علي : مقدمة في علم الصطلح» بغداد ۰۱۹۸۵ ص۱۸‎ )١( 

(۲) انظر کتابه: نظرية اللغة الأدبية» تر: حامد أبوأحمد» ط۱ مكتبة غريب القاهرة ۰۱۹۹۲ ص۲۸ . 

(۲) الأسلوبية والاسلوب : ط٤‏ دار سعاد الصباح؛ القاهرة ۱۹۹۳ء ص ۱۰۱-۱۰۰ , 

() انظر: بلاغة الخطاب وعلم النص» سلسلة عالم العرفة الکویت ۰۱۹۹۲ ص14 . 

() لؤلفيه : جويل تامين وجان مولینوه الوقف الأدبي ۰۱۳-۱ كانون الثاني - آذار - ۰۱۹۸۳ ص٤۲۷‏ . 

(1) بنية اللغة الشعريةء تر محمد الولي وتحمد العمري» ط۱ دارتوبقال للنشر: الدار البیضاء ۲ص ۰.۱۹۳ ويقولفي ص۱۹ 

«الانزياح في الشعر خطأ متعمد. .». 

(۷) سيأتي ذكرها يعد قليل في الحديث عن «الانحراف» . 

(۸) بلاغة الخطاب وعلم النص ء ص۱۲ . 

() انظر: [یفانکوس» خوسيه: نظرية اللغة الأذبية») ص78 . 

(۱۰) انظر: مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق» مج۲۹ج؟ تشرین۱ ۰۱۹4 ص ۵٩۹۲‏ فقد ترجمه كللك حسني سبح , 

() ها : مجدي وهبة وکامل الهندس؛ ط ۲ مکتبة لبنان؛ بروت ۰۱۹۸4 ص۰۲۰۹. 

(۱۷) ط۱ مكتبة لبنان» بيروت ۱۱۹۸۲ ص۰۷۲ 

(۱۳) انظر: معجم المصطلحات اللغويةء طا دار العلم للملاين بيروت ۰ ص١٦٤۱‏ . 

(0) انظر: ترجمته كتاب جان لوي کابانس : النقد الادبي والعلوم الإنسائيةء طا دار الفکره دمشق ۰۱۹۸۲ ص۱۱۳۰۱۰۸. 

() انظر: مفاهيم الشعريةء ط۱ المركز الشقاني العربي ء بیروت الدارالبیضای ۶ ص۱۱۷-۱۱۲:۱۱۱. 

.۱۱۸۰ الصدر السایق» ص۱۱۷‎ ) ١ 

(۷)نلکر من هؤلاء؛ على سبيل الاستقراء الناقص » دون أن نلتزم في ذكرهم تیا معينا : 
يدر الدين القاسسم الرفاعي في ترجمته کتاب حجان ستارو بنسكي : النقد والادب ط وزارة الثقافة بدمشق الأقاص ۲۱ ۰11۱۰1۲ 
R84 «¥‏ ۰۹ وڪي الدين صبحي في ترجمته کتاب وارین وويلك : نظرية الادب» الجلس الاعی لرعاية الفنون والاداب 
والعلوم الانسانية دمشق ۱۹۷۲ ص ۰۲ ۳۹ ويستعمل المؤلفان ف الاصل الانجليزي Deviation‏ 


۷۲ 


عالم‌الفکر س 


انظر ۰۱۹۷۲ وکذا یستعمله في ترجمته كاب ویمزات وبروکس: النقد الأدبي : تاريخ موجزه ۲ ۰۱۳۹/۳ ۰۲۸/۶ 
وعبدالحكيم راضي في کتابه : نظرية اللغة في التقد العربي » ط۱ مکتبة الخائجي القاهرة ۱۹۸۰ في مواضع كثيرة؛ وخلدون الشمعة في 
كتابيه: الشمس والعنقاء. ط اتحاد الكتاب العرب پدمشق؛ ۰۱۹۷ ص۰۲۳ والمنهج والصطلح» ط اتحاد الكتاب العرب 
بدمشق٩‏ ۰۱۹۷ ص۱6۵ ۰ وعلي عزت في مقاله : علم الأسلوب ومشاکل التحلیل اللغوي؛ في مجلة الفکر العاص ع۸۰ آکتوبرا ۱۹۷ 
ص۹4 . وسعد مصلوح في کتابیه : الاسلوب؛ دراسة [حصائية لغوية» ط۳ عالم الکتب بالقاهرة ۰۱۹٩۱‏ ص47 ۱۱۰4۵ وفي النص 
الادبي» دراسة أسلوبية إحصائية؛ ط نادي جدة الاديي ۰۱۹٩۱‏ ص۰۳۱۰۲۹ وصلاح فضل في کتبه التالية : نظرية البنائية؛ ۰۲ 
الانجلو الصریة» ۰۱۹۸ ص۰۳۷۷-۳۷۱ وعلم الاسلوب : مبادئه واجراءاته» ط افبلة الصرية العامة للکتاب؛ القاهرةه۰۱۹۸ 
ص۱۵4 » وماتلاهاء وانتاج الدلالة الادبية» مرجع سابق» ص۸۲ وشفرات الشص؛ ط دار الفکر للدراسات والنشر 
القساهرة۰۱۹۹۰ ص ۱۰۰۱۰۳۰۱۱ وبلاغة الخطاب» وعلم النص» سلسلة عام المعرفة» الکویست ۰۱۹۹۲ 
ص ۰۱۷۰۱۳۰۱۵۸۰۵4 ۱۱۷۰۱۱۱۰۱۱۵۰۱۹6۰ ۰ وشكري محمد عياد في : مدخل إلى علم الاسلوب» ط ۲ أصدقاء الکتاب 
الق اهر ۰۱۹۹۲ ص 4۱-4۵ واتجاهسسات البحسث الأسلوي: ط داز العلسوم؛ الریاض ۱۹۸5ء 
ص ۰۱۵۰۱۱ ۰۱۳۳ ۱۵۷۰۱۱۵۰۱۷۰۱۵۰۱4 ۰۱۹۸۰ ۲۳۳ وداثرة الابداع ص۰۱۸ واللشة والابداعی مبادىء علم 
الاسل وب العريي» ط۱ انترناشیونال برس القاهرة۰۱۹۸۸ ص ۰۱۳۱۰۹۵۰۸۱۰۷۹۰۷۸ وعزالدین إسماعيل في بحشه : جالیات 
الالتفات ضمن : قراءة جديدة لتراثنا النقدي» ص٥ ۱٩۹۱۰۱۰۹۰‏ ومحمد عبدالطلب في كتبه : البلاغة والأسلوبية» ط اطيئة الصرية 
العامة للكتاب ۰۱۹۸۵ ص٤‏ ۱۷۰۱۳۳۰۱۳۲۰۲ ۲۵۵۰۱۵۲۰۱۵۱۰۱۵۰۰ والعلامة والعلامية: دراسة في اللغة والأدب»› ط 
الوطن العربي د. ت ۰ ص ١١١‏ و قضايا الحداثة عند عبدالقاهر اطرجاني» القاهرة۰ ۰۱۹۹ ص ۰۷ ۱۱۲ وبناء الأسلوب في شعر 
الحداثة. التكوين البديعسي» ط دار العارف بمصر ۰۱۹۹۳ ص۰۱۵ وبحثه : ظواهر تعبيرية في شعر الحدائةء نصول مجم ۳ 
۱۸۳۹/۶ ۰ ص ۰۷۲ ويوسف حلاق في ترجمته بحث بوداغوف : ماذا يمكن لعلم اللفة أن يعطي علم الأذب» ضمن كتاب: 9 
والعلوم الا نسائية لجموعة ط وزارة الثقافة بدمشق۱ ۰۱۹۸ ص ۲۳۰۲۲۰۲۱ وحمد حماسة عبداللطيف في کتابه : ظواهر 
نحوية في الشعر الحديث» ط۱ مکتبة الفانجي۰۱۹۹۰ ص۰۲۰-۱۱ ویمنی العید في كتابها: في معرفة اللص؛ ط۳ دار الآفاق 
الجديدة؛ بيروت ۰۱۹۸۵ ص ۰۷۷۱۸۷۱۰۸۳ وألفت الروبي في : نظسرية الشعر عند الفلاسفة السلمین؛ ط١‏ دار التسوین 
بیروت ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۰۱۱۳۰۱۵۷۰۱۵۱ وني ترجتها مقال موكاروفسكي : اللغة العيارية واللغة الشعرية» فصول مج ۵ 
1E‏ 1440 ص ۰4۰ ۰4۲ ”2117 وعبدالله الغذامي في : الخطيئة والتكفير» نادي جدة الأذبي ۰۱۹۸۰ ص۰1 ۰۸ ۰۱ ۰۲۳ ۰۲۵ 
ل ۰۳۹3 وبسام فطوس في مقاله: مظاهر من الانحراف الأسلوبي في مجموعة عبدالله البردوني : «وجوه دخائية في مرايا الليل» 
دراسات» مج۱۹ ع١‏ س ۰۱۹۹۲ وموسى الربابعة في بحثه : ظواهر من الالحراف الأسلوبي في شعر مجنون لیل؛ مجلة أبحاث اليرموك 
۷۸ وشفیم السيد في کتسابه: الاتجاه الأسلوي في النقد الأدذي» ط دار الفكرالعربي بالقاهرةد.ت» 
ص ۰۱۰۳۰۹۸۰۹۱۱۹۵ ۰۱۳۹۰۱۳۸ ۰۱6۲۰۱۱ ومد حير حلواني في مقاله : النقد الادبي والنظرية اللغوية» مجلة المعرفة» 
۲ عام4 ۰۱۹۸ ص ۰4۸۰8۰ وفتح الله أحمد سلییان في کتابه : الاسلوبية الدار الفنية بالقاهرة۰ ۰۱۹۹ ص ۱۲۷۰۲۰ وحامد 
1 أحمد في ترجمته كاب خحوسیه إيفانكوس : نظرية اللغة الأدبية؛ مكتبة غريب بالقاهرة۰۱۹۹۲ الفصل الثاني كله وکذا 
ص ۰۱۹۳۰۱۹۲۰۱۹۰ وتحمود جاد الرب في ترجمته كتاب پرند شبلئر: علم اللغة والدراسات الأدبية» ط١‏ الدار الفنية» 
التاهر۰۱۹۸۷5 ص ۰۷۶۰۱۰ وکال أبوديب؛ في الشعرية» مؤسسة الأبحاث العربية روت ۰۱۹۸۷ ص۰۱۷ ۰۸۱۱۸۵ 
۰-۳۵۹ وعبدالکريم محفوض في ترجمته لکتاب هاري لیفن : انکسارات ط وزارة الثقافة بدمشق ۰۱۹۸۰ ص ۰1۱۲ ۰٩۹۰‏ 
وسمیر مسعود في ترجمته كتاب روبي وجفرسون: النظسرية الأدبية الحديشة» ط وزارة اللقافة بدمشسق ۰۱۹۹۲ 
ص ۱۰۰۱۰۸۷۰۱۹۱۲۱۰۲۳ ۰۱۱۷۰۱۱۳۱۱۱۱۰۱۰۲۱۰۱۱۵ قل وطراد الكبيسي في مقاله : الانحراف في لغة الشعر: المجاز 
والاستعارق الأقلام س؛ ۲ ع۸/ ۱۹۸۹ وناصر حلاوي وسعید الغانمي في ترجمتهما کتاب ریتشاردز: فلسفة البلاغة» المنشور في جلة 
العرب والفکر العالي ۱۹-۱۳ ربیع ۰۱۹٩۱‏ ص۳۸ وديزيرة سقال في مقاها : انحراف العني في النص الشعري كتابات معاصرة 
مج۱ ع۱ تشرین الثاني ۰۱۹۸۸ ص ۰۱۷۰۱۲ ومازن الوعر في كتابه : دراسات لسانية وتطبيقية؛ ط ۱ دار طلاس دمشق۰۱۹۸۹ 
ص‌۰۱۱۹۰۱۱۸ ۰۱۳۱۰۱۲۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱2۲۰۱۶۱۰۱۶۱ ۱8۸ ورجاء عيد: البحث الأسلري› ط منشأة العارف 
بالاسکندریة۰۱۹۹۳ ص٦ ۰۱۵۱۰۱٤‏ ۰۱۵ ۰۱۷۹ ۰۱۱۸۵۰۱۸6 ۰۱۹1 ۰۲۲۹ وحمل سعید مضیه في ترجته کتاب : البيولوجي 
والاجتماعي في الابداع الفني ؛ لجموعة ط دار ابن رشد عبان ۰۱۹۸ ص۰۱۸۵۰۱۸۱ 
(۱۸) انظر كتاب تمام حسان: اللغة العربية: معناها ومبناها . ط الحيئة الصرية العامة للکتاب ۰۱۹۷۳ ص ۰۳۲۰ وكتاب أحمد غتار عمر: 
علم الدلالة» مكتبة دار العروبة الکریت ۰۱۹۸۲ ص ٤١٠١۲٤١‏ › وكتابي فايز الداية : الجوائب الدلالية في نقد الشعر في القرن 
الرابع ا مجري؛ دار الاح بدمشق ۰۱۹۷۸ ص۱۸۵ وعلم الدلالة بين النظرية والتطبيق؛ دار الفكر بدمشق۰۱۹۸۵ ص۰۱۷ 
وکتاب ف.ر. بالر. علم الدلالة: إطار جدید» تر؛ صبري إبراهيم السيدء طا دار قطري بن الفجاءة: قطرا ۰۱۹۸ 
۰۱۷۹۰۱۷۷ 
(۱۹) فنون الأدب» ط لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرةه ۰۱۹4 ص ۰۷۸۰۷۷ ثم استعمله زكي نجیب محمود في کتابه : أيام في آمریکا» 
الذي صدرت طبعته الأول في منتصف الخمسينيات , وکان ذلك في سياق حدیثه عن امرأه زار الزلف بيتها فرأی من الميثات والاشیاء 
الغربية والخارجة عن المألوف ما أدهشه وعجب له . فلما عرف أنها فنانة رسامة خف منه العجب وراح يقول عن هذه الأشياء الغريبة نها 
انحرافات فنانة لاتحيا با مألوف المعروف» بل تريد أن يكون طابعها متميزا في كل جزء من حياتبا؛ حتى في التوافه؛ وتلك هي فردية 
الفنان وشخصيته» . انظر؛ ط ۲ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة/9461١؛‏ ص۰۱۹ ۰۷۲ 








۷۲ 


سس عالم فض سس سس سس سس سس 


(۲۰) صدر سنة ۱۹۱۵ عن دار القلم پالقاهرة . 


(۲۱) نظرية العتی فى النقد | » ص 86 . ١‏ 1 ۳ 1 
و الصورة الأدبية » دار مصر للطباعة» القاهرة د. ت » ص ۰۱۱ وکذا کتابه: اللغة بين البلاغة والأسلوبية : ط الثادي 


الأدي بجدة ۰۱۹۸۹ ص۰۳۱ ۰۳۷ ۱ وكتابه : الوجه الغالب؛ ط الحيثة الصرية العامة للکتاب ۰۱۹۹۳ ص ۲۲۷ وانظر بحثه : 
المقدرة اللغوية في النقد العربي؛ ضمن كتاب: قراءة جديدة لتراثنا النقدي » ط النادي الأدبي بجدة۰ ۰۱۹۹ مج١‏ : ص ۰۸۶۰۷۲ 
وبحثه الآحر: البلاغة واللغة والميلاد الحديد» فصول مجة ع۳/ ٤‏ » ص4۹ ۰ 

(۲۳) «الشعر الصافي» ضمن «الرؤيا الإبداعية». مجسوعة مقالات أشرف على جمعها هاسکل بلوك وهيرمان سالنجر: تر أسعد حلیم » 
سلسلة الألف کتاب ۰۱۹۱۲ ص ۲۰ . وقد أورد النص بصيغة مقاربة كمال أبوديب في کتابه : في الشعرية: ص4 ۱۳ ۱۳۵۰ , 

(۲4) مفتاح» محمد : في سيمياء الشعر القدیم؛ ط١‏ دار الثقافة الجديدة؛ الدار البيضاء ۰۱۹۸۲ ص ۰.۵۱۰۵۰ 





(۲۵) اللسائيات وأسسها العرفية» ص۱۱ ۰ ۱ ۱ 
((۲) اللغة بين البلاغة والاسلوبيف ص‌۱۰۸ وکذا ص ۰۳۱۹۰۱۳۳ و انظر کتابه الآخر: اللغة والتفسير والتواصل» سلسلة عال العرفة » 
الكويت ۰۱۹۵۵ ص ۰۳۸۰۱۰ 


(۲۷) النقد الأدي : تاريخ موجز ۳: ۵۷۰ . 

(۲۸) مقدمة لدراسة الصورة الغنيت ط وزارة الثقافة بدمشق ۰۱۹۸۲ ص ۰۲۷ 

(۲۹) اللغة الفئية» ط دار العارف بمصر ۰۱۹۸۵ ص6 . 

(۳۰) اللغة الفثية ٠‏ صا . 

(۳۱) الأسلوب والأسلوبية» تر: كاظم سعدالدین؛ دار آفاق عربية ؛ بغداد ۰۱۹۸۵ ص ۰۹۰ 

(77) ابسن سنساء الملك ومشکاسة العقم والابتک ار في الشعسره الانجلو المعرية؛ الفناهرة ۰۱۹۲۲ ص۳۰۲ وانظر؛ 
ص۱۱ ۷۱۰۷۵۱۵۷۱۵۱۱۸۸۱۷ إلخ . 

(۳۳) حصائص العربية ومنهجها الاصیل في التجدید والتولید؛ ط محهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة ۰۱۹7۰ ص ۹۷ ۰ 

(۳6) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب : ط۲ دار التتریر: بيروت ۰۱۹۸۳ ص ۱4۳ وانظر: ص ۰۱۷۷۰۱۷۵۱۸۵ 

(۳9) النقد الأدبي تاريخ موجز ٠١١/٤‏ . 

۴١‏ ) القدا للوي عنسد العسسرب؛ طا وزارة الإمسلام: بفشداده۸ ۰۱۹۷ ص ۵4:۲۷ عل السوللی» وانظسسر؛ 
ص۹۵4 1۱ 0 1۸ ۲ ۳۰۹۰۳۲۱۰۷٤۷۲‏ . 

(۳۷) انظر: المجتمعات الإسلامية في القرن الأول » دار العلم للملايين» بيروت ۰۱۹۱۲ ص ۲۹٤۰۳۳۰۳٦۱‏ ۶۱۸۰۳۷۱۰ , 

(۳۸) المصدر السابق» ص۱۹ . 

(۳۹) المصدر السابق» ص 1۲۳ 

(۶۰) الصدر السابق» ص۲۲۱ . 

(4۱) الصدر الساپق» ص۰4۳۰۰4۲۹. 

(57) الصدر السابق » ص4۳۱ . 

(4۳) تقد الشعر في القرن الرابع الهجري: ط۱ دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة ۱۱۹۸۲ ص۰۳۲ 

(14) انظر: النقد الادپي؛ تاريخ موجز ۲: ۰۳۱۷ 

(4۵) الصورة والبناء الشعري؛ ط دار العارف بمصر ۰ ص1۹ ۷١ ١‏ على التوللي؛ وانظر: زغلول سلام : أثر القسرآن في تطور الثقد 
العربي : ط۳ دار العارف بمصر ۱۹۱۸ : ص۱۵۳ ۰.۱۵۲۱ 

۰۲۳۹۰۲۳ صبود؛ حادي: وتو وا یو ط الجامعة التونسية ۰۱۹۸۱ ص؛4‎ e 
انظر: ضيف؛ شوقي: البحث الادپي: ط١ دار المعارف بمصر ۰۱۹۷۲ ص۱۱4 , وانظر؛ عبدالحميد؛ شاك ؛ امف | بدا‎ 
الأدبي» مجلة عالم لكر مج14 ع ۰5۳ ابا ا ف ارج وي ااي‎ 

(18) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» وجابر عصفور. 

ا ۷ ۷ 2 9 سس ۱۹۲ ا ی ۳4 E e‏ و 

A ۰۸۵۸۲ ۷ 4 ۰‏ 3 ۰ . وانظر ایضا: شلق» عل : أبوئوا ع العم ته 3 

الجامعية ٠‏ بيروت ۰۱۹۸۲ ص۰۱۳ ۱۹۲۱۱۱۹۵۰۱۸ 0 1 2 علي E‏ ات لا 

(8۰) انظر مشلا: ابن جني : الخصائص ۱ ۰41۳۰1۲/۲ وعبدالقاهر البرجاني : دلائل الإمجازء قرأه وعلق عليه محمود شاگر» 
ط؟ مكتبة اغانجي: القاهر:۱۹۸۹: من ۶۲۰ وأسرار البلاغت ط ریتره اسشانبول٤‏ ۱۹۵ ؛ ص ۰۳۱۹ وابن الأثير: الشل السائي 
0 ط مصطفى الباي الحلبي القاهر:۱۹۳۹ ج۱/ ۱۹ NEY‏ والغارابي ؛ جوامع الشعرء طبع في 
E 4‏ رسطو ليس في الشعر لابن رشد؛ تح: محمد سليم سالم: الفاهرة۱ ۰۱۹۷ ص۱۷۳ والسكاكي: مفتاح العلوه 0 
لف بو جك لا E‏ السيوطي ؛ الأشباه والنظائر؛ ط مجمع اللغة العربية بدمشتی ۰۱۹۸1 Y/Y‏ 
والره بدوي » صلاح الدين: مسالك القول في النقد اللخوي: ط۱ الشركة التحدة للتوزیع دمشق ۱1۹۸4 0 ص۳۳۰ 

(١0)عن‏ الصحاح والقاموس المحيط . مادة (عدل). 

(۵۲) انظر: ص۱۲۳-۱1۲ ويشار إلى أن الطبعة الاول للکتاب صدرت عن الدار العربية للكتاب پتونس عام۱۹۷۷. 


Vf 


عالمالفکر سس 


(۵۳) بدأ ذلك على نحو بسیط في كتابه : النقد والحداثةء ط١‏ دار الطليعة ۰۱۹۸۳ الذي يرتد في كثير مسن مواده النظرية إلى الکتاب الأول » 
ولكنه في هذا الكتاب يستعمل إلى جائب العدول (ص۱ ۵۰۰4۸۰۱ مرتين) مصطلحات من مثل الانزیاح (ص ۰۳۸۰۱۱ ۵۷) والفعل 
ينزاح (ص۰)۵۲ والعجاوز (ص ۵۱۰۱۱ مرئن)؛ والانحراف (ص۲ ۵ ۰2۰ وا روج (ص ۰۵۲ ۰ والخرق (ص۱ ۰۶ 9۰ 
والتغيير (ص ۰ 4)» والابتعاد (ص۱ 4)؛ واللحن (ص۱ ۰6۶ وکسر المألوف (ص۶۱)؛ والمفارقة (ص۱ ۰6۶ وهذه كشرة تشي بعدم 
استقرار. ولكنه في قاموس اللسانيات» ط الذار العربية للكتساب» تونس ۰۱۹۸4 يستقر على العدول ترجمة ۰50۵71 ورغم ذلك 
يستعمل الفعل ینزاح في قوله : «یتحرلك الدال فينزاح عن مدلوله؛ ص٤٤‏ . وانظر مقاله «الأسلوبية وقيم التباين» الوقف الأدبي ع١ ٠١‏ 
ص8 ؟» 270 ففیها يستعمل العدول إلا مرة واحدة استعمل فيها الانزياح . وانظر بحثه «النقد الأدي وانتماء النص» في الكتاب الدوري 
«علامات)» النادي الأذبي بجدة مج۱ ع٤‏ » ص ۲۹۰۲۳ 

.) من رسالة تفضل بارساها إل في ۱۹۹4/۳/۳۰ ردا على استفسار مني . 

(۵۵) ط الحيئة الصرية العامة للکتاب ۰۱۹۸۲ انظر خاصة: ص ۰۱۶۱۰۱۳4 

(۵) ط عالم الکتب بالقاهر:۰۱۹۹۳ ص۰۳۵ ۰۳۹۳ 

(۵۷) انظر مج 6 ع۱/ ۱۹۸۶ مقالة: اللغة والنقد الأدبي» ص‌۰۱۱۸ وکذاع ۳ مقالة : اللغة العريية والحداثة» ص۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۹ 

(۵۸) قدمه الباحث إلى ملتقی اللسانیات الذي انعقد في تونس سنة٩‏ ۰۱۹۷ ثم طبعه في كتابه : في نظرية الأدب عند العرب » النادي الأدبي 
بجدة ۰۱۹۹ ص۲۰۷۰۲۰۱۸۱۸۱۹۹ . 

(۵۹) مصدر سابق» انظر مله ص ۵۲ » ۳ ۲ ۲ ۳ ۰۳۹ ۰۶5۰۳ ۰8۰1 ۰.1۱۷ 

(1۰) ط۱ الدار التونسية للنشر۰۱۹۸۸ ص ۰۳۰ ۰۱۱۹۰۳۱ ۰۱۵۰۱۹۰۱4۸۰۱۹۷ 

(1۱) التفكير البلاغي عند الحرب» ص۵۲ ۱2 ۰ 

(1۲) انظر كتابه: العدول: أسلوب تراثي في نقد الشعرء ط منشأة المعارف بالاسکندریة۰ ۰۱۹۹ 

(۱۳) انظر بحثه : فكرة العدول في البحوث النقدية المعاصرة» مجلة دراسات سيميائية أدبية لسائية؛ ع١‏ خریف ۰۱۹۸۷ وانظر أيضا بحثه: 
الاسلوبية الذاثية أو النشوئية فصول مج۵ ع/ ۱۹۸۵ ص۰۸۱ ۸٩‏ ولکنه في ص۸۸ يذكر الانزیاحات بصيغة الجمع ؛ وانظر بحثه : 
اشعرية الکلیات وشعرية الاشیاء» ضمن کتاب : دراسات في الشعریة: الشابي نموذجاء لمجموعة» ط بيت الحكمة » تونس ۱۹۸۸+ 
ص۰۳۳۱ ۵ TA"‏ 

(54) في ترجمته كتاب جورج مونان : مفاتيح الألسئية؛ منشورات سعیدان» تونس ۰۱۹۹۶ ص۱۳۶ ومابعدها . 

(16) انظر: دروس في البلاغة» ط الرکز الثاني العربي» بیروت » الدارالبیضاء ۰۱۹۹۲ ص ۱۰۳4۰۳۲۰۲۱ ۰۱۹۰7۱۱۰۵۰8 

(7) انظر مثلا: سعد مصلوح: الاسلوب» ص 4۰ ومحمد رشاد الحمزاوي : في العربية والحداثة أو الفصاحة فصاحات» منشورات العهد 
الوم لعلوم الترپية» تونس ۰۱۹۸۲ ص۱۲۰ ۰ ومصطفى ناصف: اللغة بين البلاغة والأسسربية » ص ۲۲۱۰۲۲۵ ومد جاسة 
عبداللطیف : ظواهر نحویة» ص ۰۱۰ وحمد حسن عبدالله : الصورة والبناء الشعري ۰ ص۱۷۲ وتوفیق الزيدي : مفهوم الادبية 
في التراث النقدي» ط سراس للنشرء تونس ۰۱۹۸۵ ص۰۱۵۱ ولطفي اليوسفي : في بنية الشعر العربي المعاصرء سراس للنشره ۱۹۸ 
ص۰۱ 

(1۷) الوازنة بين أبي نمام والبحتري» تح : السپد أحمد صفرء ط۲ دار افعارف بمصر؟ ۰۱۹۷۳-۱۹۷ ۵۵۰/۲ . 

(1۸) الموساطة بون المتنبي وحصومه؛ تح : محمد آبوالفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي؛ ط۳ مطبعة مصطفی الباپي الحلبي د . ت» 
ص۲۳ . 

(19) الصناعتین» تح : علي البجاوي ومحمد آبوالفضل ابراهیم» ط عیسی البابي الحلبي » القاهرة۰۱۹۵۲ ص48 . 

(۷۰) الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل » ط ۰۲ مطبعة الاستقامة القاهرة ۰۱۹۵۳ ۱۲۳/۳. ` 

(۷۱) البرهان في وجوه البیان : تح : أحمد مطلوب وخديبة الحديثي» ط۱ بخداد۰۱۹7۷ ص۲۹۵ 

(۷۲) انظر: لسان العرب والقاموس المحيط وتاج العروس ومعجم متن اللغة والعجم الوسیط . 

(۷۳) انظر: بنبيس» محمد: ظاهرة الشصر العاصر في الخرب» ط۱ دار التنويرء بیروت ۰۱۹۷۹ ص ۰۱۱۳ ومترجمي کتاب تودوروف : 
الشعریة» شكري البخوت ورجاء بن سلامة » ط ۲ دارتوبقال» الغرب ۰۱۹۹۰ ص ۰۸۹۰۹۰ 

۲ . الجلد ۳۹ ج٤ تشرین الأول1474) ص۵۸۸‎ )۷٤( 

۰۷۲۷ ۳۰۲۳/۲۰ ۵۸۰۵۷ /۱ النقد الأدبي : تاريخ موجز‎ )۷١( 

)۷١(‏ نظرية الادب» ص۳۰۳۰۱۷۹. 

(۷۷) الجلد ۲۵ عام ۰۱۹۲۰ ص411 . 

(۷۸) الحوليات التونسية ع ۱۰ س ۰۱۹۷۳ ص۲۷۸ . 

(۷) ص۰۵ ۰۹۳ ۱۱۱۱۱۰۱۰۱۱۹۹۱۹۸۰۹۶ ۰۱۵۸۰۱۰۲۰ ۰۲۱۶ 

(۸۰) ط۱ الدار العربية للکتاب - ليبيا - ونس ۰۱۹۸۱ ص۱۲ ۰۳۱۸۰۳ 

() ص۰۱۳۸ , 

(۲) ص۱۲۳ . 

(۸۳) انظر مقالة : الأسلوبية الذاتية أو النشوئية فصول مج ٥‏ ع١/‏ ۰۱۹۸۹ ص ۸۹۰۸ ولكنه في ص88 يلكر الانزياح في صيغة ابمع . 

(85) ط وزارة الثقافة بدمشق ۰۱۹۷۲ ص۰۷۱ ۵۲۱۵۱02۹۰1۷ ۵۹:۵۸ . 

(۸0) مس ۵۲ . 
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(45) ص ۵۳ . 

(۸۷) انظر: في العربية والحداثة أو الفصاحة فصاحات , منشورات العهد الفومي لعلوم التربية» تونس ۰۱۹۸۲ ص۰۷۹ 

(۸۸) انظر: أثر اللسانیات في النقد العري اللحديث» ط الدار العربية للكتاب؛ تونس ۰۱۹۸6 ص۰۸۰ ۰۸۷ 

(۸۹) انظر: معجم اللسانية» منشورات جروس برس طرابلس ۰۱۹۸۵ ص۱۵ . 

(4۰) أبموناضر. موريس : [شارة اللغة ودلالة الکلام» أبحاث نقدية» دار ختارات بیروت۰ ۰۱۹۹ ص۰۸۵ ۱۵۵ على التولي . والزلف» إذ 
يمثل لا سياه «الابتعاد أو النشاز» بظهر سوء فهم له فقد رأى أن في قولنا "سال الوادي» ابتعادا عن المألوف وعروجا وانحرافا عن 
الستعمل الذي هو قولنا سال ماء الوادي . ومادری أن قولنا «سال الوادي» صار هو الستعمل وانقلب إلى أن صار حقيقة . 

)٩۱(‏ انظر ذلك فى ترحمته لكتساب چان كوهن (وسياه جون كوين) : بناء لغة الشعر. ط۲ دار العارف بمصر۰۱۹۹۲ ص۱۳ e‏ وانظر 
کتابه : دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث ؛ مكتبة الزهراء » القاهرة د.ت» ص15 » وكذا مقاله: الأسلوب والاسلوبية. مجلة 
فصول» مج ٥‏ ع۱/ ۱۹۸۰٩‏ ص ا 

(4۲) المقدمة؛ ص د. 

(400) بناء لغة الشع الحاشية من ص ۲۳ . 

(۹6) انظر: دليل الدراسات الأسلوبيةء ط١‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بیوت؛ ۰۱۹۸6 ص۰۳۷ 

(16) انظر: معجم الصطلحات الأدببة المعاصرة ؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت ۰۱۹۸۵ ص۲٠٠‏ . شم زعم فيها بعد في بحث قدمه إلى مؤقر 
النقد الأذبي الخامس بجامعة البرموك عام ٤‏ ۱۹۹ وعنوانه : ابعض مفاهیم انزياحات المصطلح التقدي في المنطاب الأدبي المعاصر» أله 
قد ذكر «الانزیاح» في معجمه المذكور تحبلا على الطبعة نفسها وكذا الصفحة. واحق أن من يرجع إلى العجم لاسری فيه إلا «الفارق» 
وكلمة «البعد» في سياق شرح للفارق . وفي هذا مافيه من إيبام للقارىء . 

(45) في بحث له عنوانه «دراما الجاز»» مملة فصول مج ع۱۹۸۰/۲ : ص ۰۱۱۳ 

(۷) انظر: بلاغة النطاب وعلم الثص ؛ ص۵۸ . 

(48) في بحث له عنوائه «نحو تأويل تکاملي للنص الشعري» مجلة فصول مجاع "3 ۱۹۸۸/6 ص ۰۸-4۵4 

(49) في ترجمته كتاب خوسیه إيفالكوس «نظرية اللغة الأدبية» الفصل الثاني كلهء غير أنه يسهوء أو هكذا أحسب» فيذكر «الانزیاح» ثلاث 
مرات ؛ ص۰۲۸ ٤۳١۲۹‏ . 

. ۱۵۶۱۳ نشر الكتاب في جلة «العرب والفكر العالي» ع ۱۰ ربيع ۱۹۹۰ بترجمة محمد الرفرافي ومحمد شیر البقاعي . وانظر: ص‎ )٠٠١( 

(۱۰۱) نشر الكتاب مركز الإنباء الحضاري بحلب ۰۱۹۹۳ وانظر: ص 4 ۰4 4۵. 

(۱۰۲) انظر: المصري» عبدالفتاح : أسلوبية الفرد» الوقف الأدبي» ۱۳۹-۱۳۵۶ توز-آب ۰۱۹۸۲ ص١١٠‏ . 

(۱۰۳) من هؤلاء: أممد الطرابلسي في مقاله : آراء قديمة حديلة في لغة الشعرء الموقف الأدبي ع۱۸۳-۱۸۲-۱۸۱ أيار - موز ۰۱۹۸5 
ص۲۹ ومابعدهاء ویمنی العید في كتامها : في القول الشعري: ط١‏ دارتویقال ۰۱۹۸۷ ص ۰۰۰۳۰۳۹۱۰۳۲۰۱۰۱۱ وكتابها الاخر: 
في معرفة النص ۰ ط۳ دار الافاق الجديدة بیروت ۱۹۸۵ ص 1/6 44 ؛ وکال أبوديب في بحثه «لغة الغیاب في قصيدة احدائة» فصول 
مج۸ع۳ 4 ص ۰۸۱۰۸۱ وحالدة سعید في ببحثيها : الحداثة وعقدة جلجامش» ضمن کتاب قضایا وشهادات» شتاء ۰۱۹۹۱ 
ص ۰۸8۰۸۳ و اللامح الفكرية للحدائة» فصول مج4 ع۳/ ۰۱۹۸۶ ص۰۲۵ وزيشب الاعرج في آطروحتها للدکتوراه : الدلالة 
الاچت‌اعية للشعر المغاربي » السیعیثیات نموذجاء كلية الاداب بدمشق ۰۱۹۸۹ ص۱ ۰۳۰۷۰۲۵ ومد الولي وحمد العمري في 
ترهتها کتاب جان کوهن : بنية اللغة الشعریة» مصدر سابق» في معظم صفحاته. وفرید الزاهي مترجم کتاب چولیا کریستفا : علم 
النص» ط۱ دارتوبقال الغرب ۰۱۹۹۱ ص ۰۳۰۰۲۱۰۲۵۰۲۳ ۵۲۰۵۱۰۳۵ وكاظسم جهاد مترجم کسستاب هنري لوفافسر: 
ما الحداثةء پیروت ۰۱۹۸۱ ص ۰۱۱۷۰۷۹۰۷۲ ومدذر عياشي في ترجمته کتساب ببير جیرو: الأسلوب والأسلوبية» مرکز الإنياء 
القسوميء بيروت د.ت» ص ۰۵۵۰۵۳ ۰٩۲‏ وتهمة كتاب تودوروف: مهوم الأذبء النادي الادبي بجدة ۰۱۹۹۰ 
۰1۳۰۱۲ 274 وترهشه كتاب جان یف تاديبه : النقد الأدپي في القرن العشرین ط مركز الإناء الحضاري بحلب ۰۱۹۹۳ 
ص۳٩۰‏ ولي کتابه : مقالات في الأسلوبية» ط اتحاد الکتاب الصرب بدمشق ۰۱۹۹۰ ص ۰۱۵ ۰4۷ 6۸ ۰۷۹ ۸۰ ۰۸۱ ۰۸۲ 
۸ ۰۱ ۰۲۱۳ ونزار التجديتي في بحثه : نظرية الانزیاح عند جون کوهن» مجلة دراسات سيمي‌ائية أدبية لسانية ع۱ 
خريف ۰۱۹۸۷ وحافظ دیاب في بحثه الط ول : تحولات في الشعروالمواقع في السبعییات. مجلة ألف ع۱۱ سنةا ۰۱۹۹ 
ص ۰۱۹۰۱۵ وفي بحشه الآأحر: مفهوم الصیغ المجازيسة بين التراث العربي والنقد الما مجلة آلف ع۱۲ سنة۰۱۹۹۲ 
ص ۰۱۱۷۹۲۱۱۵ وهو في كلا البحثين يستعمل إلى جانب الانزياح مصطلح (الإزاحة»» ونعيم اليافي في كتابه : المغامرة النقدية» ط 
اتحاد الكتاب العرب بدمشق ۰۱۹۹۳ ص۹٤۰ ۷۲١۷٠١‏ وكتابه: أوهاج الحداثة» ط اتحاد الکتاب العرب بدمشق ۰۱۹٩۹۳‏ 
ص ۰۱۰۱۰۳۳ ۰۲۲۹۰۲۲۷۰۱۷۲ ۰۲۵۲ وانظر مقاله : الانزياح والدلالة, الأسبوء الأدبيء ع1٠٥٤-١٠‏ شباط ۰۱۹۹۵ صه» 
وبحشه : مفهوم الشعرية العربية - الشسر السوري آلم وذجا - مجلة المعرفة ع ۳۸۰ أيار ۰۱۹۹۵ ص٤‏ ۰۱۱۵۰۱۱۳۰۱۰ والحادي 
الطلاوي: مدخل إلى الأسلوبية» تنظيرا وتطبيقاء ط عیون» الدارالپیضاء ۰۱۹۹۲ ص ۰۲۰۳۵۰۳۰ ۰٩۳‏ ومحمد الاکري: 
الشکل واقطاب» مدخل لتمحليل ظاهراتي» ط۱ المركز الثقاني الحري؛ بيروت» الدار البيضاء ۰۱۹۹۱ ص ۰۳۰۰۲۳ ۲ وطلال 
وهبة في ترمته كتاب: مدل إلى الألسنية ؛ لولفیه : بول فابر وكريستيان بایلون» ط١‏ الرکز الثقاني العربي» بيروت ٠‏ الدار 
البیضاء۰۱۹۹۲ ص ۰۲۱۷ ۰۲۲۵۰۲۲۲ ۰۲۳۵ وعدنان بن ذريل في كتابه : النقد والأسلوبية بين النظرية والتطبيق» ط اتحاد 
الكتاب العرب بدمشق۰۱۹۸۹ ص ۰۲۹۷۰۷۱۰۲۸۰۲۵۰۲۰ وفاسم مقداد في ترجمته كتاب جان إيف تادییه : النقد الأدبي في 
القرن العشرین ؛ ط وزارة الثقافة بدمشق ۱۹۹۲ ص ۰۳۷۸۰۲۸۹۰۲۸۸۰۲۸۵ ۰ مومصطفی الكيلاني في بحثه : وجود 
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النص الأدبي/ نص الوجود. مجلة الفكر العربي العاص ع٤‏ ۵۵-۵ أوت ۰۱۹۸۸ ص ۰۲۹-۱۷ ومد مشبال في بحثه : مقسولة 
«النوع» وموقع الرواية في النظرية الأدبية الحديثة» مجلة فصول؛ مج ١١‏ ع٤‏ ص‌۰۲۹-۲۸ وعمد فتوح أحمد في بحثه: جدليات 
النص » مجلة عال الفكرء مج۲۲ ۰۳۵ عام ۰۱۹۹4 ص08:44241غ ومحمد عبدالطلب : قضايا الحداثة عند عبدالقاهر 
الجرجاني » دون ذكر مطبعة أو ناشر ۰۱۹۹۰ ص۰8۳ ۰۱۱۵۰۱۱۲ ٠14ء‏ وبحمد مفتاح: مجهول البيان؛ ط١‏ دارتويقال» الغرب 
۰ ص۰۳۱ ۸۰۳۵: . ویوسف حامد جابر: النص الأدي بين البنيوية واللسانیات» مجلة الموقف الادبي» ع۲۸۸ نیسان ۱۹۹۵ 
ص۰۱۲ ۰۲۲۰۲۱۰۱۸۰۱۷ ۲۷+ وخالد سليکي: من النقد المعياري إلى التحليل اللساني» مجلة عالم الفكر مج۲۳ ع٠‏ و۲ 
سنة؛ ۰۱۹۹ ص ۰۳۹۶ ۶۰۱۱۰:۳۹۸۰۵۳۹۷ 8۱6۰۶۱۲۰۰۷۰ . 

(4 ۰ من هولاء : الهيري وصمود والسدي في كتابهم المشترك : النظريات اللسانية من خلال التصوص: ط الدار التونسية للکتاب ۱۹۸۵ ۰ 
ص4۰ ۰ ونجیب العسوفي : جدل القراء» ط دار النشر المغربية » الدارالبیضاء ۱۹۸۳ ص٤٤‏ ویذکر مع الانزياح التجاوز والخرق» 
ص ۰۵۱ وعبدالله الغذامي في : الخطيئة والتکفیر: ص ۰۲۷۱ وقي کتابه : القصيدة والنص الضاد؛ ط الرکز الثقاني العريپ ؛ بیروت : 
الدارالبيضاء ۰۱۹۹۶ ص۰۱4 ومطاع صفدي في تقديمه كتاب ميشيل فوکو: الكلمات والأشياء» ط مركز الانیاء القومي » بيروت 
۰ص ۰۱4۰۱۳ وورد الانزياح في متن الکتاب موضحا لكلمة االانزلاق»» وسالم يفوت في ترجته كتاب ميشيل فوكو: 
حفریات العرفت ط الرکز الثقافي العري» پیروت ء الدارالبیضاء۰۱۹۸۷ ص۱۱۳ وقد ذكر الانزياح مقثربا بالعدول» ومد الولي 
وخالد السوزاني في ترجمتهیا کتاب سمويل ليفن: البنيات اللسانية في الشعره منشورات الحوار الا كاديمي ۹ ص۰۵ وعبدالاله 
نبهان في مقدمته لکتاب ابن درید : اللاهن » ط وزارة الثقافة بدمشق ۰۱۹۹۲ ص۲۱ وحمد حافظ دیاب : جالیات اللون في 
القصيدة العربية مجلة فصول» مجه ع۲/ ۰۱۹۸۵ ص۰۲ ۰۵۲ وعبدالله الهنا : الحداثة وبعض العناصر المحدثة في القصيدة 
العربية المعاصرة» مجلة عم الفکر؛ مج۱۹ ع" أكتوبر - دیسمبر ۰۱۹۸۸ ص٤٤‏ ؛ و |دریس پلملیح: استعارة الباث واستمارة 
التلقي» ضمن کتاب نظرية التلفي: |شکالات وتطبیقات ؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية پالرباط » ط مطبعة النجاح 
الجديدة » الدار البيضاء ۰۱۹۹۳ ص۰۱۱۹۰۱۱۱ وأحمد السياوي في بحشه: بين الحوارية والشاجاتية في سرد حسين» کتاب 
علامات؛ مج؛ ج۱۳ س۱۹۹4؛ ص۱۱۸ . 

)١ ٠ ۵(‏ العبقري والکون : لموكنغ وجون بوزلو» تر: ابراهيم فهمي » كتاب الملال» القاهرة» العدد ٤۹۸‏ » ص ۰۸ 

(١1)انظر:‏ فروید» سيجموند: نظرية الاحلام» تر: جورج طرابيشي ۽ دار الطلیعة بروت ۰۱۹۸۰ ص ۲ ۰۱۳ وانظر: آنجلر» ياريراء» 
مدخل إل نظريات الشخصية» تر: فهد الدليم» نادي الطائف الادبي ۰۱۹۹۱ ص144215 . 

فول ۱ مقالة في النقد» تر؛ محبى الدين صبحي : دمشق ۱۹۷۳ 3 ص۰۸۷ ۱۸۱ على التوللي . 

(۱۰۸) النقد الأدبي تاريخ موجو ۱۲۹/4 وانظر: ص۲۰۱ . 

(۱۰۹) النظرية الأدبية الي ص۰۱۱ 

(۱۱۰) انظر: التفسير النفسى للادب؛ دار العارف بمص ۰۱۹۳ ص ۰۱۲۳ 

(۱۱۱) انظر: الرژی المقنعةء الميئة الصرية العامة للکتاب ۰۱۹۸۷ ص 13۷ و في الشعرية» ص۱۳۸۰۹۹ . وبحثه : «الحداثة - السلطة - 
النص» فصول مج؛ ع۲/ ۰۱۹۸4 ص68 . 

(۱۱۲) انظر: وجیه آسعد في ترخته کتاب سارة کوفمن : طفولة الفن» ط وزارة الثقافة بدمشق ۰۱۹۸۹ ص ۰۱۰ ۰۹۷ ۰۱۹۸ ۰۱۰۱ ۰۱۳ 
۸ ۲۸۲. وکذا حنا عبود في ترچته : نظرية الأساطير في التفد الأدبي» لدورثروب فراي . ط۱ دار العارف بحمص ۰۱۹۸۷ 
ص ۰۲۸۰۱۷ وحسن کاظم وعلي حاکم صالح في ترجمتهما کتاب رومان جاکوبسون «محاضرات في الصوت والعنی» ط۱ الرکز الثقافي 
العرپي » بيروت ۰۱۹۹4 ص ۰.۱۵۲ 

(۱۱۳) پنية اللغة الشعرية : ص۰۱۷ 

(۱۱6) النقدواحداثة. ص ۱ . 

(۱۱۵) وهو آطروحة نال بها الدکتوراه من جامعة القاهرة عام ۱۹4۳ وقدمها تحت عنوان «تيارات النقد العربي قي القرت الرابع اجري؟ . 

(۱۱۷) النقد النهجي ط دار ضة مصر د.ت» ص ۰۲۱۵ 

(۱۱۷) في الأدب والنقد طه دار نهضة مصر د.ت» ص۲۱ . 

(۱۱۸) الرجم السابق» ص۱۰۳ . 

۹۹ نظرية البئائية» ص هلا" وورد الکسر عنده في ص۰۳۷ ۰۳۷۷ وكذا في اشفرات النص» ص‎ )١١9( 

(۱۲۰) الخطيئة والتكفي ص ۰۳۱۵۰۳۱۶ وانظر: المشاكلة والاعتلاف ط١‏ الرکز الثقافي العربي» پیروت » الدار البيضاء ۰۱۱۹4 ص۱۳ 
والقصيدة والنص الضاد: ص۱۰۰۰۹۹ ۰ 

(۱۲۱) نظرية العدد الأدبية » ص۰۳4 ۳۵. 

(۱۲۲) الصدر السابق؛ ص۰۳۵ 

(۱۲۳) الثابت والتحول : الاصول» ط۳ دار العودة بیروت ۰۱۹۸۰ ۰۲۱۹/۱ 

(۱۲۶) الصدر الساپق ۰۲۰۹/۱ 

(۱۲۵) الحداثة أو عقدة جلجامش؛ ضمن کتاب قضایا وشهادات » شتاء ۰۱۹٩۱‏ ص۰۸۳ 

(۱۲۱) نظرية الأدب» ص ۰۱۱۷ 

(۱۲۷) انظر: أبو الرضاء سعد: في البنية والدلالة» ط منشأة المعارف پالاسکندریة» ص۰۱۵ ۰۲۱ ۱۰۵ ٠١١‏ . 

(۱۲۸) انظر مثلا عبدالحكيم راضي : نظرية اللغة في الئقد العربي» ص۲۲۲ والسدي: اللسائيات واسسها المعرفية» ص۰۱۱ وحمد 


۷۷ 


سے عالوالفكر 


عبدالطلب: البلاغة والأسلوبية» ص ۰۱۵۰۰۱4 وجدلية الإقراد والتركيب» ط القاهرة د. ت ص۰۱۲ وسيد البحراوي: في 
البحث عن لؤلؤة المستحيل؛ دار الفكر الجديد ۰۱۹۸۸ ص ۰۵۲ وسمير مسعود في ترجمته لكتاب «النظرية الأدبية الحديثة» بحفرسون 
ص۰۵۷ ۰۱۰ ۰۸۵ ۹۱ ۰۲۵۲ وعبدالله الغذامي : الخطيئة والتكفير؛ ص ۰۲۲ ۰81 ۲۷۲ , 

(۱۲۹) بنية اللغة الشعرية» ص ۶۲ وانظر؛ ۰44 ۰۱۹۳ 

(۱۳۰) زمن الشعر» ط ۲ دار العودة» بیروت ۰۱۹۷۸ ص ۰۳۱۲ 

(۱۳۱) في سیمیاء الشعر القدیم» ص۰۱۵ وانظر ص ۰۵۱۰۵۰ ۰.۹۸۰۸۰ وكذا يستعمله في كتابه: تحليل الخطاب الشعري واستراتيجية 
التناص > ط دار التئوین بیروت ۰۱۹۸۵ ص۱۳ . 

(۱۳۲) اللغة العيارية واللغة الشعرية» تر: آلفت الروي» فصول مج ۵ ع۱/ ۰۱۹۸۵ ص 8۱ . 

(۱۳۳) سبق توثيقه في الحاشية المنجمة بعد الحاشية رقم (4). 

(14) انظر: جدل القراءة: ص5 4 . 

(۱۳۵) انظر: النقد والعداثة» ص١٤‏ . 

(۱۳۰) انظر: في القول الشعري» ص۱۳۳ ۰ 154 ۰۱۳۸ 

(۱۳۷) انظر: أثر اللسانيات في النقد العرپي الحديث» ص۰۸ ۰۹۰ 

(۱۳۸) انظر: الدلالة الاجتاعية للشعر المغاري» السبعينيات نموذجاء ص‌۰۲۵۸ ۰۲۱۰ 

(۱۳۹) انظر ترجته كتاب جوليا كريستفا: علم النص» ص /الا. 

, وانظر: ص55‎ . ١ النظرية الأدبية دیف ص58"‎ )١140( 

(141) المرجع السابق» ص٤٤‏ . 

(147) الرجع نفسه : ص ۵ . 

(۱6۳) النظرية الأدبية الحديئة»؛ ص ۰۱۶۲ 

)١45(‏ المفطيئة والتكفيره ص۳۱۷. 

و ال ا ص۱ ۲۷ ويلاحظ أن العبارة تجعل الغرابة قبل الانزياح . وهذا غير دقيق فيا 
نری. إذ الانزياح هو الدي من شأنه أن يولّد الغرابة . فهو سابق عليهاء وهي نتيجة له. 

۲ ) اللغة الفية» ص 6 4 » والصورة والبناء الشعري» ص١١2؟7١,.‏ 

(۷) انظر: اللغة والإبداع» ص89 . 

(154) الموقف الأدي ع19١-:16/‏ ۰۱۹۸۳ ص٤۸‏ . 

(۱6۹) عبدالبديع» لطفي : جماليات الإبداع بين العمل الفني وصاحبه» فصول مج" ع٤/‏ ۰۱۹۸۱ ص54 . 

0 ))التقد و دب» ص67 , 

(۱۵۱) النقد والأدب» ص١6.,‏ 

(۱۵۲) انکسارات» مقالات في الادب المقارن» ص1۲ . 

(۳) انکسارات» ص ۰۹۲ 

(۱۵6) تصدیره لکتاب إيتين جلسون «مدرسة الامات» ط الشركة العربية للطباعة والنشر دمشق ۰۱۹7۵ ص۳. 

. وی ص۲۱۵‎ ke 

(۱) العجم الاديي ط دار العلم للملاین» بیروت ۰۱۹۷۸ ص ۲۵ . 

( )ابن سناء الملك ومشكلة ١‏ قم والابتكار في الشعرء ص ۰۷۷ 

(۱۸) إبرهيم » ثبيلة : المفارقة؛ فصو مج۷ع۳: ۰4 ص۱۳۱ . 

(۱۹) انظر: وهبة» مراد : العجم الفلسفي» ط ۳ دار الثقافة اسطعدیدة القاهرة ۰۱۹۷۹ ص۰۱۷ 

(۱۰) ص۳۷۱. 

(111) انظر: عبدالنور» جبور: العجم لادپ ص‌۲۵۸. 

(۱۷) الاسلويية والأسلوب» ص ۰۱۰۲ وانظر: النقد والحداثة» ص4۱ . 

(۱۱۳) الاسلوب» ص۳٩‏ . 

()انظر: آلورد. لمتير اليعلبكي مادة #6نغتدوء2. 

() في آلنقد الحديث : دراسة في مذاهب نقدية وأصوها الفکریف. ط۱ مکتبة الاقصی» عبان ۰۱۹۷۹ ص١5‏ . 

(۱) الصدر السابق» ص ۰1۲ ۱۳ . 

(۱۷) في الشعریة» ص ۰۱۰۲ 

(۱۵۸) داثرة الإبداع : مقدمة في أصول النقد. ص۰۲۳ 

(0) دیتشس» ديفيد: مناهج النقد الأدي بين النظرية والتطبیق » تر: محمد يوسف نجمء ط۱ دار صادر بیروت ۰۱۹۲۷ ص۰۲۹ 
وينقل دیتشس قول روبرت بن وارن: «إن القديس يثبت معجزته عن طريق اختراقه النيران پاسبا . والشاعر - وهو أقل من القديس 
إثارة للدهشة - يثبت رؤاه بإخضاعها لنار المفارقات» » ص۲۷ . وللتوسع في المفارقة يراجع ماكتبه محمد عناني عن : لغة المفارقة» 3 
کتابه : النقد التمحليلي» ط مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» د.تء ص۰۳۷ 5 20 وكذأ ماکتبه نعيم اليافي في : تطور الصورة الفنية 
في الشعر الحديث » ط اتحاد الكتاب العرب بدمشق ۰۱۹۸۳ ص۱۱۸ ۰۱۹۵ 

۰ ۷ الفارقت مرجع سابق؛ ص ۱۳۲ , نقلا عن : حصاد اطشیم» ط الدار القومیة۱ ۰۱۹7 ص٥‏ . 





۷۸۰ 





السيميوطيقا والعنو نة 


د.جمیل ههداوي* 


1- تمهيد نظري 

السيميوطيقا هي عبارة عن لعبة التفكيك والتركيب» وتحديد البنيات العميقة الثاوبة وراء 
البنيات السطحية ا متمظهرة فونولوجيا ودلاليا . إن السيميوطيقا تبحث عن مولدات النصوص 
ونكوناتها البنيوية الداخلبة» تبحث جادة عن أسباب التعدد» ولانبائية ا خطابات والنصوص 
والبرامج السردبة» ونسعى إل اكتشاف البئيات العميقة الثابتة والأسس ا جوهرية ا منطقية التي تكون 
وراء سبب اختلاف النصوص وا جمل . إن السيميوطيقا لا يبمها ما يقول النص. ولا من قاله» بل 
ما يهمها هو كيف قال النص ما قاله» أي ان السيميوطيقا لا يهمها ا مضمون ولابيوغرافية ا مبدع » 
بقدر ما يبمها شكل الضمون. انطلافا من ا مخطاطة التالية » يمكن توضیح ذلك . 

النص 


شكل مضمون 
شکل مضمون شکل . مضمون 
فالسیمیوطیقا» دراسة شكلانية للمضمون» تمر عبر الشکل لساءلة الدوال من أجل نحقیق معرفة 
دقيقة با معنى » ولتحدید منهجية السیمی و طیا؛ لابد من مراعاة ثلاثة مبادیء ضرورية ألا وهی : ۲۱ 


# عضو رابطة علماء الغرب . 


-۷4- 





ب عالمالفكر 


۱- التحليل المحايث : إن السيميوطيقا تبحث عن الشروط الداخلية الولدة للدلالة التي تبحث عنها. 
ومن ثم فالتحليل الحایث - عتعصهحت1 - يتطلب الاستقراء الداخلي للوظائف النصية التي تساهم في توليد 
الدلالة . ولا همها العلاقات الخارجية ولا احیثیات السوسیو - تاريخية والاقتصادية التي آفرزت عمل البدع . 
إن السیمیوطیقا تبحث عن شکل الضمون عبر العلاقات التشاكلية أو التضادية الوجودة بين العناصر داخل 
العمل الفني . 

۲- التحلیل البنيوي: إن السیمیوطیقا تتضمن في طياتباء النهج البنيوي» القائم على النسقية والبنية 
وشبكة العلاقات » والسانكرونية . إن السیمیوطیقا لا تفهم العنی إلا من خلال الاحتلاف؛ لأن فردیناند دي 
سوسیر وهلمسلیف یقران» بأن العنی لا پستخلص إلا عبر الالحتلاف . وكان مفه وم الاعتلاف سببا من 
أسباب تطور الدراسات البنيوية واللسنية . 

فالسیمیوطیقا» عندما تقتحم آغوار النص» فإنها تدخل من نافذة العلاقات الداخلية الوجودة والقائمة 
على الاختلاف بين البنیات والدوال» والتحلیل البييوي هو الوحيد الذي له القدرة في الکشف عن شکل 
المضمون » وتحدید الاتعتلافات في العلاقات الوجودة بين العناصر الداخلية للنسق والنظام البنيوي . 

۳- تحلیل الخطاب : إن السيميوطيقا النصية تفترق عن لسانیات الحملة» لأن هذه الأخيرة ترکز کثیرا على 
الجمل في تمظهراتها البنيوية أو التوزيعية أو التوليديةء ترید فهم كيفية تولید الجمل اللامتناهية العدد من 
خلال قواعد متداهية . أو كيفية توزيع الجمل حسمب مکونانها الفعلية أو الاسمية أو الحرفية أو الظرفیة» مع 
تحديد وظائفها التداولية . بید أن السيميوطيقا تحاول البحث عن كيفية توليد النصوص واختلافها سطحيا 


واثفاقها عمقيا. 
إن التيار السيميوطيقي » من التيارات اللسانية» إلى جانب التبار الشاعري» والتداولي الذي يتفرع بدورها 
إلى شعبتين كبيرتين وهما: . 


١‏ - نظرية الذاتية اللغوية : ويمثلها الفيلسوف موريس (3605:15)» وتناول بعده لسانیون أخرون» فتناولوا 
عدة ظواهر لسنية ولغوية (المعينات» ألفاظ القيمة. . .) . 

-١‏ نظرية الأفعال الكلامية: ظهرت كرد فعل على الوضعية النطقية التي كانت تستند إلى التعجريب 
والتمحيص في قبوها للتعابير والأخبار» ويمشل هذه النظرية فلاسفة جامعة أكسفورد» خاصة أوستين ' 
(صتاعتش) ‏ سورل (562116)» وكرايس (61106) . 

إن السيميولوجيا هي ذلك العلم الذي يبحث في أنظمة العلامات لغوية كانت أو أيقونية» أو حركية» 
وبالتالي» فإذا كانت اللسانیات تدرس الانظمة اللغوية؛ فإن السيميولوجيا تبحث في العلامات غير اللغوية 
التي تنشأ في حضن المجتمع . إن اللسانیات هي جزء من السيميولوجيا حسب سوسير 5205592 مادامت 
السيميولوجيا تدرس جميع الأنظمة کیفیا كانت سننها وأنیاطها التعبيرية : لغوية أو غيرها . ولقد حصر سوسير 
هذا العلم في دراسة العلامات في دلالاتها الاجتماعية على العكس عند بيرس 216:08 الذي جعلها تدرس 
العلامات العامة في إطارها المنطقي . حیث إن سوسير ۹210851076 يرى أن العلامات السيميولوجية لا تؤدي 
إلا وظيفة اجتماعية . بين بوريس بری أن وظيفة السيميوطيقا منطقية وفلسفية. وهكذاء أصبحنا أمام 


۳ 





عالمالفكر سب 


مصطلحين : (السيميولوجيا) لدى الأوربيين» بفضل سوسير (55056ناة5) الذي استعمل 16ه010ند56 في 
كتابه (محاضرات في اللسانيات العامة سئة 19417م» والسيميوطيقا لدی الأمريكيين )لكون بيرس 516:08 
استعمله باسم علم الدلالة العام. ويعتبر رولان بارت 8270068 101200 من المدافعين عن مصطلح 
السيميولوجياء وخاصة في كتابه (عناصر السیمیولوجیا) الذي اعتبر فيه السيميولوجيا جزءاً من اللسانيات» 
من خلال تحديده لبعض الثنائيات ألا وهي : الدال والمدلول» الدياكرونية والسانكرونية» المحور الأفقي 
والحور التركيبي » اللغة والکلام» التقریر والإيجاء. ۱ 

وهذه الثنائیات تناوها سوسبر في کتابه (الحاضرات)» عندما كان في لحظة التقنین لعلم لخوي جدید ألا 
وهو اللسانیات بعد مرحلة الفیلولوجیا وفلسفة اللغة . 

إن السیمیاء حسب بيير غیرو 01204 ۳:76 ° ماهي إلا العلم الذي «يبتم بدراسة أنظمة 
العلامات اللغات؛ آنظمة الاشارات التعلییات إلخ . . . وهذا التحدید يجعل اللغة جزءا من السیمیاء . 
الواقع آننا نجمع على الاقرار بأن للکلام بنيته المتميزة والمستقلة والتي تسمح بتحدید السیمیاء «بالدراسة التي 
تتناول آنظمة العلامات غير الالسنية» ما يحتم علینا تبني ذلك التحدیدا . 

إن السیمیولوجیا حسب فردیناند دو سوسير (52055076 مل .۰)۳ تبحث في حياة العلامات من داخحل 
الحياة الاجتماعية أي إن ها وظيفة اجتماعية» یقول سوسير (6تناةةنةة8) «اللغة نظام علامات» يعبر عن 
أفكار» ولذا يمكن مقارنتها بالكتابة» بأبجدية الصم البکم بأشكال اللياقة » بالإشارات العسکرية 


وبالطقوس الرمزية إلخ . على أن اللغة هي أهم هذه النظم على الإطلاق» وصار بإمكانناء بالتالي أن نرتئي " 


علما يعني بدراسة حياة العلامات داخل الاجتماعية» وسيشكل هذا العلم جزءاً من علم النفس العام . 
وسندعو هذا العلم #سيمياء» (56۳01010816) وسيتحتم على هذا العلم أن يعرفنا بها تتشكل منه العلامات» 
وبالقوانين التي تتحکم بها. وبا أنه لم يوجد بعد» فيستحيل التكهن بها سيكون عليه» وهذا العلم الحق 
بالوجود في إطاره الحدد له مسبقاء على أن الألسنية ليست إلا جزءاً من هذا العلم» فالقوانين التي قد 
تستخلصها السيمياء ستکون قابلة للتطبيق في جال الألسنية . وستجد هذه الأخيرة نفسها مشدودة إلى مضمار 
أكثر تحديدا في مجموع الأحداث الإنسانية»". إن سوسير (عتتاةقناة5) يحصر العلامات داخحل أحضان 
المجتمع » ويجعل اللسانيات ضمن السيميولوجياء بين| بورس يرى أن السيميوطيقا مدخل ضروري للمنطق 
والفلسفة في الفترة الزمنية ذاتها التي استعمل فيها سوسور مصطلح السيميولوجيا: «إن المنطق في معناه العام» 
هو مذهب علامات شبه ضروري وصوري كما حاولت أن آظهره وني إعطائي لمذهب صفة «الضروري» 
و«الصوري» كنت أرى وجوب ملاحظة حصائص هذه العمليات ما أمكننا. وانطلاقا من ملاحظاتنا الجيدة» 
التي نستشفها عبر معطى لا أرفض أن أسميه التجريدء سننتهي إلى أحكام ضرورية ونسبية إزاء ما يجب أن 
تكون عليه حصائص العلامات التي يستعين بها الذكاء العلمي ۹*8 . 

وهكذاء فقد ظهرت نظرية العلامات العامة من بداية هذا العصی فتمسك الانکلوسکسونیون بالسيميوطيقا» 
والأورببون بالسيميولوجيا وبصفة عامة » يجب» منذ الآن» تقبل إمكانية قلب الاقتراح السوسيري ( معنتنادهداهه) 
ليست اللسنیات جزءاً» ولو مفصلاء من علم الأدلة العام» ولكن الجزء هو علم الأدلة» باعتباره فرعاً من 
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اللسنيات» وبالضبط ذلك القسم الذي سيتحمل على عاتقه كبريات الوحدات الخطابية الدالة؛ وبهذه الكيفية 
تبرز وحدة البحوث الجارية الوم في علم الاناسة» والاجتماع» والتحلیل النفسي» والأسلوبية» حول مفهوم 
الدلالة. (. . ,) إن المعرفة الدلالية (السيميائية) لا يمكن أن تكون اليوم سوى نسخة من المعرفة اللسنیة» 
وجسوراء لأن هذه المعرفة يجب أن تطبق» على الأقل کمشروع» على أشياء غير لسنية!* . 

ولقد استلهم بارت (1565ئة18) عناصر لسانية للدفع بالبحث السيميائي إلى الأمام : اللسان والكلام . 
المدلول والدال ‏ الرکب والنظام ‏ التقرير والإيحاء . بيد أن هذا الاختلاف الاصطلاحي؛ سيتوحد في صيغة 
مصطلح (سيميوطيقا) بعد افتتاح المؤسسة العالية للدراسات السيميائية التي تصدر مجلة تحت عنوان 
1 تتم بالبحوث التي تسير في هذا الانجاه . 

إن السيميوطيقاء باعتبارها منهجا للتحليل» استمدت أصوها من اللسانيات والبئيوية» وتفرعت إلى 
مدارس واتجاهات 1 ويمكن تشخيص ذلك على الشكل التالي : 








ماتفرغ من کتات «سوسیرا! 5411551۲٤‏ دروس في الألسنية العامة» 






البنيوية السيميولوجيا تحلیل الخطاب 





الإبلاغ الدلالة ه. هاريس بنيفنست 
في الالسنية ي الأدب 6 
التداولية الرادية مارتيني ۳2-4 بارت 30۳۵ 
3 چت مونان Mounin‏ 
نودوروف برييطو ۳۲۱6۸0 
الوظية التوليدية 
(مارتيني) التحويلية 
(نوام شومسكي) 
سينا شعر مسرح رواية 
الكلوسيماتيكية التوزيعية مبئز كريستيفا ١‏ میلبو تودوروف 
(كوبتهاكن هيالمسليف (بلومفئيد - هاريس) Todorov Helbho Kristeva Metz‏ 
Harris - Blom Hyinisly‏ 
Field‏ 


“AY 


عالمالفكر س 


لقد تعددت اتجاهات السيميوطيقاء فمحمد مفتاح» يفرع النظريات اللسانية» إلى التيار التداولي؛ 
والتيار السيميوطيقي (السيميائي)» والتيار الشعري» فعلى المستوى البوبطيقي ؛ یتحدث عن مساهمات 
جاكبسون (12120500) وجان کوهن (65طمه حعع1) وج. مولینو (0صذاه386) وج . طامين (عصنصه) أما 
سيميوطيفا؛ فيتحدث عن «محاولات في السيميوطيقية الشعریة) وابلاغة الشعر» لجباعة مو 1۷۲۱ 0:0006» 
واسيميوطيقا الشعر) لميكائيل رفائیں ومعجم «کرییاص! (قهذة66) وكورتيس (وعاهدامه) 7" أما ہییر غيرو 
(لمهعذنا© مسهز۳) ؛ فيتحدث عن أنظمة الرموز وأنظمة الرموز الجالية في الفنون والآداب» وأنظمة الرموز 
الاجتماعية ؛ أي محددا للسيميولوجيا ثلاث وظائف أساسية: وظيفة منطقية واجتماعية» وجمالیة 0 . 

بيثها يصنف حنون مبارك» الاتجاهات السيميوطيقية إلى سيميولوجيا التواصل ؛ وسيميولوجيا الدلالة ؛ وتصور 
سوسير للسيميولوجياء سيميوطيقا بورس (21606)) رمزية کاسیرا (0381125) وسيميوطيقا الثقافة . 

أما محمد السرغيني » فيحدد ثلاثة اقجامات : الاتجاه الأمريكي» الاتجاه الفرزسي » الاتجاه الروسي'. أما 
عواد علي فيحصر اتجاهات السيميولوجيا في ثلاثة اتجاهات كذلك : سيمياء التواصل » سيمياء الدلالة» 
سيمياء اللقافة۱۱) ويجدد (مارسيلو داسكال) (5021ظ 262:0610) كغيره اتجاهات سيميولوجية ثلاثة: 
سيميولوجيا التواصل » وسيميولوجيا الدلالة» وسيميولوجيا التعبير عن الفكر”"١2.‏ ویمکن توضیح 
الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة على الشكل التالي : 














اتجاهات السيميولوجيا 
الانجاه الأمريكي الاتجاه الفرنسي الانجاه الروسي الاتجاه الايطالي 
(ييرس) ۱) الشكلانية الروسية أميرتو إيكو 
Pierce‏ ۲( مدرسة تارتو Tartu‏ روسي لاندي 


Rossillandi 


السوسيرية الاتجاه التواصل مدرسة باریس الأشكال الرمزية (السيموطيقا المادية) 
بارب (الأدب) Monin‏ مونان میشبل آربفي ) کولینو - جان جاك کریستیفا 119168 
مخز (السينما ‏ مننومم پربیطو Michel Arrivé‏ ناتییی 

ا كلود شابرول ‏ ۱5۶ - (Jean - Jacques‏ 
tier - Molino) chabrol claude‏ 
جان كلود كوكي 
كريياس ققساة6 


وسوف نحاول أن نوضح هذه الاتجاهات حسب كل مدرسة» أو تيار على حدة» قصد معرفة تصوراتها 
النظرية ومبادثها المنهجية» علا أننا لا نميز بين السيميوطيقا والشعرية (البویطیقا) لأن كريهاس» كان يدعو 
إلى الدمج بينهياء وصهرهما في بوتقة واحدة ألا وهي السیمیوطیقا . 
-۸۲- 


سے عالمالفكر 

)١(‏ الاتجاه الأمريكي 

ارتبط بالفيلسوف المنطقي (تشارلز ساندرس بيرس 216206 .5 169ئ08) (۱۸۳۸۔ »)۱۹۱٤‏ وهو الذي 
أطلق على علم العلامات مصطلح  )5601080:6(‏ السيميوطيقا ‏ وتقسوم هذه الأخيرة» لديه على المنطق 
والظاهراتية والرياضيات . ومن ثم فالسيميوطيقاء مدخل ضروري للمنطقء أي إن هذا الأخير» فرع متشعب 
عن علم عام للدلائل الرمزية . وبالتالي» فالمنطق يرادف عند بيرس 216:06 السيميوطيقاء يقول بيرس : إن النطق 
بمعناه العام . . . ليس سوى تسمية أخرى للسميوطيقاء إنه النظرية شبه الضرورية أو الشكلية للدلائل» 
وحینا أصف هذه النظرية باعتبارها شبه ضرورية أو شكلية» فإني أود أن أفول إننا نلاحظ خاصيات الدلائل التي 
نعرفها وأننا ننساق» انطلاقا من هذه الملاحظة» بواسطة سيرورة لا أتردد في تسميتها بالتجريد إلى أقوال خادعة 
للغاية» وبالتالي» فهي بأحد العاني أقوال غير ضروربة إطلاقا. وتتعلق با ينبغي أن تكون عليه خاصيات كل 
الدلائل المستعملة من قبل عقل «علمي» أي من قبل عقل قادر على التعلم بواسطة الاختبار»(؟١».‏ وهكذا 
فالسيميوطيقا لدى بيرس مبنية على الرياضيات والمنطق والظاهراتية على النحو التالي : 








المنطق (منطقة الدلائل الرمزية) 


الظاهراتية الرياضيات 
(تحليل مقولات وتنظهر الدلیل) (صياغة الفرضيات واستنباط النتائج منها) 


إن السيميوطيقا البيرسية بحث موسع إذ يتكب على الدلائل اللسانية وغير اللسانية «ومن الواضح 
أن مفهوم الدليل ما كان له أن يكون كذلك لو ۸ يوسع ليشمل مختلف الظواهر کیفما كانت طبيعتها وقد 
أكد بيرس (۳:6:06) أنه لم يكن بوسعه أن يدرس أي شيء؛ مثل الرياضيات والأحلاق والميتافيزيقا 
والجاذبية وعلم الأصوات والاقتصاد وتاريخ العلوم . . . إلخ» إلا بوصفه دراسة سيميوطيقية»47١2.‏ إن 
سميوطيقا بيرس » ذات وظيفة فلسفية منطقية لا يمكن فصلهاء عن فلسفته التي من سماتباء 
الاستمرارية والواقعية والتداولية . ومن ثمء فالسيميوطيقا البيرسية «تکمن وظيفتها في إنتاج مراقبة 
مقصودة ونقدية للعادات أو الاعتقادات» وهنا يوجد المجال الخاص بالمعرفة الفلسفية أو العلمية التي 
تبلور» في أوقات محددة من تاريخهاء سلسلة من المعايير التي تسمح بتحديد ماهو صادق» سواء كان 
هذا الصدق مفكرا فيه باعتباره ملاءمة (=كفاية) أو باعتباره انسجاما داخليا أو باعتباره مشاكلا 


تب 
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للواقع 306 . ويمكن اعتبار سميوطيقا بپرس (51606)» سميوطيقا الدلالة والتواصل والتمثيل في آن 
واحد . كما أنها اجتماعية وجدلية» وتعتمد على أبعاد ثلاثة ألا وهي : البعد التركيبي ‏ البعد الدلالي - 
البعد التداولي. والسبب في ذلك يعود إلى أن الدليل البيرسي ثلاثي : نظراً لوجود المشل أو الدليل 
باعتباره دليلا» في البعد الأول » ووجود موضوع الدليل (المعنى) في البعد الثاني والبعد الاثحر يتمثل ف 
المؤول الذي يفسر كيفية إحالة الدليل على موضوعه انطلاقا من قواعد الدلالة الموجودة فيه . 

وعليه» فلقد سبق برس (۳6۲0۵) سوسير (981085056) في الحديث عن العلامة وأنياطها في کتابه 

إن العلامة لدی برس «(Pierce)‏ (مثل» موضوع » مؤول) » وهي مبلية على نظام رياضي قائم على نظام 
حتمي ثلاثي » ومن ٿم » 1 ۱ صبحت ظاهراتيته ثلاثية : 

(۱) عالم المکنات (أولانية) . 

(۲) عالم الوجودات (ثانيانية) . 

(۳) عالم الواجبات (ثالثانية) . فالأول» يعني الكائن فلسفياء والثاني » يعني مقولة الوجود» والثالث» 
يقصد به الفكر في محاولته تفسير معالم الأشياء . وهكذاء يمثل المؤول الفكرة أو الحكم الذي يساعد على تمثيل 
العلامة تمثيلا حقيقيا على مستوی الوضوع» « بينا تمثيل العلامة» الموضوع. علاوة على ذلك . فالعلامة 
البرسية (۳(۵:000)) قد تكون لغوية أو غير لغوية» وهي أنواع ثلائة: الأبقون والإشارة والرمز. وتتفرع 
هذه الأشكال الرمزية إلى فروع متعددة» ومتسعة» ويمكن توضيح ذلك على الشكل التالي : 





(۱) الخطاطة الأول 
المؤول (المدلول عند سوسير) 
لا يوجد مقابل 
له عند سوسير الموضوع الركيزة المؤول (المدلول عند سوسير) 
(۲) المخطاطة الثانية 


وقد تم فيها تفريغ العناصر الثلاثة إلى تفريغ ثلاثي على النحو التالي : 


-86ه 





ب عالمالفكر 


علامة نوعية علامة منفردة علامة عرفية 
Legi - Sign Sin - Sign quali - Sign‏ 
المؤول 
أيقونية للق تصوير 
rhema Icon‏ 
Index‏ ال ضوع الممثل dicent‏ 
رمز (۳) حجة 
Argumen Symbol‏ 


أو يمكن تحديد خطاطة أخرى لهذه التفريعات الدلائلية : 


التفريعات الدلائلية 


المثل العلامة- الصفة العلامة - الفرد العلامة النمط 
Lêgisigne Sin Signe Qualisigne Représentamen‏ 
الموضوع الايقونية الإشارية لرمزية 
Symbole Indice Icone Objet‏ 
المؤول المسند إليه الافتراض البرهان 
Argument Decisigne Rhéme Interprétat‏ 


إن الأيقون» تكون فيه العلاقة بين الدال والمدلول علاقة تشابه و تمائل» ((مشل الخرائط والصور 
الفوتغرافية» والأوراق الطبوعة» التي تحیل على مواضيعها مباشرة بواسطة المشابهة» أما الإشارة أو العلامة 
المؤشرية» فتكون العلاقة» فيها بين الدال والمدلول» سببية منطقية» كارتباط الدخان بالنار مثلاء أما الرمن 
فالعلاقة الموجودة في نطاقها بين الدال والمدلول علاقة اعتباطية» عرفية » غير معللة . فلا يوجد ثمة أي تجاوز 
أو صلة طبيعية . 

وما يلاحظ على تقسيهات بيرس (2816:06) توسعها و تشعبهاء حتى إنها في آخر الطاف» تصل إلى ستة 
وستين نوعا من العلامات» وأشهرها التقسيم الثلائي؛ لاه أكثر جدوى ونفعا في مجال السيميائيات . 

هذا وإن بيرس (۳:600)) بدأ پسترد مكانه في مجال السيميوطيقا بأمريكا العاصرة» وفي باقي الدول 
الغربية خصوصا فرنسا» حيث عرف به الأستاذ جيرار دولودال (067870 2611202/16) وخاصة في كتابه الذي 
ترجم فيه نصوصا بيرسية بعنوان (كتابات حول العلامة) «وكان هذا ما وجه إليه الأنظار » فقد استفاد موليلو 
(MOLINO)‏ من مفهومه الخصب للعلامة وهو يضع لبناته الأولى لبناء سيميولوجيا الأشكال الرمزية . ومن 
الممكن جداء أن يكون أصحاب مدرسة باريس السيميوطيقية قد استفادوا منه في هذا الباب»۲۲۵, 
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وفي الأخير» فقد صوب بنفنست (315(7۷۳(1157۳) لبيرس سهام النقد. آخذا عليه مبالخته في تحويل 
كل مظاهر الوجود إلى علامة» حتى الانسان أصبح لدى بيرس (۳16706) علامة» وذلك في مقال بعنوان 
(سيميولوجيا اللغة): إن برس (۳۱6:06) من مفهوم العلامة لتعريف جميع عناصر العام سواء كانت هذه 
العناصر حسية ملموسة» أو عناصر مجردة» وسواء كانت عناصر مفردة أوعناصر متشابكة . حتى الإنسان- 
في نظر بيرس - علامة» وكذلك مشاعره» وأفكاره. ومن اللافت للنظر أن كل هذه العلامات» في نباية الأمر» 
لاتحيل إلى شيء سوى علامات أخرى» فكيف يمكن أن نخرج عن نطاق عالم العلامات الغلق نفسه؟ هل 
نستطيع ‏ في نظام بيرس  )216506(‏ أن نجد نقطة حارج هذا السياج نرسي فيها علاقة تربط بين العلامة) 
وشيء آخر غير نفسها» . (19) 

وبناء على كل هذاء نقول: إن سيميوطيقا بيرس صا حة لتطبيقها في المقارئة العنوائية» وذلك باستعارة 
الأبعاد التحليلية الثلاثة : كالبعد التركيبي» والدلالي» والتداولي» بالإضافة» إلى المفاهيم الدلائلية الثلاثة : 
كالأبقون» والرمزه والإشارة» لأن كثيراء ما نجد عناوين تحمل دلالات أيقونية بصرية تحتاج إلى تأويل وتفسير 
عبر استقراء الدليل وا موضوع . 


(۲) الاتجاه الفرنسي 

[- السوسيرية (فرناند دي سوسير ‏ 5۵1055076 de‏ ۲۰) 

فرناند دي سوسير (56ا355اة5 .ع0 .1) عالم لغوي سويسري (۱۹۱۳-۱۸۵۷) موسس اللسائیات 
والسيميولوجياء» بعد صدور كتابه (محاضراته في اللسانيات العامة) سئة1415» بيد أن السيميائيات ها 
تاريخ طویل» ذو جذور موغلة في القدم» أيام الفكر اليوناني مع أرسطو وأفلاطون والرواقيين وفلاسفة عصر 
النهضة» ومرحلة الأنوار > وعطاءات العرب القدامى» وتبقى هذه المساهمات متواضعة جداء أو عبارة عن 
أفكار متناثرة تحت اج إلى تنسيق نظري» ونظام منهجي ومنطقي » لكن البداية الحقيقية للسيميولوجياء كانت 
مع التصور السوسيري: حيث قطع هذا العلم الجديد أشواطا علمية» واخترق العديد من العلوم» بل إنه 
أعاد ترتيب العلاقات بينه وبين اللسانیات والابستمولوجيا والفلسفة وعلم النفس» وعلم الاجتماع 
والأكسيوماتيك . 

لقد انتقلت السيميائيات من تبعيتها للسانيات إلى قيامها بجمع شمل العلوم والتحكم فيهاء وأنتجت 
أدوات معرفية لمقاربة مختلف الظواهر الثقافية باعتبارها أنساق تواصلية ودلالات . 

وعلى الرضم من آنا تبدو متعددة» حيث» إن هذه الكلمة قد استعملت لتغطي مارسات متنوعة » فان لها 
وحدة عميقة تتجلى في كونها تنظر إلى ختلف ا مارسات الرمزية للانسان باعتبارها أنشطة رمزية وأنساقا دالة . 
وبذلك أوجدت لنفسها موقعا ابستمولوجيا شرعيا”'"). 

لقد اعتبر سوسير (5313551056) السيميولوجيا علما للعلامات» وحدد لما مكانة كبرى» إذ جعلها العلم العام 
الذي يشمل في طباته حتى اللسانیات» وحدد لها وظيفة اجتماعية» وتلا ها بمستقبل زاهر «يمكننا - إذ يقول 
سوسير (6:نا055ة )5‏ أن نتصور علا يدرس حياة الدلائل داحل الحياة الاجتماعية» علما سيكون فرعا من علم 


۷ 


ب عالمالفكر 
النفس الاجتماعي » وبالتالي: فرعا من علم النفس العام » ونطلق على هذا العلم السيميولوجيا (من 6706107 
أي الدلیل)» وسيكون على هذا العلم» أن يعرفنا على وظيفة هذه الدلائل وعلى القوانين التي تتحکم فيهاء ولأن 
هذا العلم م يوجد بعد» فلا يمكن التكهن بمستقبله » إلا أن له الحق في الوجود» وموقعه محدد سلفا»(۲۱, 

إن السيميولوجيا عند سوسير (8810581156)» تدرس الأنساق القائمة على اعتباطية الدليل» ومن ثم لها 
الحق في دراسة الدلائل الطبيعية كذلك» أي إن ها موضوعين رئيسيين : الدلائل الاعتباطية والدلائل 
الطبيعية. وعلاوة على ذلك» فان السيميولوجيا» لكي تحدد استقلاها ومجالها الابستمولوجي وتكون 
مفاهيمها وتصوراتها النظرية ومصطلحاتها الإجرائية» ما عليها الا أن تستعير من اللسانيات مبادئها 
ومفاهيمهاء کاللسان» والكلام » السانكرونية » والدياكرونية» کیا فعل رولان (158ة8 .۸) . 

(بمثل هذه النظرة» وما يتزتب عنها صارت السيميولوجيا تابعة للسانيات بل وفرعا منها. والمنهج الذي 
رصده سوسير (581088070) پخصوص التحلیل اللساني» من الشروض > وفق هذا الطرح» أن پنسحب على 
الأنساق السيميولوجية مثل التزامنية (السانکرونیة) والقيمة والتعارض والمحورين الترابطي والركبي»(۳٩.‏ هذا 
وإن العلامة لدى سوسير (881055076)» قائمة على الدال والدلول مع (قصاء الرجع» والعلاقة الموجودة بینها 
اعتباطية ما عدا المحاكيات للطبيعة (0020138:00668) » وصيغ التعجب . إن الدليل لا يتحد من خلال 
ماله الادي» بل من خلال العلاقات الاختلافية والتعارضية على مستوى تجاور الدوال والمدلولات . 

ومن میزات الدلیل السوسپري : 

(۱) الدلیل صورة نفسية مرتبطة باللغة لا بالكلام . 

(۲) الدليل يستئد پل عنصرین آساسیین : الدال والدلول» مع إبعاد الواقع المادي أو الرجعي, لان 

إقصاء المرجع يعني أن لسانيات سوسير شکلانية ولیست ذات بعل مادي وافعي ۰ 

(۳) اعتباطية الدليل» ما عدا الأصوات الطبيعية وصيغ التعجب . 

() في دراسة الأدلة غير اللفظية» يعتبر النموذج اللساني هو الأمثل والأصل في المقايسة . 

هذاء وإن سوسير» أغفل بعضص المؤشرات الضرورية في التدلیل کالرمز والإشارة والابقون»› وحصر علامته في 
إطار ثنائي قائم على الدال والدلول . وهذه الثنائيف» سوف تستفيد منها المقاربات السيميوطيقية في تحليل النص 
لما حاولت التركيز على شکلنة المضمون» وإبعاد الواقع أو المرجع بمحاولاته المختلفة » وإن كان مفهوم اعتباطية 
الدليل» يتخذ صبغة اصطناعية أو ضرورية لدى العالم اللغوي بنفنست (360۷7601040) في كتابه (طبيعة 
العلامة اللغوية) (۱۹۷۹). ىا رولان بارت فقد عرض تصور سوسير (6تنا55نا88) للسيميولوجياء لما جعلها ؛ 
العلم العام» الذي سیضم في طباته اللسانيات» وأكد على قلب الأطروحة » جاعلا السيميولوجياء فرعا من 
اللسانيات» تتطفل عل مفاهيم ومبادىء ومصطلخات اللسانيات . کا سدد بارت (Barthes)‏ بعض 
الانتقادات على ا لجانب النفسي الذي ضدفت به العلاقة بن الدال والدلول» كما في توكيد سوسير أا يتحدان 
في دماغ الإنسان بآصرة (الإيجحاء) ( . ..) وقد عزا (جورج مونان) (3605810 .0)) هذه النزعة النفسية في نظرية 
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سوسير إلى أنه كان ارجل عصره» ما يعني أن نظريته تدخل في سياق علم النفس الترابطي» كا شدد البعض 

الآحر على البنی الثنائي للعلامة عند سوسير وانغلاقها على نفسهاء بسبب إهمالها للمرجع أو المشار |لیه(۳۳.. 
على الرغم من هذه الانتقادات» فقد أثرى سوسير ( 5195076) المقاربة السيميوطيقية بكثير من 

التصورات والمفاهيم والصطلحات اللسانية» ذات الفعالية الكبيرة في الإجراء وفك مغالق النصوص . 


۲- اتجاه التواصل 

يمثل هذا الاتجاه کل من برييطو (۳:1600) ومونان (Mounin)‏ وبويسنس (Buyssens)‏ كرايس (Grice)‏ 
آوستین («ناعن۸)» فتجنستاین (Wittgenstein)‏ مارتينيه )Martine)‏ . وهذا الاتجاه» يرى في الدليل على 
أنه أداة تواصلية» أي مقصدية إبلاغية» ويعني هذا أن العلامة» تتکون من عناصر ثلائة : الدال - الدلول» 
الوظيفة » أو القصدء وهؤلاء اللسانیون والمناطقة لا بهمهم من الدوال» والعلامات السيميائية غير الإبلاغ 
والوظيفة الاتصالية أو التواصلية» وهذه الوظيفة لا تؤديها الأنساق اللسانية فحسب؛ بل هناك أنظمة سننية 
غير لخوية» ذات وظيفة سيميوطيقية تواصلية . إن السيميولوجيا حسب بويسنس (8635لإنا3) دراسة لطرق 
التواصل» والوسائل الستعملة للتأثير على الغير قصد إقناعه أو حثبه أو إبعاده. أي» إن موضوع 
السيميولوجياء هو التواصل المقصود» لاسیا التواصل اللساني والسيميوطيقي . «وقد طالب بعض 
السیمیائیین (بویسنس) )Buyssen8(‏ وبرييطو (ماعذ:۳)» ومونان (1600010)» تلافيا لتفكك موضوع 
السيميائية بالعودة إلى الفكرة السوسيرية» بشأن الطبيعة الاجتماعية للعلاسات» لقد حصروا السيميائية 
بمعناها الدقيق» في دراسة أنساق العلامات ذات الوظيفة التواصلية؛ وهكذاء يذهب مونان إلى القول بأنه 
ينبغي من أجل تعيين الوقائع التي تدرسها السيميائية تطبيق «المقياس الأسامي القاضي بأن هناك سيميوطيقا 
أو سيميولوجيا إذا حصل التواصل "٤‏ . 

والتواصل لدی بویسنس (ورههه/ز:3) هو احدف المقصود من السیمیولوجیا» هذا ما أكده برییطو 
(60©) اينبغي للسيميولوجيا حسب بویسنس (۸8عءور8)» أن عبتم بالوقائع القابلة للإدراك المرتبطة 
بحالات الوعي » والمصنوعة قصدا من أجل التعريف بحالات الوعي هذه ومن أجل أن يتعرف الشاهد على 
وجهتها. . . التواصل في رأي بويسنس (18عءەر»8) هو ما يكون موضوع السيميولوجيا»*". وثمة أمارات 
متنوعة » كالأمارات العفو ية . والأمارات العفوية الخلوطة والامارات القصدية» فالسيميولوجيا تركز عل 
الدلائل القائمة على القصدية التواصلية . ويرى برييطو (216:0©) أنه من الممكن اعتبار سيميولوجيا التواصل 
فرعا من سيميولوجيا تدرس البنيات السيميوطيقية مهما كانت وظیفتها؛ إلا أن سيميولوجيا من هذا النوع 
ستلتبس بعلوم الإنسان منظورا إلبها في مجموعها. إذ يبدو أن موضيع علوم الإنسان جمیصا هو البنييات 
السيميوطيقية التي لا تتميز فيا بينها إلا بالوظيفة التي تميز» على التوالي» هذه البنيات"". ولسيمياء 
التواصل محوران اثنان هما : التواصل والعلامة. وكل من هذين المحورين يتشعب إلى أقسام وهكذاء يمكن أن 
ينقسم التواصل السيميائي : إلى إبلاغ لساني» وإبلاغ غير لساني. فالتواصل اللساني يتم عبر الفعل 
الکلامي » فعئد سوسير (501089076) لابد من متكلم وسامع » بالإضافة إلى تبادل الحوار عبر الصورة الصونية 
والصورة السمعية . بين التواصل لدی شینون وویفر؛ يتم عبر ارمسال الرسالة من طرف التکلم إلى المستقبل ؛ 
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وهذه الرسالة يتم تشفيرها وترسل عبر القناة» ويشترط الوضوح وسهولة القصدية لنجاح الرسالة» قصد أداء 
رسالتها» وبعد التسليم يقوم الرسل إليه بتفكيك الشفرة وتأويلها. 

أما التواصل غير اللساني» فيعتمد على أنظمة سننية غير أنساق اللغة؛ وهي حسب بويسنس (8(/5560) 
مصنفة حسب معايير ثلاثة : 

: معيار الإشارية النسقية » حيث تكون العلامات ثابتة ودائمة ومن أمثلة ذلك‎ )١( 

(الدواثر المثلثات ‏ المستطيلات ‏ وعلامات السير) 

(۲) معيار الإشار ية اللانسقية؛ عندما تكون العلامات غير ثابتة وغير دائمة على عكس المعيار الأول نحو 
(اللصقات الدعائية) 

۳( معیار الاشارية » حيث العلافة جوهرية بين معنی الوشر وشکله , مثله (الشعارات الصغيرة التي 
توضع فوق واجهات الدكاكين أو التاجر قصد ترويج البضائع). وضمن هذا المعيار الأخير يوجد معيار آخر: . 
الإشارية ذات العلاقة الاعتباطية» كالصليب الأخضر الذي يشير إلى الصيدلية» «ویتفرع عنه أيضا معيار 
للإشارية يقيم علاقة بين معنى الرسالة والعلامات التي تنتقل هذه الرسالة بوساطتها. كا يتفرع عنه أخيراء 
معيار آخر للإشارية يتدخل بين معناه ونسق علاماته الأول» معيار آخر للاشارية ينوب مناب العیار الأول» 
فالكلام معيار للإشارية المباشرة» إذ ليه شيءَ يحول بين الأصوات الملتقطة ودلالاتبا التي رسمت لما. ولكن 
(Morce) (gl)‏ يعد معيارا نيابياء إذ إنه لكي ينوصل إلى المعنى الذي يريد هذا المورس (060:06)آن 
ینقله » لابد من الانتقال من العلامة فيه إلى العلامة في الكتابة الصوتية » ثم من العلامة في الكتابة الصوتية إلى 
العلامة الصوئیة»(۲۷, 

وما يبمنا في هذه السیمیولوجیا» هو موضوع التواصل . لان القاربة السميوطيقية للعنوان» ستبحث في 
وظائف العنونة ومقاصدها المباشرة وغير الباشرة» لأن العنوان الذي يعلق على أغلفة الدواوين الشعرية» أو 
فوق النصوص» ليس مجانياء بل يؤدي دوراً في التدليل والمساهمة في فهم الدلالةء لأن العدوان» هو الفتاح 
الإجرائي الذي يمدئا بمجموعة من العاني التي تساعدنا في فك رموز النص وتسهيل مأمورية الدخول في 
أغواره وتشعباته الوعرة» ويمكن أن نستلهم من هله السيميولوجيا بعض أنماط علاماتها التواصلية» 
كالإشارة» المؤشر, الایقون» والرمز > وهذه المصطلحات الإجرائية ذات كفاية منهجية ناجعة في مقاربة الدال 
العنواني باعتباره» العتبة الحقيقية لولوج عام الدلولات النصية والسياقية , 

۳( سيميولوجيا الدلالة 

يعتبر رولان بارت (97۳69 )R.‏ خير من يمثل هذا الاتجاهء لأن البحث السپميولوجي لدیه» هو دراسة 
للأنظمة الدالة» فجميع الانساق والوقائع تدل» فهناك من يدل بواسطة اللغة» وهناك من يدل بدون اللغة 
السننية » بيد أن ها لغة دلالية حاصة. وما دامت الأنساق والوقائع كلها دالة» فلا عيب من تطبيق المقاييس 
اللسانية على الوقائع غير اللفظية أي أنظمة السيميوطيقية غير اللسانية لبناء الطرح الدلالي » انتقد بارت 
(5طامة8) في كتابه (عناصر السيميولوجيا) الأطروحة السوسيرية التي تدعو إلى إدماج اللسانیات في 


۹ 
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السیمیولوجیا مؤكدا بأن «اللسانیات ليست فرعا ولو كان مميزاء من علم الدلائل؛ بل السيميولوجيا هي 
التي تشكل فرعا من اللسانيات)(22. 

وبالتالي» تجاوز تصور الوظيفيّين الذين ربطوا بين العلامات والمقصدية» وأكد على وجود أنساق غير 
لفظية حيث التواصل غير إداري» ولكن البعد الدلالي موجود بدرجة كبيرة. وتعتبر اللغة الوسيلة الوحيدة 
التي تجعل هذه الأنساق والأشياء غير اللفظية دالة. حيث إن «کل المجالات المعرفية ذات العمق 
السوسيولوجي الحقيقي تفرض علينا مواجهة اللغة ذلك أن «الأشياء» تحمل دلالات . غير أنه ماکان ها أن 
تکون أنساقا سيميولوجية أو أنساقا دالة لولا تدخل اللغة ولولا امتزاجها باللغة» فهي فإذا تكتسب صفة 
النسق السيميولوجي من اللغة. وهذا ما دفع ببارت إلى أن یری أنه من الصعب جدا تصور إمكان وجود 
مدلولات نسق صور أو أشياء حارج اللغة بحيث إن إدراك ما تدل عليه مادة ما يعني اللجوء» قدرياء إلى 
تقطيع اللغة» فلا وجود لمعنى إلا لما هو مسمى » وعالم المدلولات ليس سوى عالم اللغة؟ . 

أما عناصر سيمياء الدلالة لدى بارت (8811565)» فقد حددها في كتابه (عناصر السيميولوجيا) وهي 
مستقاة على شكل ثنائيات من الألسنية البنيوية وهي : اللغة والکلام» الدال والمدلول» الرکب والنظام» 
التقرير والإيحاء (الدلالة الذاتية والدلالة الإيحائية) . 

وهكذاء حاول رولان بارت (5065ة8 .۸) التسلح باللسانيات لمقاربة الظواهر السيميولوجية كأنظمة 
الموضة» والاساطین والإشهار, إلخ. . . 

وأخيراء يمكن للمقاربة العنوانية» في بعدها السيميوطيقي» أن تستعين بثنائیات بارت اللسانية قصد 
البحث عن دلالة الأنساق اللفظية وغير اللفظية في الدواوين والقصائد الشعرية . 


(4) مدرسة باريس السيميوطيقية 

يمثل هذه المدرسة السيميوطيقية كل من کرییاس (007617088)» وميشيل أريفي (۰)۸1۷۵ وكلود شابرول 
»)Chabr0(‏ وجان كلود كوكي )Tean claude coquet)‏ . ويوضح أعمال هذه المدرسة الكتاب القيم الذي 
صدر تحت عنوان السیمیوطیقا» مدرسة باريس سنة1187١‏ ولقد وضح كلود كوكي في الفصل الأول من 
الكتاب» الأسباب والدواعي» التي دفعتهم إلى إرساء هذا الانجاه» وتأسیس هله المدرسة السيميوطيقية 
الجديدة وكان الفصل الأول على شكل بیان نظري» ولقد وسعت المجموعة من مفهوم السيميولوجيا الذي 
لا ينجاوز أنظمة العلامات. إلى مصطلح السيمسوطيقا الذي يقصد به علم الأنظمة الدلائلية. واعتمدت 
هذه المدرسة على أبحاث سوسير (5010981176) وهيا لمسليف (11761۳1916۷) وحني بيرس (216506): بعد 
ترحمة نصوصه وکتاباته السيميوطيقية من طرف دولادال (6160116) وجويل ريتوري (6إ0 R61‏ 16[ع10) . 

إن رواد هذه المدرسة» كانوا يبتمون بتحليل الخطابات والأجناس الاذبية من منظور سيميوطيقي قصد 
استكشاف القوانين الثابتة المولدة لتمظهرات التصوص العديدة» وإذا تأملنا أعمال رئيس المدرسة» کریماس 
(##صراة6).» فقد انصبت آبحاثه على النصوص السرديةء والحكائية الخرافية » متأثراً في ذلك بعمل بروب 
(وم2:0) في استخلاص وظائف الخرافات الأسطورية الروسية العجيبة . 


بت 
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إن كريياس (1۳8ع02) في أبحاثه كان مهتم بالدلالة وشكلنة الضمون» معتمدا على التحليل البنيوي 
والحایث وتحليل الخطابات النصية السردية » وكان منهجه السيميوطيقي يعتمد على مستويين» سطحي 
وعميق . فالستوی السطحي » ينقسم إلى مكون سردي» الذي ينظم تتابع وتسلسل الحالات والتحولات» 
بينما الکون الخطابي + ينظم داخل النص» تسلسل الصور وآثار المعنى» آما على المستوى العميق» فهناك 
شبكة من العلاقات التي تحدث ترتيبا في قيم المعنى حسب العلاقات التي تدخل فيها. إلى جانب نظام 
العمليات الذي ينظم انتقال قيمة إلى أخرى كما أن بحثه السيميوطيقي» قائم على البنية العاملية من مرسل 
ومرسل إليه -ذات وموضوع مساعد ومعاكس ‏ علاوة على وجود المربع السيميائي الذي يتحكم في البنية 
العميقة حيث يحدد علاقات التضاد والتناقض المولدة للصراع الدينامي الموجود على سطح النص السردي . 

(۵) اتجاه السيميوطيقا المادية 

إن خير من يمثل هذا الاتجاه» هي الباحثة جوليا كريستيفا(8 1521861697 0112ا1)» حيث تستند في بحثها إلى 
التوفيق بين اللسانیات والتحليل الماركسي» لإيجاد التجاور بين الداخل والخارج» من المعطى التجريبي 
الداخلي . 

ولقد استعملت مصطلحات سيميوطيقية للوصول إلى التدلیل في التصوص العللة فقد استبدلت العنم 
الوظف من طرف مدرسة باريس السيميوطيقية الدال على العلامة ب"56رلهمهع۹" 8 أي التحلیل 
العنمي . کرستیفا (56۷نت15) على الانتاج الأدبي بدل الابداع الأدبيء لذا ۸ يكن هدفها الدلالة بل 
الدلولية» ووظفت مصطلحات ذات بعد ماركسي اشتراكي كالمنتسج والمارسة الدالة» والتتوج» على عکس 
الصطلحات الوظفة في الفکر الرأسماليء واللاهوتي» کالبدع والابداع الفني . 


(5) السیمیولوجیا الرمزية 

من بين الاتجاهات السيميولوجية الفرنسية» نجد مدرسة إيكس ۰ حيث أستاذ الأدب» موليئو» إلى جانب 
جان جاك نانيي (كتذناة21) . وسيميولوجيا هذه المدرسة » تسمى بنظرية الأشكال الرمزية» حيث استلهم كل 
من مولينو (040110). وسيميولوجيا هذه المدرسة» تسمى بنظرية الأشكال الرمزية» حيث استلهم كل من 
مولينو (مصذ0۷601) وناتبي (۲ء1اا)» نظرية بيرس (۳:6206) الأمرد يكي الموسعة عن العلامة» وأنماطها 
كالإشارة والايقون والرمزه وفلسفة كاسير/ الرمز ية» التي تنظر إلى اللانسان بأنه حيوان رصزي . وتدرس هذه 
السيميولوجيا الأنظمة الرمزية محل أنظمة العلامات في الاتجاهات والمدارس السيميولوجية الأحرى . وهکذا 
تم التوفيق والجميع بين آراء بیرس(6:00ز ) وكساسيرر (0۵8516561). ولقد تم حصر الحدث الرمزي في 
النصوص والمأثورات الشفوية» القرارات والتنظييات» والأنظمة» ويتم دراسة هذه العناصر من خلال ثلاثة 
مستويات (١)المستوى‏ الشعري (۲) المستوى المحايد أو المادي (۳) المستوى الحسي . وهذه المستويات 
بمثابة وظائف للرمز فالستوی الأول يتناول علاقة المنتج بالإنتاج . والمستوى الثاني يتناول الإنتاج في نفسهء 
والثالث ينصب على الإنتاج في علاقته بالقارىء وقد نشأ عن الستوی الأول والثالث» نظريات التلقي والتقبل 
والاتجاه النمي خصوصاً مدرسة كونستانس الالمانية وجمالية التلقي عند يوس (1199) و إيزر 1060 . 





- ۲ب 





عالمالفكر ب 
1 الاتحجاه الرو وسي 


تعتبر الشكلانية الروسية» التمهيد الفعلي للدراسات السيميوطيقية في غرب أورباء لاسيم| فرنسا واسمها 
الحقيقي جماعة (00132)» وهذه الجماعة أنت كرد فعل على الماركسية في روسياء في مجال الفن ولقد تحامل 
على هذه الجماعة» كثير من الخصوم » فاتبموها بالشكلانية › کا فعل تروتسكي (Trotsky)‏ ف کتایه (الأدب 
والثورة) وماكسيم كوركي (00118) ولوناتشارسكي » الذي وصف الشكلانية في سنة ۰۱۹۳۰ بأنها «تخريب 
إجرامي ذو طبيعة ايديولوجية» 29 ولقد كانت سنة۰ ۰۱۹۳ نباية الشكلانيين الروس» حتى إن أحد 
السوسیولوجیین الروس» أراد تطعيم المنهج الشكلي بالتحليل الاجتماعي الماركسي » كما هو الشأن بالنسبة 
لارفاتوف» بيد أن |شعاعها انتقل إلى براغ . حيث جاكبسون» يؤسس حلقة براغ اللسائية التي تولدت منهاء 
اللسانيات البنيوية» وبقي الإرث الشكلاني طي النسيان مدة طويلة» إلى أن ظهرت مدرسة بنيوية سيميائية 
أدبية وثقافية جديدة في جامعة تارتو بموسكوء والشکلانية الروسية» نشأت بسبب تجمعين ألا وهما: 

)١(‏ حلقة موسكو اللسانية التي تكونت سنةه ۱۹۱ ومن أهم عناصرها البارزة جاكبسون الذي أثرى 
اللسانيات بأبحاثه الفونتيتيكية والفونولوجية» كا أغنى الشعرية بكثير من القضايا الإيقاعية والصوتية 
والتركيبية . 

(۲) حلقة أبوياز (000182) بلنينينكراد» وكان أعضاؤها من طلبة الجامعة. أما عن خطوط التلاقي بين 
المدرستين هي : الاهتمام باللسانيات» والحماسة للشعر المستقبلي الجديد ول تظهر الشكلانية» إلا بعد الأزمة» 
التي أصابت النقد والأدب الروسيين» وبعد انتشار الايديولوجية الماركسية» واستفحال الشيوعية وربط الأدب 
بإطاره السوسيولوجي» في شكل مرآوي انعكامي ما أساء إلى الفن والأدب معا ولقد ارتكزت الشكلانية على 
مبدأين أساسيين» ألا وهما: 

(۱) أن موضوع الأدب هو الأدبية أي الخصائص الجوهرية المميزة لكل جنس أدبي على حدة. 

(۲) التركيز على دراسة الشكل قصد فهم الضمون» أي شكلنة المضمون ورفض ثنائية الشكل والمضمون 
المبتذلة . 

ولقد قطعت الشكلانية مراحل في البحث الأدبي واللسني ففي المرحلة الأولى» كان الاهتمام ينصب على 
التمييز بين الشعر والنشرء بینا المرحلة الثانية» كانت البحوث تتعلق بوصف تطور الأجناس الأدبية. ولقد 
نشرت وترهت كثير من الدراسات الشكلانية في مجالات غربية مثل Change. Poetique‏ 

ومن رواد الشكلانية الروسية» نجد» تبنيانوف» إيخنباوم» شلوفسكي (لكلة011101)؛ بروب (۳:0۲۳) 
توماشفسكي» وهؤلاء اهتموا بدراسة نصوص من الشعر والنثر» ومكاروفسكي 0781 341» كان 
احتصاصه وصف اللغة الشعرية. أما جاکبسون» فلقد اهتم بقضايا الشعرية» واللسانيات العامة 
خصوصا الصوتيات والفونولوجياء أما فلاديمير بروب (۳:0۳2) فكان يشكل الحكاية الروسية العجيبة» 
ويقعد لها القواعد المولده» للركام امائل من النصوص السردية الخرافية الروسية . حيث حددها في وظائف 
معدودة» وفي بنية سردية منطقية ذات بعد ثلاثي (التوازن - اللاتوازن ‏ التوازن) . 


-۳- 


سب غالمالفضر 


آما ميخائيل باختين (033161]136) فقد ركز أبحاثه على جمالية الرواية وأسلوبيتها واهتم بالرواية البوليفونية» 
التعددة الاصوات» وأثرى النقد الروائي بكثير من الفاهيم : كفضاء العتبة» والشخصية غير المنجزة الحوار 
تعبير عن تعدد الرؤى الأيديولوجية إلخ . . . وعلیه» فأبحاث الشكلانيين الروس» كانت نظرية وتطبيقية في 
أن واحد» ومن نتائج هذه الأبحاث» ظهور مدرسة تارتو(0:ة1) التي تعتبر من أهم المدارس السيميولوجية 
الروسية ومن أعلامها البارزين نجد : يوري لوقان (سةصناه.آ 1ن10) صاحب «بنية النص الفني» وب . 
أوسبينسكي ((عاقتءمةنا) وف تودوروف (7000107) وليكومتسيف وأ. م بينتيغريسك. ولقد جمعت أعمال 
هؤلاء في كتاب جامع تحت اسم : (أعبال حول أنظمة العلامات . . . تارتو("191١)‏ ولقد میزت تارتو بين 
ثلاثة مصطلحات ألا وهي : السيميوطيقا الخاصة وهي دراسة لأنظمة العلامات ذات الهدف التواصلي » 
والسيميوطيقا العرفية 006هنصدءة821 التي عبتم بالأنظمة السيميولوجية ومايشابههاء والسيميوطيقا العامة 
التي تتكفل بالتنسيق بين جميع العلوم الأحرى» ولكن تارتو اختارت السيميوطيقا ذات البعد الإستمولوجي 
المعرفي . وهكذا اهتمت هذه المدرسة بسيميوطيقا الثقافة» حتى أصبحنا نسمع عن اتجاه سيميوطيقي خاص 
بالثقافة» له فرعان: إيطالي وروسي وتعني جماعة موسكو - تارتو 1٠٣۲"‏ بالثقافة عناية خاصة باعتبارها الوعاء 
الشامل الذي ندخل فيه جميع نواحي السلوك البشري الفردي منه والجماعي وهذا السلوك ‏ في نطاق 
السيميوطيقا ‏ يتعلق بإنتاج العلامات واستخدامها» ويرى هؤلاء العلماء أن العلامة لا تكتسب دلالتها إلا من 
خلال وضعها في إطار الثقافة » فإذا كانت الدلالة لاتوجد إلا من خلال العرف والاصطلاح» فهذان بدورهما 
هما نتاج التفاعل الاجتماعي» وعلى هذا فهما يدخلان في إطار آليات الثقافة» . ولا ينظر هؤلاء العلماء إلى 
العلامة المفردة بل يتكلمون دوما عن «أنظمة» دالة أي عن مجموعات من العلامات» ولا ينظرون إلى الواحد» 
مستقلا عن الأنظمة الأخرى» بل يبحثون عن العلاقات التي تربط بينهاء سواء كان ذلك داخل ثقافة 
واحدة(علاقة الادب مثلا بالبنيات الثقافية الأحرى مثل الدين والاقتصاد واشكال التحية. . . . إلخ) أو 
بجاولون الكشف عن العلاقات التي تربط بين تجليات الثقافة الواحدة عبر تطورها الزمني» أو بين الثقافات 
المختلفة (للتعرف على عناصر التشابه والاحتلاف» أو بين الثقافة واللاثقافة»۲۳. 





أما عن میزات الشكلانية الروسية» وهي : 

() الاهتمام بخصوصيات الاب والأنواع الأدبية » اي البحث عن الأدبية . 

(۲) شكلنة الضمون . 

(۳) استقلالية الأدب عن الافرازات والحيثيات الاجتياعية والسياسية وال قتصادية والتاريخية . 
(4) الترکیز على التحلیل المحايث » قصد اسنکشاف خصائص العمل الأدبي. 

(۵) التوفیق بين آراء بيرس وسوسیر حول العلامة (أعمال لیکومستیف) . 

(1) استعبال مطلع السیمیوطیقا بدل السیمیولوجیا . 

(۷) الاهتام بالسیمیوطیقا الابستمولوجية والثقافة . 

(۸) الترکیز على الاختلاف والانزیاح بين الشعر والشر (شكلنة الاختلاف) . 





عالمالقكر سب 

. الاییان باستهلاك الأنظمة وتجددها وتطورها باستمرار تلقاء ذاتها‎ )٩( 

لم تقتصر في أبحاثها على الأعمال القيمية والمشهورة في جال الأدب» بل توجهت إلى الأجناس الأدبية 
مهیا كانت قيمتها الدنياء كأدب الذکرات والمراسلات» قصد مساهمتها في إثراء الأعمال العظيمة مثليا فعل 
باختين (126اطكلة8) في شعرية دويستفسكي : 

۷ الاتجاه الإيطالي 

یمثل هذا الاتجاه کل من آمبرتو [کیو (80)وروسي لاندي (ن‌همانههم08. اللذین اهتما كثيرا بالظواهر 
الثقافية باعتبارها موضوعات تواصيلة وأنساقا دلالية على غرار سيميوطيقا الثقافة في روسيا. ویری أمبرتو 
إيكو (۳00) أن الثقافة» لاتنشأ إلا حين) تتوفر الشروط الثلاثة التالية : 

أ حینبا يسند کائن مفکر وظيفة جديدة للشيء الطبيعي . 

ب حینما يسمي ذلك الشيء باعتباره يستخدم إلى شيء ماء ولایشترط أبدا قول هذه التسمية بصوت 
مرتفع کا لا يشترط فيها أن تقال للغير. 

ج-حینا نتعرف على ذلك الشيء باعتباره شيا يستجيب لوظيسفة معينة وباعتباره ذا تسمية محددة» 
ولا يشترط استعاله مرة ثانية ونیا يكفي مجرد التعرف عليه(" . 

أمبرتو إيكوء يؤكد على أن كل تواصل عبارة عن سلوك مبرمج» وأن أي نسق تواصلي يؤدي وظيفة ماء 
وبالتالي» يمكن لأي نسق ذي صبغة مندمجة» أن يؤدي دورا تواصليا. ومن ثم فالثقافة» لا تنحصر مهمتها 
في التواصل فقط » بل إن فهمها فهیا حقيقيا مثمرا لا يتم إلا بمظهرها التواصلي» لذاء فقوانين التواصل هي 
قوانين الثقافة. وبالتالي» نلاحظ مدى الترابط والتساوق الموجود بين القوانين المنظمة للتواصل» والقوانين 
المنظمة للثقافة. وبناء على هذاء فقوانين التواصل» هي قوانين ثقافية » ويعني هذاء أن قوانين الأنساق 
السيميوطيقية هي قوانين ثقافية . آما روسي لاندي (41عع1 020551)» فإنه يحدد السيميوطيقا من خلال أبعاد 
البرجة» التي يمكن حصرها عنده في ثلاثة أنواع : 

(۱) آنیاط الإنتاج (مجموع قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج) 

(۲) الايديولوجيات (تخطيطات اجتماعية لنمط عام) 

۳( برامج التواصل (التواصل اللفظي وغير اللفظي) 

إن السيميوطيقا لدى لاندي هي تعرية للدليل الايديولوجي ؛ وفضح مع تعرية البرمجة الاجت‌اعية للسلوك 
الرنساني ۰ وتحرير الدليل من الاستيلاب وإرساء الحق والخير الصادق ؛ والكشف عن الوهم والايديولوجياء 
وهذه السیمیوطیقا تسم بالنزعة الإنسانية : لأنها ترکز على الانسان والتاریخ» والسیمیوطیقا عند رومي لاندي 
علم شامل للدلیل وللتواصل ‏ اللفظي ومهما كان الجال الدروس) ينبغي أن تعنی مباشرة لا بالتبادل 
وتطوراته» بل ينبغي أن تعنی أيضا بالانشاج والاستهلاك لا بقیم التبادل فحسب؛ بل بقیم الاستعمال 
الدلالية أيضا. ومن الواضح؛ أن قيم التبادل الدلالية لایمکنها أن توجد بدون قيم الاستعمال الدلالية» وأن 
قيم الاستعمال الدلالية لا بمکنها أن تتجسد بدون قیم التبادل الدلالية . وبالتالي» فالسیمیوطیقا لا بمکنها أن 


سب عالمالقكر 


تعنى فقط بالطريقة التي تتبادل بها البضائع باعتبارها رسائل» لأنها ينبغي أن تعنى أيضا بالطريقة التي تم بها 
إنتاج هذه الرسائل (= البضائع والنساء) واستهلاکه(۳۲. 

ويلاحظ على الاتجاه الإيطالي» انه يلتقي مع مدرسة تارتو (دانة])الروسية في التركيز على سيميوطيقا 
الثقافة» لأن الظواهر الثقافية ذات مقصدية تواصلية . تلكم هي أهم الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة» 
التي تناولت كثيراً من الظواهر اللفظية وغير اللفظية» وعليه» يمكن في الحقيقة التمييز بين اتجاهين داخل 
السيميولوجيا المعاصرة» المدرسة الأمريكية؛ ورائدها بيرس (۰)۳16۲06 يمثلها كل من موريس (3/0515) 
وكارناب (0۵۳0۵0 ) وسيبوك 565601 ) إلخ . والدرسة الفرنسية أو الأور بية التي البثقت عن تصورات 
سوسير(156ا58115) ويمثلها كل من بوپسنس (8103/556825 ) وهيلمسليف (017091671ز۷) وبرييطو -2:6) 
to)‏ ومونا (Mounin)‏ وبارت (وعطاعة8) إلخ . . . 


وعلى الرغم من هذا التفريع الثنائي» فيارسيلو داسكال (060838081» يقر بصعوبة الحديث عن 
سيميولوجيا واحدة» أو نظريات سيميوطيقية متجانسة يمكن أن تشكل مدرسة أو اتجاها أحادياء يقول 
داسكال([002868. وعلى الرغم من هذه النواة المشتركة الحامة وعلى الرغم من أهمية المشروع وآمال مؤسسيه 
الكبيرة» فإنه ينبغي الاعتراف بأن«السيميولوجيا العامة »اليوم كعلم لاتزال في طفولتهاء وهذا يعني من ضمن 
ما يعنيه أنه لا توجد بعد سيميولوجيا واحدة ذات مجموعة من المفاهيم والمناهج متوفرة» على وجه الخصوص» 
على مشاكل تقويم الحلول ومعايير هذا التقويم » مجموعة من شأنها أن تكون مشتركة بين كل آولشك الذين 
يعتبرون أنفسهم «سيميولوجيين » بعبارة أخرى» فإن السيميولوجيا لاتزال في مرحلة ما قبل الأنموذج من 
تطورها کعلم . 

وفي مثل هذا الوضع » فان عدة«مدارس» تتعارض لا من حيث النظریات السيميوطيقية المتنافرة التي 
تقترحها فحسب» ولا تتعارض أيضا من حيث تصورها لما يجب أن يشكل نظرية اسيميوطيقية» أو 
ااسيميولوجية) 8 ۱ 

وهكذاء فالتعدد في المدارس والاتجاهات السيميولوجية» يعود إلى الاعتلاف في الرافد والمثسارب (الرافد 
البيرسي » الرافد السوسيري) ‏ وال تصورات كل سيميائي على حدة ومنطلقاهم النظرية والنهجية . 








11- السيميوطيقا والعنونة 

لقد أولت السيميوطيقا أمية کبری للعنوان» باعتباره مصطلحا إجرائيا ناجعا في مقاربة النص الأدبي» 
ومفتاحا أساسيا يتسلح به المحلل للولوج إلى أغوارالنص العميقة قصد استنطاقها وتأويلهاء ويستطيع 
العنوان» أن يقوم بتفكيك النص» من أجل تركيبه؛ عبر استكناه بنياته» الدلالية والرمزية وأن يضىء لنا في 
بداية الأمر ما أشكل من النص وغمض . هو مفتاح تقني يجس به السيميولوجي نبض النص وتجاعيده 
وترسباتسه البنيوية وتضاريسه التركيبية » على المستويين : الدلالي والرمزي . وللعنوان وظائف كثيرة فتحديدها 
يساهم في فهم النص وتفسيره وخاصة إذا كان نصا معاصراً غامضا يفتقر إلى الانسجام والوصل المنطقي 
والترابط الإسنادي . 


~۹٦ 


عالمالفكير مسب 


أظهر «البحث السيميولوجي أهمية العنوان في دراسة النص الأذدي» وذلك نظرا للوظائف الأساسية 
(المرجعية والإفهامية والتناصية) التي تربطه بهذا الأخير وبالقارىء» ولن نبالغ إذا قلنا إن العنوان يعتبر مفتاحا 
إجرائيا في التعامل مع النص في بعديه: الدلالي والرمزي» 40" . 

وهكذاء فان أول عتبة يطؤها الباحث السيميولوجي» هو استنطاق العنوان واستضراژه؛ بصريا ولسنياء 
أفقيا وعمودياء والعل القارىء يدرك مقدار الأهمية التي يوليها الباحثون ا معاصرون لدراسة العناوين» خاصة 
وأنه قد ظهرت بحوث ودراسات لسانية وسيميائية عديدة في الآونة الأخيرة وذلك بغية دراسة العئوان وتحليله 
من نواحيه التركيبية والدلالية والتداولية»2"*7. ومن بين هذه الكتابات نجد : 





(1) ( Molen (J): 1974"sur les titres de Jean Bruce" inlangages 210,35 . Paris, Larousse 0, ۰ 


(2) Rey Debove, josette: Essai de Typologie Serniotique des Titres d'oeuvres ed. Mouton 
1979. 


(3) Gerard Genette: seuils ed seuil 1987. 

(4) Leo Hoek: Lamarque du titre ed. Mouton 1973 

(5) Rifaterre, M(1983): Semiotique de 18 poesie. seuil, Paris 
(6) R.Barthes (1985) : L'aventure semiologique ed Seuil. 


(7) Roget Rofer: L'introduction & 18 textologie, vérification, Etablissement ed Larousse 
1972. 


(8) Ch. Grivel: Production de L’intérét Romanesque, Mouton 1973. 
: (سيمياء النص الشعري) من كتاب اللغة والخطاب ال‎ )Robert Scholes) روبرت شولز‎ )( 
(10) 6. Genette: Palimpsestes.Seuil ۰ 


(11) Cerard Vigner: (Une unitédiscursive restreinte: le titre) in: Le Francais dans Le 
Monde No,156 octobre 1980. 


(12) Jean cohen: structure du langage Poétique . coll. Novel le bibiothéque scientifique 
.flammarion. Paris 1966. 
وعلى الرغم من هذه الأبحاث والدراسات. فان مقاربة العنوان في حقل البويطيقا مازال حديث العهد» وقد‎ 
. قال كوهن عن العنونة بأنها «واقعة قل|اهتمت بها الشعرية حسب علمي!‎ 
ويرى جون كوهن» بأن العنوان من مظاهر الاسناد والوصل والربط النطقي» وبالتالي» فالنص إذا كان‎ 
بأفكاره المبعثرة» مسنداء فان العنوان» مسند إليه» فهو الوضوع العام» بینا الخطاب النصي» يشكل أجزاء‎ 
العنوان» الذي هو بمثابة فكرة عامة أو حوريةء أو بمثابة نص كلي . ويؤكد كوهن على أن النثر-علمیا كان‎ 


۹۷ 





سے عالمالفكر 


آم آدبیا - يتوفر دائيا على العنوان» أي إن العنوئة من سیات النص التثري كيفما كان نوعه» لأن التثر قائم على 
الوصل والقواعد المنطقية» بينها الشعر يمكن أن يستغني عن العنوان ما دام يستند إلى اللا انسجام؛ و يفتقر 
إلى الفكرة التركيبية التي توحد شتات النص المبعثر» وبالتالي» قد يكون مطلع القصيدة عنوانا. وهكذاء 
فالعنوان» حسب كوهن يرتبط بالنشر» والانسجام والوصل والربط المنطقي» بینا الشعر يمكنه الاستغناء عن 
العنونة والتسمية ما دام ينبني على اللااتساق واللاانسجام. 


سه ]لم مه 


المسئد إليه مسندات الأجراء 
الموضوع العام / الكل 


يقول کوهن: «إن الوصل ‏ عندما ينظر إليه من هذه الزاوية؛ لا يصبح إلا مظهراً للإسنادء والقواعد 
المنطقية التي تصلح للآخر. إن طرفي الوصل ء ينبغي أن يجمعها مجال خطابي واحد. يجب أن تكون هناك 
فكرة هي التي تشكل موضوعهیا المشترك؛ وغالبا ما قام عنوان الخطاب ببذه الوظيفة . إنه یمثل المسند إليه أو 
الموضوع العام» وتكون كل الأفكار الواردة في الخطاب مسندات له ونلاحظ مباشرة أن كل خطاب نثري 
علمیا كان آم أدبياء يتوفر دائها على عنوان» في حين أن الشعر يقبل الاستغناء عنه» على الرغم من أئنا نضطر 
إلى اعتبار الكلمات الأول في القصيدة عنوانا. وهذاء ليس إهمالا ولا تأنقا. وإذا كانت القصيدة تستغني عن 
العنوان فلأها تفتقر إلى تلك الفكرة التركيبية التي يكون العنوان تعبيرا عنها» 2 . 

وهكذاء فالعنونة الشعرية» انزياح وخرق وانتهاك » لمبدأ العنونة في النثر وذلك من خلال الفروقات بين 
الشعر والنشر» فكوهين» يؤكد بأن الفرق بينهماء یکمن في أن النشر أو الفکر العلمي» يرتكز على الانسجام 
الفكزي والترابط المنطقي. وإذا انعدمت القواعد المنطقية فإنها تستحضر لدى المتلقي بشكل بديبي. أما 
الشعر الحديث» فإنه ينبني على الانسجام مصداقا لقول كرهين (00062) «لقد ثبت أن الانسجام الفكري 
شيء يتحقق في الفكر العلمي ؛ وليس ضروريا استحضار الامثلة . کل جملة تقود عادة إلى الجملة الموالية ؛ 
وإذا انعدمت هله الروابط ؛ فلأنها نكون من قبیل البديهيات التي يفترض الولف» عن حق» أن القراء قادرون 
على استتحضارها والأمر ليس كذلك في الشعر وحاصة الحديث منه» إذ يوجد بين الكلاسيكيين والحدئین 
فارق أسامي بصدد هذه النقطة»(۲۳۸, 

إن العنونة هي أولى المراحل التي يقف لديا الباحث السيميولوجي لتأملها واستنطاقهاء قصد اكتشاف 
بنياتها وتراكيبها ومنطوقاتها الدلالية ومقاصدها التداولية. إن العناوين عبارة عن علامات سيميوطيقية تقوم 
بوظيفة الاحتواء لمدلول النص » كما تؤدي وظيفة تناصية . إذا كان العنوان ييل على نص خارجي» يتناسل معه 
ويتلاقح شكلا وفكراء وهكذا «. . يمكن أن تشتغل العناوين علامات مزدوجة حيث إنها في هذه الحالة 
تحتوي القصيدة التي تتوجها وفي الوقت نفسه تحيل على نص آخرء وب أن المؤول يمثل نصاء فهو يؤكد واقع 
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کون وحد: الدلالة في الشعر نصية دائم|ء وبإحالته علي نص آخر يوجه العنوان المزدوج انتباهنا نحو الموقع 
الذي تفسر فيه دلالية النص الذي يحتويه . إن المقارنة بالنص الذي تم استحضاره تنور القاریء. لأنه يدرك 
التماثل الموجود بين القصيدة ومرجعها النصي على الرغم من الاحتلافات الممكنة على المستويين الوصفي 
والسردي» ويمكن على سبيل المثال» أن يكون للمرجع النصي نفس المولد الموجود في القصيدة . ۳۹۰ . 

ويرى روبرت شولز (وع1مطهه ختعططه12): أن العنوان هو الذي يخلق القصيدةء حينما قال النبتدىء 
بأصغر النصوص الشعرية في اللغة الإنجليزية» أعني امرئية؛ ل و. س . مرون : 

ELEGY امرئیة)‎ 

Who Would 1 show it 0 سأعرضها على من ؟‎ 

بيت واحد وجملة واحدة غير منطوقة» لکنها تشي بصيغة السؤال في نحوها وتركيبهاء فا الذي يجعل منها 
قصيدة؟ بالتأكيد لولا عنوانها؛ لا كانت قصيدة. غيرأن العنوان وحده لن يؤلف النص الشعري . وليس في وسع 
العنوان والنص الشعري معا أن يخلقا قصيدة بمفردهاء وإذا أعطي القاریء العنوان» والنص فانه سيستحث على 
خلت القصيدة. لن يكون مجبرا بالطبع» غير أن الممكنات التاحة له لاتتيح أكثر من هذ(" ؟). 

وهكذاء فالعنوان» هو الذي يسمي القصيدة ويعينها ويخلق أجواءها النصية والتناصية؛ عبر سياقها 
الداخلي والخارجي » علاوة على السؤال الإشكالي الذي تطرحه القصيدة. 

كيف نستخلص القصيدة من النص؟ -یقول شولر ( 5عآهطء5) 

هناك شيئان فقط یمکن العمل علیها : العنوان» والسؤال الذي يصوغه بيت عامي مفرد» وليس البيت 
عامیا فقط » بل إنه نثري لاتزيد أية کلمة من كلاته على مقطع واحد» وينتهي بحرف جر؛ فهو بيت یتفق 
جیع ناطقي الإنكليزية على قوله» وبمعنى من ال معاني فهو مفهوم تماما لکن بمعنى آخر معتم وغامض ۲ . 

إننا نعيش اليوم» في امبراطورية العلامات» في عصر یتسم بالتعقيد» والتواصل البصري لذلك بتطلب كل 
ذلك مناء التسلح بالمشروع السيميولوجي للدخول في مغامرة علاماتية قصد الإلمام با محيط الذي يواجهناء 
والابتعاد عن الثرثرة الزائدة» والكتابات الطويلة الملة . والتركيز على الاحتصار والإيحاء» بدل التطويل والتفصيل 
الممل» لذا فاليابان مثلاء تعتمد على الأنساق السيميولوجية» في التأثي والتبادل» والتمدن احضاري. حتى 
إن اليابان» من الدول التي تعيش عالا سيميولوجيا مليئا بالعلاسات سواء كانت لفظية أو بصرية والعناوين؛ 
تلعب دورا سيميولوجيا كرا في امبراطورية العلامات» لما تؤديها من وظائف كثيرة في التواصل الثقاني وا حضاري 
وعصرنة الاحتكاك والمثاقفة «إن اللغة تتدخل > دائماء كأبدال» وخصوصا في أنظمة الصور وکعناوین؛ مفاتيح 
وبنود. وهذا نخالف الصواب بالقول نا نعيش حضارة للصورة» وحسب0!؟؟) . 

يرى رولان بارت (وعطامة8 :۰072 العناوين عبارة عن نظمة دلالية سيميولوجية» تحمل في طياتها قيا 
أحلاقية» واجتباعية» وایديولوجية» يقول بارت (5عطاعة8) «يبدو اللباس» السيارة» الطبق المهيأء الإيهاءة؛ 
الفيلم» الموسيقى» الصورة الإشهارية» الأثاث ؛ عنوان الجريدة. . . أشياء متنافرة جدا . 
ما الذي يمكن أن يجمع بينها؟ إنه على الأقل : كوا جميعاء أدلة. فعندما أتنقل في الشارع أو في الحياة- 
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وأصادف هذه الاشیای فإني أخضعهاء بدافع احاجة ودون أن أعي ذلك» لنفس النشاط» الذي هو نشاط 
قراءة . يقضى الإنسان العاصر وقته في القراءة . إنه يقرأ أولاء وبصورة خاصة » صوراء اییاءات وسلوكات هذه 
السيارة تطلعني على الوضع الاجتهاعي لصاحبهاء وهذا اللباس يطلعني» بدقة» على مقدار امتثالية لابسه أو 
شذوذه» وهذا المشروب الفاتح للشهية (الويسكيء البرنو أو النبيذ الابیض المزوج بخالص الكشمس) 
يطلعني على أسلوب مضيفي في الحياة . وحتي عندما يتعلق الأمر بنص مکتوب. فإنه یسمح لنا بأن نقرأء 
دائم) رسالة ثانية بين سطور الأولى : لو قرأت بخط بارزافزع بول (1ناه) السادس - فذلك معناه: إذا قسرأت 
ما تحت العنوان ستدرك السبب . وكلها قراءات على قدر كبير من الأهمية في حياتنا . إا تتضمن قيا 
مجتمعية» أخلاقية» وأدلوجة كثيرة» لابد؛ للإحاطة بهاء من تفكير منظم . هذا التفكير هو ما ندعوه هنا على 
الأقل › سیل ۰ 

إن العناوين » هي رسائل مسكوكة» مضمنة بعلامات دالة» مشبعة برؤية للعالم» يغلب عليها الطابع 
الإيجائي . لذا فعلى السيميولوجياء أن تدرس العناوين الاجائية الدالة قصد فهم الأدلوجة والقيم التي تزخر 
بها وفي هذا الصدد يضيف بارت (8۵70:65) : «کان الاعتقاد في بداية المشروع السيميولوجي بأن المهمة 
الرئيسية تکمن - بتعبير سوسير (عتناؤوناة5) في دراسة هيئة الأدلة داخل الحياة المجتمعية . وبالنتيجة ‏ إعادة 
تكوين الأنظمة الدلائلية للأشياء (ألبسة ‏ أطعمة» صورء طقوس » رسميات» موسیقی » الخ . .( ومي 
مهمة ينبغي إنجازها. لكن باقتحام السيميولوجيا هذا الشروع الضخم» سلفاء اعترضتهاء مهام أخرى» 
كدراسة تلك العمليات العجيبة التي يصير للرسالة بموجبهاء معنى ثان» شائع وأدلوجي عموماء يدعى 
امعنی إيجائيا؛ لو قرأت في صحيفة هذا العنوان« يسود بومباي جو من الورع لا يحرم البذخ» فإنني أتلقى» 
بالتأكيد خبرا حرفيا حول المجتمع القرياني » لكني التقط. کذلك» جملة مسكوكة بكونها توازن للمتعارضات 
يحبلني إلى رؤية للعام» هذه ظواهر دائمة» وينبغي الشروع منذ الآن» بدراستها على نطاق واسع» وارتباطا 
بكل مصادر اللسانيات». 

وهناك من الدارسين الذين نزعوا إلى تحليل العنوان بالإفادة من وظائف اللغة التي قال بها رومان جاكبسون 
(م0عطام3.12) في كتابه (قضايا الشعربة)ء فيتبين أن للعنوان» وظيفة انفعالية ومرجعية وانتباهية وجمالية» 
وميتالغوية؛ وقد تتسع هذه الوظائف لتشمل مثلا عند هئري ميتران (0هةم3/1):6 ,د06) الوظيفة التعيينية» 
التحريضية (حث فضول المرسل إليه ومناداته) والوظيفة الايديولوجية. وقد يكون للعنوان وظيفة بصرية 
وأيقونية . وكا حدد جبرارجنيت (6686148 .6) الباحث البويطيقى الفرنسي وظائف أخرى للعنونة» سنذكرها 
في الصفحات الوالية . 

إن العنوان عبارة عن رسالة» وهذه الرسالة يتبادها الرسل والمرسل إليه» يساهمان في التواصل المعرفي 
وال جلي » وهذه الرسالة مسئنة بشفرة لغوية» يفككها الستقبل» ويؤوها بلغته الواصفة أو الماورا لغوية» وهذه 
الرسالة ذات الوظيفة الشاعرية أو الجمالية ترسل عبر قناة وظيفتها الحفاظ على الاتصال. وإليكم هذه 
الخطاطة لتحديد وظائف العنونة : 





لفهم هله الوظائف› لابد من الاعتاد على مفهوم رومان جاكبسون الشاعري Jackobson)‏ .2 ألا وهو 


E 


التأثيرية 
جاكبسون 


الشعرية أو 
الجوالية أو 
البويطيقية 


التواصلية أو 
الحفاظية (إقامة 
الاتصال) 
جاكبسون 


الیتا لغوية 
(ما وراء اللغة) 
جاکبسون 


البصرية 
أو الأيقوز نع ۱ 
(ترنس هوکس ٤٤)‏ 


القناة (الاتصال 
في ذاته) 


إن هذه الوظيفة» ترتكز على موضوع : 
مرجعا وواقعاً أساسيا تعبر عئه الرسالة» وهذه الوظيفة 
موضوعية لا وجود للذاتية فيهاء نظرا لوجود الملاحظة 
الواقعية › والنقل الصحيح » والانعكاس الباشر. 


تحدد العلائق الموجودة بين الرسل والرسالة. وهذه 
الوظيفة تحمل في طياتها انفعالات ذاتية» وقی| ومواقف 
عاطفية» ومشاعر وإحساسات. يسقطها التکلم عن 
موضوع الرسالة المرجعي ١‏ في هذه الوظيفة› يتم التعببر 
عن موقفناء إزاء هذا الشيء؛ فتحسه جیدا أو ستنياء 
جميلا أو قبيحاء مرغوبا فيه . أم مذسوما؛ ترما أم 
مضحکا. وهذه الوظيفة ذاتية على عكس الأولى » 
موضوعية معرفية . 


تحدد العلاقات الوجودة بين الرسالة والتلقي» حيث 
يتم تحريض المتلقي وإثارة انتباهه. وإيقاظه عبر 
الترغيب والترهیب» وهذه الوظيفة ذاتية . 


ابا تحدد العلائق الموجودة بين الرسالة وذاتهاء» وتتحقق 
هذه الوظيفة إبان إسفاط الحور الاختياري على الحور 
التركيبي » وعندما یتحقق الانتهاك والانزیاح المقصود . 
وتتسم هذه الوظيفة بالبعد الفني والجالي والشاعري . 


تهدف هذه الوظيفة إلى تأكيد التواصل» واستمرارية 
ابلاغ وتثبيته أو إيقافه؛ إا با 
الطقوسية» أو طوارات كاملة 2 سوی إطالة 
الحديث. 


تبدف هده الوظيفة إلى تفكيك الشفرة اللغوية بعد 
تسنینها من طرف المرسل» وا لدف من السنن هو 
اللغوية والنحوية المشتركة بين المتكلم والمرسل إليه . 


تبدف هذه الوظيفة إلى تفسير البصريات والألوان 
والأشكال والخطوط الأيُقونية للبحث عن المائلة أو 
المشاببة بين العلامات البصرية ومرجعها الإحالي أا 
تركز على الفضاء البصري والطباعي . 





DE 


ب عالمالفکو 
(القيمة المهيمنة 26ةسفصده0ق عناء[ة7 13): لأن العنوان في نص ماء قد تغلب عليه وظيفة معينة دون أخرى 
«إن كل الوظائف التي حددناها سالفا متمازجة» إذ إننا نعانيها مختلطة بنسب متفاوتة» في رسالة واحدة» 
وتكون الوظيفة الواحدة منها غالبة على الوظائف الاخری حسب نمط الاتصال . 

على أن فهم مضمون الرسالة يتطلب الاعتماد على الوظائف المرجعية (الموضوعية» المعرفية) والوظيفة 
العاطفية (الذاتية» التعبيرية)؛ إنبها نمطا التعبير السيميائي الأكبران اللذان يتعارضان تضاديا بحيث إن 
مفهرم لاوظيفة الكل م الزدوجة» يمكن أن يساحب على كل أشكال الدلال(5 4 , 


هذاء ون العنوان؛ من أهم العناصر التي يستدد إليها النص الموازي (281:3]6516)» وهو بمشابة عتبة 









اللغة 
(الوظيفية الميتالغوية) 


المرسل ص الرسالة اتلقي 
الوظيفة الانفعالية | إن |_الوظيفة الجبالية_ | إو | الوظيفة التأثيرية 
الاتصالية ا 
الم جع الفضاء الكاني والطباعي 
الوظيفة الإحالية الوظيفة الايقونية 


تحيط بالنص»› عبرها نقد نقتحم أغوار النص› وفضاءه الرمزي والدلایي؛ أي أن النص الموازي هو دراسة للعتبات 
المحيطة بالنص» ویقصد 1 العتبات «المداخل التي تجعل المتلقي يمسك بالخيوط الأولية والأساسية للعمل 
المعروض » وهو أيضا البهو ‏ ۷۵۵۸0۵16 - بتعبير لوي بوخيس (13007868 كثنامة)» ا منه ندلف إلى 
دهاليز نتحاور فيها مع المؤلف الحقيقي والمتخيل» داحل فضاء تكون إضاءته خافتة والحوار قائم في شكليه 
العمودي والأفقي حول النص ومكوناته التعددة التي نربط من خلاها مع المحكي علاقات عدة» 0 ان 
الرواية (أو الديوان الشعري) تتضمن نصا موازيا (34618ة2)» الذي هو ما يتكون منه کتاب ماء ويفككه 
جيرار چنیت (688608 .6) إلى النص المحيط (۳62316:06)) والنص الفوقى (1)6]6م18). بمعنى أن النص 
المحيط يتضمن فضاء النص من عنوان ومقدمة وعناوين فرعية داخلية للفصول» بالإضافة إلى الملاحظات 
التي يمكن للكاتب أن يشير إليهاء وكل ما يتعلق بالظهر الخارجي للکتاب؛ كالصورة المصاحبة لغلاف أو 
كلمة الناشر على ظهر الغلاف أو مقطع من المحكي . 

آما النص الفوقي فتندرج تحته كل الخطابات الموجودة خارج الكتاب متعلقة به» وتدور في فلكه مثل 
الاستجوابات والمراسلات الخاصة والشهادات وكذلك التعليقات والقراءات التي تصب في هذا المجال477) , 
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عالمالفكر ب 





النص الوازي الإطار الخارجي ج: النص الرئيس 
(texte principal) (paratexte)‏ 
)Pritexte) 55 (Epitexte)‏ النص 
الفوقي » ما يتعلق الحیط فضاء 
بخارج الکتاب» النص. عنوان » 
استجوابات- مقدمة حواشى » 
المراسلات الخاصة هوامش » إهداء » 
الشهادات - التعلیقات ملاحظات. أي 
مايحيط بالکتاب 


إن جبرار جنیت (060610 .6)» يعد من الشاعریین الکبار: الذين أولوا عناية كبيرة للعنوان باعتباره نصا 
موازيا يندرج ضمن النص المحيط » والنص الوازي لدیه هو اما یصنع به النص من نفسه کتابا ویقترح ذانه 
مبذه الصفة على فرائه» وعموما على الجمهور: أي ما يحيط بالكتاب من سياج أولي؛ وعتبات بصرية 
ولخویةه(۲*۲. 

لقد كان جبرار جنيت (060606.)) يعتبر موضوع «البويطيقا» سنة ۱۹۷۷ هو معبارية النص 
(1۵×اطA)»‏ ولكن في سنة 219417 عدل هذا الموضوع » وأصبح موضوع الشعرية المقولات العامة أو 
المنعالية في آنماط الخطابات والأجناس الأدبيةء وأنواع التلفظات» ویقصد بالتعاليات النصية 
)tr texti)‏ كل ما يجعل نصا يتعالق مع نصوص أخرى» بطريقة مباشرة أو ضمنية . وهكذا یتجاوز 
التعالي النصي » المعمارية النصية» وثمة خمسة أناط من التعاليات النصية التي حددها جنيت (6626016 .6): 

)١(‏ التناص: ويقصد به تلاقح النصوص عبر المحاورة والاستلهام والاستنساخ بطريقة واعية أو غير 
مقصودة کا هو الشأن لدی كريستيفا وباختين. 


(۲( الماص (عاء«عاوعة2) : وهو عبارة عن عناوین» وعناوين فرعية ومقدمات وذيول وصور وكليمات 


الناشر. 
(") الیتانص (066)80606) : وهو علاقة التعليق الذي يربط نصا بأخر یتحدث عنه دون أن يذكره 
ينائنص هو ي ير خر 
أحيانا . 


(5) النص اللاحق : عبارة عن علاقات تحویل ومحاكاة تتحکم في النص(ب» كنص لالح (62618م1) 
بالنص(أ) کنص سابق (0۳01676). 


۳ 








سے عالمالفكر 


(۵) معمارية النص : تتحد في الأنواع الفنية والأجناس الأدبية : شعر -رواية - بحث . . . إلخ . انه تنميط 
تجريدي » يستند إلى تحديد حصائص شكلية وقوالب بنيوية للأنواع الأدبية وهناك علاقات وطيدة بين هذه 
الأنياط الخمسة من التعاليات النصية. ويعتبر النص الموازي من أكثر المفاهيم شيوعا وذيوعاء حيث 
حصصت له مجلة ابويطيقا؛ عددا خاصاً. وكتب جنيت عنه کتابا سمه : «عتبات) 15اذناء8 


۱۹۷۹ ۱۹۸۹۲ 
(Architexte)‏ (التعالیات النصية) 
(دراسة مكونات (transtextualite)‏ 
وخصوصيات الأجناس (تعاليق اللصوص مع 
الأدبية) بعضها البعض (يطريقة 
ضمنية أو مباشرة) 
الثناص النص الوازي البتاناص النص معمارية التص 
(intertextualité)‏ (المناص) (Métatexte)‏ اللاحق Architexte hypertexte‏ 
النص المحيط النص الفوقي 
(Epitexte) (peritexte)‏ 


قراءات ثتعليقات شهادات مراسلات الملاحظات الاستجوابات المذكرات 
نقدية خاصة 





المقدمات كلت الناشر العناوين العتاوين الصور الذيول إلخ 
الحواشي الفرعية 
الفهارس 
۳ الاهداء 
حبثیات النشر 


تب 


عالمالفککر سیب 


ویعرف سعید یقطین النص الوازي بقوله : «إن الناصة (۳22۱60:۵1166) هي عملية التفاعل ذاتبا 
وطرفاها الرئيسان هو النص والناص (۳8:۵:10000) . وتتحدد العلاقة بينها من خلال مجیء الناص 
كبنية نصية مستقلة» ومتکاملة بذاتها. وهي تأت مجاورة لبنية النص الأصل کشاهد تربط بينهم| نقطة 
التفسير. أو شغلهم| لفضاء واحد في الصفحة عن طریق التجاوز, كأن تنتهي بنية النص الأصل بنقطة 
ویکون الرجوع إلى السط لنجد أنفسنا آمام بنية نصية جديدة لا علاقة ما بالأولى إلا من خلال البحث 
والتامل ٤»‏ . 








إن الشعرية حسب جنيت (0600116)) تدرس التعالي التص (Transcendance textuelle du texte)‏ 
أو المتعاليات النصية (6انادا×عاء«ه٣1).‏ ومفهوم التعالي النصي هو حسب جنيت كل الذي يجعله في 
علاقة؛ ظاهرة أو مخفية . مع باقي النصوص» فالتعالي النصي» يتعجاوزء إذاء ويضم المعمارية النصية 
(4از ون :رعانطهبع/آ) وبعض الأنماط الأخرى من العلاقات النصية التعالیة ۹ . ۱ 

إن النص الوازي هو عنصر من عناصر التعالي النصي الذي حدده جنيت ويشكل مع معمارية النص 
واليناصية» والنص اللاحق» موضوع الشعرية 006۷406 لدی جنیت (0661)) بعد أن كانت 
الشعرية تعني لدیه في بداية الا ليس الدص في فرادته . لأن هذا موضوع النقدء بل العيارية النصية 
(eاarchitex‏ ا ) والعيارية النصية هي ترادف لادبية الادب أي مجموع القولات العامة» أو التصالیف 
أناط الخطاب » صیغ التلفظ ‏ الأجناس الأدبية» ولکن هذا الفهوم الذي أعطي للشعرية سنة۹ ۱۹۷ في 
كتابه «مدخل إلى العيارية النصية)(' 22 0101080619000 استبد له جنيت في کتابه (قعاىهومتدثله2) 
سنة(9417١)»‏ محددا إياه بأنه يعني التعالي النصي(۱ ۴ , 

إن المقصود بالنص الوازي لدى جنيت (682646): هو العنوان الاساس: العنوان الفرعي» 
العناوين الداخلية (وعتانه‌عاصز)» المقدمات» الملحقات» أو الذيول» التنبيهات» التوطثة التقدیم» 
الفائحة» الملاحظات الحامشية» تحت الصفحات. النهايات» المنقوشات الكتابية» العبارات التوجيهية . 
فكرة الکتاب (وهي عبارة وضع في صدر الكتاب وتلخص فكرة المؤلف)» الأمئلة والشروح» 
الإهداءات» الرباطات الملفوفة» وأيضا الأنماط الأحرى من العلامات. والإشارات الشانوية» مثل 
المخطوطات المنسوخة» أي توقيعات المؤلف وكتابته الفطية الأصلية . وكل هذه المعطيات تحيط بالنص 
من الخارج أكثر من الداخل . وهي عبارة عن عتبات أولية بها» ندخل إلى أعماق النص وفضاءاته الرمزية 
شار ° , ۱ 


إن النص الموازي » کہا یری جنيت (061266): هود خحصوصا- منجم من الأسعلة بدون جو ر١٠‏ 


وهكذاء اعتبرت المكونات الخمسة للمتعاليات النصية (التناص؛ النص الموازي» إلخ . . .) لاكأقسام 
للنصوص ولكن كمظاهر للنصية . والعنوان في الحقيقة جنس له مكوناته البويطيقية» وخصائصه 
البنيوية کالتفدیم مثلا یقول جنیت (6اءم66) : «إن التقدیم. (کالعنوان) هو جنس وكذلك النقد 
(ميتاناص)؛ هو بدیهیا؛ جنس»** أي إن العنوان باعتباره مظهرا وفسیا من أقسام النصية» يعتبر 
بمفرده جنسا آدبیا مستقلا کالتفد والتقدیم إلخ . ۰ . ويعني هذاء أن له مبادئه التكوينية» وبميزاته 


E 





ب عالمالفکر 


التجنيسية. ونحن على حق » حينم اعتبرنا العنوان مقاربة نصية تحت اسم «المقاربة العنوانية». لأن 
العنوان بمفرده» يمكن من خلاله تفكيك النص إلى بنياته الصغرى والكبرى» قصد إعادة تركيبه من 
جديد: نحواء ودلالةء وتداولاء من الأسفل إلى الأعلى » ومن الأعلى إلى الأسفل » من الداخل إلى 

لقد أحس جنيت (0606160) بصعوبة كبيرة » حینا أراد تعريف العنوان» نظرا لتركيبته المعقدة 
والعويصة عن التنظير بقول جنيت: « ربا كان التعريف نفسه للعنوان يطرح» أكثر من أي عنصر آخر 
للنص الوازي» بعض القضاياء ويتطلب مجهودا في التحليل» ذلك أن الجهاز العضواني» كما نعرفه منذ 
النهضة(. . . . ) هو في الغالب مجموعة شبه مركبة» أكثر من كونبها عنصرا حقيقياء وذات تركيبية لا تمس 
بالضبط طوطا» (°* , 

إن طول العنوان أيضا يثير مشاكل عويصة» من حيث التنظير والتطبيق المنهجي فلا اشيء» إذن 
يحصر طول العنوان من الناحية النظرية"* , 

ويقسم جنيت (06266) العنوان إلى ثلاثة أقسام : 

)١(‏ العنوان ( الأساس أو الرئيس) 


(۲) العنوان الفرعي 

(۳) التعیین الجنسي 

كما يمحدد للعنونة وظائف آربعة أساسية ألا وهي : 
(۱) الإغراء 

(۲) الإيجماء 

(۳) الوصف 

' التعيين‎ )٤( 


وهكذاء فان إشكالية العنوان» تطرح أسئلة متعددة اعتبرها جنيت مسألة تفرض نوعا من التحلیل» 
لكن دراسة ليوهويك 110610 1.60 ) تبقى هي الدراسة الأعمق » والتي تناولت العنوان من منظور 
مفتوح تسؤطره السيميائيات فضلا عن اطلاعه على تاريخ الكتابة »هو العنوان وقحيصه له في إطار 
علاقاته التركيبية » والقطعية منطلقا من تعريفه له كمجوعة علامات لسائية» تصورء وتعين» وتشير 
إلى الحتوی العام للنص 2077 . 

من الناحية السيميائية » هناك علاقة إنسالية بين العنوان والنص ‏ مما يشكلان معا بنية شاملة . وبالتالي پعزی 
ذلك بالقول مع جيرار فينيبه (:۷۱۵06 062970): «إن العنوان والنص يشكلان بنية معادلية كبرى: العنوان : 
النصس»۲*. أي ان العنوان» بنية رحمية» تولد معظم دلالات النصء فإذا كان النص هو المولود» فان العنوان هو 
المولد الفعلي لتشابكات النصء وأبعاده الفكرية والابديولوجية وهكذاء يكون عنوان نص شعري» أو رواية ما 


سكناه 


عالوالفكر سس 
(يعلن عن نفسه كجملة أولى في النص» مؤكدا تبعيته (. . .) لأن الجملة الأولى تتمة منطقية للعنوان الذي يشير في 
الغالب إلى بطل الرواية أو إلى حدثها الاسامي كا يقول ليو. هريك". أو قد يعلن العنوان عن نفسه اكعنصر 
نصى يلد الرواية في عملية دقيقة جداء أو کحافزا بتعبير كلود دوشيه) !"5 . 

وهكذاء ترتپن ولادة النص الشعري أو الروائي» بمزدوجة مكون مما یسمیه ريكاردو ب« الجذر 
التوليدي» أي عنوان النص» و«عملية الانسال » أي تشکیل النص ۲۱۱ فا مركب العنواني؛ یمثل بحق 
الرحم الخصب الذي یتمخض فيه نص القصيدة الشعرية ویتخلق وینمو. 

إن التسلح بالقاربة السیمیولوجية» مسألة ضرورية حینبا يجد القارىء نفسه آمام نص شعري 
معاصی نظرا لصعوبة هذا الشعر وغموضه» وتعقیدانه الانزياحية : مبنى ودلالة . 

ویعد العنوان أول مفتاح (جرائي به نفتح مغالق هذا النص سيميائياء من أجل تفكيك مکوناته قصد 
إعادة بنائها من جديد. ومکذا فالشعر العاص لا يقدم نفسه للمحلل على طبق من ذهب لیبتلعه بكل 
سهولة . 

وإنما عليه أن يتسلح بعتاد جوهري» دفاعي للاقتراب من مأدبته» وهذه الرغبة في الاقتراب تجعلنا 
نسلك استراتيجية مضبوطة وحیلا تاكتيكية خاصة ‏ أي نظرية بمبادتها ومفاهيمها ‏ ونستخدم مفاهیم 
محلية تارة أخرى » وأول الحيل التاكتيكية هي الظفر بمغزى العنوان» والفهوم المحلي الذي نستخدمه لهذا 
الغرض هو: من القاعدة إلى القمة(ه/008 - ۰۲02 ومن القمة إلى القاعدة (50م2))80:0 ومعنى هذاء 
أنه يجب فهم معاني الکلیات المعجمية وبنية الجملة» ومعناها المركب «أي من القاعدة إلى القمة1» وعلى 
أساس هذه الجملة نتوقع ما يحتمل أن يتلوها من جمل «أي من القمة إلى القاعدة»!"" . 

ولابد من مراعاة السياق الحلي أثناء مقاربة العنوان وتأويله» وإلا تعسف السيميولوجي في التفسير 
والتحليل وإذا كانت الشابهة وما تدعوه من توقع وانتظار بناء على معرفتنا المتراكمة للعالم» تجعلنا نقتحم 
عام القصيدة الرحب في اطمئئان» اعتهادا على ما أوصى به العنوان» فإننا مع ذلك » سنقيد أنفسنا بمبدأ 
التأويل المحلي » لفلا نسقط على القصيدة كل ماتراكم لدينا من تجارب ونقوها مالم تقل»"" . 
.. إن.العئوان بمثابة رأس للجسدء والنص تطیط له» وضویر ما الزيادة أو الاستبدال أو النقصان» 
أو التحويل . إن العنونة بالنسبة للسيميولوجي بمثابة بؤرة ونواة للقصيدة الشعرية . يمدها با حياة والریح 
والمعنى النابض دزن العنوان يمدنا بزاد ثمين لتفكيك النص ودراسته ونقول هنا: إنه يقدم لنا معرفة 
كبرى لضبط انسجام النص وفهم ما غمض منه» إذ هو المحور الذي يتوالد ويتنامي ويعيد إنتاج نفسه » 
وهو الذي يحدد هوية القصيدة» فهو إن صحت الشامهة بمثابة الرأس للجسد ‏ والاساس الذي تبنى 
عليه» غير أنه إما أن يكون طويلا فيساعد على توقع المضمون الذي يتلوه. وإما أن يكون قصيراء 
وحيتئد» فإنه لابد من قرائن فوق لغوية توحي با يتبعه»" إن القصيدة تنبني على مقومات ثلاثة : 
العنوان ‏ بورة القصيدة ‏ النهاية» على الشكل التالي : 
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بؤرة القصيدة : النواة 


الجسد 
حملة القنطرة 


الخائمة : نباية النص (جملة الهدف) 


وهكذاء فالعنوان» هو بمشابة الموجه الرئيس للنص الشعري» هو الذي يؤسس غواية القصيدة والسلطة 
في التعيين والتسمية؛ أما النواة» فتتمركز» في وسط القصيدة. وهي بمثابة قلب الجسد» وهي الجملة الهدف› 
وما قبل البؤرة وبعدهاء لا يوجد حشوء يمكن الاستغناء عنه» بل نجعل ذلك سببا ونتيجة» والخاتمة هي 
نتيجة النص ويهايته» هي تعود على بدء القصيدة. إن العئوان» لدى السیمیائیین» بمثابة سؤال إشكالي» بيني 
النص» هو بمشابة إجابة عن هذا السزال» إن العنوان» ييل على مرجعية النص» ويحتوي العمل الأدبي في 
كليته وعمومیته» كا أن العنوان يؤدي وظيفة إيحائية «إذا نحن سلمنا مع(ش . غریفل [0:۷۵)) ب «سلطة 
النص» التي يؤسسها العنوان - حسب غريفل (61761) داثما - (یتضمن العمل الأدبي بأكمله بنفس القدر 
الذي يتضمن به العمل الأدبي العنوان ویتدخل الأول في توجيه الثاني » كما يرشد إلى «قراءتنه؟ قراءة تصير 
خاصة به» و بقدر ما نعتبر العنوان «دليلا» (علامة)» على کون سيميائي هو النص في حد ذاته » بقدر 
ما (قد) نعتبر هذا النص «(جابة» (ردا) على تساؤل العنوان» ونعتبره فوق ذلك مرجعا «مجيل على مجموعة من 
الدلائل (العلامات) التي تكون العلاقة (القصة) كمعنى تجعل منه هذه العلاقة بسطا أو افتراضا لفائدة 
فالعنوان -يقول (ش -غریفل 6:1061)#يعلن عن طبيعة النص» ومن ثم يعلن عن نوع القراءة التي تناسب 
هذا النص». (*1) 
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والعنوان» من خلال طبيعته الإحالية» ولمرجعية: غالبا ما يتضمن أبعاداً تناصية» وبالتالي» فالعنوان 
دال إشاري» وحالي» يلمح إلى تداخل النصوص» استنساخحاء أو استلهاماء أو تحاورا يقول ميشيل فوكو: 
افحدود كتاب من الكتب ليست أبدا واضحة بم فيه الكفاية» وغير متميزة بدقة . فخلف العنوان» والأسطر 
الأولى» والكلمات الأحرة» وخلف بنيته الداخلية وشكله الذي يضفي عليه نوعا من الاستقلالية والتميز» ثمة 
منظومة من الإحالات إلى كتب ونصوص وجمل أخرى . ° 

ولا يمكن فهم العنونة إلا من خلال مجموعة من العتبات التي تحدث عنها جیار جنيت أو ما يسمى بالنص 
الموازي أيضاء لأنها تتکامل وتتلاقح من أجل توفير دلالة حقيقية للنص» ویضیف (ش. غريفل [013۷6) إلى 
هذا التصور جملة عناصر منها أن العنوان «دليل» يتكون من عدة عناصر شكلية توجه القراءة إلى جانب العنوان 
المركزي كالعنوان التابع والفوقي » وشكل الخط والحجم واسم المؤلف والناشر. وهي الأفكار التي طورها أكثر 
(ج. جنيت 000610)) في إطار الناصصات من خلال كتابه (عتباتعلنع5) (۱۹۸۸) ٩‏ . 

إذا كان العنوان؛ يعين طبيعة النص» ويحدد نوع القراءة المناسبة للنص» فهو يعلن كذلك مقصدية ونوايا 
المبدع ؛ ومراميه الايديولوجية . إن العنوان» إحالة تناصية وتوضيح للمعنى » وتفصیل لما هو غامض وغير 
مبين . هذا ما كان يقصده ش - كريفل من قوله : إذا كان «العنوان هو إعلان عن طبيعة النص» فهو إعلان 
عن القصد الذي انبنی فيه (إما واصفا بشكل محايد» أوحاجبا لشيء خفي؛ أو كاشفا غير أبه با سيأتي» لأن 
العنوان يظهر معنى النص» ومعنى الأشياء المحيطة بالنص» فهو من جهة يلخص معنی المكتوب بين دفتين» 
ومن جهة ثانية » يكون بارقة تحيل على الخارج» خارج النص . 

العنوان» إذاء هو مرجع یتضمن بداخله العلامة والرمز» وتكثيف العنی» بحيث يحاول المؤلف أن يثبت 
فيه قصده برمته» أي إنه النواة المتحركة التي خاط المؤلف عليها نسيج النص» وهذه النواة لا تكون مكتملة . 
ولو بشذییل عنوان فرعي » فهي تأي کتساژل يجيب عنه النص إجابة مؤقتة للمتلقي» كإمكانية الإضافة 
والتأویل»(۲۳. 

وينبخي التأكيد على أن دراسات العتبات السيميولوجية والشص الوازي» حدیث العهد» حيث ل تبتم 
الشعرية اليونانية ولا العربية في حقلیها الفلسفي والأدبي بدراسة ما حیط بالدص من تقدییات الدواوین 
وتصنيفهاء ودراسة مواقع النصوص فيهاء وتحدید العناوين» وتحلیلها بکل تفصیل وتدقیق» حسب الدكتور 
محمد بئيس حینا نص على «أن الشعرية العربية القديمة لم تمم بقراءة ما یط بالنص من عناصر أو بنيتها أو 
وظيفتهاء وكذلك هو كتاب الشعرية لارسطو أيضاء وعملية اللاحظة والاستقراء التي اجتزناها في المراحل 
الأولى للقراءة عثرت فيا بعد على دراسات نصية حديشة في حقل الفلسفة والشعرية خصوصاء تنصت 
بطريقتها إلى هذه العناصر كما لعناصر أخرى تشكل معها عائلة واحدة ويسميها جيرار جنيت بالنص ا موازي 
لم330 . 

وهكذاء فالعنوان؛ من المنطلقات السیمیولوجیة ليس عنصرا زائدا» ولا العتبات الأحرى المجاورة له » 
بل النص الوازي» هو عنصر ضروري في تشكيل الدلالة» وتفكيك الدوال الرمزية» وإيضاح الخارج» قصد 
إضاءة الداحل «ومهما كانت القضايا النظرية التي يستدعيها الوصل بين النص الموازي والنص في الشعر» 
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س عالوالفكر . 
فمن المکن التنصيص أولا على أن وظائف العنوان تلغي مفهوم الحلية» ما دام العنوان عنصرا موازيا للنص » 
ذا فاعلية» في موضعة النص» في الفضاء الاجتماعي للقراءة؛ أي الخارج النصي ومتجاوباء قبل ذلك» مع 
با النمي بطريقة تتطلب الكشف عنها علاوة على أن التنافر بين نثرية العنوان وشعرية النص» يتقلص إل 
درجة دنا بالنظر إلى أن الحدود بينها ليست مثارة دوماء ولا التفاعل بينهما منتفيا» 277 . 

هذاء وان العناوين» ذات وظائف رمزية مشفرة ومسننة بنظام علاماني دال على عالم من الإحالات 
وتشكل العناوين والمعادلات والشتائم ونبرات الصوت» والحركات والمواقف إلخ كلها مجموعة مرمزة والتي تبرز 
ميزتها الاصطلاحية حينم| يحاول المرء ترجمتها من لغة إلى أخرى أو من ثقافة إلى أخرى2”17. كا ایمکن لإطار 
لوحة فنية أو غلاف كتاب أن يوحيا بطبيعة نظام الرموز» كا أن عنوان العمل الفني يشير غالبا إلى نظام الرموز 
أكثر من إشارته إل مضمون الرسالة» (۲۲. ۱ 

تلكم إذاء مجمل التصورات السيميوطيقية حول ظاهرة العنونة» ومدی أهميتها الوظيفية في مقاربة 
التصوص والخطابات: عنوانياء على مستوی البنية» والدلالة» والوظيفة . 
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علاقة النص بصاحب» 


دراسة فى نقود عبدالقاهر الجرجاني الشعرية 
د. قاسم المومنى* 


(۱) 


١:١ 

عندما نتحدث عن علاقة النص بصاحبه فنا نتحدث في واحدة من أهم الطروحات النقدية ا حديثة . 
وترجع أهمية هذه الأطروحة -أصلاً. ‏ إلى أهمية ما تعا جه أو ما تتشكل منه» فهي ذات أركان ثلاثة : البدع 
والنص وا متلقي . وهذه الأركان الشلائة هي التي تشكل الظاهرة الأدبية» وهي التي تؤول الیها کم لا يخفى - 
نظرية النقد الأدي . أما طبيعة هذه العلاقة فخلافية جدلية» ففي الوقت الذي يؤكد فيه باحثون عمق هذه 
العلاقة ينف يآخرون هذه العلاقة جملة وتفصيلاً . 

وعندما نتحدث عن هذه العلاقة» علاقة النص بصاحبه» عند عبدالقاهر ا جرجاني » فإننا نحاول أن 
نکشف عن رأي قديم في إشكالية نفدية حديثة . ولعي في حاجة إلى القول ‏ هنا - إن الحاولة لا عبدف إلى 
إسقاط تصورات نقدبة معاصرة على مادة نقدية موروثة فتلفي بذلك لو تفعله - اختلاف الظروف 
والکونات لكل » وهذا ما لا يمكن إغفاله أو نفيهء وكذا فربيا كنت في غير حاجة لأقول إن الحاولة لا 
تتوخی أن تنسب إل ا موروث النقدي سبقه في إثارة الأطروحة أو في الإجابة عن الأسئلة التي تولدها أو 
تتولد عنها » إذ لیس من الطلوب بحال من الأحوال أن يتصدى التراث للإجابة عن ا حديث والعاصر 
وا مستجد» وان الذي ترومه المحاولة أن تتأمل العلاقة» موضوع ا محاولة» في إطار من ا موضوعية والنظر 
ا مجرد» فتضع ما قد توصل إليه السلف موضعه الذي يناسبه في غير ما ماس له أو انصراف عنه . 


# أستا ذ بكلية الاداب - جامعة البرموك - إربد_الأردن. 


۱۳ 


سیب عالوالفكر 


أما عبدالقاهر ا جرجاني فقد يكون من ا حديث ا معاد ا مكرو ر أن يقال اه يتربع في تراثنا النقدي على مكانة 
قل أن طاوله » أو يطاوله في الوصول إليها أحد سواه» وما ذلك إلا هود الرجل التميزة و إضافاته النوعية 
التي تمكن من إنجازهاء ومكنته منها ذهنية متفتحة متقدمة ظلت حل تقدير معاصريه وخلفه على السواء . 

وفي تقدير الدراسة الحاولة فان استكشاف العلاقة ما يبن النص وصاحبه لايتم إلا بدراسة جائبين : الأول » 
معاينة هذه العلاقة في النجز النقدي ا حديث» والانتقال_من ثم -وهذا هو ا جانب الثاني إلى تأمل العسلاقة عند 
عبدالقاهر ا جرجاني في ضوء تأمله الأهم للعلاقة ما بين الأركان الثلاثة : البدع والنص وا متلقي . 


(۳ 








۱:۲ 
إذا كان المؤلف قد بسط سلطته على الساحة النقدية لردح من الزمن» وإذا كانت سطوة المؤلف أو هیمنته 
اقترنت بدراسة ما قبل النص وما بعده» واهتمت بدراسة النص في ضوء علائقه بشروطه الاجتاعية والتاريخية 
والثقافية» واتجهت إلى الکشف عن مستویاته الدلالية والسيكولوجية والاجتماعية» وإذا كان هذا الزمان قد 
طال أمده وتعمقت فيه النظرة إلى النص على أنه «وثيقة تاريخية تدل على زمنهاء أو نفسية تشرح مغاليق نفس 
مبدعها. . . وصارت دراسة الأدب عبارة عن دراسة لكل الفنون الإنسانية ما عدا اللغة)(١2‏ . إذا كان الأمر 
على ما أقول17) فان هذه السلطة ما لبشت أن تداعت واندحرت أمام تدافع السلطات الأخرى ممثلة في سلطتي 
النص والقراءة» وأمام ضغط ميل العصر واتجاهه إلى البعد عن التناول الكل للنص الأدبي والاستعاضة عن 

ذلك بالتركيز على هذا الجانب أو ذلك من الجوانب التي يطرحها النص ذاته. 

وفي البدء فقد أعلت البنيوية 51000007011570 بمختلف اتجاهاتها من سلطة النص» ومنحته نفوذاً 
لا يدانيه أو يقاربه أي نفوذ آخرء وظلت تصدر في هذا الإعلاء عن قناعة مؤداها أن ليس ثمة من صلة تربط 
الإنسان بوصفه ذاتاً فاعلة» بعملية التغير الاجتماعي ؛ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فليس هناك من 
علاقة تربط اللف بوصفه ذاتاً خلاقةٌ) بالنص» ومعنى هذا أن دور الإنسان في الحالتين كلتيهما بوي إلى 
الأسفل أو إلى درجة الصف" . 

وعلى هذا النحو تلغي البنيوية في ما يمكن أن أقوله» وقول هذا ليس بجدید- علاقة الشص بصاحبه- 
وتتجلى معالم هذا الإلغاء بنحو خاص عند رولان بارت 3766 20138 : ربا كان أظهرها ما كان متضمناً 
في قوله عن الكتابة «الكتابة قضاء على كل صوت » وعلى كل أصل » الكتابة هي هذا الحيادء هذا التأليف 
واللف الذي تتيه فيه ذاتيتنا الفاعلة» نپا السواد ‏ البياض الذي نضيع فيه كل هوية ابتداء من هوية اکسد 
الذي يكتب»“ . ويستغل الرجل كل ما من شأنه أن يقوض علاقة النص بصاحبه» وخير مايمكنه من ذلك : 
فكرة «النصوصية تزاذلةنتا1' أو «التناص ذ۰01216706::0081 وهي فكرة تتحول العلاقة ‏ على ضوئها - بين 
المؤلف والنص من علاقة بين أب وابنه حيث ینتسب الابن في ما يقال إلى أبيه» ووجوده سابق على وجود 
الاين » تتحول إلى علاقة (ناسخ) و(مسوج)» أي أن الولف لا يكتب عملهء و|نا هو ناسخ نسخ النص بيده 
مستمداً جهده من اللغة التي هي مستودع امه بعبارة آخری موضحة فإن المؤلف ناسخ «ينسخ نصه 
مستمدا وجوده من المخزون اللغوي الذي يعيش في داخله ما مله على مر السنین» وهذا الخزون الهائل من 
الإشارات والاقتباسات جاء من مصادر لاتحصى من الثقافات ولا يمكن استخدامه إلا بمزجه وتوليفه» ولذا 


ت۱6 


عالمالفكر س 


فإن النص يصنع من كتابات متعددة منسحبة من ثقافات متنوعةء وهو یدخل بذلك في علاقات متبادلة من 
الحوار والمنافسة مع سواه من التصوص 2706 . وهناك ما يستند إليه بارت - أيضاً ‏ في تقويض مملكة ا مؤلف» إنه 
اللسانيات» فهي قدمت في ذلك أداة تحليلية متينة «وذلك عندما بيّنت أن عملية القول وإصدار العبارات 
عملية فارغة في مجموعهاء وأنها يمكن أن تؤدي دورها على أكمل وجه؛ دون أن تكون هناك ضرورة لإسنادها 
إلى أشخاص المتحدثين : فمن الناحية اللسانية» ليس المؤلف إلا ذلك الذي یکتب. مثلا أن الأنا ليس إلا 
ذلك الذي يقول أنا: إن اللغة تصرف «الفاعل» ولا شأن ب «الشخص؟ وهذا الفاعل» الذي يظل فارغاً 
خارج عملية القول التي تحدده؛ يكفي كي «نقوم) اللغةء أي كي «نستنفذ»(. 


:۳ 
تقطعت على يدي بارت خاصة علاقة المؤلف بالنص أن بتعبير آخر علاقة النص بصاحبه» وشالت سلطة 
المؤلف فتلاشی لذلك» الاهتام بسيرته وأخباره ونفسيته وثقافته وعلاقته بعصره» وحلت محل ذلك سلطة 

النص. 

قد يتداخل مصطلح النص مع غيره من المصطلحات مثل الخطاب 215010156 والعمل أو الأثر ۰7۷0۶ 
بيد أنه تداخل لا ينفي حقيقة الفرق بين النص وغيره من المصطلحات التي نتاخه أو تجاوره(۳» وقد يقترن 
مصطلح النص بالتناص أو تداخل النصوص» وقد يقال على هذا المستوى إن النصء أي نص» لا يمكن أن 
يكون خخالصاً بريثاً لأنه في حقيقته مجموعة من النصوص المتشابكة المتداخلة؛ ولقد قالت الباحشة التي 
استخدمت الصطلح للمرة الأولى في عدة أبحاث ها کتبت بين 1935 ۱۹۹۷ 8اماقفتك1 مناه[ «إن كل 
نص اقتطاع» و«تحويل» لنصوص آخری» وقال سولرس ۰501175 أحد المهتمين بالتناص» «كل نص يقع 
ف مفترق طرق نصوص عدة فیکون في آن واحد إعادة قرا ءة لماء واحتداداً وتكثيفاً ونقلاً ونعميقاً(200 وقد 
تتعدد مفهومات النص وتحديداته بتعدد المقاربات النقدية» فهناك التعريف البنيوي» وتعريف اجتاعيات 
الأدب» والتعريف النفساني الدلالي» وتعريف اتجاه تحليل الخطاب» وقد يصاغ من هذه التعریفات تعريف 
تلاحظ فيه مقومات النص الجوهرية فيقال إن النص «مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة» . وقد 
تختلف مقاصد النص باختلاف الزوايا التي ينظر من خلاها إليه» وقد يقال هنا إنه «مهم) اختلفت وجهات 
النظر في كيفية تناوها [المقصدية] مجمع على وجودهاء كأنها تكسب الكلام دينامية وحركة» بل هي منطلق 
الدينامية»0١١2.‏ وقد تتنوع العناية بالتص كأن يدرس النص - مثلا - في علاقاته بالمفهومات المجاورة له» أو 
كأن يدرس النص في علاقته بالتأويل والتفسير والتناصء أو كأن يدرس النص من حيث مكوناته اللغوية 
وغير اللغوية مثلا يفعل حقل تحليل النصوص 1ه۸۵1 ۰3۱۱۲۵۶0 أو كأن يدرس النص ذاته بوصفه بنية 
معزولة عن سياقها الخارجي ؛ بإيجار فان ما نراه عن النص» وما لم نره» يشير إلى شدة الاحتفاء به» ويشير- 
وهذا هو الأهم إلى امتداد سلطته وقوتها عقب انحسار سلطة المبدع وتلاشيها . 





:۳ 
ولکن سلطة النص هذه لم تدم لفترة طويلة» إذ أخذ عصر ما بعد البنيوية 90لهتد0انت۳090-5 أو الناهج 
التي تلت البنيوبة وبخاصة التشريحية 16000۵1۳001107 تعلي من شأن القاریء وتنظر إلى العلاقة ما بين 
النص والقارىء على أہا علاقة وجود» ففي القراءة وبالقراءة ایکنسب النص آدییه»(۱۷) ۰ وم يكن اعلان 


SLE 


سب عالمالفكر 


بارت في مرحلة ما بعد البنيوية عن ولادة القارىء إلا إعلاناً نبائياً عن مصرع الولف ؛ المهم ني هذا الإعلان أن 
القارىء يجد نفسه وحيداًء بعد غياب المؤلف» في حضرة النص يتأمله ويفحصه فيبعد عنه كل ما هو أجنبي » 
وتتيح له خلوته به أن یمارس معه كل صنوف العشق وإطيامء والأهم أن هذا الذي یبارسه القاریء مع النص 
متعدد بغير حصرء مفتوح في أيها اتجاه» منطلق في غير ما قبدء ولذا فقد كانت القراءة التشريحية هي نفسها 
مفتوحة للتشريح. . . ولا يمكن لأي قراءة أن تكون نبائية . . . ولكنها مادة جديدة للمشرحة» 17 , 

القراءة بالغة الأهمية بالنسبة للنص . والقارىء هو الذي يستطيع أن ينعش النص أو أن يذبلهء وهو الذي 
يستطيع أن يحرك النص أو يقف به حيث هوء أو أن يعيده إلى وراء» إنه القادر على إحياء النص أو إماتته؛ 
وبالجملة فقد طالت هامة القارىء وعلت قامة القراءة» وصار ينظر إلى الفاریء على أنه منتج للنص لا حض 
متلق سلبي خاضع لسلطته. 

في هذه الأضواء يمكن أن نفهم التركيز على فاعلية القراءة في النص» ونفهم تعدد ضروب القراءة 
ونقدر اختلاف مرجعیاتها(*؟ وفي هذه الاضواء - آیضا - يمكن أن ندرك الاهتمام بتفاوت مستوياتها 
وبيان شروطها 2٠‏ ويمكن أن نفهم الالتفات إلى تناص القراءة ونعي وظائفها" ۲ المهم في هذا كله 
أن القراءات - مها تباينت أنواعها وتفاوتت مستوياتها ‏ تستضیف النص في ضوء قناعة مؤداها أن فضاء 
النص رحب» وأن قراره سحيق» ولقد قيل أن الكلمة في النص «أبعد من قامتهاء وتستذكر أكثر من 
طاقتها على قراءة الماضى وال هجس بالستقبل» فالنص «يتحول شبكة من دلالات لا متناهية ورؤى تحمل 
غموض العالم وإشكاليته»"' . وقيل إن النص «لا يمثل «بنية» لغوية متسقة منطقياً» تخضع لتقاليد 
ثابتة يمكن الكشف عنهاء بل يمثل «ترکیبة» لغوية تعارض نفسها من الداحل» وتعج بالكسور 
والشروخ» والفجوات» على نحو يجعل النص قابلاً لتفسيرات وتأويلات لانباية لا»210. وقيل إن 
النص (بنية لغوية مفتوحة البداية ومعلقة النهاية»(9١),‏ والأهم أن هذه القراءات تتعامل مع النص - بهذا 
الفهم -فتحل ملغزه ومشكله» وتستكشف سره وغامضتة وتجلو ظاهره وباطنه» ويكتسب النص بها 
وجوده وحضوره ؛ ويتوقف عليها بقاء النص أو ذهابه . 

ومن الضروري أن نشير في سياق هذه الحقيقة إلى أن النصوص تتفاوت في مابينها في استفزاز القاری» 
ودفعه إلى ممارسة فعل القراءة؛ فهناك من النصوص ما يغريك بقراءته» وثمة منها ما يصدك عن قراءته 
وهناك من النصوص ما يجعلك تعيد قراءته ؛ وثمة من النصوص ما لا تقرژه إلا مرة؛ وكذا فإن من النصوص 
ما يتمنع على قراءة ولا يتمنع على قراءة أخرى . 

وما أشير إليه هنا لم يكن ببعيد عن وعي النقاد الحدئین» ولعل أكثرهم إبانة عنه بارت» إذ يقول في معرض 
حديثه عن نصي اللذة والتعة : «نص اللذة؟ إنه ذلك الذي يضيء» يفعم» يغبط» ذلك الذي يأي من صلب 
الثقافة؛ ولایقطم صلته بها» هذا النص مرتبط بممارسة مريحة للقاریء. . . أما نص التعة: ذلك الذي 
يضعك في حالة ضياع › ذلك الذي يتعب . . . فإنه يجعل القاعدة التاريخية والثقافية والسيكولوجية للقارىء 
تغرنح » ویزعزع كذلك ثبات ذوقه » وقيمهء وذکرپاته » ويؤزم علاقته باللغة. 

نبا ذات متأخرة عن زمانبا تلك التي تمسك بكلا النصين في حقلهاء وتقبض على أعنة اللذة والمتعة 
كلتيهماء ذلك لأنبها تشارك في ذات الوقت» وعلى نحو متناقض » في النزعة اللذية العميقة في كل ثقافة. . . 
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وي تحطیم هذه الثقافة» تستمتع هذه الذات بمتانة أناها «وتلك هي لذتها» ونبحث عن ضياعها «وتلك هي 
متعتها) ابا ذات منفلتة مرتين» منحرفة مرنین(۲۳ ۰ 

وجل أن هذا القول يشي كما آتصوره - بتفاوت التصوص في استفزاز القارىء لباشرة القراءة» ويشى 
بتفاوت القراء في الاستجابة للنص القروء» ويركز على القارىء بوصفه منتجاً للنص قادرا على إعادة 
كتابته » وهو توكيد يمثل أحد الاتجاهات البارزة في النقد الغربي المعاصرء وهو الاتجاه الذي يدعى «نقد 
استجابة القارىء Reader Response Criticism Reception Theory?‏ أو يعرف ب (نظرية 





الاستقبال أو التلقي»(۲۱ . 
4:۲ 


أسلفت أن علاقة النص بصاحبه بمنزلة علاقة الابن بأبيه » وكذا فان علاقة النص بقارثه بمثابة علاقة 
الابن بأبيه» وإذا كان هناك من فرق بين هذه العلاقة وتلك التي تتقدم عليها وتسبقهاء فإنه يثوي في درجة 
العلاقة ومستواها . إن الفرق ما بين صاحب النص وقارئه من حيث صلة كل بالنص يتمشل في تعلیق - أو 
إلغاء ‏ دور الأول في حين أن لا تعليق ولا إلغاء لدور هذا اللأحيرء وغاية ما يقال عن علاقة النص بقارئه إنها 
علاقة تقوم على الشهوة والاشتهاء التبادل پینهما(۲۲. 

صحيح أن قراءة النص تختلف من قارىء إلى قارىء» ولعل قراءة النص الواحد عند القاریء الواحد نفسه 
تختلف من حين إلى حين ؛ وصحيح أن ما يركز عليه قارىء ما رب لا يركز عليه في قراءة الشص قارىء آخره 
وصحيح أن ما تتطلبه قراءة ما ربا لا تنطلبه قراءة آخری» وصحيح أن تعدد القراءات واختلاف أسسها 
النظرية لا يمكن فهمه إلا على أنه في صف النص ولصلحته؛ کل ذلك صحيحء ولکن الصحيح أيضاً أن 
قراءة لا تنظر إلى النص من كل الجهات» وتتأمله بكل ما فيه لا تقع من الباحث بمحل القبول» ولا تحل منه 
بمحل الرضا . إن القراءة التي يتطلبها النص هي القراءة التي تستضيف اللصء فتعقد معه صلات حميمة؛ 
تتمكن من حلاها أن تحل رموزه» وتفك شفرته» وترده إلى سياقه مثلم| تحاول القراءة البنيوية أن تفعل» وهي 
القراءة التى تنظر إلى النص على أنه غير محايد أو برىء من صاحبه أو مجتمعه أو تاريخه فتسعی إلى أن ثقرأه في 
ضوء انتهائه إلى هذا كله مثلم| تحاول القراءة النفسية والاجتماعية والتتاريخية أن تفعل» وهي القراءة التي تستشمر 
تفكيك النص أو تشريحه فتعمد إلى نقضه أو إعادة بنائه » مثلما تحاول القراءة التفكيكية أو التشريحية أن تفعل» 
وهي القراءة التي تلتفت إلى ما قبل النص وما وراءهء وتحاول أن تفر النص في ضوء امتدادهء وانفتاحه على 
هذا کله» وتسعى إلى أن تستغل كل مکن أو متاح لتتمکن به من قراءة النص فتقارب بهذا المسعى فضاء 
النص رحابة وغوره عمقا . 

تفرض هذه القراءة على القسارىء ما تفرضه القراءة - أية قراءة - عليه وفي مقدمة ذلك أن يكون ذا وعي 
ورة مهذا الذي پقرژه وتبقى هذه القراءة بخلاف غيرهاء على علاقة النص مفتوحة باتجاه صاحبه وقارئه على 
السواء» ومثل هذه القراءة هي التي يطلق عليها الدارس «القراءة الأدبية التكاملية»» ويقول في الإبانة عنها إا 
«تفرض على القاریء - حلاف غيرها أن ينظر إلى النص بكل العيون لا بعين واحدة» وأن يتحسس النص 
بكل الحواس لا بحاسة واحدة؛ الهم في كل هذا أن هذه القراءة تبصر بعيونها عيون النص» وتحس بحواسها 
حواس النص » وتدرك بوعبها وعي النص» والأهم أن هذه القراءة تقرأ النص بعيونه » وتتعمق ما تخفيه هاتيك 
العيون من أسرار وسرائر لايعرف قيمتها إلا من يكابد شوق الوصول إليه»"". 


۷ 


سس غالوالفضر 








(۳) 

۱:۳ 
إذا تحولنا إلى عبد القاهر اجمرجاني لنبين في ضوء ما قدمناه عن العلاقة بين النص وصاحبه وما استدعته 
هذه العلاقة من امتداد النظر باتجاه القاریء- أقول : إذا تحولنا إلى الجرجاني لنبين في ضصوء هذا الذي عرفناه» 
تصوره هذه العلاقة وتداعياتها» فان لنا أن نسترجع أن الجرجاني قد استطاع أن يتجاوز» بنحو متقدم في 

خطابه النقدي ما قد توصل إليه عصرهء فاستوقف بهذا التجاوز ناقدیه وانتزع بصنیعه (عجاب دارسیه . 

ولا ترغب الدراسة في أن تتوقف عند مفاصل هذا التجاوز أو تقاطعاته» فذلك ما قد آغنانا عنه داسو 
الجرجاني ء یکنی أن تشير الدراسة إلى ما قد آنجزه على صعید ما یعرف ب امعنی العنی 0۴ ۱6۵01۳8 The‏ 
Meaning‏ راالشعرية Poetics‏ و(النحوية yعmato10o Gram‏ و«التناص تازلمن:۱12166: ويكفي 
الدراسة ان تقول إن قيمة الإشارة ‏ هنا تقع في ما تشي به وترمي إليه من امتداد خطاب الجرجاني في النقد 
الحديث بله المعاصرء وتردد أصدائه فيه» وتنتصب «علاقة النص بصاحبه» فتقف هي الأخرى شاهداً یمزز 
ما قد ذكرته عن المنجز النقدي الجرجاني الذي سيظل يفرض حضوره باحترام برغم ما يمكن أن يلحظ فيه من 
نقص أو قصور. 

ویلفت الانتباه أن عبدالقاهر امحرجاني لا پستخدم» فیما يعرفه الباحث » مصطلح النص» وبدهي والامر 
كذلك ألا بجدده. وإنا الصطلح الذي یستخدمه مصطلح «الشعر؟ فهل ینطبق ما یقوله عن الشعر على 
النص منه؟ ذلك ما یمیل إليه الدارس ؛ وذلك ما سیأخذ به» وکذا فان عبدالفاهر احرجاني لا یستخدم 
مصطلح البدع وإنا تشیع عنده مصطلحات مشل «صاحب» واقائل) وامنشیء . فهل برجع هذا إلى أن 
هذه الصطلحات تتناوب في الدلالة» وتئوب مناب «المبدع» وتسد مسده؟ وهل يرجع هذا لل آن الرجل يجنب 
نفسه بهذا الاستخدام ما يثيره مصطلح «البدع» من حساسية لدن التلقي؟ ذلك ما يرجحه الدارس؛ وذلك 
الصطلح الذي تجنبه عبدالقاهر هو الذي سیستبعده. 

۱:۳ 
ومهما يكن الصطلح الذي يستعمله عبدالقاهر الجرجاني في کتابانه فإنه یتصور أن ثمة علاقة تقوم ما بين 
النص وصاحبه أو منشئهء وهي علاقة یتضمنها قوله «اعلم أنا إذا آضفنا الشعر - أو غبر الشعر من ضروب 
الکلام إلى قائله» لم تكن إضافتنا له من حيث هو كلم وأوضاع لغة؛ ولكن من حيث توخي فيها «النظم» 
الذي بینا أنه عبارة عن توخي معاني النحو في معاني الكلم . وذالك ان من شأن الإضافة الاختصاص» فهي 
تتناول الشيء من الجهة التي تختص منها بالضاف إليه . فإذا قلت : «غلام زيد»؛ تناولت الإضافة «الغلام» 

من الجهة التي تختص منها بزيدء وهي کونه ملوکا»(۲۲۹. 

يمثل هذا النصء والتصوص التي توضحه أو تسانده» وثيقة نقدية بالغة الأهمية في التراث النقدي 
والبلاغي عند العرب» فهو يؤكد ربما للمرة الأولى العلاقة ما بين النص وصاحبه؛ وهي علاقة في قوة العلاقة 
الماثلة ما بين «الضاف» و«المضاف إليه» . وهذه العلاقة هي الأخرى من التمكن بحيث يبدو من الصعب؛ إن 
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لم يكن من المستحيل» الفصل بينهما أو عزل أحدهما عن الآخر. ويحدد هذا النص حقيقة العلاقة ما بين 
النص وقائله » وهي علاقة تتجلى فيا يبذله الشاعر من جهد في «توخي معاني النحو في معاني الکلم» هذه هي 
الجهة التي يضاف منها الشعر إلى قائله . ویتیامی هذا النص - من ثم-مع مايقوله عبدالقاهر الجرجاني عن 
النظم وما يراه فيه؛ ولقد قال فيه اليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه اعلم النحوا » 
وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التي :بجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت لك » 
فلا تخل بشيء منها»(" . 

ينضاف النص من الشعر إلى صاحبه من جهة ما يحدثه فيه من صنعة قوامها «توخي معاني النحو في معاني 
الكلم)؛ وليس من جهة أنفس الكلم أو أوضاع اللغةء حال الشاعر-هنا -حال النشاج أو الصائغ في 
صنعته ؛ فالجهة التي يختص منها كل من هذين بصنعته نا تكون من جهة الصنعة لا من حيث أوضاع المادة 
نفسهاء أو كما يقول «وإذا كان الأمر کذلك» فينبغي لنا أن ننظر في الجهة التي يختص منها الشعر بقائله» وإذا 
نظرنا وج دناه يختص به من جهة نویه في معاني الكلم «التي ألفه فيها؛ ما توشاه من معان النحوء ورأينا 
أنفس الكلم بمعزل عن الاختصاص ورأينا حالما معه حال الابريسم مع الذي ينسج منه الديياج» وحال 
الفضة والذهب مع من يصوغ منهما ال حلي . فك لا يشتبه الأمر في أن الديباج لا يختص بناسجه من حيث 
الابريسم» وال حلي بصائغها من حيث الفضة والذهب» ولكن من جهة العمل والصنعة» كذلك ينبغي ألا 
يشتبه أن الشعر لا يختص بقائله من جهة أنفس الكلم وأوضاع اللغة»۳۲. 

يؤكد عبدالقاهر الجرجاني في هذا النص ما أكده في سابقه » فيحدد الجهة التي منها يخص الشعر بقائله 
من جهة توخيه في معاني الكلم «التي ألفه منها» ماتوخاه من معاني النحوء بعبارة آخری فان العلاقة تكون 
بمقدار ما يكون في النص» بفعل صاحبه» من تعلق الكلم بعضه ببعض وأخذ بعضه برقاب بعض وبناء 
بعضه على بعض» وجعل بعضه بسبب بعض . بإيجاز فإن هذا الذي يتوخاه الشاعر هو الذي يقتضيه «علم 
النحوا وهو ما يعبر عنه عبد القاهر في غير ما مرة ب «النظم»؛ وباختصار أشد فان «علم النحو/ النظم» بهذا 
الفهم الذي يؤصله عبدالقاهر الجرجاني يتميز من مفهوم النحو المنداول قبله با هو تمييز الصحيح من الفاسد 
أو الخطأ من الصواب» أو بها هو مسمى باسم نبج العرب في التعبير". 

ويقول عبدالقاهر الجرجاني في نص تكميلي يعمّق فيه ما يقوله عن طبيعة العلاقة ما بين النص وصاحبه 
«وتزداد تبينا لذلك بأن تنظر في القائل إذا أضفته إلى الشعر فقلت : «امرژ القيس قائل هذا الشعرا من أين 
جعلته قائلا له؟ أمن حيث نطق بالكلم وسمعت ألفاظها من فيه » أم من حيث صلع في معانيها ما صنع » 
وتوخى فيها ما توخی؟ فان زعمت أنك جعلته قائلاً له من حيث إنه نطق بالكلم وسمعت ألفاظها من فيه 
على النسق المخصوص » فاجعل راوي الشعر قائلا له؛ فإنه ينطق بها ويخرجها من فيه على الهيئة والصورة التي 
نطق بها الشاع وذلك ما لا سبيل لك إليه. 

فان قلت : إن الراوي وان كان قد نطق بألفاظ الشعر على الهيئة والصورة التي نطق بها الشاعر فإنه هو لم 
يبتدىء فيها النسق والترتيب» ونیا ذلك شىء ابتدأه الشاعرء فلذلك جعلته القائل له دون الراري» قيل 
لك : خترنا عنك » أترى أنه يتصور أن يجب لألفاظ الكلم التي تراها في قوله : 
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« قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 6 

هذا الترتيب» من غير أن يتونحى في معانيها ما تعلم ان امرأ القيس توضاه من کون «نبك» جواباً لاس 
وكون من معدية له إلى (ذكرى؟» وكون #ذكرى» مضافة إلى (حبيب»؛ وكون امنزل» معطوفا على احبيب)» 
أم ذلك محال؟ فان شككت في استحالته لم تكلّمء وإن قلت : نعم هو محال. قيل لك : فإذا كان محالاً أن 
يجب في الألفاظ ترتيب من غير أن یتوخی في معانيها معاني النحوء كان قولك: «إن الشاعر ابتدأ فيها ترتيباً» ؛ 
قولاً با لا یتحصل(۳. 

لقد حرصت على أن آنقل نص عبدالقاهر الجرجاني» على الرغم من طوله لأسباب منهاء إن هذا النص 
يكاد يكون من أكثر نصوص ابرجاني إيحاء بأشكال العلاقة التي تنعقد ما بين النص وصاحبه؛ ومنها ان 
صاحبه قد تصور أن ثمة معائداً له سيقول إن العلاقة المزعومة بين النص وقائله انیا هي من جهة غير الجهة 
التي ذكرت . قد تكون هذه العلاقة من جهة نسبة النص إلى صاحبه أو دلالته عليه من غير أن يستند هذا إلى 
فحص النص في بنيته أو تأمل العلاقة التي تنتظم بين کلمه » وهذه جهة باطلة إذ لو صحت لصح معها أن 
يكون راوي الشعر قائلا له. وقد تكون هذه العلاقة من جهة أن الشاعر لا الراوي هو الذي يبتدىء النسق 
والترتيب في ألفاظ کلمه» وان هذا يجيء كيفما اتفق من غير ما قصد أو عمد إليه . وهذه الجهة هي الأخرى 
جهة باطلة إذ ليس مما يقع في التصور أن يرتب الشاعس وهو هنا امرژ القیس» ألفاظه هذا الترتيب من غير 
ماعمد أو قصد إليه. 








۳:۳ 
إن تفنید هذه المزاعم التصورة يعني كا آفهمه - نفي عبدالقاهر الجرجاني لاية علاقة ما بين النص 
وصاحبه مالم تستند هذه العلاقة إلى بنية النص نفسه» وما لم تعزز هله البنية هذه العلاقة. صحيح أن 
عبدالقاهر الجرجاني یلتفت إلى اقصد واضع الکلام» أو قصد صاحب النص أو مقصده؛ وصحيح ان قصد 
المنشىء أو ما في نيته أن يقوله يمكن أن يكون محصلة لعدد من الأسباب بعضها ما حاص بالقائل ؛ وبعضها 
ماهو حاص بمجتمعه» وصحیح ان الإلحاح على ضرورة معرفة قصد واضع الكلام يقلل ‏ كثيراً أو قليلاً - 
من أهمية فكرة مواجهة صنيع الشاعر في ما يؤلفه بروية وتدبر للاستدلال على معانيه أو أغراضه» وصحيح ان 
استخدام عبدالقاهر الجرجاني نفسه المستمر عند حديثه عن العلاقة » موضوع الدراسة؛ للاسم توتحي» أو 
للفعل «توحی» يشي بتركيزه على القصد أو القصدية» وصحيح ان أبلغ أقاويل عبدالقاهر في الحديث عن 
القصد ربا كان قوله: «وجملة الأمر انه لا يكون ترتيب في شيء حتى يكون هناك قصد إلى صورة وصفة إن لم 
يقدم فيه ما قدم ول يؤخر ما أخر وبدىء بالذي ثني بهء أو ثني بالذي ثلث به» لم حصل لك تلك الصورة 
وتلك الصفة. وإذاكان کذلك» فينبغي أن تنظر إلى الذي يقصد واضع الكلام ان يحصل له من الصورة 
والصفة» أفي الألفاظ يحصل له ذلك» أم في معاني الألفاظ؟ وليس في الإمكان أن يشك عاقل إذا نظر» ان 
ليس ذلك في الألفاظ . وتا الذي يتصور أن يكون مقصوداً في الألفاظ هو «الوزن»؛ وليس هو من کلامنا في 
شيء» لأنا نحن في ما لا يكون الكلام كلاماً إلا به» وليس للوزن مدخل في ذلك»(۰۲۳۹ کل ما أقوله عن 
المقصد صحيح» وكل ما يقوله عبدالقاهر الجرجاني صحبح» ولكن الصحيح ‏ أيضا - ان عبدالقاهر الجرجاني 


۱۹ - 


عالمالفكر سس 


على صعيد مارساته النقدية لا يركز على قصد واضع الکلام وإنما الذي يركز عليه تبين مدى ما قد أحدثه فيه 
من علاقات تربط كلمه بعضه ببعض» فهل يرجع ذلك إلى غموض مفهوم القصد لدى عبدالقاهر الجرجاني 
نفسه؟ + وهي يرجع ذلك إلى ما ينطوي عليه مفهوم القصد ذاته من جوا نب قد تتضارب بنحو ما مع ما يقدمه 
في الإلحاح على بنية النص؟ » ذلك أمر مکن محتمل» وذلك أمر نلمحه في قول أحد الدارسين عن القصد: 
إن مسألة القصد من الكلام مسألة دقيقة بل غامضة ومحيرة» بخاصة عندما نلاحظ ‏ على مستوى المارسة - 
ان المرء قد يقول شيئاً وهو يقصد شيعا آخر» وأن ما يقوله في هذه الحالة لا يؤدي بالضرورة إلى ما يقصده 
فيستأنف الكلام عندئذ بادثاً بقوله «اقصد. . ٠.‏ وهذه الحالة تختلف عن الحالة الأخرى المألوفة كذلك في 
مستوى آخر من الكلام؛ التي يسمح فيها تعدد معنى اللفظ لكاتب ما أن يعمل على مستويين في وقت 
واحد» حيث يورد في الظاهر مجموعة من الأحداث» في حين أنه يشير في الحقيقة إلى شيء آخر مختلف. . 
وينتهي بنا هذا إلى حقيقة مؤداها أن ليس من السهل افتراض معنى/ قصد سابق على العبارة» وإن كان من 
الممكن تفسير العبارة على الأكثر من وجه»!'"" . 

4:۳ 

إن قضية القصد التي يقاربها عبدالقاهر الجرجاني هنا تستدعي هي الأخرى قضية ثانية» هي 
قضية التفسير. وإذا كانت القضية الأولى تثير سؤالاً مفاده هل يتوافق ما يقوله المنشىء في النص مع 
ما في قصده أو نيته أن يقوله؟ فإن القضية الثانية تطرح تساؤلاً فحواه هیا الأفضل المفسر ‏ بفتح السین - 
أو تفسيره؟ إن عبارة مثل «كثير رماد القدر؟ وهي المفسرء معناها أو تفسيرها «كثير القرى»؛ فهل هذا 
معناه أن العبارة الثانية هي ذاتها العبارة الأولى؟ وإذا كان كذلك فما وجه الحاجة إليها؟ وإلا فیا الفرق 
بينهما؟ وأي العبارتين تفضل الاخری؟ 

يفضل عبدالقاهر الجرجاني المفسّر على التفسير» ويستند في هذا التفضيل إلى سبب مؤداه أن الدلالة 
في المفسر «دلالة معنى على المعنى»» بينا الدلالة في التفسير «دلالة لفظ على معنى»» ولكن هذا السبب 
لا يكون فیما يقوله عبدالقاهر الحرجاني «حتی يكون للفظ الفسر معنى معلوم يعرفه السامع» وهو غير 
معنى لفظ التفسير في نفسه وحقيقته» كا ترى أن الذي هو معنى اللفظ في قوم اهو كثير رماد القدر» 
غير الذي هو معنى اللفظ في قوفم «هو كثير القری» ولو لم يكن كذلكء لم يتصور أن يكون ها هنا دلالة 
معنى عل معنى) !71 , 

مؤدى ما يقوله عبدالقاهر الجرجاني أن المفسر يكون له دلالتان: «دلالة معنى على معنی) وادلالة العنی 
الذي دل اللفظ عليه على معنى لفظ آخر؛ أما التفسير فلا يكون له إلا دلالة واحدة وهي «دلالة اللفظ"۰ وهذا 
الفرق هو الذي يفضل بسببه الفسر التفسير وتكون له الزية عليه» ويعزز عبدالقاهر الجرجاني ما يذهب إليه - 
هنا با يلاحظه في طبائم الناس ونحائزهم «وكان من الراسخ في الطباع» وفي غرائز العقول» أنه متی أريد 
الدلالة على معنى؛ فترك أن يصرح به ويذكر باللفظ الذي هو له في اللغة؛ وعمد إلى معنى آخر فأشير به إليه 
وجعل دليادٌ عليه» كان للكلام بذلك حسن ومزية لا يكونان إذالم يصنع ذلك» وذكر بلفظه صريحأ»7"" . 

قد أقول إن قضية التفسير تمائل قضية القصد في تعدد ما تطرحه وفي تنوعه» وقد استند في هذا إلى ما يقوله 
عبدالقاهر الجرجاني نفسه(۰۳ وقد أقول إن منهج الجرجاني في تفسير العبارة/ النص» أي عبارة/ نص» 





SE 





سسب عالمالفکر 


يغلب عليه» كا ألاحظهء ميله إلى النهج التفكيكي المعاصر أكثر من ميله إلى النهج البنيوي أو التأويلٍ» وقد 
أقول إن الجرجاني يجمع في تفسيره ‏ في الأغلب الأعم ‏ ما بين الجائبين: الموضوعي والذاتي» موضوعية 
العبارة/ النص وذاتية المفسر/ المخاطب» وهو جمع يتجلى في ما يعطيه للعبارة من قيمة ؛ ولكن العبارة وحدها 
قاصرة عن أن تفضي بمعطياتهاء مالم يقم المفسر بعملية التفسير. إن ما يقوم به المفسر من تأويل أو تفسیر؛ أو 
ما ينبغي عليه أن يقوم به» ليس تفسيراً ذاتياً خالصاً بعيداً عن مكونات العبارة وعناصرهاء وإلى هذا كله أو 
جله» يشير أحد الدارسين المعاصرين فيقول إن قضية التفسير برمتها الا تقل وعورة وتشعباً عن قضية 
القصد. ویمکننا أن نقول بصفة عامة إن منزع الجرجاني في هذه القضية أقرب إلى انزعة) التفكيك المعاصرة 
منه إلى الهرمنيوطيق ا أو البنيوية . إنه يجمع بين موضوعية القول وذاتية المخاطب» فهو يولي معطيات 
العبارة/ النص أهمية كبيرة ولكنه في الوقت نفسه يعول في التوصل إلى التفسير النهائي على الجهد العقلي الخاص 
الذي ببذله الخاطب. أو الذي يجد نفسه مطالباً ببذله . النص عند ابمرجاني لا يفضي بمکنونه وحدهء 
والخاطب لا يؤوله تأوبلاً ذاتياً صرفاً بمعزل عن مكوناته ونظام تکوینه . العبارة في ذاتها تعني» ولکنها تعود 
بهذا العنی فتعني به معنى آحر ؛ والخاطب مطالب باستكشاف هذا المعنى الآخر وحدیده»(۳۹. 


6 
١: 


النص -إذا- هو مأم عبدالقاهر الجرجاني وهو محجه؛ هو منطلقه وهو منتهاه» ولكن ما النص؟ لقد أسلفت 
أن عبدالق اهر الجرجاني لا يعرف النص صراحة» ولعلنا لا نقع على مثل هذا التعريف في معجم النقد العربي' 
القديم البتة» ولكن ذلك لا یمنعنا من أن نجتهد في ضوء ما نقرأه عنده فتقول إن النص يمكن أن يكون عبارة أو 
بيتاً من الشعرء ويمكن أن يكون نتفة أو مقطوعة أو مقطعة» ويمكن أن يكون النص قصيدة» ويمكن أن يكون 
الشعر كله نصأء المهم ان النصء مهما تكن صورته؛ بنية لغوية» وأن أي اهتمام بها هو خارج هذه البنية نا هو 
اهتيهام أجنبي عنه غريب على حفيفته وجوهره لايفيد النص أو النظر فيه في كثير أو قليل» ولقد قيل إن الاهتمام 
بالنص بوصفه بنية لغوية نحوية ليس بالشيء الهين في تاريخ الثقافة الأدبية في اللغة العربية «ولاول مرة تقريباً يرى 
مولف ان ما يجب أن يشغل قارىء الأدب هو اللغة والبتية النحوية أما القصص الذي يتناقله القراء 
والإخباريون. . . فكل هذا عرضي ينبغي أن لا يرهق البحث أو يصرفه عما هو أولى وأهم»*. والأهم أن علاقة 
النص مهم| يكن حجمه ‏ بصاحبه تنحصر في يقوله عبدالقاهر الجرجاني وفیما يوقعه فيه من نظم» ولكن علینا 
ألا ننسى أن مدار النظم على معاني نحوء وأن النشاط النحوي في الشعر كا بقرره عبدالقاهر الجرجاني اليس 
ضرباً من التابعة الجوفاء ولا هو نظام أعمى خال من ع الدلالات؛ ولا هو أيضاً ضرورة اقتضتها العادة اللغوية› 
وان النظام النحوي . ١‏ مط من اإقادة لصاح تي اا 


۳: 


النص بهذا الذي بقوله عبدالقاهر الجرجاني عنه أو بهذا الذي تشي به كتاباته عنه» غني أو فیاض 
بالدلالة . إن هذا الغنى قد يتمظهر في غير ماصورة أو مظهرء قد يتجلى هذا الغنى_مثلاً ‏ فيها يطلق عليه 


- و 5" 


عالمالفكر سب 


عبدالقاهر الجرجاني امعنى المعنى»» وقد يتجلى هذا الفيض في) يطلق عليه دارسو عبدالقاهر الجرجاني «البنية 
العميقة للنص». وقد نلحظ هذا الفيض فيها يختاره عبدالقاهر الجرجاني أو يتلمسه من نصوص أو شواهد 
وأمثلة» وقد يتجلى هذا الغنى في كل ما یتوشاه صاحب النص في نصه من مراعاة قواعد النحو في معاني الكلم 
« ملاك الأمر ». إن علاقة الشص بصاحبه تتقيد عند عبدالقاهر الجرجاني بحدود سا يجريه فيه من نظمء 
وتتحدد عنده بمدى مایتوخاه/ يقصده القائل من معاني النحو في معاني الكلم » وصفوة الأمر أو ملاكه أيضاً. 
ان صاحب النص يوجه نصه أو يتوجه به بعد أن يصير منجزاً إلى القارىء الذي يتمكن في ضوء خبرته 
اللغوية؛ وغير اللغوية؛ بالشعر من أن يتصدى له ويستكشف العلاقة ما بين دواله ومدلولاته ویکشف عن 
مقاصده» أو كما يقال في العبارة عن الفكرة ذاتها! إن العبارة/ [النص] التي تحمل قصد المتكلم ‏ أو التي 
يفترض أنها تحمله هي نفسها موضيع الفهم أو التأويل لدى المخاطب» فالمتكلم يقوم بعملية تشفير 
8 للمعنى الذي يقصده. والمخاطب يقوم بعملية فك لهذا التشفير ۰126000102 ولكي تكون هاتان 
العمليتان على مستوى واحد أو لكي يتحقق التراسل بينهماء وتتحقق بذلك وظيفة الكلام» لابد أن تحمل 
العبارة نفسها معايير تشفيرهاء وأن يكون المخاطب نفسه على دراية بهذه المعايي"" , 


(6) 





۱:۵ 
عند هذا الحد بالضبط یمکن أن أقول إن عبدالقاهر الجرجاني یعلق» من غير أن يلغي انتماء النص 
لصاحبه؛ بتعبیر آخر فان عبدالقاهر يوقف صلة النص بصاحبه أو علاقته بقائله ليؤسس صلة من نوع 
جديدء إنها صلة النص بقارته . المهم أن هذه الصلة الأخيرة في عمق الصلة السابقة إن لم تكن أشدء فإذا كان 
لصاحب النص فضل الانجاز ومزية التأليف والإنشاء» فان لقارىء النص فضيلة الإغناء ومزية الإحياءء 
والأهم أن هذه العلاقة» علاقة النص بقارئه» بسبب من علاقة النص بقائله تماماً» كما أن هذه العلاقة» 
علاقة النص بصاحبه» تفضی حت إلى علاقة النص بقارئه » ذلك أن التأليف والإنشاء؛ والقراءة وجهان 
لعملة واحدة. فالشص لا يكتب إلا ليقرأء ولا تكون قراءة بغير نص . ولكن ما القراءة؟ ومن هو القارىء؟ 
وما الشروط التى لابد له منها؟ عند هذا المستوى فإننا نجد أنفسنا في أمس الحاجة لنتأمل ما أنجزه عبدالقاهر 
الجرجاني في ضوء تأمله الأشمل هذه الکونات الثلاثة التي تشكل الظاهرة الأدبية كا سبق أن قلت» وفي ضوء 

ماتتطلبه علاقة النص بصاحبه» وذلك ما سأحاوله . 

۳:۵ 
قلت إن النص فيا يراه عبدالقاهر الجرجاني بنية لغوية نحوية مدار الأمر فیها على ما یعرف عنده 
«النظم»؛ وقدّمت «النظم» في الشعر بأن يتوخى الشاعر معاني النحو وأحكامه فيه| بين الكلم . وتأسيساً عل 
هذا يمكن أن أقول إن النظم في الشعرء أو في النص منه» غير النظم في النثرء وکذا فان النظم في الشعر على 
الضد من النظم في القصص والأخبارء وبالجملة فان النظم في الشعر يختلف عن النظم في غير الشعر اختلاف 

الشعر عن اللاشعرء أو اختلاف النص منه عما سواه من سائر النصوص . 


سے عالمالفكر 


في نظم الشعر تقدیم وتأخير. وحذف وإثبات . وإظهار واضیاره وفي نظم الشصر فصل ووصل» ولف 
ونشرء ونفي ونهي» وفي نظم الشعر لزوم وتعدية» وتعريف وتنكير» ونداء وندبة» وفي نظم الشعر قصر 
واختصاصء وإيجاز وإطناب» وعطف وزبدال» وفي نظم الشعر قرب وبعد؛ وتجل وخفاء وابتداء 
واحتذاء وفي نظم الشعر عرف وعادة واستفهام وتعجبء وتقيد وتمردء في الشعرء أو في النص منه» ذلك 
كلهء وفيه ما هو أبعد منه وعلى الحملة فإن النظم في الشعر يمتد امتداد اللغة والنحو والشعرء ويتسع اتساع 
ذلك كله. 

ويتولد عن «النظم» في الشعر الصورة بها فيها من تشبيه وكناية واستعارة وتمثيل» بل بها فيها من المجاز 
کله. ويولد النظم في الشعر اللطافة والدقة » وكلتاهما تتجلى في «الجمع بين التنافرات المتباينات في ربقة) وفي 
«العقد بين الأجنبيات معاقد نسب وشبكة؟» ويتحصل عن النظم في الشعر «المعنى» ولامعنى المعنى»» 
ويؤدي النظم في الشعر إلى ما يقوله وما يسكت عنه؛ وبال حملة فان ما يتولد عن النظم في الشعر يعز حصره 
ويصعب عدّه. إن مايثولد عنه من الرحابة في رحابة اللغة والنحو والشعر؛ ومن العمق في عمق ذلك كله . 

۳:۰ 

إن النص من الشعره وفیه ما قد ذكرثه» وفیه ما یمکن أن يضاف إلى ماذکرته» هذا النص لا يجلو نظمه أو 
يحلل نظامه إلا القاریء الذي توازي خبرته بالنص خبرة صاحبه . پنتصب هذا النص في وجه قارئه فیستفزه 
إلى التجول في عوالمه» يتأمل آسراره ودلائله ؛ يوازن بینه وبين غيره من التصوص فیکشف عا فيه من أصالة أو 
زيف ٠‏ ويتفحص مواطن الجحودة والرداءة فيه فيرد ذلك إلى أسبابه وعلله . يسلم النص قياده لقارئه » فهذا 
يقدر» قبل غيره» أن يقدم المسكوت عنه في النص اقتداره على استنطاق المقول فيه» وهذاء لا غيره» هو 
الذي يستطيع أن يتعمق عاله ويفك رمزه ونظامه فيصبح القارىء بهذا الذي يهارسه في النص من فعل القراءة 
مبدعاً مشل صاحبه؛ يتملك النص تملك صاحبه له» وتصبح القراءة ‏ بهذا الفهم ‏ فعا إبداعياً يماثل في 
تراميه وتغوّره ترامي النص وتغوّره . 

قد لا تكون هذه لغة عبد القاهر الجرجاني » ولك هذا هو ما تؤديه نقوده وأفاویله . لقد توقف ‏ مثلا ‏ عند 
أحد ضروب التمثيل نما يدق فيه العنی ويلطف » وقال فيه «فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من ا معاني 
كالجوهر في الصدف لا يبرز لك إلا أن تشقه عنه وكالعزيز الحتجب لا يريك وجهه حتى تستأذن عليه ؛ وليس 
كل فكر بهتدي إلى وجه الكشف عما اشتمل عليه» ولا كل خاطر يؤذن له في الوصول إليه؛ فما كل أحد يفلح في 
شق الصدفة. ويكون في ذلك من أهل العرفة» كما ليس من دنا من أبواب الملوك فتحت له وكان : 

من النفر البیض الذين إذا اعتزوا وهاب رجال حلقة الباب قعقعوا 
أو كما قال : 
تفتح أبواب الملوك لوجهه 2 بغير حجاب دونه أو علستی(۳۸) 

هناك اختلاف بين قارىء وقاریء» ذلك هو المتضمن في النص» فثمة من القراء من إذا شرع في قراءة 

النص استعجله, ومن إذا فرغ من قراءته غادره أو تركه. ومن لا يجاوز في قراءته ما تقع عليه حاسته . إن قارئا 








۳ و 


عالمالفکر ب 


كهذا لا يعول عليه عبدالقاهر الجرجاني ولا يعول على قراءته» فمشل هذا القارىء سطحي القراءة» يسطح 
النص من غير أن يتعمقه ويكسر قشرته من غير أن ینفذ إلى لبه أو حقیقته» ويشق الصدفة عنه من غير أن 
يكون من أهل العرفة . 

وهناك تفاوت بين نص ونص» ذلك هو المتضمن في النص أيضاًء فئمة من النصوص ماهو قريب 
الغور» وثمة منها ما هو بعيد الغور؛ وثمة من النصوص ما هو مخلق. ومنها ماهو مفتوح وهناك من 
النصوص ما لا يبذل فيه قائله من الجهد إلا أقله» ومن النصوص ما يبذل فيه قائله الجهد كله . الذي یترتب 
على هذا أن من النصوص ما لا يحوجك في قراء‌نه إلى ك ومشقة» وأن منها مايستدعي من القارىء الجهد 
كله . الذي يترتب على هذا أن من النصوص ما لا يحوجك في قراءته إلى كذ ومشقة» وأن منها ما يستدعي من 
القارىء النظر بعد النظر. بلغة قريبة من لغة عبدالقاهر الحرجاني فان من النصوص ما لا يحتاج العلم بمعانيه 
إلى «روية واستنباط وتدبر وتأمل» وان هو في حكم الغرائز المركوزة في النفوس» ومن النصوص ما كان من 
دون معناه «حجاب يحتاج إلى خرقه بالنظر وعليه كم يفتقر إلى شقه بالتفکر, وكان درراً في قعر بحر لابد له من 
تكلف الغوص عليه » وبمتنعاً في شاهق لا يناله إلا بتجشم الصعود إليه » وكامناً كالنار في الزند لا يظهر حتى 
يقتدحه؛ ومشابكاً لغيره كعروق الذهب لا تبدي صفحتها بالهوينى بل تنال بالحفر عنها» وبعرق الجبين في 
التمکن منها»" . 


۶:۵ 


ليس کل قاریء بقاریء ولا کل قراءة بقراءة . إن القارىء الذي يعتد عبدالقاهر اخرجاني بقراءته 
لا يستهلك النص بل يستهلكه النص» فینتج بذلك نصا على نص . هو القاریء الذي يسكنه التص ویسکن 
في النص » يتجول في ردهاته ویتنقل بين جنباته» وهو القاریء الذي يقدر ما في النص من ظاهر ومکنون » 
وینظر إلى النص على أن صاحبه «قد تحمل فيه المشقة الشديدة» وقطع إليه الشقة البعيدة» وانه لم يصل إلى دزه 
حتى غاص » وأنه لم ينل المطلوب منه حتى كابد منه الامتناع والاعتياص ۱8 ؟) وكذلك فان القارىء الذي يحل 
من عبدالقاهر بمحل الاعجاب » القارىء الذي يأخذ بالنص كلهء يفككه فینقضه ؛ ويرتبه فيعاود بناءه؛ هو 
القارىء الذي يقرأ النص کله. فلا يقف عند معناه إلا لينفذ إلى معنى معناه» فتأي قراءته عامة شاملة؛ هتم 
بالنص من بدأته إلى أخرته» وهو القارىء الذي بهتم كل الاهتمام با هو في النص أو داخله لا بها يحف به أو با 
هو خارجه» وهو القارىء الذي يعرف بعمق سياق النص ونسقه فيضع النص في سياقه ونسقه» وهو من 
قبل ومن بعد القارىء الذي يقدر فاعلية القراءة في النص المقروء فيقدر لذلك ما تفرضه عليه من جهد وعناء 
وتتطلبه من دقة ولطف» ولقد قال عبدالقاهر الجرجاني إنه اما شرفت صنعة ولا ذكر بالفضيلة عمل إلا لیا 
يحناجان من دقة الفكر ولطف النظر ونفاذ الخاطر إلى مالا يجناج إليه غيرهماء ویجتکمان على من زاوطیا؛ 
والطالب لما في هذا المعنى ما لا يحتكم ما عداهما۲*۱۳. وقال «إذا أعدت الحلبات لحري الجياد؛ ونصبت 
الأهداف ليعرف فضل الرماة في الأبعاد والسداد» فرهان العقول التي تستبق» ونظامها الذي تمتحن قواها في 
تعاطيه هو الفكر والروية والقياس والاستنباط»"“ . ونقل عبدالقاهر الجرجاني عن الجاحظ قوله في باب ما 
في الفكر والنظر من الفضيلة «وأين تقع لذة البهيمة بالعلوفة» ولذة السبع بلغ الدم وأكل اللحم» من سرور 
الظفر بالأعداء» ومن انفتاح العلم بعد ادمان قرعه)9؟ . 





سب عالمالفكر 


إن لذة العلم بالنص قرينة تأمله وتدبره» وإذا ما ششت فقل إنها قرينة قراءته . قد تتطلب هذه القراءة من 
القارىء ما يمكن أن ندرجه ضمن مكوناته » كأن يكون ذا ذائقة وثقافة ودربة( ؟)؛ وقد تستوجب قراءة النص 
قراءته بعيون بنيته » وقد تستهدي قراءة النص كل ما من شأنه أن يقاربه. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفهم 
احاح عبدالقاهر الجرجاني المستمر على الفكر والروية» والنظر والتدبر» والدقة واللطافة. وعلى هذا الأساس 
أيضاً يمكن أن نفهم تركيز الحرجاني التواصل على متعسة الكشف بعد النصب والتعب: فذلك كله يشير - كا 
آخاله - إلى أثر القراءة في النص المقروء » ويشير- وهذا هو الأهم إلى هوية العلاقة التي تجمع ما بين النص 
وقارئه؛ وهي علاقة بتوقف حضور کل طرف منها على حضور الطرف الکصر تماماً كا العلاقة بين النص 
وصاحبه» ولعل في موقع النص المتوسط ما بين صاحبه وقارئه ما سيظل يشي بعمق علاقه با رغم كل 
ما يمكن أن يقال عن قوة» أو ضعف» هذه العلاقة أو تلك . 

وإذا شئت أن أصل آخر الکلام هنا با قلته في وله فأي رأي عبدالقاهر الجرجاني, الناقد القديم؛ في 
قضية نقدية جديدة» هي قضية علاقة النص بصاحبه - قلت: لقد تصور الرجل العلاقة ما بين النص وصاحبه 
ضمن تصوره الأعم للعلاقة بين الأركان الشلاثة التي تشكل الظاهرة الأدبية» وهي المنشيء والنص والقارىء . 
فبدت له العلاقة؛ موضوع الدراسة» في قوة العلاقة بين الضاف والضاف إليه؛ وتصور ابمهة التي يختص منها 
القائل بنصه على أا النظم » ولا كان النظم توخي معاني النحو في ما بين الکم» وكان النص مدار الأمر فيه على 
النظم. فقد كان من المنطقي أن تتحصر صلة النص بصاحبه فيا جريه فيه من نظم . 

وإذا ما فرغ المنشيء ما يتوخاه من نظم وصار النص بذلك منجزاً؛ عندئذ فإن النص يتلقاه قارئه» ووقتئذ 
فان لعبد القاهر أن يعلق صلة النص بصاحبه» وأن يؤصل لعلاقة جديدة هي علاقة النص بقارئه» وكذا 
فعل . لقد تصور عبدالقاهر الجرجاني هذه العلاقة في عمق العلاقة السابقة» فلا نص بغير قراءة» ولا قراءة 
بغير نص . أما القراءة فقد بدت من حلال تصوره فعلاً خلاقاً» وأما القاریء فقد بدا هو الآخر شريكاً للقائل 
في النص موازياً له في خبرته به وتعامله معه . 

بقي أن أقول لقد حاول الجرجاني أن يعرض تصوره للعلاقة بين النص وصاحبه فلم تخل محاولته من جدة 
وطرافة» وحاول أيضاً أن يقدم تصوره هذه العلاقة ضمن إطار من التماسك والتكامل فلا نملك معه إلا أن 
نقدّر أصالة المحاولة وأهميتهاء ونعجب بذكاء المحاولة وفطنتها . أما ما يمكن أن يلحظ في المحاولة من نقص 
أو قصور فذلك أمر لا تتنزه عنه أية محاولة . 
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بواكير النقد الادبى 


من الإنتاج إلى المرجعية الأدبية والاجتماعية 





د.ابراهيم عبد الله فلوم" 


مقدمة 

البواكير النقدية بين ثلاث رؤى 

ينسم البحث في بسو اكير التجربة النقدية في ا خليج العري بقدر غير قليل من الصعوبة» خاصة إذا 
كان زمن البواكير ممتدا من بدايات هذا الفرن وحتى منتصفه . ففي مرحلة زمنية كهذه م تخضع فنون 
الأدب لا هو أبعد من التأسيس » ول تنجاوز زمن ا مقدمات الأول . . وإذا كان فن الشعر فد امتدت به 
التجارب بخلاف غيره فذلك لا يعني أنه قد خرج من ذلك الزمن أو تجاوز التأسيس . . فالشعر في هذه 
النطقة حتى منتصف هذا القرن م بخرج عن مرجعيات القصيدة العربية في قواعدها وأطرها الكلاسيكية 
حتى في أكثر حظاعبا نوترا من الواقع» أو مع الذات لدى واحد من أكر شعراء الوطنبة مثل خالد 
الفرج؛ أو لدى واحد من أكبر شعراء الرومانسية مثل إبراهيم العریض . 

كيف پئسنی البحث عن فضابا النقد ومفاهيم الأدب في ظلام التأسيس وحيرة ا مقدمات؟؟ هذا 
سؤال حاولت أن أصدم به نفسي وآن أجابه به بحث مسألة بواكبر النقد في منطقة ا خليج ؛ وسن 
الطبيعي أن الأسئلة التي تتداعى مع هذه ا مجاببة ستلح على ما هو تاريخي وستوجه السؤال السابق نحو 
تداعیات تاريخية لا حصر ها من قبيل متى بدأت تجربة النقد في ا خليج» ومن هو صاحب التجربة 
الأ ولى . . وأين وكيف تطورت . . وهل اتصلت . . وأثرت . . وما مؤثراتها في الداخل وا خارج ‏ إلى 
آخر ذلك من الأسئلة ذات الإطار التاريخي ا معروف في البحث . 


# كلية الآداب ‏ قسم اللغة العربية -جامعة البحرین. 
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وأرى أننافي غنى عن بحث تفاصيل مشل هذه الأسئلة لسبب بسیط وهو أن المرحلة التي نتحدث عنها 
ونصفها بالتأسيس ونقرنها بزمن المقدمات لم تعرف النقد منهجاً ولا رؤية» ولا نستثني من ذلك حتى شاعرنا 
الكبير إبراهيم العريض الذي كتب الأساليب الشعرية في عام ۱۹۵۰ وبعدها الشعر والفنون الجميلة . ۰ 
وحين نقول إنها مرحلة لم تصرف النقد فنحن نعني أنهالم تكوّن ها جهازً نقدياً مرجعيا تستطيع عبره أو من 
خلاله تأسيس المنهج واطلاق الرؤية وتحديد المسار الخاص بالتجربة الأدبية في مجتمعات الخليج العربي» 
واستبار القوانين الأدبية والاجتماعية التي تحكمت في تشكيل الأدب. . فالنقد الذي سيقترن بمجتمعات هذه 
المنطقة لايمكن افتراضه فوق أبراج عالية . . النقد خدين للفكر والفلسفة والاجتماع » وهو يقترن وجوداً بزخم 
الثقافات المحلية أكثر ما يقترن بالمؤثرات الثقافية الغربية . ولذا سيكون من الصعب علینا أن نجد نیاذج 
تتجاوب مع زخم هذه الكلمة «النقد» فک واجتماعاً. وتسعى هذه الدراسة لبحث زمن بدايات النقد من 
منظور صلتها بالواقع الاجتماعي والثقاني لا بقدر ما تثيره كلمة النقد من مرجعيات معزولة عن المارسة النقدية 
على الواقع والنصوص» ون بقدر استجابة نبإذجها لا يتفاعل على المستوى المحلي من تجارب أدبية» ولا 
يتلمسه من خطوط وملامح وقوانين فكرية وفنية واجتاعية . 

وستبداً بإزاحة الكثير ما کتب تحت اسم النقد في صحافة الأربعينات والخمسينات في الكويت والبحرين 
خاصة. فذلك أول ما يمهد طريق البحث في مشكلة تأصيل البدايات» وتأطير البواكير في موقعها الفكري 
والتاريخي . خاصة إذا كنا نفترض في هذه الدراسة أن النقد لا يبدأ من حيث تظهر كلمة النقد» ولا يئشأ لمجرد 
كتابة مقالة أو بضع مقالات حول النقد» ولا يتمثل النقد - كما رأى البعض - في ظهور المختارات الشعریة(۱) 
كما لا يتمثل في الاشارات النقدية العابرة لكتاب ربا لم يكتبوا في جل حياتهم سوى هذه القالة أو تلك" بل 
إن النقد الذي نضعه في سياق التأسيس لن يتمثل في تجارب نظرت إلى التجربة الأدبية المحلية نظرة ذاثية 
مغتربة» فلم تخضعها لنظر نقدي من قريب أو بعيد» ولم تستبصرها في سياق الرؤية التوصيفية أو الانطباعية 
التي نبجتها كا هو حال الشاعر إبراهيم العريض . 

إن التجربة النقدية تنظيرا وتطبيقاً لا ترتبط بشيء قدر ارتباطها بجهاز مرجعي مؤسس عل الصعيد 
الاإستمولوجي والأدبي والاجتهاعي . فالنقد لاتكتمل له ملامسح» ولا يتموضع في أطر وقواعد بعيدا عن سياق 
التطور الفكري العام . . ومن البدهي أمام نظرة كهذه افتراض أن الجتمعات العربية في الخليج خلال القرن 
الماضي؛ أو في بدايات هذا القرن لم تشهد وجودا حقيقيأ للنقد» فقد كان المرجع الذي يحتكم إليه الذوق آنذاك 
هو العرف والفطرة أو السليقة ‏ وقد يجتمع مع ذلك شيء من أثر الخبرة والتجربة والتراكم الذي ینتجه الازتباط 
مرجعيا یمواصفات القصيدة العربية الكلاسيكية؛ وكل ذلك لا يشكل ‏ مرجعيا ‏ أية ملامح للنقد ويمكن 
تفسير غياب النقد في المجتمعات العربية القديمة ‏ ومنها العصر الجاهلي ‏ بذات الفكرة آیضا . 
ولكي نبتعد بهذه المقدمة عن أي تعسف يواجه المرحلة التي نحن بصدد دراستها بي لم ترتین به تارب 
وثقافيا سنفترض ثلاث رژی في إنتاج التجربة النقدية لأي مجتمع : ثم سنری تجربتنا من خلاها : 

الأدلى: رؤية نقدية شاملة وخلاقة تن بالإبداع الفلسفي وبالكشوف النظرية الفكرية في مجال القيم 
وا معرفة . ۰ سواء كانت اكتشاف فعليا أو إضافة وتنويعا أو تداعيا لكشوف سابقة» وهو ما نجده في الرژی 
والمذاهب النقدية العالية ال تشكلت منها مرجعيات النقد العربي الحديث» كما نجده أيضا ‏ و إلى حد كبير 
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- في نقد بعض البلاغيين العرب القدامى وخاصة عند القاهر الجرجاني . ويرتبط الجهاز المرجعي في هذه الرؤية 
بمجمل التراث النقدي والفلسفي القديم واحدیث» مع إمكانية ظهور محاور أو بؤر من بين كشوف هذا 
التراث» تكون ها أولية التأثير والاستدلال بافاق الرژية الجديدة . 

الثانية : رؤية نقدية تعتمد حساسية الاستيعاب والتمثل لما آنجزته الرؤية الأولى» وهي رؤية قد تلجأ إلى 
التنظير فلا تخرج عن نظاق التعريف بالنظريات والمذاهب كا فعل الدكتور محمد مندور في بعض كتبه النقدية 
النظرية . وکا فعل الكثير من النقاد الأكاديميين من أمثال د. محمد غنيمي هلال ود. صلاح فضل» ود. 
رشاد رشدي وغيرهم . . وقد تلجأ إلى التطبيق والاستجابة النظرية التي لا تخلو من ابتكار أو التي تتداخل مع 
حساسية مرهفة تصيخ بدقة شديدة لقولات في ا معرفة أو الفلسفة أو لمقولات الرؤية الأولى التي أشرنا إليها . 
فتأخل منها ما يكوّن جهازها الرجعي . وتنطلق من شم نحو التجارب الابداعية العربية والمحلية » فتؤسس من 
خلاها وبوعي منها ما يعزز حاضر الرؤية الأولى » وما يؤكد كشوفها. فلا تذهب بذلك أبعد من التطبيق 
ا خلاق . وهو مذهب له حيويته بدون شك لأنه يشكل مجمل تجربة النقد العربي الحديث ابتداء من طه حسين 
والعقاد والمازني ومرورا بمعظم الأصوات النقدية التي ظهرت في البلاد العربية منذ منتصف هذا القرن وحتى 
الفترة الحالية . 

الثالثة : رؤية نقدية متماهية تعتمد ذات الحساسية التمثيلية» وتركز على الاستجابة لمرجعيات الآخر لكنها 
حين تذهب إلى النقل النظري من هذا الآخر يضطرب بها الساره وخاصة حين تجتزىء النقول أو تبتسرها من 
الظان دون فهم شامل لسياقها الفكري والفلسفي العام . وحين تذهب إلى التطبيق نراها مرتدية أقنعة الآلحر 
بصورة مباشرة أحيانا تصل إلى درجة الاختلاس . وبصورة غير مباشرة أحياناً أخرى تصل إلى درجة تمائلها 
مع الرؤية الشانية التي أتينا عليها منذ فليل» والتي اعتمدت حساسيتها النقدية المرهفة ركيزة في التمثل 
والوعي . وني كلا ا حالين لا تستطيع هذه الرؤية فك أسرها بالآخر. . با معجبة به دون أن تصرخ بذلك . 
منبهرة بأدائه وآلياته النقدية والمعرفية بصورة متخفية؛ وتلیع هذه الرؤية في تجربة البدايات غالباً» ‏ بدايات 
ظهور النقد». وربا بدايات الکتابات النقدية لدى نقاد أصبحوا فییا بعد نقاداً كباراً تجاوزوا مثل هذه الرؤية 
المتماهية . كا ننتشر هذه الرؤية وعلى نحو مضطرب فيا يسمى بالنقد الصحفي الذي بنتشر حالياً في الملاحق 
والصفحات الثقافية . 

ولابد من الإشارة إلى أن هذه الرؤى الثلاث قد تتداخل» أو قد تتناسل من بعضها. . فالرؤية الثانية التي 
تعتمد حساسيتها النقدية المرهفة لا تنحصر دائرتها في نقدنا العربي الحديث بل نجدها كثيراً في أمثلة من النقد 
العربي والعالي؛ وقد نشف هذه الرؤية» وتتجه في تطبيقاتها بوجه خاص عمقاً نحو تعزيز جوانب نظرية 
هامة أو نحو صياغة مشروع ثقاني/ نقدي كبير على المستوى القومي أو الرقليمي . کا نجد ذلك لدی أدونيس 
ومحمد بئيس ود. جابر عصفور ود. ادوارد سعيد وغيرهم» كما أن الرؤية الثالشة قد تكون مرحلية» وقاعدة 
ابتداء لدى كثير من النقاد مهد للدخول في الرؤية الثانية» وتبییء ها كا هو الحال لدى كثير من النقاد الذين 
بدأوا مع الصحافة وانتهوا إلى شيء من التخصص في متابعة الأعمال الإبداعية بالتعريف والنقد» وكا هو 
الحال لدى عدد من الأكاديميين الذين بدأوا ينقلون من التراث العربي القديم أو من التراث النقدي الأوري 
ثم انتهوا إلى حاولات نقدية تطبيقية لها قیمتها دون شك . 
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وفي سياق هذه الرؤى الثلاث نرى تجربتنا النقدية في جتمعات الخليج خلال النصف الأول من هذا القرن 
وقد تغوضعت في إطار الرؤية الشالشة المتذبذبة بين الذات والمرجعية الأدبية والاجتاعية» الأمر الذي يعني أن 
مدخلنا لمطالعتها ودراستها إنها یسم من خلال ما تستصحبه هذه الرؤية من ملابسات أو مظاهر تدل على 
الاضطراب والحيرة وعدم الوضوح بل إنها تدل على التناقض والصراع الاجتماعي الذي كان عليه الجتمع بان 
ظهور نیاذج هذه الرؤية النقدية . 

ونحن أمام ثلاثة نیاذج للتجربة النقدية في الخليج في فترة النصف الأول من هذا القرن» تدخل جيعها في 
سياق الرؤية الثالشة ك آوضحنا وهو سياق التياهي والانزواء وراء الآخخر بوصفه مرجعاً قابعاً في وعي هذه 
النماذج . وسيذهب التياهي بالآحر إلى الحد الذي سيجعل بعض النیافج تعبيراً عن صرع اجتماعي متسر 
لا یمنحه مجتمع تلك الفترة الحرية الكاملة في الظهور. فالنقد كما ذكرنا من قبل دال على صراع الأفكار 
والقیم . يذهب إلى النظريات حقاً وإلى النصوص لكن هذه النظريات والنصوص لابد أن تحيل إلى ما يبلوره 
الواقع الاجتاعي من أفكار وأشكال تعبيرية وصور متباينة. وهو بذلك لا مناص له من التورط في الصر اع 
الدائر بين الفرد والجتمع والسلطة والدين والتراث والمعاصرة والقوانين إلخ. . 

ولقد ظلت مجتمعات الخليج منذ تلك الفترة تخلو من الأحزاب السياسية والجماعات الاجتماعية 
والفكرية المعلنة. . على خلاف ما حدث في البلاد العربية الأخرى كمصر وسورية وتونس والمغرب التي 
عاشت انفتاحا سياسياً وثقافياً دفع المثقفين إلى صفوف الأحزاب والتجمعات السياسية والفکرية . 
وجعلهم من ثم یدخلون حواراً نقدياً متصلاً على كافة أصعدة الثقافة. . في السياسة والمجتمع والدين 
والأخلاق والأذب إلخ . . . ويمكن ملاحظة ذلك منذ المعارك الأدبية الطاحنة التي انفجرت حول تجربة 
أحمد شوقي أو حول تجربة الشعر الحديث أو حول قضايا الالتزام والثورة والواقعية والفن للفن . إنه حوار 
حاد وساخن» تنبعث حدته وسخونته من حدة الصراع السياسي وسخونة الواقع الاجتماعي والثقافي 
الذي كان يلهث وراء تجاوز عتبات العصر احدیث . 

وما من شك في أن النقد في أجواء متفتحة كهذه لن ينزوي وراء الافنعة» ولن يتستر وراء مرجعيات 
يتلكر لهاء ولن یتخذ لغة المهادنة والمصالة. . سيكوّن له مرجعية محددة بدون شك شأنه في ذلك شأن 
أي نقد في أي مجتمع آخره وسيكون له لغة تتسم برغبة عنيفة في إزاحة قديم تبتك أو جديد يتخايل؛ أو 
تتسم برغبة في الطلوع بتيار جديد أو التبشير بأفق مغاير. . سيكون له ذلك طالا أن كلمة النقد لن 
تحاصر بعزلة مباشرة من سلطة أو دين أو أخلاق أو تقاليد. لقد حدث مثل ذلك إيان فترة الصراع 
السيامي والفكري في مصر منذ بدايات هذا القرن . وقد لاحظ الذين عايشوا تلك الفترة أن نقداً يقترن 
بالحرية ورغبة التحقق الفردي لابد له من أن یزیح الأقنعة مرتين: مرة من وجه الناقد صاحب الرؤية 
وأخرى من وجه النقود . ولحل قراءة «الديوان في الأدب والنقد» للعقاد والمازني خير مثال على ذلك . فهو 
يرينا الناقدين غير متواريين بیا يخفى عقیدتهیا وأفكارهما ونظریتهیا في الشعر والأدب والحياة والسياسة 
والدين والأحلاق » وهو يرينا المنقود (أحمد شوقي والفلوطي وأمثالم|) وقد أزيحت عنهما الاستار الكثيفة ‏ 
التي تحول دون رؤيتهما في حالة من الحمود والصنمية . 


«= 








وإذد فان حقيقة افتران النقد بالحرية ثابتة» إذا كان شاهدها الإتجاى ما ذكرناه فى عجالة فان شاهدها السلا 

بي ما ذكرناه في لسلبي 

هو الوسط الاجتماعي والثقافي الذي عاشته الناذج الثلائة التالية التي تشترك في ملامح وتختلف في ملامح حسب 
تعبيرها عن حساسية الارتبان بالواقع الاجتراعي الحلي في مشاهده الثقافية امتفتحة» المتحررة : 


النموذج الأول 

النموذج المتماهي المعزول بحتمية الصراع بين القديم والجديد. ویتمثل في جملة من الكتابات النقدية 
الصحافية التي تركزت حول إشارة قضايا ذات طابع نظري غالباً كا سنلاحظ ذلك. وقد نشرت في جريدة 
البحرين وصوث البحرين وفي البعثة الكويتية وكاظمة والرائد ونحوها من صحف تلك الفترة . 


النموذج التماهي المعزول برومانسية ومثالية متعالية على الواقع الثقافي الحلي ومتعانقة مع واقع ثقافي وإبداعي 
أبعد وأرحب وأكثر شمولا. ونرى هذا النموذج في تجربة الشاعر الكبير إبراهيم العريض» وفي كتاباته النقدية التي 
شارف بها على نهاية فترة الخمسينات . و إذا كان قد دحل بعضها في عقد الستينات فإنها روحا ومنهجاً | تخرج عا 
كان عليه العريض في العقد الرابع والخامس . من ذاتية ومرجعية كونت نقده الانطباعي . 


النموذج الثالث 

النموذج التماهي المندمج في الصراع الاجتماعي والثقافي المحلي والعربي على السواء. ونرى هذا النموذج في أول 
تجربة نقدية محلية متصلة بالحوار حول قضية الأدب في البحرين ومنطقة الخليسج؛ وحول قيمة ما يكتبه الشاعر في 
هذه النطقة وا خطوط العريضة أو السار العام الذي تتحرك فيه القصيدة آنناك وقد تمحورت هذه التجربة حول 
شعر عبدالرحمن قاسم العاودة الشاعر البحريني العروف آنذاك بتوجهه نحو قضايا الشباب والوطن والجتمع . فقد 
نشر عدداً من الرباعيات التي يعارض أو يحاكي بها رباعيات الخيام الشهيرة» فتصدى لها أحد المثقفين بالنقد ومن 
ثم بدأت تجربة حوار نقدي لم تشهده الصحافة ولا الجتمعات في الخليج من قبل . 

وسنعتمد كثيرا على دراسة النموذج الثالث» لا من أجل التعبير عن الانحياز ها من الوجهة النقدية وإنما 
من أجل صياغة السؤال المنهجي هذه الدراسةء وهو ما مدى انفتاح رؤية النقد حين ترتهن بانفتاح في المجتمع 
والثقافة؟ وماهي حدود الانزياح أو التماهي حينئذ في الآخر (المرجعية) وماهو دورها الحقيقي؟ . . هل هو دور 
معرفي نقدي أو هو دور اجتياعي وثقاني عام؟ وفي كل ذلك. . هل كانت مرجعية الانفتاح هذه التجربة دالة 
فعلا على ضرورة ظهور تجربة النقد في مجتمع البحرين والخليج آنذاك ؟ 

هذا سؤال في صيغة مجموعة من الأسئلة لا يطرحها النموذجان الأول والثاني بمقدار ما يطرحها النموذج 
الثالث» ومن هنا وبعيدا عن أي تفاصيل تاريخية فإنسا سنعتبر تجربة النموذج الثالث هي البداية الفعلية 
لتجربة النقد. كا سنتوقف عندها بوصفها نموذجاً فكرياً لأسئلتنا النقدية الراهئة. ولن نغفل خلال ذلك أن 
نسوق تجربة هذا النموذج في سياق المقارئة مع الدموذجين الأول والثاني . كما لن نغفل تداعيات الظرف الثقافي 
العام للفترة . ولذا فإننا سنتوقف أولا من النموذجين الأولين لننتهي بعد ذلك إلى التجربة النقدية المندمجة في 
الصراع الاجتماعي والثقافي والتمحورة حول شعر عبدالرهن المعاودة . 
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النقد بين المجتمع والصحافة 

الانزیاح نحو القديم والجديد 

محور لطاب النقدي في هذا النموذج الأول يتراوح بين الذهاب إلى القديم والدفاع عله والتذرع به أو 
الذهاب إل الحديث والتعلق به إما همچوما على ذلك القديم وحاولة الكشف عن جوده . أو شروعاً في صياغة 
هذا الجديد ومحاولة التعريف بأفكاره وفنونه . وتتوزع النتاجاث في سياق هذا النموذج فوق مجموعة كبيرة من 
الكتابات معظمها في الصحافة وقليل منها تضمنته إشارات بعض الكتاب في أنشطة أخرى أبرزها كتاب 
عبدالعزيز الرشيد «تاريخ الکویت» في جزئه الشاني بوجه خاص . وني كل ذلك تبرز ظاهرة أساسية وهي 
انزياح صيغة الصرإع الاجتماعي الديني والثقافي والفكري في صيغة الصراع بين قديم وجدید. وكأن «القدیم» 
و«الجديد» عنوانان أو رمزان لمجموعة متعددة من الثنائیات التي لا یصرح بها الجتمع ولا يسمح بظهور 
ملاغها المباشرة» وهي ثنائيات مغيبة بحكم الضبط الاجتياعي والسياسي وطبيعة التركيب الاجتماعي والثقافي 
والديمغراني الزدوج والمتنوع لسكان منطقة الخليج . فهناك السنة والشيعة والحضر والبدو» والقبائل المقيمة 
والأأحرى الوافدة» والعرب النزاحون من قلب الجزيرة العربية والأتحرون النزاحون من المناطق والسواحل 
المجاورة كالعراق وإيران. 

وهناك ثنائيات قومية» ومذهبية تفيم الفواصل بين تزمت وتزمت وسلف وسلف وتخلف وتحرر إلخ . ذلك 
ما ورئته مجتمعاث الخليج من تكوينات القرن الماضي . وخاصة بعد انتهاء مرحلة الدویلات» واستقرار 
أشكال الحكم؛ وقيام معاهدات الحاية مع بريطانياء وتثبيت شكل الخارطة السياسية للمنطقة . 

وما لاشك فيه أن ظهور الصحافة في البحرين والكويت من أهم عوامل اشتداد حركة الانزياح » وربا 
انکشاف ما ظلت تستنبطه هذه الحركة من أفكار استهدفت توجيه النقد إلى المجتمع والثقافة والأدب. وقد 
ظلت الصحافة تقف وراء دخول مجتمعات المنطقة إلى عتبات العصر الحديث نظرا لارتباطها بتداعيات 
«المجتمع الحديث» بدءا من التعليم وشيوع الوعي والقراءة وحارية التخلف واللجمود؛ ومروراً بدخول المطابع 
والكتب والصحف والمجلات وظهور المكتبات والتعرف على الفنون الحديثة والأفكار الجديدة في السياسة 
والاعلاق والدين والاقتصاد . وانتهاء بمعرفة الحر بكل ما يعئيه هذا الآخر من اختلاف وتناقض أو من 
إعجاب وتسامح . ولم يكن هذا الانفتاح الثقافي في الربع الأول من القرن الحالي يعني نباية للمجتمع 
التقليدي. . بل العكس . . لقد أثار الإقبال على جديد العصر استفزاز ذلك الجتمع» فتهيأ المثقفون 
التقليديون بمواقف أكثر صلابة » سنجدها تنعكس على السياسة والمجتمع والثقافة في آن واحد . 

قفي السياسة بزداد التحالف التقليدي بين التجار والأعيان من جهة والسلطة التقليدية السياسية من جهة 
أخرى . . في الكويت مثلا عتّر هذا التحالف عن قوته في حادثة هجرة تجار اللؤلؤ التي ذكرها عبدالعزیز 
الرشيد؛ والتي جعلت الحاكم (مبارك الصباح) برضخ لشروط التجار والأعيان ويذهب إلى البحرين معتذرا 
عا بدر منه بعد منعه الغواصين من البحر. © لقد صكت هذه المصالة تحالفاً بعيد الأثر بين السلطة والمثقف 
التقليدي في الكويت » نجد له امتداداً قؤياً في البحرین حين انعقدت صيغة التحالف مرة أخرى في الحركة 
التي قادت إلى خلع الحاكم من قبل الإنجليز (الشيخ عيسى بن علي الخليفة) فبعد سلسلة من الأحداث 
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الاجتماعية والسياسية يتقدم التجار والأعيان ذوي الاتجاه الإصلاحي التقليدي بمطالب من شأنها إصلاح 
الوضع الإداري والاجتماعي وتوثيق شكل التحالف مع السلطة السياسية » وقد كان من بين ذلك إقامة مجلس 
شورق يضم أرلئك الأعيان ۰ 
وفي الثقافة وجدت السلطة التقليدية أن حليفها الأهم هو المثقف التقليدي الذي يتذرع بالهوية الإسلامية 
والعربية؛ ويرفع شعار الإصلاح في شئون الإدارة والقضاء والتعليم ونحوهاء ولعل أمثلة ذلك واضحة في 
ظهور عدد من الشيوخ والأساتذة الذين يمثلون النخبة التقليدية المثقفة من أمثال الشيخ يوسف بن عيسى 
القناعي» والشيخ عبدالعزیز الرشيد في الكويت» والشيخ عبدالوهاب الزياني في البحرین . مشل هذا 
النموذج للمثقف آنذاك سيقف في منطقة وسط بين تيار إسلامي متشدد يطلق التكفير على أدنى مبادرات 
الإصلاح والنهوض؛ وبين تيار مندفع ومناهض بصورة غير مباشرة لأشكال التحالف القبلي مع السلطة نجد 
آثاره جلية في أحداث سنوات العقد الثالث من هذا القرن في البحرين خاصة . 
وإذن فان المجتمع الذي ظهرت فيه كتابات النقد من خلال الصحافة مجتمع تقليدي رغم شعارات 
الإصلاح » ومواجهة التزمت؛ ومهاجمة أصحاب الخزعبلات التي رفعت لواءها بقوة مجلة «الكويت» 
لعبدالعزيز الرشيد . إن الصحافة شأن ثقافي مستحدث يفتح نوافذ الجتمع على الآخرء ويببىء الفرصة 
لدحول الجديد بدون شك. ولكن يستعصي على هذا المجتمع التقليدي القبول بكل ما تنفتح عليه الصحافة 
والثقافة. . وهكذا كان الواقع آمام مفارقة: مجتمع صلب الأحكام والمعايير والتقالید» وصحافة متراخية 
متوثبة لم توضع لها بعد القوانين الكافية للرقابة عليها حتى فترة الخمسينات0* , 
وتقف تفاصيل الصورة السابقة حول ظاهرة انزياح قضية الصراع بين القديم والجديد في مجمل الخطاب 
الثقافي والنقدي للصحافة الكويتية والبحريئية» وتتجلى الصيغة الحقيقية ذه القضية في أن القديم هو الجتمع 
نفسه والجديد هو الصحافة نفسها. بكل ما كان عليه خطابها الثقاني . ففي المجتمع لم يكن الصراع قابلا 
للظهور إلا حين يبلغ القهر الاجتماعي درجة قصوى تقتضي اجتراح عوامل الضبط والكبح مهما كانت قوية . كا 
حدث مع ردود فعل ملع تجارة الرقيق والحوادث الطائفية المتفرقة على امتداد سنوات هذه الفترة . وني الصحافة لم 
يكن مكنا إتاحة الفرصة الكاملة لظهور ذلك المكبوح» المقيد بالضوابط 27 ومن هنا استقطبت قضية الصراع بين 
القديم والجديد انزياح الكثير من المكبوح والمقيد» وأصبحت عنوانا لكل ما يطرح آنذاك» ورغم أن الخطاب 
النقدي الذي صاغها لم يكن يتذرع برموز وتوريات» ول يتخذ صوراً بعيدة عن الواقع» إلا أن جميع المثقفين 
الذين أرادوا الطلوع بموقف تحرري بعد موقف الإصلاح كانوا يرمون بحجرهم إما في مواجهة رموز الإصلاح 
' التقليدي . . أو في الدعوة إلى الظهور بأفق مغاير وجديد في مجال الأدب . كالدعوة إلى النقد أو كتابة القصة 
والرواية والمسرح» والتعريف بها بوصفها فنون التعبير عن معضلات المجتمع . 
حين ظهرت جريدة البحرين لم تكن القصة ولا المسرح من الفنون المعروفة » وإذا ظهر منها بععض, أمثلة 
ففي حياء وحذر شديدين» وقد حرصت الحريدة بدفع قوي من صاحبها ومؤسسسها عبد الله الزائد على أن 
تواجه الجتمع الذي بجقر القصص والتمثيل بدعوة لاهبة لظهور هذه الفنون . وكأنها تضمر لمستقبل هذا 
الجتمع التقليدي ضربة قوية عبر فني القصة وا مسرح . وهکذا فقد نمیز احتضان جريدة البحرین لبعضص 
الفتون ا لحديشة وخاصة «فن القصة القصیرة» بالحرص على تدعیم تجارب بعض الکتاب في القصة القصيرة 
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بعدد من المقالات النظرية التي تبرز الأصول الفئية للفصة القصيرة» وتتلمس بعض قضاياها الأدبية التي لابد 
أن يعي کانب القصة جوانب أساسية فيها . 

وني أول مقال نقدي نظري تنشره الجريدة بعنوان «لاذا نقراًالقصص! سنجد ثلاث نقاط أساسية تؤكد على 
وعي صاحب المقال بفكرة الانزياح التي يؤديها الحديث عن فن القصة في مجتمع تقليدي ينظر إلى فن القصة 
نظرة دونية . . أوها : أن الكاتب ينقض فكرة ارتباط القصص بالتسلية والترويح عن النفس والتعة» ويؤكد أن 
وظيفة الفن القصضي أرقع من ذلك وأسمى لأا تتجه إلى إثارة النفوس بالعاني الجادة والعميقة» وإيقاظ 
الغرائز» وإشباع الأحاسيس الدفينة وهي أهداف بعيدة عن طلب اللذة والتسلية . 

وثانيها: أن القصص تخطط لفكرة الإسقاط والتقمص التي هي من وسائل الإشباع النفسي . . فالتقاليد 
والأعراف تحول دون تحقيق الكثير من الرغبات لكن القارىء حين يندمج متقمصا شخوص القصص يتمكن 
من تحقيق رغباته المنوعة . 

وثالئها: أن القصص تعوض النقص الكبير الذي يشعر به القراء إزاء الحياة باتساع معانیها ومطالبها !۲ . 

وتكمن أهمية هذا المقال في أنه يصطدم مع القارىء المادي؛ ومع الوعي العام ف المجتمع التقليدي. . 
فالاول مضغرط بالشائع عن القصص من أنها وسيلة تسلية» وقد اصطدم صاحب القال مع ذلك بعنف 
ورده بمنطق إيقاظي واعي بالوظيفة الاجتماعية والنفسية للقصة. والثاني مضغوط بالضوابط والتقاليد وقد 
رأى المقال أن القصة تخترق ذلك وتتجاوز عنه بوسائلها الفنية . وفي الحالين تظهر نبرة خطاب تعليمي يستبطن 
ظاهرة اعتناق الجديد «فن القصة» ويستشرف الإمكانيات الحائلة لهذا الفن في مواجهته للمجتمع التفليدي» 
واختراقه لأحكامه ومعاییره . وهو ما نراه في مقال نقدي نظري آخر بعنوان «أثر القصة في تربية الأطفال»(. 

تنتقل نبرة الخطاب التعليمي (في مقال آخر نشر لباحث من عدن لم يذكر اسمه) إلى الستوی الفني فيعني 
أولاً بمسألة المصطلح «القصة» و(الرواية» والفروق الفنية بینهیا؛ والتي يحصرها في وحدة الحدث والشخصية 
والعاطفة مع الأولى» وتنوعها وتوزعها مع الثانية . ثم يمضي مع بعض أصول وقواعد القصة. وبنائها الذي 
يحدده في التمهيد والخطة والميكل والحل . ورغم التباس مصطلح فن القصة القصيرة بالفن القصصي عامة 
لدى الكاتب إلا أنه يبرز ملامح فنية هامة لهذا الفن الجديد» ويصحح مفاهيم خاطثة» ويؤكد عدم سهولة 
هذا الفن. 

وقد اشتد اماجس التعليمي في الخطاب النقدي الذي أنت عليه جريدة البحرين مع فن القصة في مقال 
آخر بدون توقيع تحت عنوان «القصة وأثرها في المجتمع» وهو مقال يعبر عن شعور قوي من أبناء جيل الفترة 
بضرورة خلق أدب القصة القصيرة في الحركة الأدبية البحرينية » بينا أدب القصص تاريخ حافل بجلائل 
الأحداث ث في الأدب العربي القديم والحديث 0 

ولن نستطرد كثيرا في عرض مؤشرات انزياح الجديد في الخطاب النقدي النظري الخاص بالفنون الحديثة ؛ 
فغاية الأمر في تتبعنا لمساره إنه كان يستقطب الاتجاه إلى ا مغايرة ويواجه التقليد لا بأسلوب مهاجمة القيم 
والأحكام التقليدية في الجتمع . وإنها بأسلوب الدعوة إلى استحداث الفنون القادرة على تمثل المجتمع 
بمختلف مشاكله وقضاياه. وكذا انا لن نطوّف كثيراً مع مؤشرات انزياح القديم في الخطاب النقدي خلال 
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هذه الفترة . فقد ذكرنا سابقاً أن القديم يتمثل في صلابة الجتمع التي قدر للصحافة أن تدخل معها في صراع 
مستمر ومنقطع» خفيّ وظاهر. . ورغم ذلك فقد عبرت بعض الآزاء المبكرة لكتاب يعدون من رواد الحركة 
الأدبية والتقدية في ا منطقة أمثال عبدالرزاق البصيرء عبرت عن انزیاح واضح للقدیم بصورة متزمتة وغبر واعية 
تمثلت في الاستهانة بفن القصة والرواية واعتبار بعض أعماله الشهيرة أعمالاً فارغة» ۲۱۰۱ وقد تکرر انزیاح 
القديم في وعي هذا الكاتب فیما كتبه عن مفهوم النقد في مجلة كاظمة عام 1۹٤۸‏ . حيث قصر معناه على 
معرفة الجيد من الردىء مبتعدا بذلك عن وظيفته الفكرية والجمالية ودوره في تحديد روح التجربة الأدبية 
وملاحها وتياراتها المختلفة . 

وقد لا نأخذ على كاتب بمثل أهمية عبدالرزاق البصير آراءه المبكرة تلك . فقد جاءت في مرحلة دقيقة مهن 
تطور التجربة الأدبية» ل تعرف فيها بعد فنون القصة والسرحية ولم يكتب النقد المندمج اندماجاً كليا في الحركة 
الأدبية . وكان كثيراً من کتابنا (ومنهم البصير بدون شك) يبحث عن الجدية الظاهرة فيا يكتب أنذاك» 
ويحرص على أن تتلقى الأجيال نتاجاً أدبياً يذهب مباشرة إلى الوضوعات الكبيرة والقضايا الأساسية دون لف أو 
دوران . إن الحوار النقدي حول «القدیم» و«الجديد) في هذه النماذج لا برتكز فوق أرضية المارسة النقدية» أو 
التجربة الأدبية . . فالذین یتحدشون عن هذه القضية مثقفون تجرفهم اهتامات شتی بالادب والسياسة 
والثقافة عامة من آمثال عبدالله الزاید في البحرین» وعبدالرزاق البصیر في الکویت» إنهم يمرون على قضايا 
الثقافة في سياق تكوينهم الثقافي البکر» ولذا قد یتوارون خلف توقعات مستعارة؛ وقد ينزلقون إلى مواقف 
متنافضة كا رأينا . لکنهم في جمل الأمر بواجهون بأسلئلتهم ومقارباتهم حول القدیم والجديد أطرافا تباطن 
خلف مفردتي القدیم والجديد» وتتستر خلفها بومي أو بغير وعي . 

وفي كل الأحوال سنرى أن قضية الصراع بين القديم والجديد لم تكن تجسد صراعاً حقبقياً في جتمعات 
الخليج العربي . . لقد كانت مجرد قضية منزاحة في سياق ظهور الصحافة وتزايد نشاطها الثقاني. . فقد كان 
يقف وراء هذه الصحافة شخصيات ذات صلة وثيقة بالسلطة السياسية» يدخلون معها في تحالف طبيعي غير 
مباشر ويعبرون من ثم عن ازدواجية ثقافية. . فهم مع السلطة وهم أيضا مع الجديد القادم الذي يبشر به 
العصر الحديث» وتدل عليه مؤشرات الانفتاح على الآحر. ولعل من أهم الأمثلة ذلك الخطاب الثقافي 
الإصلاحي الذي كانت عليه مجلة «الكويت» لعبدالعزيز الرشيد ثم كتابه اهام في التاريخ الثقافي والسياسي 
للكويت بعنوان "تاريخ الكويت» الذي صدر في العشرينات (5 4 ۱۳ه). 

لقد كانت مجتمعات الخليج العربي تنهض من غفوتها بتدرج وبطء. ولم تدخل بعد مرحلة الطفرة (بعد 
الخمسينات) . ولذا كان الجديد يتسلسل دون تطرف» وکان الشعراء پواجهون التزمتین ی المجتمع باللقد 
الشديد (تجربة الشاعر صقر الشبيب مثلا) لكن ذلك يحدث وفق سنن التطور الطبيعية لمجتمع في طور 
النهوض . أما قضية القديم والجديد فلم تكن قضية صراع فكري تتصل لها جذور بواقع اجتماعي أو ثقافي أو 
أدي في مجتمعات الخليج . وانا كانت قضية تنزاح في سياق رفاهية خطاب المثقفين» وبحثهم الدائب عن 
منابع يوجهون بها قضية الصراع التستر داخل المجتمع نحو مشاغل ثقافية بعيدة تتأطر بالجدية والالتزام . 

وهناك تجربة دالة في هذا السياق نجدها في جريدة البحرین» فقد ثارت قضية فكرية بين أحمد أمين وزكي 
مبارك حول القديم واللجديد أو الأصالة والمعاصرة» وكيف يمكن تجدید الأدب؟ استلهاماً من الا أم توجهاً 
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خالصاً نحو الجديد. هذه قضية لا نرى ها صلة بالثقافة الحلية لمجتمعات الخليج لأن جال الدراسة الأدبية 
والبحث الفكري لم يعرف بعد في هذه الثقافة» لكن أصول هذه القضية معروفة في كتابات جيل طه حسين 
والعقاد وهيكل وأحمد أمين وغيرهم . . وعل الرغم من ذلك فان كتاب جريدة البحرين يذهبون نحو هذه 
القضية ويداقشونها دون أن يكون لهم أدنى مارسة فيها. فيذهب عبدالرزاق البصير في حواره النقدي مع 
عبدالرحيم روزبه نحو الأحذ بمنهج أحمد أمين بيا يذهب الآخر في الأحذ بمنهج زكي مبارك . وهنا سنصطدم 
مع تنافض صريح في جمل اخطاب الذي دلت عليه مقالات الکاتبین» فالأول يدعو إلى تحرر الأدب وانفتاحه 
وعدم الاقتران الابدي بهاض لا يتناسب مع الحاضر. بینیا كان قبل ذلك لا يعترف بقيمة الفنون الجديدة 
کالرواية والقصة . والثاني سي أخذ بمنهج زكي مبارك بینها سنراه يدافع عن تجديدات عبدال رمن المعاودة في 
رباعياته في سياق النموذج الثالث الذي سيأتي ذكره في الدراسة . 





وإذن فان نماذج الخطاب التقدي والثقايي الذي يصب في إطار قضية القدیم واحدید نیاذج تصدر 
عن تاه ف نموذج آخر من الخطاب النقدي والثقافي › وهو النموذج المتحقق عن أصالة وتجربة وبمارسة 
في مصر بوجه خاص . لقد نشا السرح هناك فكان من الضروري الأحذ به وظهرت القصة والرواية 
فظهرت دعوة إلى ظهورهما في البحرين والکویت؛ وظهر النقد بمعاركه الفكرية فكانت الدعوة إلى ذلك 
تصل إلى حلذ افتعال قضاياه ومشكلاته . 

لقد كانت مجتمعات المنطقة في العشرینات والشلائینات والأربعينات مرج تحت صراعات سياسية 
واجت‌اعية دقيقة جداه وکان التکویس الاداري والسيامي والثقافي للسلطة يعاني من مشاکل خطيرة بعضها 
بتصل بتوتر الصراعات الحلية وبعضها یتصل بتوتر العلاقة مع الآخر المتربص بالمنطقة . الانجلیز من 
ناحية» وإيران والعراق من ناحية أخرى . لكن الواقع الثقافي لم يكن قادراً على استبطان مثل هذه الشاکل أو 
القضاياء و تكن الحريات آنذاك تسمح بمنافشة مصائر علاقة السلطة بالإنجليز وبالشعوب وبالقضايا 
القومية والوطنية . وحين تطاول بعض مثقفي الفترة بالتدخل تعرضوا لأشكال حادة من العقاب . كا تدل على 
ذلك ما آلت إليه الحركة الوطنية الإصلاحية في الكويت والبحرین . وهکذا فان مثل هذا الظرف السياسي 
والثقاني ۸ يكن يضح ناذج الخطاب النقدي حول القديم والجديد إلا في سياق التماهي والانزياح . التاهي 
الذي يجعلها ترتبن مرجعياً بثقافة أخرى ومارسة أدبية آخری (تحدث في مصر غالبا) تذهب لتقمص بعض 
آدوارها في الصراع ٠‏ والانزیاح الذي مجعل خطابا الستنبت دالا على محاولة لا واعية للانصراف عن قضايا 
الصراع الثقني | حقيقية نحو صراع ليست له مارسة على صعيد الحركة الثقافة في الكويت والبحرين . 


تجربة إبراهيم العريض النقدية 
نموذج الخطاب النقدي العزول بالمثالية الرومانسية 


یتمثل هذا النموذج في تجربة الشاعر إبراهيم العريض مع النقد» وهي تجربة تأي في نهاية الفترة المعنية 
بالدراسة إلا أننا نرى ضرورة للتوقف معها من أجل تحديد مسارها وملامحها امامة في سياق حركة انج 
الثلاثة» وعلاقاتها المتداخلة والتقاطعة قرباً وبعداً من مرجعيتها في الواقع الثقافي والأدبي المحلي» أو ذهابا 
وتقليداً من مرجعيتها ف الثقافة العربية أو الأجنبية . 
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وأول ما يشدنا نحو تجربة العريض النقدية هو صمتها المطلق نحو الواقع الثقافي المحلي» ففي جميع ما نقرأ 
في هذه التجربة لا نجد أية إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى حركة الشعر في البحرين والخليج قدي أو 
حديثاً. . ولسنا في حاجة إلى تبرير ذلك بنشأته الأولى في الحند ومولده عام ۱۹۰۸ في بومب‌اي» وقضائه فبها 
العقدين الأولين من عمره؛ أو بثقافته الأجنبية الأولى التي تلقاها من المدارس الهندية بالانجليزية . وذلك أن 
الشاعر عاد إلى البحرین في 1977 واستقر مع أهله وتعلم العربية» وأتقنها وظهسرت موهبته في فترة مبكرة . 
ولع اسمه شاعراً في الثلاثينات والأربعينات وهي فترة الزحم الثقائي الأول الذي شهد ظهور الناذج النقدية 
الأول في الصحافة والأندية والجمعيات الأدبية واللخيرية . 

لقد عایش العریض فترة صدور جريدة البحرین بوصفه واحداً من كبار المثقفين والمببدعين في البحرین 
والخليج ؛ ومع ذلك فان جميع ما أثارته هذه الجريدة من قضایا ثقافية ونقدية لم حرك فيه ساکن همه بالواقع 
الثقاني المحلي » ول يعن بالاندماج في معتركه إلا في إطار همه الخاص » ونظرته الثقافية الممتلئة بحساسية 
المغايرة » ثم عايش المرحلة الثانية في تاريخ الصحافة البحرينية عندما صدرت مجلة صوت البحرين في عام 
۰۹ وقد احتفت هذه المجلة بصوت العريض شاعراً ودارساً للشعر وقضيته . وفتحت له الجال للکتابة؛ 
فنشرت مختاراته الشعرية» ونشرت قراءاته لنهاذج من الشعر العربي الحديث سیاه انفح الطیب» . ثم أخرجتها 
الجلة بعد احتجابها في كتاب بعنوان جولة في الشعر العربي المعاصر في عام 1957 . وفي آخر عهد المجلة 
بالصدور نشرت «الشعر وقضية في الادب العرپي الحديث سنة ۰۷۱۹۵۵ 

وعلى الرغم من أن «صوت البحرين» قد سخرت الإمكانيات الواسعة للعريض كي ينشر نتاجه إلا أنه ظل 
بمثل صوتاً منفرداً في تيار الحركة الشعرية والنقدية في البحرين والخليج . وقد كانت المجلة ذات اهتمام واسع 
بالقضايا الثقافية والاجتماعية ا محلية » لكن ذلك لن يغري العريض بتناول جانب من هذه القضايا وإنما كان 
يذهب بعيداً ليعمق التوجه العربي في اهتيام المجلة بالثقافة والشعر في البلاد العربية . 

وقد مضى العريض في عزلته عن الثقافة المحلية إلى أبعد من ذلك عندما ظل يراسل الأدباء العرب» 
ويقيم معهم صلانه وحواراته ويهديهم نتاجه الجديد ويجد منهم التقريظ والاعجاب(۱۳) وقد عزز العريض 
صلته بصاحب «الادیب» (البيراديب) فنشر له كتابين کانا في الاصل محاضرتين طويلتين الأول بعنوان 
الاسالیب الشعرية ۰۱۹۵۰ والثاني بعنوان الشعر والفنون الجميلة ۱۹۵۲ ۰ 

وفي كل هذه الأعمال من حتارات ودراسات لم يأت العریض على ذکر شاعر واحد من شعراء النطقة 
العربية في الخليج» ول يجد في نتاج أحد ما يستحق أن يذكر في سياق تأملاته النظرية في قضايا الشعر. وظاهر 
الأمر أنه كان يفعل ذلك بوعي وروبة واضحة انطلاقاً من إحساسه القوي بذاته المغايرة أولاً. واعتقادا بأن 
التراث الشعري الحديث في المنطقة م يرق إلى الشال النموذجي الذي تتاهی فيه حساسيته الشاعرة. لقد كان 
يتخير نیاذجه وفق مثال غير متحقق من وجهة نظره في التجربة الشعرية المحلية . وقد تحاشى التعبير عن ذلك 
في خطابه النقدي؛ ولكنا نعتقد أن هذا الخطاب بوصف سکوته المطلق عن أية أمثلة من الشعر العربي في 
البحرين والخليج يعني تعبيراً عن إحساسه الذاتي واعتقاده النقدي السابقین . 

وقد انعكس الوقف النقدي للشاعر على موقفه من الشعراء المعاصرين له بصورة لافتة للنظرء فقد تمكنت 
شخصيته الأدبية) ورسخت له مواقف معروفة يقدرها شعراء بلاده حق التقدير» ولكن حين اضطرته حدود 
الجاملة ليكتب مقدمات لبعض الدواوين أو الكتب لم يجد مفراً من الالتفاف والدوران بعيداً» فكان ينتهي 
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إلى أحكام عامة لا تنطوي على قيمة فكرية ولا تدل على ممارسة نقدية لصاحب التجربة . ومن الأمثلة على 
ذلك تقديمه لدیوان عبدالرحمن المعاودة «لسان الحال» سنة ۲ . الذي لم یتجاوز وصفه بشاعر الشياب» 
أو تصنيفه بين ثلاث فشات للشعراء : مصور لعصره ومصور لبيئته ومصور لنفسه . وقد وضع العاودة ضمن 
الشعراء الذين يصورون بيثتهم(۱۹ . 

ونرى أن العريض لم خلص لشيء في مجمل خطابه النقدي قدر إخلاصه لنفسه بوصفه شاعراً رومانسيا 
يتبع منهج شعراء الهجر ومدرسة أبولو في الشعر والنقد والميزان الجديد. وهو بذلك لا یخترب عن صيغة 
التاهي التي لت نیاذج الخطاب النقدي الطروحة مع اختلاف بسيط في حالة الشاعر العریض . فالنموذج 
الأول الذي اتينا على ذکره والنموذج الثالث الذي سيأتي ذکره يتماهيان في مرجعية مقترنة بواقعها الثقاني 
والإبداعي المحلي (التجربة النقدية في مصر) ومن ثم يتشربان روحها المتوثبة المندمجة في ثقافة الجتمع وفي 
تناقضاتها الداخلية . أما نموذج العريض فيتماهى في التجربة المهجرية خاصة . وهي تجربة بحكم غربتها في 
الكان لم تكن تطل على مكان محدد تراثا وإبداعاً. . كانت تأخذ من القديم ومن الفلسفات الرومانسية 
الحديثة ومن الواقعية كما تأحذ من التراث الديني المسيحي » فكانت تستقبل تأثيرات شتی(۱۹) وتبتعد عن 
ملامسة حدود الثقافات المحلية للشعوب . ولذا كانت تخلص لذاتها الشاعرة ولقضية الشعر وحده. . وقد 
جاء شاعرنا إبراهيم العريض فلم يجد منهجا يتناسب وإحساسه بالذات المغايرة إلا لدى شعراء المهجرء ولذا 
أخل عنهم وأصبحت أشعارهم تسيطر على مختاراته التي ينشرها وتهيمن على ذوقه . کا أصبحت تأملاتهم 
النقدية النظرية والتطبيفية تنطبع على تأملاته أيضا بصورة مباشرة وحتى صلة العريض بالشعر الإنجليزي لم 
تتحدد ها ينابيع واضحة إلا من خلال سيطرة شعراء المهجر عليه . وخاصة ميخائيل نعيمة وجبران خليل 
جبران وإيليا أبو ماضي . هؤلاء كانوا بوصلة العريض في فهمه لطبيعة الشعر؛ وتحديدها في صيغة تنفصل عن 
الکان الحلي» ولكنها توثق صلتنا بالمثال الشامل الذي يتسع لبحث الأساليب وقضايا الخيال والعاطفة واللغة 
ونحو ذلك من قضايا المثال الرومانسي في الشعر. 

لقد تركزت تأملات الخطاب النقدي لدى شعراء الهجر على أكثر من حور لعل أبرزها : ذات الشاعر 
وطبيعة الشعر» ول تتبلور هذه التأملات عن نضج واضح في سياق فهم اليارسة النقدية با تثناء ما نلمسه في 
غربال ميخائيل نعيمة. وبذا استغرقت هذا الخطاب (انطباعية واضحة! واذاتية متضخمة! انعكستا في عدم 
توقف النقد الرومانسى عند المقاييس والقواعد والذهاب بدلا من ذلك إلى ممارسة نقدية قوامها التمييز 
الفطري والموهبة والنسبية في إصدار الأحكام المتصلة بقيمة الأثر الإبداعي 31 , 

ویدخل إبراهيم العريض في صلب الإشكالية السابقة فهو أولاً لن يخرج من إسار المحورين (ذات الشاعر 
طبيعة الشعر) في جميع كتاباته النقدية» وهو ثانيا يذهب نحو ممارسة الجانب الذاني والرؤية الالطباعية في 
العملية التقدية إلى أبعد حد معتمداً في ذلك على مرجعية تراث الشعر الرومانسي (المهجري) . ففي كتابه 
«الأساليب الشعرية» يقدم لنا خلاصة ما ذهب إليه الهجریون في فهم أساليب الشعراء . لقد كان المبدع 
ينسج ذاته من آثاره في نظر ميخائيل نعيمة» وقد كتب في غرباله ما يلي : 

اليخلق الكاتب نفسه في كل ما یکتب»(۱۷) 
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عالمالفكر ب 


وإشارات الخطاب النقدي الرومانسي التي تجعل الإبداع مرتهنا بذات المبدع كثيرة لا حصر ها ول يختلف 
العريض معها بل لقد ذهب إلى تفصيلها وتقنينها عبر كتابه المذكور معتمداً على ذوقه في اختیار النصوص 
وقدرته الواضحة على تصنيف إحساس الشعراء بالحياة ومن ثم أساليبهم المعبرة عنها. وقد جاءت الفقرة التي 
تشكل أساس التأمل النقدي النظري الانطباعي لدى العريض صدى واضحاً لعبارة نعيمة حيث يقول : 

«كل| آمعنت النظر في الشعر-بالعنی الذي يجب أن يفهم الشعر - تبین لي بوضوح وازددت يقينا أنه (أي 
الشعر) ليس سوى تعبير عن الشخصية ١‏ شخصية الشاعرا » وأن الاختلاف في التعبير بين شاعرين يتناولان 
موضوعاً بعينه أو يستجيبان لعاطفة واحدة لا يمكن فهمه إلا برده إلى الوسائل التي تتكافأ مع شخصية كل 
منهما في التعبير عن نفسهاء حسب موقف كل شاعر من الحياة » ونظرته إليها في وشاح هذا الأسلوب . 
فالأساليب نبا تختلف باختلاف طبائع الشعراء . ۳ 





هذه المقولة راحت بشاعرنا نحو تصنيف أساليب الشعراء حسب مواقفهم وحضورهم في ال حياة وهي : 
الكشف» والتوجيه؛ والتمثيل» والإغراء والترجيع . . وخلال هذه المواقف دأب العريض على استخراج صورة 
ذات الشاعر أو أسلوبه معتمداً مرجعيته الواضحة الصلة بأدباء الهجر وأبولو ونحوهم من شعراء الرومانسية 
العربية» ووليم بليك وكولردج ونحوهما من شعراء الرومانسية الأوربية , أو مرجعيته في التراث النقدي العربي القديم 
فالشاعر كنبي أو متصوف أو كاهن أو طفل أو متعبد أو مفتون أو حرج يعكس المرجعية الأولى التي حفلت تأملاتها 
النقدية بتحديد ذات الشاعر في تلك الأساليب. أما الشاعر كمؤرخ أو خطيب أو معلم أو محدث أو سمير فيعكس 
المرجعية الثانية التي نجدها في تأملات ابن قتيبة وأبو هلال العسكري وامحاحظ وغيرهم . 

آما المحور الثاني الذي عالجه العريض بتأملاته النقدية متأثرا بالمرجعية الرومانسية العربية فهو فهم طبيعة 
الشعر. ونجد ذلك في كتابة «الشعر والفنون الجميلة» كما نجد تداخلا واضحا بين هذا المحور والمحور الأول 
في الكتابين معاً. ذلك أن طبيعة الشعر لا تفصل عن ذات الشاعر لدى شعراء الرومانسية. وفي كتاب 
الأساليب الشعرية يورد العريض تعريفاً للشعر في مدخل الدراسة لا يغترب فيه بعيداً عن غربال میخائیل 
نعيمة أيضاً. . فهو یقول : 

«الشعر - كفن - لیس سوی تعبیر عن هذا الاحتفال بالحياة يدور على آلسن الشعراء» وصورة من 
صوره . حسب ما يلائم هذه الشخصية أو تلك من أساليب البيان» شأنه في ذلك شأن الفنون الجميلة 
التي تستهدف الغرض نفسه بأسالیبها العهودة. بها لكل من منحاه التقليدي وأداته التي يعبر بباء لا 
يشاركه فیها سواه»(۲۱۹. وقد كان میخائیل نعيمة یری ذلك في قوله : 

(الشعر من حيث الصدر واحد . . لأن مصدر الشعر الحياة. . آما من حيث الظهر فالشعر كا حياة كثير 
الأصناف عدید الألوان» متفاوت الرتب ؛ ترانا على القیاس نفسه نفصل هذا الشعر على ذاك. ۰ . إن ول 
ما أبحث عنه في كل ما بقع تحت نظري باسم الشعر هو نسمة الحياة. كك 

وني «الشعر والفنون الجميلة! يمضي بعيداً في تفسير طبيعة الشعر فيضع له ذات المقدمات التي وضعها 
جبران ونعيمة وغيرهماء ويبدأ بمدخل یفترض فيه سراً نقدياً جدیدً وهو أن الالفاظ رموز نستطیع من خلاها 


داعا 





سس عالوالفكر 


أن نستجلي صور المعائي التي نتخيلهاء وأن الصلة بين اللفظ والمعنى هي في الواقع صلة الروح بالجسد الحي . 
ویقر العريض منذ الصفحات الأولى بأنه يكتسب هذا المذهب من اضطلاعه ببعض الآداب الأجنبية» لكنه 
لا يشير إلى مذهب النقاد العرب القدماء في ذلك وخاصة عبدالقاهر الجرجاني رغم أنه سيرجع إلى أمثلة شعرية 
وتف عندها هذا الأخير» مثل مقطوعة : 
ولا قضينا من منی كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
وشدت على حدب المهارى رجالدا . ول ينظر الغاوي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيشا ومالك بأعناق الطي الاباطسح 
ولا تهمنا قضية اكتساب الفكرة الخاصة بارتبان الألفاظ ببعضهاء فهى قارة وثابتة في مرجعيات الخطاب 
النقدي للعريض رغم نفيه التکرر» ولكن ما يهمنا أكثر من ذلك تطبيقاته النقدية لفهم العلاقة تلك؛ 
واستجلاژه لمقوّمات الشعر بعد ذلك . ويواجه العريض إشكالاً منهجياً صريحاً عند تطبيقه لفكرة أن الصلة 
بين اللفظ والمعنى كالصلة بين الروح وامسد الحي . يتضح ذلك من أن الإجراءات والأدوات النقدية التي 
يستخدمها ويفهمها لا تتمكن من استيعاب النصوص الشعرية بشمولية تحليلية . ون تنظر إليها بجزئية » 
وتقتبس منها القاطع الدالة على ملاحظات الاستحسان والاستهجان. وهو في ذلك لايختلف عن نقد القدماء 
التفليدي» ولا يختلف عن نقد الهجرین الذين لم یتمکنوا من اكتشاف نظرية نقدية متكافئة ممع نظريتهم 
الرومانسية عن الإبداع الشعري . وبسبب ذلك مضت ملاحظات العريض تتحدث عن الألفاظ منعزلة عن 
المعاني ومنفصلة عن روحها معللاً ذلك بقصدية الإيضاح للقراء۲۲۹. 
أما بالنسبة لتحديد مقومات الشعر التي ستنهض على أساسها صلة الألفاظ بالمعاني فيلخصها العريض 
في أربع مقومات وهي : الموسيقى والعاطفة وا خيال واللسون» وقد رأى شعراء الهجر في هذه المقومات بوصفها 
أساس نظريتهم في الإبداع » وحاول العريض أن يفعل ذلك أيضا لكن مشکلته تقع في أنه يذهب سريعاً إلى 
التطبيق على النصوص فيواجه ذات المشكلة النهجية وهي أنه ينظر إلى كل مقوّم منفصلا عن الآحر في جزئيات 
أو مقاطع شعرية مبتسرة . وفي أحسن الأحوال يصرح بأن الموسيقى قد تقترن بالعاطفة وحدها أو بالعاطفة 
والخيال. . أو تستقل ('"2» ويسوق أمثلة غير دقيقة على ذلك» يمكن لقراءة نقدية أخرى أن تفترض عكس 
ما ذهب إليه. 
لقد ظلت مشكلة شمولية التحليل أو القسراءة النقدية التطبيقية واحدة من أهم عناصر الضعف في نقد 
العريض . وهي واضحة في الكتابين اللذين آشرنا إليهما. أما كتابه الثالث «جولة في الشعر العربي١‏ فلم يخرج 
عن نطاق الكتابين السابقین . لقد انعكست في خطابه بصمة الأساليب الشعرية وعلاقة الشعر بذات الشاعر 
وبالفنون الأحرى» وم يزد من ثم عن كونه قراءة تطبيقية لتأملاته الانطباعية النقدية السابقة» وقد اعتمد في 
اختياره للنصوص الشعرية على ذوق متميز واختیار دقیق. أما قراءته ما فقد اعتمدت على ثقافته الشعرية 
ونظرته الرومانسية المثالية للشعر التي صاغها في الكتابين الأولين. 
. قد لاحظ عبداللطيف شرارة في تقديمه لکتاب ضم محاضرة العريض عن الشعر ومختارانه الشعرية. لاحظ 
صاحب المقدمة أن العريض ١ل‏ يوضح علاقة الشعر العربي خلال عصوره بالحركات الفكرية والفلسفية» ول يحدثنا 


ب 16۲ 


عالمالفکر سس 


عن تأثير الفلسفات الحديثة في الشعر العربي الحديث . وما كان لفلاسفة الغرب لا لشعرائه من أصداء في آشارنا 
الأدبية الأخيرة . . . كا أنه أغفل بيان أثر كل بيئة عربية في تكوين الشاعريات الحديثة . .)2240 , 

ونری أن اكتشاف علاقة الشعر بالفلسفات واكتشاف أثر البيئة في مسار التجربة الشعرية قرينان بمنهج 
نقدي لم تقف على أرضه الحركة الرومانسية بثبات . لقد ظل النقد لدى الرومانسيين ومنهم شاعرنا العريض 
معزولاً في حدود تميز الذات الشعرية بالفطرة والوهبة» ولذا لم تخرج وظيفة النقد عند العريض عن حدودها 
المعزولة في الذات والمتماهية في نظرية الإبداع المهجرية . 

إن ما تدل عليه تجربة النقد عند العريض حقاً انها طوال رحلتها لم تحدد مفهوماً للنقد» و تكشف عن 
رؤية شاملة لوظيفة الناقد» لأن مثل هذه العملية تعتمد التأسيس الابستمولوجي » وإعادة صياغة المفاهيم في 
ضوء الرؤية الشاملة . وهو مالم تنشغل به تجربة إبراهيم العريض . لقد أعادت صياغة مفاهيم محددة بطبيعة 
الشعر وبذات الشاعر كما رأينا. ولو أنها عرضت فهوم النقد لوجدت نفسها تكسر حدود هذه الصياغة 
المعزولة . لكنها ظلت بعيدة عن مثل هذا التأسيس . وترد إشارة واحدة عابرة وسريعة في كتاب الأساليب 
الشعرية لا تتجاوز سطرين مشيرة إلى مهمة النقد الأدبي . وتقول : 

إن النقد الأدبي لا بهمه في الشعر - كا لا همه في أي فن آخر ‏ قيمة هذه الشخصية بمقدار ما همه توفيق 
الشاعر في تشخيصها وإبرازها للعیان»(۲۹) 

ومثل هذه الإشارة لا تقدم لنا شيئا يقع خارج ما ذهبنا إليه. بل إخها تؤكد ماقلناه من أن الخطاب النقدي 
عند العريض قد انعزل مع خطابه الذاتي في الشعر. فكما كان يذهب نظريا إلى تحديد مفهوم الشعر بتعبيره عن 
ذات الشاعر فكذلك فعل مع مهمة النقد. . لقد باتت معلقة باكتشاف قدرة الشاعر على أن يكون مخلصاً 
لذائه» وشخصيته المتبلورة في خطابه الشعري . 

لقد انتتجت تجربة إبراهيم العريض كم كبيراً من التأمل النقدي ومع ذلك ل يكن تأثرها بحجم كمهاء فهي على 
الصعيد العربي معروفة ومؤشرة» ومتواصلة بحكم صلتها الوثيقة بمرجعها (حركة الشعر الهجري وجماعة أبولو 
وغيرها) وبوصف تبعيتها لهذا التكوين الإبداعي الجديد في الساحة العربية» ولكن لم ينظر النقد العربي إليها نظرته 
إلى أي تجربة نقدية أصيلة» فلم تحظ بالدرس النقدي الذي حظي به أخرون في بئات عربية آحری, 277 وهي على 
الصعيد الحلي (البحرين والخليج) غير مؤثرة» وتكاد تكون منقطعة عن الواقع الثقافي والاجتماعي . حتى أنها تراءت 
لدى المثقفين العاديين غير معروفة رغم انتشارها عربياً. لقد انحصرت في دائرة التأثر الذوقي » ول تعتمد موقفاً» 
وان تذرعت بأحكام تحصنت بثقافة مكنتها من تقنين الأبعاد والأسالیب . 


مرجعية الخطاب النقدي في الشعر والمجتمع 


شعر پلامس الواقع ونقد بارس النقد 
يختلف الظرف الاجتماعي والثقافي الذي ظهر فيه عبدال رحمن العاودة عن الظرف الذي ظهر فيه 
إبراهيم العریض اختلافً شديداً . فبینا تلعب عوامل البيئة الأجنبية ثقافة ولغة دورا أساسيا في تكوين 


العريض ستلعب عوامل البيئة المحلية نقداً وتغييراً الدور الأساسي في تكوين شخصية عبدالرهن 
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سے عالوالفكر 


العاودة . وتنعكس اختلافات التکوین هذه في التأسیس الشعري والثقاني لدى الشاعرین» ليس في 
صيغة تنحو بنا نحو الفاضلة بینهیا وإنما في صيغة الدور الذي لعبه الشاعران في تکوین مرجعية الفطاب 
النقدي عندما بدأ يلامس الواقع» ویارس إعادة صياغة الأفکار والفاهیم استجابة لنموّ الحركة الشعرية 
في البحرین خلال فترة الاریعینات والخمسينات . ۱ 

لقد كانت التجربة الشعرية عند العریض مثقلة بدوافع الانزیاح والذهاب نحو مخيلة ترتقي بوظيفة الشعر 
وتتسامى بوجوده» وترتفع به عن مجرد الانشخال بالحياة الاجتماعية» وتفاصیل الواقع . ونستقر به في کون 
أشمل وأجمل وأكثر مثالا ما يتبدى في المجتمع . ولذالم تكن مهيأة للمساهمة بقوة واضحة في تأسیس مرجعية . 
الخطاب النقدي في سياق علاقته بالجتمع» وربا كانت مساهمتها على صعيد مارسة نقد الشعر العري 
أوضح وأقوى رغم عدم عناية الدارسين العرب بها كا قلنا. 

أما التجربة الشعرية عند عبدالرحمن المعاودة فقد كانت مثقلة بدوافع الذهاب نحو الواقع» وربا 
كانت هذه إحدى مظاهر إشكالياتها كما یری بعض الباحئين7") لکنا نرى أن هذا الذهاب يشكل 
جذوراً حقيقية للقصيدة الواقعية التي ستزدهر مع بداية الستينات على يد محمد الفايز وعلى عبدالله 
خليفة وقاسم حداد وغيرهم . 

وقد لا نجد مثيلاً للمعاودة في هذا التوجه للواقع سوى عند شاعر الخليج خالد الفرج الذي ارتبنت 
القصيدة عنده بشعور وطني حاد يلامس الواقع بصورة يفرغها أحيانا من القيم الفنية» وف كلا الحالتین 
(المعاودة والفرج) سيكون الواقع مصدراً هاماً من مصادر تكوين الخطاب النقدي. ففي حالة الفرج تظهر 
آول بوادر النظر الشامل في نقد الواقع الثقاني» وتقيبم معطياته بنظر يعارض السائد ويغايره كا نجد ذلك في 
مقال میکر نشره سنة ۰۱۹۲۷ فقد رأى أن الحركة الأدبية في البحرین والکوبت تتمثل في ظهور ثلاث مدارس 
وهي المباركية والأمدية في الکویت واغداية الخليفية في البحرین لکنه نفد بعض مظاهر التأسيس في هذه 
الدارس سواء ما اتصل منها بالمناهج أو بتلاعب بعض الحكام . (۲۸) 

هذا نموذج مبكر جداً من ناذج آقتان تجارب الشعراءبتأسیس الرجعية النقدية؛ قد ينطوي على 
الانفعال» وقد يشف بتفاصیل الاندماج في تناقضات الواقع الثقافي آنذاك لكنه في الحصلة النهائية يمثل 
جانبا من المعادلة التي نراها واضحة في أن الشعر حين يلتهب بالنظر إلى الواقع يبدأ تراكم مرجعية الخطاب 
النقدي في الظهور بصورة تددمج هي الأخرى في نطاق الواقع . ويمكن ملاحظة مظاهر من ذلك أيضاً فيا 
خلفته تجربة صقر الشبيب الشعرية من حوار نقدي تطاول على سلطة رجال الدين الذين وصفهم بالجهل» 
وقد صنست مثل هذه التجربة البواكير الأول في مطالعة حركة النهضة الأدبية في الكويت كما عبر عنها 
عبدالعزيز الرشيد في كتابه «تاريخ الکویت». وهو الكتاب الذي حدد لأول مرة مسار الحركة الشعرية 
والثقافية في الكويت في فترة العشرينات موضحاً ملاسح هذا السار في ظهور المدارس النظامية؛ والنادي 
الأذبي والجمعية الخيرية» والمكتبة الأهلية ودخول الصحافة » فضلا عن عرضه المفصل لما يسميه بأقطاب حركة 
التهضة في الکویت» دهم بيوتات الكويت الذين عرفوا بفضلهم ومناصرتهم كل مشروع خبري وعلمي وأدبي 
من ال آل خالد والثقيب والقناعي؛ ومنهم مصلح الک ویت (لشیخ بوسف بن عیسی القناعي) رال 
(منهم ناصر البدر) والغانم وغیره(۳۹) 


ا 


عالمالفكر سس 


ولا يختلف الأمر مع الشاعر عبدالرحمن المعاودة في البحرین؛ فقد بدأ تجربته الشعرية مندجاً مع الواقع . 
ينظر إليه برؤية نقدية حادة» ویامی له حلم التغير خلال هذه الرؤية متجسداً في مشال يتحقق إلا في 
الماضي (أجاد العروبة والإسلام) . ومن أجل ذلك ارتبنت تجربته الشعرية بثلاثة ثة عناصر تشد الواقع الاغي 
بحبال قوية : الأول هو مرجعية الخطاب الثقافي العربي تاريخاً واسلاماً وشعراً. والثاني هو الوقف النقدي من 
الواقع . والثالث هو المثير النفبي الذي يجسد انزیاح الاضي على احاضی ويكون مشاهد الصدام الحاد بين 
العاودة ومعضلات الواقع . . ويتمثل هذا المثير في الناسبات القومية والدينية التي يقف الشاعر خلاها 
ملتهب الوجدان متيقظ الاحساس. 

لقد دفعت الرؤية السابقة ا معاودة للاحتتاء بالماضي حقاً» كا وثقت صلته بالنمط الكلاسيكي في الشعر 
راصح شاعرً مسكونتمثل مشاهد التاريغ وحودة . ما جعله يكتب سلسلة من المسرحيات الشعرية» 

لكنه رغم ذلك وجد في الواة قع أرضاً يحتمي بها ساعدته كثيراً على إثارة وعيه بتغيير الواقع » وإصلاحه؛ وهي 
الحركة الوطنية في الاربعینات والخمسينات . فقد حمل المعاودة هاجس هذه الحركة » وموقفها القوي النحاز 
للرابطة القومية » وشارك «هيئة الاتحاد الوطني» احتفالاتها الوطئية» مسخراً شعره صوباً معبراً عن تلك الحركة . 
وقد انعكس كل ذلك في تجذر مرجعية الواقع والتراث في أشعار المعاودة. فقد ترد على الأوضاع الاجتاعية 
التردية من ناحية» واستمد مواقف قوية من الثراث العربي» وخاصة من الشعراء الذين كرسوا فكرة الاعتزاز 
بالعروبة في فترات الاتصال بالأمم الأجنبية (الروم والفرس) كالتنبي وأبي فارس الحمداني . 

وني سياق الانفعال المباشر بالحياة» والجتمع» واستجابة عبدالرحمن المعاودة لظروف المرحلة التاريخية 
تتأسس صلته بجريدة البحرین . أو قل بصاحبها عبدالله الزائد» وتتكون علاقة صداقة بين الشاعرين 
والکانبین» يجمعها الحسٌ الوطني » والتطلع إلى خلق مجتمع جديد» وثقافة عربية جديدة . 

وتحتضن هذه الجريدة صوت المعاودة بصورة لافتة للنظر» ففي السنة الأولى والثانية من صدورها ظلت 
تنشر قصائده في المناسبات الوطنية والدينية مطلقة عليه لقب اشاعر الشباب» وفي الفترة من منتصف أكتوبر 
۱ وحتى نباية فبراير 1447 ل يخل عدد من هذه الجريدة من ذكر المعاودة سواء عبر شعره أو عبر الكتابة 
عن شعره. لقد امتلاً الرأي الثقافي العام في البحرين بهذا الصوت الشعري المستفز للحركة الثقافية» وقد 
ازدادت هذه الحركة امتلاء وغنى عندما نشر رباعيات شعرية يعارض فيها رباعيات الخيام؛ وضجت الجريدة 
بالقالات النقدية حول هذه الرباعيات وشعر المعاودة» فضلا عن تداعبات كثيرة علقت بها تجربة العاودة في 
هذه الرباعیات ۰ 


وقد اهتم بعض الدارسين ببذه التجربة النقدية المبكرة» لكن هذا الاهنیام على الرغم من آهمیته وحیویته؛ 
م ينطلق من مدحل نقدي قدر انطلاقه من تاريخ الأدب والنقد . بمعنى أنه م يضع تلك التجربة في سياق 
علاقتها بتحديد مسار الحركة الشعرية ولگ ومسار التجربة النقدية بوصفها تجربة ترنکز على مرجعيات 
معقدة» قد تتصل بتناقضات حادة في صلب الثقافة المحلية. هذا مادلت عليه الدراستان الأكاديميتان لكل 
من د . عبدالله المبارك والدكتور محمد عبد الرحيم كافود (۰ ۳ أما سواهما فلا نجد سوى قطيعة متصلة. . إذ م 
تلتفت الصحافة في الخمسينات والستینات ولا النقاد الذين ظهروا في المرحلة الأخيرة إلى تلك التجربة . لقد 
توارت في الذاكرة البعيدة لدرجة أن الذين درسوا حركة الشعر البحريني العاص أو الذين درسوا شعر المعاودة , 
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سے عالمالفكر 
تحديداً / ينظروا إلى ما جاء في تلك التجربة النقدية من أحكام ونتائج تحدد طبيعة شعر العاودة» أكثر ما تحدد 
شكل الرباعيات التي نظمها . 

لیس هذا فحسب بل إن شاعرً بر مثل إبراهيم العريض يدرس جميع الترجات لشعر رباعيات الخيام 
في آکثر من محاضرة أو لقاء(۳۱, لکنه لايأتي من قريب أو بعيد للرباعيات التي صاغها المعاودة معارضا بها 
الخيام . لكنا نری أن المعاودة في هذه التجربة يسبق جیع شعراء النطقة في الالتفات إل رباعیات الخيام 
فیعارضها رغم موضوعاتها الصعبة والعقدة, والتي قد لا یتقبلها مجتمع تقليداي کالجتمع في الخليج انذاك 
كما أن صيغة المعارضة هذه لم تتخلص من روح ایام . لقد تشربتها حتى الثمالة ؛ وبدت بعض الرياعيات 
أقرب ما تكون إلى الاقتباس أو الترجمة . ومع ذلك فان العريض استبعدها وقطع صلته بها متئاسياً تأثيرها 
الكبير على الحركة الأدبية في الأربعينات . وربا كان له العذر في ذلك من زاوية واحدة فقط وهي أن المعاودة 
لم يكن مترجماً بقدر ما كان متقمصاً ومقتبساً ومعارضاً. 

وإذن فإننا نرى عکس ما آلت إليه التجربة التقندية حول المعاودة من إهمال وقطيعة» ونولي سياقها أهمية 
وتأثيرا على مسار الحركة الشعرية في المنطقة أكثر جما أثارته أي تجربة نقدية خلال فترة الصف الأول من هذا 
القرن» وذلك لأمرين لما دلالتهیا: الأول أن الرجعية الأدبية والفكرية هذه التجربة تقترن بشعر شاعر ملتحم 
بالواقع إلى حدّ التورط في تناقضاته الاجتماعية والثقافية والسياسية . والثاني: أن تلك المرجعية ۸ تقع عليها 
عوامل الانزياح حقاً لكنها لا تعکس عليها ظلال التناقض والافتعال كما حدث في النماذج التي عرضنا لها في 
بداية الدراسة؛ ذلك أنها تندفع أيضاً بعوامل التوجه الباشر إلى النص الشعري ثاركة للمرجعية الاجتماعية 
والتراثية ثقلهم| الأساسي في التحکم بطبيعة الخطاب النقدي . ش 

وطالما أن هذه الدراسة تستهدف جلاء المرجعية من | لجتمع ومن الشعر والتراث . . كما تستهدف في ذات 
الوقت كشف دلالات تحديد المسار للحركة الشعرية (تجربة المعاودة الشعرية) مفترضة أن القيمة النقدية 
الأساسية في نقد هذه التجربة انیا تكمن في فدرتها على هذا التحديد الذي انفردت به عن بقبة التجارب 
النقدية الأحرى . . أقول طالا كان الشر كذلك فان قراءتنا للمقالات النقدية التي نشرتها جريدة البحرين حول 
شعر المعاودة » ستنطلق من مدخل القراءتين النقديئين اللتين انفسمت عليها جميع مقالات اطمریدة : 

- قراءة ترى شعر المعاودة بها لم يكن عليه من عناصر الخيال والابتكار. 

- قراءة ترى شعر المعاودة بيا كان عليه من التميز والقوة والخيال . 

وقد شارك في هاتين القراءتين مجموعة كبيرة من المثقفين أهمهم كاتب من المنطقة الشرقية (الاحساء) وهو. 
عبدالله بن محمد الرومي الذي يرجع إليه فضل إثارة الوسط الثقافي مپله التچربة النقدية الحادة . وقد اشترك 
معه مجموعة من المثقفين منهم عبدالرحيم روزبة الذي عرفت جريدة البحرين العديد من مقالاته النقدية منها 
حواره مع عبدالرزاق البصير الذي أشرنا إليه سابقاً. ومنهم علي التاجر الكاتب الصحفي الذي سيكون له 
دوره أيضاً في تأسيس «مجلة صوت البحرين» في الخمسينات» ومنهم يوسف ساتر وغيرهم من المهتمين 
بتجربة العاودة الشعرية في البحرين والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية . ويمكن ملاحظة أن الخطاب 
النقدي هله التجربة لم یخل من مظاهر الانزیاح بصورة مطلقة. أو من مظاهر الاحتاء بالرسوز» فقد انقسم 


HE 








عالمالفكر سس 


هذا الخطاب حول شعر المعاودة انقساماً يعبر عن تناقض اجتياعي وثقافي متستر هوالاخر. يتمثل في استتخدام 
التوقيعات المستعارة التي تشير إلى أسماء من النقاد والعلماء العرب القدماء» كا تقترن هذه التوقيعات بالتأكيد 
على سوسیولوجیا الكان المنقسم بين المدينتين المحرق والمنامة» وها عاصمتان ثقافيتان» یصوغ التنافس بينهها 
صراعاً اثنياً بعيداً تتخفى وراءه تناقضات الصراع بين المدينتين» وهذا مسرد بتوقیعات أصحاب المقالات 


يوضح الملامح الأول لانزواء خطاب هذه التجربة النقدية : : 
¿ | الشيخ عبدالمحسن الحلي 


١‏ طبق الأصل ‏ أحد القراء والمقال عبارة عن 








الخطاب النقدي المختلف مع النص 





۰ 
7 
0 
۰ 
3 
۰ 










١-ابن‏ الرومي؛ الاحساء/ ۱۲ آکتوبر ۱۹۶۱ 










مقدمة ثم قصيدة شاع بين الهتمین أنها من | (مقال بعنوان: في سبیل 
نظم العاودة. کا أشارت المقالات لذلك. المدنة والصلسح بین 


الأدباء ۱۹۳۲/۲/۲۲ 





























۲ أحد القراء» النامة/ 7 توفمبر ۱۹۶۱ ۲-قاري الحرق/ ۱۸ ديسمير ۱۹۶۱ 

۳ الحرق- ابن العمید / ۲۰ وفمبر ۱ ۱۹۶ 
4 المحرق ابن العمید/ ۲۷ نوفمبر ۱۹۶۱ 
۵ الحرق أبن العمید/ ٤‏ دیسمبر ۱۹۶۱ 
۲- الحرق ابن العمید/ ۱۱دیسمبر ۱ ۱۹۶ 


۷-الحرق-ابن العمید/ ۱۱ دیسمیر ۱۹۶۱ 







۳ت المنامة/ ۲۷ نوفمبر ۱۹۶۱ 
٤‏ ابن الرومي» الاحساء/ 4 ديسمبر ۱۹۶۱ 
هت المنامة/ ٤‏ دیسمر ۱۹٤۱‏ 





1ث المنامة/ ۱۱ ديسمبر ۱۹۶۱ 
۷-م.د/۱۸ ديسمبر ۱۹۶۱ 













۸ كاتب الاحساء/ ۸ يناير ۱۹۶۲ ۸ قاری:/ ۱۳ توفمبر ۱۹۱ 
4- کاتب-الاحساء/ ۱۵ يناير ۱۹۶۲ 4 قارىء_المحرق/ ۱۱ ديسمبر ۱۹۶۱ 
٠‏ الاحساء_القالي/ ۲۵ ديسمبر ۱۹۶۱ ۰ -الحرق -اپن العمید 








۱-الاحساء- کاتب/ ۱۲ فيراير ۱۹۶۲ 
١‏ الالحساء ‏ القالي/ ۲۹ بناپر ۱۹۶۲ 
١‏ الاحساء ‏ القالي/ ۲۲ يناير ۱۹۶۲ 
۱٤‏ ۔ ابن رشیق -الاحساء/ ۱۲ يوليو ۱۹6۲ 
١6‏ الالحساء_ کاتب/ ۱ يناير ۱۹4۲ 


۱-الحرق -ابن العمید/ ۲۵ دیسمبر ۱۹4۱ 
۲-الحرق -ابن العمید/ ۸ پنایر ۱۹6۲ 
١1‏ الحرق ابن خلدون/ ۱۵ ینایر ۱۹۶۲ 
6 المحرق ابن خلدون/ ۵ فبراير ۱۹۶۲ 
6فتى_ الجزيرة/ ۲۳ يوليو ۱۹۶۲ 







ويكشف المسرد الااحصائي السابق لعدد المقالات والتوقيعات ملامح كثيرة لعل من أبرزها الانتهاء 
المكاني الواضح» والانتماء للمسرجعية التراثية التمثلة في اختیار آسیاء مشل (ابن الرومي؛ القالي » ابن 
رشیق» ابن العميد» ابن خلدون) . وهي أسماء تمثل رموزاً أساسية في النقد العربي القديم . ولانشك أن 
الملمحين السابقين (المكان + المرجغية) یمشلان الدخل الأول في سوسيولوجيا هذه التجربة النقدية 
المبكرة . فمن خلافما يمكن معرفة الحدود البعيدة لدور انزياح الواقع والمرجعية في تأسيس خطاب 
التجربة النقدية المبكرة في البحرين والخليج . 


۷ 





ب عالمالفكر 

توتر الخطاب النقدي مع النص الشعري 

۱- عبدالله محمد الرومي 

تناولت مقالات القراءة النقدية التي آثارها - بداية ‏ الکاتب السعودي من الاحساء (عبدالله محمد 
الروسي)۲۳۷ تجربة عبدالرجمن العاودة محصورة في عدد من الرباعیات الشعرية التي قدمها الشاعر لقراء 
جريدة البحرين» وقد بلغ عدد هذه الرباعیات حجر ي یستحق الدراسة بالفعل حين نشر الرومي مقالته 
المعنونة «نقد متواضع لشعر العاودة» . وكان العاودة پنشر هذه الرباعيات في شكل قطع شعرية تضم كل 
قطعة عدداً من الرباعيات لا يزيد عن ست أو سبع . وما إن نشر الرومي مقالته الذکورة حتی تسارعت ردود 
الفعل في الكتابة حول تجربة المعاودة الشعرية بين متبع وختلف لا ذهب إليه الرومي في نقده» وقد تراوحت 
تداعيات الخطاب النقدي التمشل في السلسلة الطويلة من الفالات بين المقاربة الحقيقية لتجربة العاودة 
الشعرية؛ أو لأبيات محددة أو أجزاء من الرباعيات وبين المقاربة لقضايا شعرية عامة تنزاح غالباً حول صيغة 
الصراع بين القديم وابحدید التي لم تكن تطرحها تجربة المعاودة لا من قريب ولا من بعید . 

وقد طرح المقال الأول لعبدالله الرومي استجابة نقدية جديدة تختلط فيها مظاهر موضوعية ذاتية في مرجعية 
الخطاب . كا تعتمد استفزاز النص الشعري وإخضاعه لقواعد لم يكن عليها. أو قل محاولة التوجه نحو 
النص برؤية مغايرة . مضادة تذكرنا بنقد مدرسة الديوان لشعر أحمد شوقي . وهذا مدخل نقدي قد يصحب 
معه بعض التعسف» وقد يحيل النقد إلى حقل المواجهة السافرة بين انجاهين وفهمين . . ومسارين» بل إنه قد 
يجعل شخصية الناقد متعالية على النص إلى الحد الذي يتقمص فيه هذا الناقد دور الشاعره فيفترض صياغة 

المظهر الأول: نجده في نموذج الاستجابة النقدية المنة لمتقمصة للشاعرء تتمثل في أتى عليه الرومي من نقد 
للرباعية التالية : 

هاست الروح بوادمن خيال فتراءى لي مسن الحق ضلال 
قلت واها نحن في قبل وقال قصرت آفها مناعما يسرام 

فهو لا يجيز للشاعر أن يتراءى له من الحق ضا“ . ولاه يحسب أن أحدا من الشعراء قد استباح لنفسه مثل 
ذلك التعبير (تراءى لي من الحق ضلال). ويؤسس الناقد لهذا الحكم بقاعدتين تنتهيان به إلى حالة تقمص 
دور الشاعر: 

الأرلى: قاعدة العنی التي جعلته يضع تعريفاً للحق والضلال. . «فالحق هو خلاصة العناصر الطيبة 
اني تقوم على أساسها دعائم هذا الكون. فالفضيلة ور یمان والحب والشرف والنبل عناصر تاج 
وتتحد في كلمة ا حق وفذا وصف الخالق نفسه بأنه الحق . والحق هو. أما الضلال_والعياذ بالله. فكلمة 
أخرى لها معناها المغاير) . 
والثانية : قاعدة اللفظ التي جعلته یمزز مذهبه في فهم العنی السابق للحق والضلال» وعدم إجازة 
(تراءى لي من الحق ضلال) للشاعر. وتتحصر هذه القاعدة في تحديد المعنى اللغوي لمن . فقد رأى أنها 
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عالمالفكر ب 
للتبعيض» وبنى على ذلك أن الشاعر لو عرف هذه القاعدة اللغوية العرف أن بعض الحق حق لاضلال» . 

وتؤول القاعدتان عند ابن الرومي إلى تقمص دور الشاعر. فبعد أن يمغي في تعزيز وتأكيد حكمه السابق 
على عبارة الشاعر بالقاعدتين ينتهي إلى افتراض أن الشاعر «کان يود أن تكون فكرته هكذا» : 

هامت الروح بسواد من خيال فتراءى لي حق وضلال 

أما المظهر الثاني فتمضي به الاستجابة النقدية عند ابن الرومي إلى ماهو أبعد من الانتهاء إلى مآل 
التقمص » المآل الذي يزيح الشاعر ليقعد الناقد في موضعه . ونجد ذلك خاصة حين يعمل مرجعية 
نقدية يصطخب فيها القديم والجديد . فإذا كان منل قليل يحتكم إلى قاعدتين تقليديتين (المعنى واللفظ) 
فإنه يعود ثانية ليحتكم إلى قاعدة أساسها التقليد الذي يعني اللأحذ من الشعراء دون ابتكار أو تجديد. 
فيأتي بالبيت الثاني : 

قلت واها نحن في قيل وقال قصرت أفها منا عا يرام 

ثم يعتبره مسخاً مقتضباً لقول أبي بكر الرازي : 

نهاية إدراك العقول عقال 

وغاية سعي العالمين ضلال 

سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

لقد تحكمت حافظة الناقد» وثقافته الشعرية في تأسيس قاعدة الاستجابة لنقد تجربة المعاودة في معارضة 
رباعيات الخيام ؛ واستعانت هنا بالرجعية الشعرية التقليدية المخزونة» لكنه بعد قليل يذهب إلى تأسيس 
الحكم النقدي الآخر اعدم الابتکار» تحت شعار الجديد فيأي برباعية : 

غض طرفا وامشي هونا إننا 

لم نزل في غمرة من جهلنا 

صاح إن الكون رمز عندنا 

كفراش نحن حول النار حام 

ويستصدر الناقد حكياً على هذه الأبيات بقوله : 

ولیس في هذه الأبيات من جدید. فقد جاءت هله الفكرة ألف مرة على لسان ألف شاعر قبل الأستاذ 
وی أشعار العري وجبران وإيليا أبو ماضي ومبخائيل نعيمة والعلوف . بل الخيام نفسه الذي يجشم المعاودة 
نفسه عناء معارضته) . 








ویتمثل المظهر الثالث للاستجابة النقدية عند ابن الرومي في تحكم حساسية مرجعية التذوق التي يختلط 
فيها الذاي بالموضوعي والتأويلي بالظاهري . وحساسية التذوق تعتمد بحكم طبيعتها على مثل هذا یط 
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فهي ثقافة شاملة ترتبن بها مخيلة الناقد» وتقترن بها أحكامه» وتستشعر من أجوائها حساسيته الحالية . وهي 
ثقافة لایمکن حصرها في جانب محدد. إنها قد تتعلق باتجاه فكري » وقد تتعلق بخبرة يومية أو مشاهدات 
عابرة أو حوادث طارئة . . إنها تتصل بمجمل العوامل المؤسسة للوعي . ويدلنا على ذلك سلسلة الأحكام 
التي ينتهي إليها ابن الرومي في سياق تعليقه على نص الرباعية : 


أين هارون وأين الناصر 

وزمان بذويهم عامر 

أين قيس قبلهم بل عامر 

قد أحيلوا للشجيرات طعام ۱ 

فالناقد يعيب على الشاعر أن الأسماء المذكورة في الرباعية قد استحالت طعاما بعد الرفات» ويقول في 
لك : ۱ 

اما ذنب زمانهم السکین حتی يحال هو الا حر طعاماً لتلك الشجیرات التي باد علیها خيال شاعرنا بکل 


ويمضي الناقد في تأویل منخلق برفض فيه إمكانية أي تأويل آخر لفكرة الشاعر فیقول : 

اودع عنك تلك القاعدة الطردة وهي أن الزمان یفنی فيه كل شيء دون أن بفنی . . ونحن نعتقد یقینا أن الشاعر 
ل يقصد هذا مطلقاً» ولكن المعنى بقي سراً في قلبه ول يخرج من النظم الضیق الوزن وعدم اتساع القافیة »۳۳۱ 

لقد عملت مرجعية الإحساس الحکم؛ المغلق بالمعنى . . فضلا عن الإحساس الخاص بسياق القافية في 
صياغة الحكم النقدي السابق» وهي مرجعية يتكرر اشتغاها مرات . فحين یقارن الناقد بين تساؤل الخيام في 
رباعياته عن جمشير ورستم وسهراب . وتساؤل العاودة عن هارون والناصر وفيس وعامر يرى في ذلك معارضة 
شكلية ترضخ لسطان القافية التي جمعت بين الناصر وعامر بينم الأحرى به - کا يذهب أن يتساءل عن 
هارون ونيرون الذي يعتبر من ابابرة وذلك كي تتم المعادلة بين عادل وجائر. . بيا التساؤل عن عامر 
لا محل له من سياق المعنى . ويستمر الناقد في إقحام نظرية المعنى » وفي تأكيد الأحذ بذوقه وإحساسه الخاص 
بالعنی مع استخدام الشاعر مرة أخرى لمفردة «طعام» مستغرباً من أنَّ الشاعر لم يستخدم في الرباعية ما يظهر 
أنه يقصد بتلك اللفظة معنى الرفات . وكل ذلك يؤكد مهب الناقد الذي يعتمد مرجعيات متصادمة وغير 
متحققة في النص الشعري؛ قد يكون لها منطقها الخاص حين تكون مستقلة؛ بذاتها كإشاراته عن ضغوط 
القافية ونحوها . لكنها مع ذلك تبدو أمامنا من خلال الأمثلة السابقة مرجعية متحكمة تدحو إلى الحكم 
بصورة مباشرة» کا تبدو حتمية لاتفترض إمكانيات التأویل في النص على الإطلاق . حتی ان الناقد یسعی 
وراء المفردة من أجل أن تحيل إلى معناها الباشر دون ترمیز أو تأویل . فهو لایقبل مثلا أن تحیل «لفظة الطعام» 
إلى امعنى الرفات» على الرغم من أن هذه الإمكانيات واردة في حدود رؤية النص . 

ويمكن ملاحظة ذلك في تحكم معنى الحق ‏ والضلال عند ابن الرومي . إنه لايقبل من هذه المفردة 
إلا أن تحيل إلى المعنى الذي ساقه للحق أو الضلال . . في حين أن نظم اللغة يفتح المجال واسعاً للدخول 
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في معاني عميقة وبعيدة لعبارة «تراء‌ی من الحق ضلال» . وليس مبالغة القول إن اشعریة» مشل هذا 
التركيب إنما تنبني من جدل العلاقة القائمة بين الق والضلال التي أفضت بها عبارة الرباعية . بل إن 
فلسفة الخيام نفسها تقتضي إقامة مثل هذه التراكيب اللغوية/ الشعرية التي تفضي بال دأمل إلى لحظات 
تتداخل فيها العناصر غير القابلة للتداخل بحكم رواسب الأحلاق والتقاليد وتعاليم الدين . إنها فلسفة 
استمدت شاعريتها التوهجة لا من رقي الصور واللغة بقدر ما استمدتها من عمق التأمل في مفارقات 
الوجود والحياة . الأمر الذي مجعل سياق التركيب «تراءى من احق ضلال» منسج أ بأي من أوجه التأويل 
مع الروح الخيامية التي يستشفها المعاودة . 

ولا شأن لنا بتتبع التفاصيل المتداعية في حوار كتاب جريدة البحرين بعد أن نشر ابن الرومي مقالته 
السابقة انقد متواضع . ۰ فهي تفاصيل تدفع لا بالغث والسمین؛ ومعولنا فيم نذهب إليه هو أن نتتبع مسار 
انخطاب النقدي الذي اصطنع له مذهبا مخايرا للنص . . وافترض مواجهة النص با لم يكن عليه من القیم 
الفنية والوضوعية آما التفاصیل التداعية ما بدخل في نطاق الشجب. واحجوم الشخصي والسخرية وتبادل 
التهم وسوء الفهم وقصر النظرء ونحو ذلك ما جاءت به سلسلة القالات بين طرفي الحوار فلن تهمنا من قريب 
أو بعيد (راجع التصوص الموثقة) . 

وقد استمر ابن الرومي بعد ذلك في الدفاع عن موقفه من شعر العاودة؛ ومن رباعیاته على وجه التحدید 
فكتب مقالة ثانية بنفس العنوان» وكأنها تتمة لما سبق من ملاحظات . . وفيها م يزد كثيراً على ما ذهب إليه من 
أن المعاني مكررة ومستهلكة في رباعپات العاودة وأن الألفاظ مهلهلة وأنه أي المعاودة ‏ يبتر تراث 
الأقدمين» ويخطىء في الروي . . وفي كل ذلك لا يخلو نقده من تأويل متعسف. لكن ما يضيفه ابن الرومي 
في هله المقالة جوانب نقدية إجرائية أحياناء ومرجعية أحيانا أخرى . 





الجانب الإجرائي النقدي امام الذي یمارسه ابن الرومي هنا هو القارنة. وهي مقاربة تتخذ غلاف النقد 
واللمز الذي لا يخلو من الفظاظة أحياناء لأنه بستخدم المقارنة بهدف التقليل من قبمة شعر المعاودة ) 
والتعالي عليه بنیاذج أعلى وأرقى » وهو إجراء شائع في نقد الأقدمين. كا أنه شائع في النقد العربي الذي دخحل 
الصحافة في مصر خاصة على يد أقطاب حركة التجديد من أمثال العقاد والمازني وطه حسين . 


يأتي الناقد بقول المعاودة : 

يا حبيبي هاك فارشفها وهات 
هاا من فمك المعسول هات 
ثم يقارنها بقول البحتري : 

قلت : عبدالعزيز تفديك نفسي 
قال : لبيك! قلت لبيك ألفا 
هانها. قال : هاتها قلت: خذها 
قال : لا أستطيعها ثم أغفى 
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ويعلق على ذلك بقوله: «أنت ترى أن كلا الشاعرين يحاول أن يتعاطى وصاحبه الكأس . لکن تعاطى 
أي عبادة له حد محدود هو تلك الاغفاءة» أما تعاطي شاعرنا فهو هاك وهات! ثم إلى آخر هذه «الهاتبات» إن 
كان ها آخرا. 

وما من شك بأن المقارنة في سياق انفعال الناقد بفكرة ضعف العاني وهلهلة الألفاظ عند الشاعر لا تؤدي 
وظيفتها النقدية الوضوعية . نبا تكشف حقاً عن جلاء أكثر لوقف الناقد ولثقافته وحدود مرجعيته التراثية 
لكنها تنحرف إلى حدود الماحكة » والاستعراض . خاصة إذا تأملنا الفارق الاسامي بين العاودة حين ينادي 
الحبيب (يا حبيبي) والبحترى حين ينادي (عبدالعزيز تفديك نفسي)» ها يعني اختلافا طبيعيا في تصوير 
أجواء التعاطي بين الشاعرين . 

وهناك جانب آخر ينضاف بوضوح في هذا القال وهو السخرية التي يستتخدمها الناقد لذات الغرض 
السابق وهو تأكيد دوئية العاني والألفاظ لدى الشاعر. . وقد استخدمها من قبل في مقاله الأول في إشارات 
عابرة , لكنه عاد إليها بصورة واضحة تجلي انفعاله ومحاولته الواضحة للتقليل من قيمة الرباعيات التي صاغها 
المعاودة. . ومن أمثلة سخريات الناقد التي تستهدف إسقاط معاني الشاعر» وتشويه قدرته على التحكم في 
اللغة والنظم قوله : 

«ثم يقول 

إنها ريقك والخمر حياتي 

إن في ثغرك كأسي والمدام 

وبغض النظرعما في هذا البيث من ضعف التركيب وسوء الصناعة فهو لايحوي معنى بحسن السكوت 
عليه . ونحن قد نوافق الأستاذ الشاعر أن في ريق حبيبته امتداداً لحياته» ولکننا لا نوافقه أن يكون في ثغر هذه 
المسكيئة كأس الأستاذ ومدامه أيضاً! إلا على اعتبار ذلك الثغر مستودعاً في إحدى الخانات الكبرى لاثغر 
غانية تعيش على منظر ومسمع من القرن العشرین»(۳۹) 

ثم يصف الناقد ألفاظ بديع الحسن وحلو الدلال في قول الشاعر: 

يا بديع الحسن يا حلو الدلال 

آه لو نرجع هاتيك الليالي 

يصفها بألفاظ ضاربات الدفوف في الأعراس . 

وقد أدت سخرية الناقد وظيفتها في تأكيد الوقف المتصادم مع الشاعره وفي تعزيز فكرة أن العاودة لا يعني 
بألفاظه ومعانيه» وإنما يركض وراء سهولة ظاهرية مقلداً ومستهلكاً؛ لكن هذه السخرية دلت على سباق 
مرجعي مناویء للنص ينطلق من تكوين تلف وذوق مغاير. وهو سياق يصب ف مجرى النظر إلى النص با 
م يكن عليه من قيم وقواعد . إنه يزيح النص النقود ليحل محله نصا آخر تكتبه آليات المرجعية التي يعملها 


ابن الرومي . وتتصاعد السخرية السابقة لتصل حدًا يثير قضية السرقة» فابن الرومي يرى أن الشطرين من 
الرباعية التالية: 
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. ايا رياضاً عبقت فيها الزهور 

وتناغت في حناياها الطيور 

وتناجی الماء فيها والصخور 

واستطاب اللهو فيها والمقام 

فإذا الماء تناجى واحصا 

وخلا كل خليل بأخيه 

والإجراء النقدي الذي دفع بقضية السرفة في خطاب ابن الرومي يرعبن هنا بالخطاب النقدي الكلاسيكى 
عند النقاد العرب القدماء الذين كانوا یتتبعون التشابه الحادث للتراكيب أو المعاني» ويصنفونها تحت مصطلح 
االسرقة» ۰ وهو إجراء ظاهري لا يضح الاعتبار لمرجعية النص الشعري ؛ ولعلاقاته (المعرفية» المتراكمة التي 
تجعل للصورة الشعرية الواحدة أو اللفظة الشعرية الواحدة سیافا من التناسل » وارثا متصلاً ما یسمی في 
الاصطلاح النقدي الحديث بالتناص ۰ (fe)‏ 

ورغم أن المقالتين الأساسيتين لمحمد الرومي قد أثارتا تفاصيل لغوية وفنية كثيرة» إلا أنهالم تخرج عن 
مشهد الصراع القائم بين نص الشاعر ونص الناقد. لقد كان هذا الأخير يكتب النص الشعري الذي برید» 
ويزحزح الشاعر بعيداً» ملغيا لوجود نصه؛ وعملية كهذه قد تكشف عن مبالغة؛ وتعسف في فرض العایبر 
والمرجعيات » لكنها ستجترىء لأول مرة في تاريخ أدب المنطقة على وضع تجربة المعاودة الشعرية في حك دقيق 
من النقد والمقارنة . . ولن يذهب النقد كا رأينا إلى مرجعيات قريبة العهد من تجربة الأدب في المنطقة » كما لن 
تذهب القارنة إلى شعراء معاصريبن للمعاودة من البحرين والخليج ؛ وإنما سيذهب ذلك كله إلى القدماء من 
ناحية» وإلى مدرسة الدیوان في النقد والادب من ناحية آخری . 


"علي التاجر (ت) 

هذا كتاب لم يصرح باسمه وإنما رمز إليه بحرف ات . وهو أحد مثقفي البحرين في الأربعينات الذين 
سيعملون على تأسيس نادى العروبة في مدينة المنامة» وسيشكل هذا النادي تياراً عربياً هذه المدينة يختلف عن 
التيار العربي/ القومي الذي :بض به نادي البحرين في المحرق» وأساس الاختلاف يتمثل في الناحية 
الائنوغرافیة/ الدينبة والاجتماعية للمدينتين ا مندفعتين إلى صدارة الحركة الثقافية والأدبية في البحرين . 

وفي سياق ذلك ستأتي القالتان لابن الرومي با لم يأت به أحد من قبل . وستکون ردود الفعل القوية 
بين اتباع أو اختلاف ناشبة جذورها الحقيقة في سوسيولوجيا بواكير الحركة الثقافية . إن إسقاطات 
الصراع الاجتماعي والديني (المذهبي) ستجد آثرها دون شك في توجيه أجواء الخطاب النقدي» 
وصياغة الانقسام حول شعر المعاودة وتجربته في معارضة رباعيات الخيام على وجه التحديد. فقد ظل 
هذا الشاعر يكتب القصائد الطوال في المناسبات القومية» وني رثاء أو مدح الأمراء دون أن يتحرك أحد 
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بنقد» لکن حين جاءت الرباعيات انزاحت إليها أصوات مسكوت عن مواقفهاء فبدت نصوص 
تجربته هذه ضحية لرواسب الانزیاح» رغم آنا لم تكن بالضعف» والركاكة التي صورها محمد الرومي 
في نقده السابق . ۱ 

وذن-وفي هذا الاطار -یمکن لنا أن نفهم طبيعة الانفعال الجامع الذي تجل عند فريقي الاتباع 
والاختلاف حول شعر العاودة من ناحیة» وحول رأي ابن الرومي من ناحية ثانية . فالناقد الذي اخترق سکون 
الواقع الثقافي آنذاك (وهو ابن الرومي) لا يمت بصلة مباشرة إلى كلا الفريقين مکانا ومجتمعاً. . ما هيأ الظرف 
التاريخي الناسب لصياغة موقف الخطاب النقدي با هو عليه من إسقاطات اجتياعية . ويأي «على التاجر» 
ليكون أحد أبرز الأصوات التي سامت في صياغة هذا الوقف . . حقاً هناك أسماء أخرى اتخذت ها رموزا 
أخرى سواء من المنامة أو من المنطقة الشرقية (الاحساء) . كما ورد في السرد السابق . لكن خطاب هذه الأساء 
م يزد عن المراوحة في حدود ما ذهب إليه ابن الرومي » ولم تكف عن تردید ذات الأحكام واللاحظات في 
عبارات وجمل تبتعد كثيراً عم مناقشة نصوص العاودة» أو تقترب دون أن تشكل رأيا آخر. . ويكاد علي 
التاجر أن يكون الوحيد بين أصحاب التوقيعات التي قمنا بتصنیفها في سياق الخطاب النقدي المناوىء لنص 
العاودة» التداخل معه في صراع لا يبدأ من النص بقدر ما يبدأ من المرجعيات الأولى التراثية أو الحديثة » ومن 
الإسقاطات المتسترة الدينية والاجتاعية . 

لقد کتب «علي التتاجر) ثلاث مقالات» تندفع ملاحظاتها غالبا للدفاع عن ابن الرومي إما في صيغة رد 
المعارضين وتفنيد آرائهم » أو في صيغة تأكيد ما ذهب إليه ابن الرومي في مقالته (نقد متواضع . . )» ومن ذلك 
مثلاً تأكيد المعنى الذي حلص إليه في (تراءى لي من الحق ضلال)» وتأكيد ما في شعر العاودة من قصور في 
اللغة والخيال والابتکار. . وأخيراً تأكيد ما أخذه المعاودة أو استهلكة من شعر القدماء والعاصرین» ووصفه 
بالسرقة . وتفصیله لذلك بأمثلة كثيرة من الشعر العربي . يثبت فيها كيف يكون الأحل من الآخرين أصيلاًٌ إذا 
ما أضاف الشاعر إليه من روحه ونفسه ما يصل به إلى حد الابتكار» ون تشاببت الأفكار والألفاظ وحتى 
الصور. وربا يستطرد مع أمثلة لا صلة ها بالقضية الطروحة لكنه في كل ذلك يثير جانباً جديداً هو الروح أو 
العاطفة و(الحالة النفسية» التي يرى بأنها تلوّن الفكرة التي نعابمها بلونبا(۳۱) ومن خلال ذلك يخلص إلى أن 
المعاودة لم يكن يمتلك الروح والعاطفة النفسية التي يمتلكها الشاعر الفحل » فقد أخل المعاني والأفكار من 
شعر غيره. . . ولكنها ظلت عنده أسيرة ومبتذلة . بین لو تناوها شاعر فحل لارتفع بها عن الابتذال . 

وني مقالتين لاحقتين لعلي التاجر بمضي أكثر في النعي على أتباع العاودة والسخرية من خصومتهم 
وأساليبهم في الرد عليه وعلى ابن الرومي ٠‏ ومااصطنعته من تهجّم وشتائم ونعوت شخصية ضيقة النظر. وفي 
هذا السياق لايسلم االتاجرا نفسه من الانزلاق فيا يعيب عليه غيره من الدخول في خطاب الشجب 
الشخمي: الذي ينحرف كثيراً عن خطاب النقد . لكن إذا جردنا كتابة علي التاجر من التفاصيل البعيدة عن 
النقد سنجد فكرته السابقة «الروح والعاطفة)تزداد إشعاعاً في القالتین التاليتين. . فهو سيذهب إلى أمثلة 
أكثر من شعر امتنبي والمعري وابن الرومي وأبوتمام مؤكداً مرجعيته التزاثية » كما سيذهب إل أمثلة من الشعر 
الجديد مؤكداً مرجعيته الحديثة . . وأخيراً سیذهب إلى النظر في رباعيات المعاودة التي سبق لابن الرومي أن 
نقدها» ولاحظ عليها فصور العنی واللفظ . وهنا سيعمل التاجر مرجعيتين تدفعان بانزياح موقفه النقدي . 
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الأول : موقف محمد الرومي الذي عرضنا له والذي يبرهن على سلطته في حطاب علي التاجر النقدي . 
والثاني : ذوقه الشخصي في التأويل والتخريج لألفاظ واستعارات العاودة في رباعياته كا سیتضح ذلك 





في أحد الأمثلة التي سنأتي علیها . 
ونرى أن «التاجر) قد صاحب فکرة ذات حيوية خاصة في نجسل خطابه خلال ثلاث مقالات حين 
قال: 


«فالشعر ليس مجرد إضافة كلمة إلى كلمة وفكرة إلى فكرة » ونیا هو أن تنفل بعينيك وتستشف بروحك 
دقائق تلك الكلمات والأفكار) !27 

هذه فكرة لها بريقها دون شك . لكنها تطرح سؤالاً هاماًء وهو كيف يمكن ممارستها في الخطاب النقدي؟ 
هل تعمل المرجعيات المنزاحة في ثقافة الناقد على بلورتها في سياق نقدي متميز؟ آم تدفع بها للاستباق والتسلّل 
بوصفها حك جاهزاً؟ والذي نلاحظه أن حطاب التاجر في المقال الأول قد ألمح إلى بذور تلك الفكرة» ثم جاء 
المقال الثاني بلمحات آخری . وأخيراً جاء الثالث ليؤسس ها منذ أسطره الأولى» وكأنها خلاصة نباثية لاراد 
ها. . ونعتقد أن فكرة التاجر» تنجلى في أمثلته من الشعر العربي التي أتى بها من شعر المتنبي والعري أكثر ما 
تتجلى في شعر المعاودة عبر خطابه النقدي . . فهو أولاً لم يزد عما ذهب إليه الرومي في تخریج أبيات المعاودة . 
وهو ثانياً لم يلجأ إلى أمئلة أخرى من رباعيات هذا الشاعر يؤكد من خلا ما ممارسة نفوذ الفكرة وتأصیل 
حيويتها في الخطاب الشعري . 

وأخيرا فان الإجراء النقدي الذي نهجه «التاجر؛ باعد بين الفكرة والمارسة . وقاده إلى الاستباقات غير 
المقئعة . فمن إجراءاته انشغاله بشجب أصحاب العاودة وأتباعه . واندفاعه نحو الاستباق ضاعف من ازدرائه 
لرباعيات المعاودة من جهة . وللرأي التحر من جهة أخرى . فكان مرة يقارن بين شعر ابن الرومي والعاودة في 
سياق لا مبرر له إلا التأكيد على «دونية) الأحير. وكان مرة أخرى يلجا إلى رد دفاع الرأي الآخر بأنه مأخوذ من 
الرافعي وسيد قطب . أما آکشر ما عزل الفكرة عن التطبيق فهو التعليمية الواضحة في خطاب علي الاجر 
التقدي . . لقد كان يخاطب الشاعر المعاودة ومن دافع عنه ((خاصة ابن العميد ‏ عبدالرحيم روزبة) بأسلوب 
يمتزج فيه التهكم بالتعليم» والثقة بنفود المرجعية التي يعملها فهو يقول: وجوابنا أن ماظننت من أن استعمال 
المعاودة لكلمة الجام في هذا التركيب اللفظي : 

(الشم ا جام فيارب خزف) 

(كان قبلاً هيفاء تحف) 

بمعنی خزف هو على سبيل الاستعارة وهم ليس له مايبرره. ومن هذا ندرك أن معلوماتك في اللغة 
لا تبییء لك أن تفهم الاستعارة . لو حاولنا شرح أقوال علماء البيان فيها. مها اجتهدنا في تبسيط أبوابها لك . 
وفذا سنأحذ معها سبيلاً آخر في مناقشتك الوضوع . وسبيلنا هذا هو سبيل علماء التربية في تبسيط النظريات 
للطلاب. سنصوغ لك أمثلة نقلد في تركيبها اللفظي بيت المعاودة ثم نحتكم إلى رأيك . هل تفهم إذا قلنا 
(اشرب الاء . فيارب خرة كانت سببا في هلاك شاریا) إننا استعملنا (الماء) هذا بمعنى (الخمرة) على سبيل 
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الاستعارة؟ وهل تفهم إذا قلنا (الزم الدرس . . فيارب لعب كان مدعاه لفشل كثير من الشباب) إننا استعملنا 
(الدرس) هنا بمعنى (اللعب)؟ إن العنی الفهوم من تركيب بيت المعاودة اللفظي هو الثم ابمام (أي الكأس 
الفضي) ودع عنك الخزف (لا تلشمه) فإنه كان يوماً جسم هيفاء تحف . فهل قصد الأستاذ المعاودة إلى هذا . 
وبعد . . فقد أراد الأستاذ المعاودة أن يقلد الخيام . فیاذا صنع؟ أضاف كلمة إلى كلمة وفكرة إلى فكرة كما یصنع 
الناظم العادي أما روحه فلا أثر ها البتة في) نظ" . 

ومن من شك في أن تأمل النص السابق يكشف عن درجة التماهي من خطاب «الرومي» (نقد 
متواضع ۰)انه يستبق ذات الحكم الذي اعتبر التركيب (الثم الجام فيارب خزف) قاصر المعنى واللغة» ويحوم 
حوله ويردد مبرراته» ورغم أهمية الإضافة التي أتى عليها عبر فكرة أن الشعر ليس إضافة كلمة إلى كلمة وفكرة 
إلى فكرة إلخ . . إلا أنه لا يارسها عمقاً في نص المعاودة» ولا یفتح إمكانيات الاستجابة هذه الفكرة من خلال 
الحدود البعيدة التي تقتضيها قراءة النص وتأويلاته المتنوعة . 

وإذا صح ذلك كله في خطاب علي الاجر تصح حدود عملية الانزياح التي يثيرها الانقسام 
السوسي‌ولوجي للثقافة في البحرين خلال فترة الا بعينات . ذلك أن الاستباق ولغة الشجب والنعي على 
المعاودة تجربته في الرباعيات لأسباب وعلل لا تخضع لمنطق تأويلي صلب. . كل ذلك يؤسس لخطاب 
انزياحي تعمل فيه الرجعية الاجتماعية لصاحب الخطاب» فضلا عن المرجعية الأدبية الموازية ها أيضاً» والتي 
لا يمكن إغفال آلياتها في صياغة الوقف النقدي من عبدالرحمن العاودة. 

وتنطبق الملاحظات السابقة على المقالات الأخر: ى التي انحازت لوقف الرومي مرتکزة على ذات 
الانزياح والاستباق دون أن تتحصن بلغة واضحة في الخطاب النقدي. وهي مقالات دبّجها كتاب من 
المنطقة الشرقية غالبا ومن مثقفي نادي العروبة» وقد يكون من الصعوبة تحديد الاسیاء الحقيقية لبعض 
هؤلاء الكتاب نظراً لوفاة بعضهم ولانفلات أسمائهسم من ذاكرة المعاصرين لهم . لكننا نرى في استعارة 
الاسماء الكلاسيكية (القالي » ابن رشيق وغيرها) دلالة موازية لظاهرة انزياح الانقسام السوسيولوجي 
للثقافة من توتر اجتماعي مسکوت عنه» لا يجد في الواقع الاستجابة الطبيعية لظهوره فينزلق في أقرب 
آشکال اخطاب . وقد كانت قضية الشاعر عبدالرجمن العاودة واحدة من الضامین القريبة جداً من 
شکل الخطاب النقدي الوازي لا هو مسکوت عنه . 

في هذا السياق يمكن النظر إذن إلى بقية القالات النقدية المذيلة بأسماء مستعارة» ونحن نختزل النظر 
ها بنظرتنا السابقة لما كتبه على التاجر. فقد راحت تنقل الحوار مع المخصوم حول شعر العاودة إلى ساحة ثقافية 
واجتماعية متوترة جدا. تناولت الاتهام التبادل بالجهل والکذب. وتحوّل الخطاب النقدي إلى حطاب ثقانی من 
نمط اخر» قد يتشاقل هذا الخطاب بالجدل حول قضایا لغوية وأدبية (كالخلاف حول معنى امن واماا إذا 
كانت تبعيضية أو بديلة أو ظرفية إلخ. )٠‏ لكن هذه القضايا م تذهب نحو تأصيل المارسة النقدية عل 
النص » بل العكس هو ما ذهبت إليه . . بمعنى أن تجربة شعر المعاودة أصبحت تبتعد عن مضمون الخطاب 
النقدي الدائر. . لقد استنفد الجميع القول في قصور لغة المعاودة» ومعانيه وخيالىه » وانصرفوا إلى مناقشة 
مسائل لخوية, واستهلاك الدفع بالتهم ٠‏ أو استعراض ما تزخر به المرجعية التراثية من مخزون لغوي أو شعري . 
وفي كل ذلك ينفسح الطريق أمام انزياح التوتر السکوت عنه في حدود انقسام الواقع الاجتماعي . 
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و إذا ما حاولنا أن نعثر بين هذا الكم من المقالات التصادمة مع المعاودة على ما يساعد في تعميق النظر إلى 
التجربة الشعرية فلن نجد إلا تلك الملإحظات التي جاءت في مقال «على طاولة التشریح»۳۹. فهسي 
ملاحظات ابتعدت عن الظلال المباشرة للأحكام السابقة عند عبدالله الرومي » وانصرفت إلى قصيدة «حقيقة 
في خيال» للمعاودة لا صلة لها بالرباعيات مطلعها: 

براق من الأوهام في لبلة ظلها تسامى بروحي في الفضا يقصد النج) 

وهي عبارة عن حلم رآه الشاعرء وتجلى له في صعوده إلى السموات العلياء والثقائه بعملاق» وغاورته معه 
في هموم الأرض» وما يرسف به عالم الإنسان من شرور ومظالم وحروب . وقد أخذ الكاتب على المعاودة في 
هذه القصيدة قصور ثقافته العامة كجهله مثلا بالسافة بين الارض وال جوزاء في قوله : 

حللنا على الجوزاء من بعد سفرة ‏ مراحلها ما إن نحيط بها عم 

كما حذ عليه بعض أوصافه وصوره . وأهم من ذلك أخذ عليه قصور خياله الذي جعله لايرى 
الأرض من الجحوزاء إلا شرور الإنسان ومظاله ومصاثبه . وهي تدرك دونه حاجة إلى الصعود ببراق نحو 
ا جوزاء كما يقول . 

ولعلنا نعتبر هذه الملاحظات خلاصة أخيرة لجملة الخطاب النقدي الذي توجه بالاختلاف مع 
نصوص المعاودة الشعرية» وراح يناوئها به لم تشتمل علیها من قيم وثقافة وأفكار. قد نرى فيها إسرافاً 
وتعسفاً وقد نرى فيها انزياحاً وتماهياً. . أو استعراضا وترفاً. لكننا مع كل ذلك نرى أن ذلك الخطاب 
قد أمسك في نباية الأمر بحقيقة أساسية تمس صلب تجربة الشاعر العاودة» کا مس شعراء جيله 
بأكملهم من ارتبطوا بالناسبات القومية » والتصقوا بالقضايا المباشرة للواقع . هذه الحقيقة هي ضعف 
الخيال» وقصور العاطفة . ول يكشف النقد بعد تجربة الحوار حول شعر المعاودة التي نضعها قيد الدراسة 
هذه الحقيقة» بل ربا لم يلامسها أيضا إلا في كتابات نقدية متعمقة وم تأخرة بالقياس إلى عهدنا بهذه 
التجربة المبكرة في تاريخنا الثقاف("؟) 


التوتر بين الخطاب النقدي والخطاب النقدي 


عبدالرحيم روزبة 

م تختلف قراءة الخطاب النقدي لدى روزبة وجموعة أحرى من الکتاب مع النصر الشعري في تجربة 
المعاودة» وإلما اختلفت مع نص الخطاب النقدي الذي صاغه - أساساً - عبدالله الرومسي» وقد تحكمت 
صيغة الاتفاق والاخشلاف في خطاب روزبة النقدي بصورة مباشرة» وحددة لمساره ولإمكانياته النقدية 
(العرفیة) . وخاصة في السياق الجوهري للنقد الذي حددناه من قبل في تقسيم مسار التجربة الشعرية» 
وتحدید ملاحها ومرجعیاتها . 

وإذا كانت صيغة الاختلاف قد حددت طبيعة الخطاب لدی الرومي وأتباعه من قبل فجعلشه یتصل 
باللص في سياق من التوتر والصراع الذي ينتهي إلى تجرید شعر العاودة من الخيال والعاطفة والروح» فان 
صيغة الاحتلاف تعود ثانية لتشکل سلطة قوية في تحديد بئية الخطاب النقدي هذه الرة لاحدید بنية النص 
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الشعري . ذلك أن الاختلاف هنا سيتوجه بالتوتر والصراع مع الخطاب النقدي للرومي لا مع الخطاب 
الشعري للمعاودة. ولذا سیغلب على قراءة روزبة ما يمكن تسميته بنقد النقد خاصة وأن مقالائه اتخذت 
عنوانا مطرداً وهو «نقد آم تهجم» يوحي مباشرة بالوقف الذي سينطلق منه صاحب الخطاب . 

وأول جذور المرجعية الاجتماعية لتجربة روزبة النقدية ولبقية أصحاب المقالات ا منضوية في توجهه هو 
الانتماء إلى المكان المغاير. فبعد أن كانت مقالات الرومي وأصحابه تصل من الاحساء وا منامة» جاءت مقالات 
روزبة الذي دأب فيها على التوقيع باسم ابن العمید» من المحرق» التي ظهر فيها النادي الأدبيء ونادي 
البحرين الثقافي . وهنا تتازر نخبة المثقفين في هذه المدينة للوفوف مع شاعرهم «المعاودة). وهو موقف دفاعي 
حقاً لکنه اتغذ سمة الحجوم المباشر على أصحاب الطاب النقدي» وقد عملت الصيخة التفعلة في التعبير عن 
الاحتماء بثقافة المكان عملها في الدفع بالكثير من ملامح الاستباق التي وقع فيها الخطاب النقدي السابق. 
فقد كانت همة مثقفي «المحرق؟ الواجهة لأحكام» قوية» وصلبة مست شاعر الإصلاح الوطني والاجتماعي 
في بلادهم . وكان عليهم أن يجتموا بشتى الطرق المواتية للدفع بتلك الاحکام» وإفساد ما بها من حيوية. 
وكان من الطبيعي أن يتحول الاحتماء بالشاعر وبا مكان إلى خطاب يتصالح مع النص الشعري» ويسلّم بها هو 
عليه من قيم ومن تأسيس . وهذا هو الشكل الأول للاستباق؛ ثم ختلف مع النص النقدي وينظر إليه 
بمرجعيات مناوئة » ومغايرة» وهذا هو الشكل الثاني للاستباق في مجمل هذا الخطاب. 

وقد انعکس الاحتماء بالشاعر والمكان (كمرجعيتين أوليتين) على الكثير من أساليب الازدراء والتصغير 
والشجب والتهكم والسخرية والأحكام المنفعلة» المتشنجة التي لا تغني الاحتماء بالنص الشعري ومحاولة 
الارتفاع به» كما لا تغني الاختلاف مع الخطاب النقدي ومحاولة دفعه وازدراثه . ولا فنحن - مرة آخری - 
نبتعد عن الاهتمام بمثل هذا الخطاب كما فعلنا ذلك من قبل مع ما جاء في سلسلة مقالات الخنطاب 
النقدي المناوىء للمعاودة . 

ونرى فقط نموذج آساسي يتمثل في تجربة الكاتب عبدالرحيم روزبة بوصف هذه التجربة أكثر 
استجابة للمرجعية الاجتماعية والتراثية » وأكثر خضوعاً لانزياح صيغة الانقسام الاجتماعي والثقاني بين 
الدینتین (المنامة المحرق) . 

وني أول مقالات الاعتلاف التي قادها روزية نجد ست فقرات تتوجه جميعها إلى مناوءة صيغة خطاب 
النقد بعبارات تبدأ بها كل فقرة على النحو التالي : 

- يزعم الناقد في بداية كلمته. . 








- يتقدم الناقد ابن الرومي فيتساءل . 

- يتفلسف الناقد ويزعم . . 

-لم يكن لدى الناقد (المنصف) شيئاً يقوله . . 

- إن الناقد لم يكن راضياً . الك 

- وأخيراً يرى صديقنا أن المعنى قد اشتبه على المعاودة . . . 
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ولا تفعل الفقرات الست أكثر من البحث المستميت عن الذرائع التي تعتمد رد النقيصة بالنقيصة. لكنها 
رغم ذلك تطرح مبدا القوة الحافظة على الذهاب إلى هدم خطاب الناقد» وتکرار مفردات من قبیل . . يزعم ٠‏ 
یتساءل» یتفلسف. النصف (وهي تبكمية) إلخ. . انا هو تأسيس لنمطية الخطاب الذي سيكرس التحول 
من النص الشعري إلى النص النقدي . ۱ 

ونرى أن تأسیس هذه النمطية یقلل من فرص النمو للحساسية النقدية» ویمنح الفرصة لنمو العبارات 
الانشائية الفضفاضة والابتعاد عن المارسة الفعلية للنقد. . بل انه في الحصلة الأخيرة یشکل هروبا من 
النص الشعري عبر التسلیم المطلق باكتماله . ولعل في أول الفقرات التي یکتبها روزبة مايشير إلى ذلك . فهو 
يسعى إلى وصف نقد ابن الرومي بأنه ليس من النقد في شيء فيقول : 

«. . إنها إلى التهريج والتهويش آقرب منها إلى النقد والتمحيص» ول الخلط والاضطراب أدنى منها إلى 
الهدوء والاتزان» وعلى التزايد والاسراف أدل منها على القصد والاعتدال» وبالتسرع والارتجال أشبه منها 
بالتروي والتثبت . وهي بعد إن دلت على شيء فان تدل على ذهن مريض وتفكير سقيم ونفس مغلقة وذوق 
فاسدء وشعور خامد» وإحساس جامد وتدل على سوء فهم للمعنى ؛ وقلة اطلاع على اللغة 
والادب. .إلخ». 

ویمعن الطاب السابق هروباً حين يلجا إلى التقلیل من آهمية نقد ابن الرومي عبر حكاية صوت 
الطبل الذي أغرى التعلب ظانا أنه شيء عظيم فلم يزد عن كونه طبلا . ثم يتحول بفعل هيمنة النمطية 
الإنشائية إلى البالغة وتهويل الوقف النقدي لابن الرومي» حیث اعتبره عدوا للأدب العربي» مزريا محقرا 
بشعراء العروبة تحت ستار النقد . بل إنه يصنف مقاله تحت عمود العداوة الشخصية والمخصومة الذاتية 
مذکراً المعاودة بقول الشاعر: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة ‏ طويت آتاح ها لسان حسود. 

هذه نمطية سادت في خطاب نقد النقد نظراً لسلطة استباق الرجعية الاجتماعية والثقافية لدى صاحب 
لطاب (روزبة ومناصروه) . وبمثلها تكتظ الكثير من الفقرات والقالات وتغدو تأسيساً للخطاب الاجتماعي 
المناوىء أكثر منها تأسيساً للخطاب النقدي . ومن موقع هذا الدأسيس يمكن التبرير لروزبة استخدامه 
لفردات عدو وحقر لشعراء العروبة» لأنه نبا يعتبر الحجوم الذي قام به التاجر والرومي على رباعيات العاودة 
هجوماً على العروبة نفسهاء فالعاودة رمزها المناضل عنهاء وكأن روزبة ‏ بذلك - يؤول لنا انزياح الخطاب 
النقدي عند الرومي والتاجر دون أن يعي لذلك. 

ویدخل استعراض المرجعية اللغوية التي آفاض فيها روزبة في سياق النمطية المتحولة أيضاً عن النص 
الشعري إلى نص الخطاب النقدي رغم أنها ستتمرکز حول التركيب السابق (تراءى لي من الحق ضلال) . ذلك 
أن هذه المرجعية امتداد إنشائي من نمط آخر. . ها فضح لقصور فهم ابن الرومي في اللغة» وسبيلها إلى ذلك 
الإفاضة في الشروح اللغوية لا من أجل تحديد قيمة فنية أو موضوعية في شعر العاودة» فهذه مهمة باتت 
مؤجلة على هامش الخطاب» وإنما من أجل الاستخفاف بخطاب الآحرء والاحتماء بمرجعية لغوية عربية 
أكثر زخاً. ومن هنا يتفق الاستعراض اللغوي مع الاستعراض الإنشائي عند نقطة واحدة في خطاب روزبة 
وهي مواجهة ابن الرومي بالتوتر والاختلاف والسكوت عن تحليل ملامح جديدة في شعر ا معاودة . 
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ومن الأمثلة على ذلك الإفاضة في شرح معنى (من) في التركيب السابق» عبر الذهاب إلى الشون 
الكلاسيكية في اللغة؛ فهي بمعنى البدل» وقد أورد روزبة العديد من الأمثلة (المرجعية) قرآنا وشعراً . وهي 
بمعنى الفصل بين التضادین . . وهي أيضا للتبعيض» ولكن ليس بالعنی الذي أدركه ابن الرومي سابق 
ونیا بمعنى أن بعض الحق ضلال بالفعل . تماما كا أن بعض الشعر حكمة في عبارة : (إن من الشعر لحكمة 
وان من البيان لسحرا)» فالشعر شيء والحكمة شيء آخر ومع ذلك يجوز أن يكون بعض الشعر حكمة. 

ولا نظن أن الدلالة التأملية/ الفلسفية التي يفصح عنها تركيب (تراءى لي من الحق ضلال) تحتاج إلى كل 
تلك الشروح اللغوية التي اختصرناها فیما سبق . . فالتحليل النقدي لا يتوقف مع اللغة مستقلة عن سياقات 
الشعرية المتناسلة في النص» وانما يتوقف معها في حالة اصطلائها مع سخونة الشعرء وتوهج معانيه 
وإمكانياته التعبيرية التي تنجاوز موقع الفردة إلى موقع اجحملة» ثم إلى موقع الحزمة من التراكيب والجمل» ثم 
إلى موقع النص والسياق بأكمله . 

إن الاستقلال بالتوقف مع المعنى في (من الحق ضلال) نما هو إشباع للرغبة في مخاطبة النقد بخطاب 
مضاد» وهو تأسيس لسردية مرجعية نمطية تختزل انزياح مواجهة الخفي اللدود في خطاب ابن الرومي بلغة 
تكتز ببراعة تحويل الخطاب من النص الشعري للمعاودة إلى نصوص شعرية كلاسيكية متفرقة وبعيدة» لكنها 
تمتلك قوة ردع خطاب ابن الرومي» والتصلب أمامه بانزياح الخفي الآحر المسكوت عنه . وقد بلغت 
النصوص المستدعاة من المرجعية الترائية ۱۵ نصاً من الشعر والقرآن والحديث الشريف في المقال الثاني لروزية 
بینما كان التركيب السابق للمعاودة يتردد كخلفية هامشية لكل ما تستجليه تلك النصوص . وفي ذلك ما فيه 
من امتداد للنمطية التحولة التي أشرنا إليها . فضلا عما فيه من انزياح للإرث الثقاني/ الديني حول «الحق» 
و«الضلال) فك يكون في النفسلاف بين فصلها مد أو فصلهما جدليًكمعيين متصارضین ما يشير إلى 
أصول ثقافية لم يشأ أصحاب الخطاب النقدي الافضاء بها 


إن في التباس الحق مع الضلال صورة من لوقف الاجتياصي امتقسم من الإصلاح ايآ 
يعبر عنه مجسل الخطاب " الثقافي سواء عن العاودة أو غيره . ففي موقف هذا و 
الستعمر وسلطة اللجانب وهيمنة التخلف والفساد الاجتماعي , والتدكر لأمجساد الماضي العربي. 
ما يرهن على مصاحة السلطة؛ والوفوف مع رموزها العربية الأصيلة التمثلة في الأسرة الحاكمة هذا اشام 
طبيعي صاغه مثقفو تلك الفترة في سياق التطور السياسي والاجتماعي . لکن - وفي موازاة ذلك تتجلى صياغة 
آخری لموقف لا يقيم الفصل بين السياسي والاجتماعي والديني تبنته بعض فثات المثقفين دون أن تعبر عنه في 
خطاب ثقاني صريح يطرح عبر الصحافة أو نحوها . ولا نستبعد حيئئذ أن يكون الانفعال النقدي المضاد 
لعبارة «الحق من الضلال» موصولاً بهذا الموقف المتصلب الذي لم يقبل ما في العبارة من التباس وتداخل » 
وما فيها من تبرير أيضا للمواقف القومية المنقسمة من المجتمع والسلطة. 
ادلي مثل هذا السياق الاجتماعي يمكن لنا أن نفهم تبثیر عبارة «الحق من الضلال» لدى الخطابين 
. ومنههما خطاب روزبة النقدي اللغوي الذي استعان بالكثير من ذرائع النحاه من أجل تخلیص 
اس لفسا لوي الي اه ي ل لقد فند روزبة القول بأن «من» للتبعيض . 
ليس في اتجاه كونها تحتمل الجيء ء في معاني أخرى كما ذكرناء ولكن في اتجاه معنى التبعیض ذانه . وفي 
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ذلك إشارة على الحيوية النقدية التي قاد إليها ا حفر المتعمق لغة ودلالة في عبارة «الحق من الضلال» . 
ويستند روزبة في الأحذ بكون من للتبعیض إلى مرجعية تراثية ممتدة في القرآن والشعر وا لحديث النبوي 
الذي استدعی منه التص التالي : : 

«إن من الشعر لمکمة وان من البیان لسحرا» 

وعبر هذا النص يستثير روزبة مرجعیته التراثية الزاخرة . فيستدعي جملة من النصوص التي تعزز مقولته 
٠"‏ الأحيرة من أن الشعر شيء والحكمة شيء آحرء ولكن مع ذلك يجوز أن یکسون بعض الشعر حكمة تماماً كما 
يجوز أن يكون بعض الحق ضلال . 

وحين يفرغ روزبة من ذلك التخلیص يبدأ في مقاله الثالث تحت نفس العنوان «آنقد أم تهجم» في عرض 
تفاصیل يؤكد مذهبه في فهم وتذوق عبارة المعاودة الشعریة» ويصل خلال ذلك إلى ملاحظة نقدية تدل على 
أنه یسوق آمامنا مذهباً مغايراً. . فإذا كان الرومي والتاجر وأتباعهم| بقدمان خطابا نقديا يعني با لم یقع في 
النص الشعري» ويقرأ ما لم يقله الشاعره ويحولان أفكارهما على أهميتها إلى تأمل تنطوي أهميته في استقلاله عن 
شعر المعاودة بصورة جعلت الكثير من ملاحظانه تقتصر على مفردات وتراكيب منفصلة عن سياقهاء إذا 
كان هذا مذهب الخطاب النقدي الضاد لشعر العاودة فإن خطاب روزبة يقدم مذهباً آخر يحاول مجاوزة 
الفردات والتراكيب إلى السياق الشعري في المقطوعة أو الرباعية . ولذا ينتبه بخلاف غير إلى أهمية مفردة الفعل 
«هامت» في أول المقطوعة : 

هامت الروح بواد من خيال. . إلخ 

لقد عاد روزبة إلى تعزيز معنی الالتباس بين الحق والضلال عبر تلك المفردة» وأورد حقوضا الدلالية(١‏ 5) 
التي تقرن الميام بالضلال» وتشد التذوق نحو إدراك جدلية الوجود بين احق والضلال خاصة عندما تكون 
الروح هائمة في واد من خيال كما يقول الشاعر. 

إن أعمق ما ذهب إليه نقد روزبة هو تعریته لمزالق النقد اللغوي الحزئي التي وقع فيها الرومي » ومحاولته 
الدائبة للأخذ بعوامل السياق والتأويل في فهم النصوص» وقد أثبت قدرة متحكمة في مواقع أشرنا إليهاء كما 
حاول أن یثبت إمكانية واضحة لإعادة النظر في قضية السرقة الشعرية التي أثارها الرومي ثم عمقها التاجره 
حين طرح أن الشعر ليس إضافة فكرة إلى فكرة وكلمة إلى كلمة ونیا هو استشفاف للروح خلف الكلمات 
والأفكار. . والقاعدة التي يحتكم إليها روزبة في رد كل ذلك هي تلك التي ذهب إليها النقاد العرب القدماء 
من أن المعاني مطروحة في الطریق؛ ومشاعة لجميع الشعراء والادباء. وأن الشأن في اختيار الألفاظ والأساليب 
واعتماد العاني والأحلية الخاصة بالشاعر. “١‏ 

وقد أورد روزبة عدداً كبيراً من الأمثلة على أخذ الشعراء من بعضهم البعسض منتهيا إلى ضرورة أن ينظر إلى 
تشابه معاني العاودة مع غيره من الشعراء في ضوء سياق المعاني وإرثها الممتد في التجربة الشعرية؛ ورغم ذلك 
فان ماينزلق فيه خطاب روزبة النقدي لا يختلف كثيراً عا وفع فيه الرومي والتاجر. فالجميع ينصرف عن شعر 
المعاودة إلى نصوص ذات صلة بالرجعية التراثية . والجميع ينحو إلى السخرية ونقض العبارات الحادة بمثلها . 
ونرى أن الخطاب النقدي عبر هاتين الظاهرتين: سطوة الرجعية الترائية» وسطوة اللغة النقائضية إن يعزز 
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انزياح الوعي لدى أصحاب هذا الخطاب. ذلك أنها تتمركز في منطقة واحدة وهي إثبات الجهل بالتراث 
اللغوي والشعري ومحاولة تشویهه . . دفاعاً عن الاحتاء بعروبية الخطاب» وإثبات المركزية الثقافية للمكان 
الذي ينتمي إليه أصحاب الخطاب أيضا . وفي هذه المنطقة المتوترة يتحرف الخطاب النقدي» ويبدو وكأنه 
لاینصرف نحو قضية محددة . 

لقد تطايرت قضايا ثانوية عديدة في سياق توتر الخطاب النقدي بالانزياح لا شأن ها بشعر العاودة» ومن 
ذلك التجديد والابتكار والسرقات وكسر القوانی والأوزان ونحو ذلك . لكنها لم تتمركز على نحو ما وجدنا في 
بعض العبارات الشعرية التي أطلقها المعاودة (مثل تراءى من الحق ضلال). . ول توظف نقدياً في کشف 
ملامح جديدة في شعر المعاودة. . إن نقد روزبة لم يزد عن محاولة تصحیح فهم بعض العبارات الشعرية التي 
تعرضت للتشويه. ونقد الرومي والتاجر لم يزد عن محاولة إثبات فساد لغة المعاودة وضعف خياله . هذان 
جوهر مجمل الخطاب النقدي» وأهم ما فيه من قيم نقدية . لكن مشكلة هذا الجوهر أنه يندفع بعوامل انزياح 
الوعي نحو تفاصيل تكشف عن تنازع المركزية الثقافية للمكان . ولهذا سقطت شاعرية المعاودة ضحية هذا 
التنازع ف الحصلة الأخيرة . فأصحاب الرومي ينزعون عله شاعریته حتی انبم پسخرون من لقبه حامر 
الشباب» في مواقع عديدة من مقالاتبم سكاف المعاودة يخلعون عليه شاعريته» ویعززون موقعه شاعراً 
للشباب في البحرین» وحاملاً للراء العروبة» ولاهجاً باجادها العظيمة . 

وهناك سلسلة من المقالات الأحرى التي وقعها كتاب يقرنون آسیاء‌هم الستعارة (كابن خلدون مثلا) 
بالاشارة إلى المكان (المحرق)» وهؤلاء لايختلفون عا جاء في نقد روزبة. [نهم يرددون حججه» ویقفون موققه 
ويقعون مثله تحت سطرة خطاب المرجعية التراثية واللغة النقائضية. ورغم أننا لا نتوقف مع هذه المقالات كما 
لم نتوقف مع المقالات الأخرى التي وقفت موقف ابن الرومي لذات السبب وهو ترديدها لذات التفاصيل 
وتكرارها ذات البراهين . . إلا آننا ننظر إليها من زاوية انضوائها في نظام التداقض بين انزواءين لمكانين 
متمركزين . . (المحرق + النامة) , فالوقف المضاد من شعر العاودة (ابن الرومي) يتشكل من وعي له أرضيته 
الاجتماعية والثقافية عبرت عنه سلسلة المقالات التي ذكرناها فيا مضی . . والموقف الضاد من نقد ابن الرومي 
(روزبة) پتشکل من وعي له أرضيته الاجتاعية والثقافية أيضاً تعبر عنه القالات العديدة التي لم نفصل القول 
فيها. . وینقسم الوعي يي الحالتين بين الذات ' والوضوع انزياحاً نحو السکوت عله (ذاتا) » وانشداداً نحو وضع 
شعر المعاودة في مساره الصحيح (موضوعاً) . وقد حاولت هذه الدراسة فییا مضی أن تنصرف نحو تحليل 
الخطاب النقدي الذي ينصب مباشرة على التجربة الشعرية للمعاودة» أما الخلفية الذاتية طذا الخطاب فقد 
أساء الجميع استخدامها إلى حد استدعى أن يتوسط أحد أصحاب الخطاب الديني والإصلاحي بالتدخل » 
فضا لعل نبرة النزاع الذاتي بين الطرفین ۹۳ . 


الخلاصة 





محددات تطرح أسئلة جديدة 


التقد بوصفه ‏ إنتاجا في المعرفة ‏ لابد أن يكشف عن آليات لاحصر لا في مجال الفكر والفلسفة وحتى في 
جال العلوم الأحرى» ورغم أن الموية الأساسية للنقد فكرية إلا أنه ليس في منجاة من التورط في المواقف 


يل 5 


عامالفكر ب 


الإنسانية والاجتماعية والسياسية أيضا. لذا تلعب المرجعية الأذبية والسوسيولوجية دورها في تشكيل الخطاب 
النقدي تأسيساً وتطويراً. وقد أثبتت هذه الدراسة أن النقد لم يبدأ في مجتمعات الخليج إلا حين بدأ خطاب 
المثقفين مسكونا بتلك المرجعية» وطالا أن هذه الجتمعات قد تحكمت فيها عوامل سياسية واستراتيجية 
جعلتها أقل انفتاحا وأكثر تصادماً مع حريات المارسة الفكرية فان من الطبيعي ألا يتجه تكوين المرجعية 
الأدبية والسوسيولوجية نحو السياسة والدين وغير ذلك مما يثير حساسية التشكيل الديمغرافي/ والثيوقراطي 
في البحرين والخليج. 1 

وتنشىء العوامل المذكورة مصادر محدودة جداً لمرجعية الخطاب النقدي لكنها مع ذلك هيأت ها الفرصة 
للظهور بوصفها بواكير مؤسسة نطاب ثقافي لم يتواصل في مراحل لاحقة» لأسباب تتصل بانکسارات الحركة 
الثقافية بعد الحرب العالية الثانية» وبعد الأحداث السياسية والاجتماعية في ا لخمسينات . وقد استهدفت هذه 
الدراسة التأسيس لإعادة النظر في هذا الخطاب النقدي المنسي الذي تغافل عنه الدارسون» وم یکشفوا أبعاده 
الحددة للامح تجربة الشاعر المعاودة» فضلا عن ملامح الخطاب الثقافي بصفة عامة . 

لقد انغلقت الكثير من الحوانب الفكرية والاجتماعية آمام مرجعية الخطاب النقدي الأول (البواكير) . 
وتحدث غالبا في نصوص من رباعيات العاودة» ثم في نصوص التراث العربي القديم الأدبي والديني» ثم في 
نصوص تجربة المعارك النقدية الدائرة في مصر خاصة. وفي نصوص تجربة الشعر المهجري وما ينفتح عليه هذا 
الشعر من ثقافات متنوعة أدبية وفلسفية ودينية . أما مرجعية المجتمع بتناقضاته وتياراته ا مختلفة فلم تنعكس 
بصورة مباشرة» ونیا انعكسنت في صيغة انزياح التناقض الاجتماعي والديني بين مركزي الخطاب الثقاني في 
البحرين (الحرق والمنامة) . وقد أتاحت المفارقة بين انفتاح المرجعية الأدبية على التراث وانغلاقها على الجتمع 
في مجمل الخطاب النقدي الفرصة لانزياح السکوت عنه عبر هيمنة ما سميناه باللغة النقائضية» أو التي سماها 
الشيخ عبدالحسين ا حلى في مقاله الأحيرة ب احرب الثلب والتجريح والخبط والخلط». والخطاب ببذه اللغة لا 
يشكل انحرافاً بالمعنى الأحلاقي وإنا يشكل انكشافاً للحدود الضيقة التي عملت فيها مرجعية هذا الخطاب 
النقدي . فالناقد لا يستطيع العمل بدون الانفتاح الكامل لآليات المرجعية الفكرية. وطالا أن المجتمع في 
البحرين والخليج يحدد هذه الآليات أمام الكتابة والصحافةء فإن من الطبيعي أن يتجه وعي الناقد نحو 
تشكيل حساسية الاختلاف والتناقض في خطابه النقدي عبر أساليب أخرى . وقد تجلى ذلك فعلا في هيمنة 
اللغة النقائضية التي لم ندرس خطابها من تراكيب ومفردات وإنما اكتفينا بدلالتها وإسقاطاتها أحياناء 
ومرتكزاتها النابعة من مواقف الانتّاء إلى مركزي ا خطاب الثقافي المتداخل صراعاً وتناقضاً. 

وأيا ما كان مآل هيمنة تلك اللغة» فإنها لم تمنع ظهور ملامح واضحة في تأسيس مفردات الخطاب النقدي 
في هذه الرحلة البکرة من التاريخ الثفاني . ذلك أن ما افترضناه منذ بداية الدراسة من أن تشكيل الخطاب 
النقدي یرتهن بتشکیل الرجعية الأدبية والاجتماعية لم يغادر الناذج الثلاثة التي تخيرتها الدراسة» وکشفت 
حدود تأسيسها لذلك الخطاب. 

إن النموذج الأول (النقد النظري في الصحافة) يمشل انزياحاً واضحاً نحو الصراع بين القديم والجديد 
رغم أن مجتمعات الخليج لم تكن مهيأة لمجاببة هذه القضية» فهي مجتمعات تقليدية أساساًء والجديد فيها 
يعمل على التحالف مع القديم» وما تثيره الصحافة آنذاك لم يكن يتكافاً مع السلطة التقليدية في الثقافة 








۳ 


عب عالمالفكر 
والسياسة. و يكن ينطلق من ممارسة فعلية. فالقديم سائد » وليس للجديد أية تطبيقات عملية ظاهرة 
آنذاك» حتى ظهور المدارس كان يخضع لسلطة نموذج الاقف المتحالف. ومع ذلك فقد وضعت قضية 
القديم والجديد موضع مناقشة كا فصلنا ذلك لا تثيره في سياق التناقض والصراع (اجتماعیا) من رواسب 
تتماهى في سياق قضية أدبية مطروحة على صعيد النقد العربي (في مصر) . 
أماالتموذج الثاني (تجربة إبراهيم العريض)» فتنحل فيه المرجعية الاجتماعية » وتتهاهى في المرجعية الأدبية 
الثالية التي يستقيها من إحدى قمم التجارب الشعرية الرومانسية العربية (شعر الهجر)؛ ويقع تحت سطوة 

الإعجاب والانبهار بهذه القمة الشعرية. . فيستنطق نصوصها وتجاربهاء ويأخذ من قواعدها النظرية أيضاً 
كا أوضحنا. وينعزل من ثم في دائرة هذا الشال . أما المرجعية الأدبية والاجتماعية في الثقافة المحلية فتصبح 
ضرباً من المسكوت عنه» فغيابها تعبير عن الازورار منهاء والموقف من طبيعتها المتوارية خلف النياذج الدنیا» 
والقواعد التقليدية . وكأن إبراهيم العريض بذلك حكم بعزلة هذه النهاذج (نقديا) عبر عزلته في الثال 
المتسامي لفهوم الشعر ولأساليبه . 

ومثلما تحدد مآل النموذجين السابقين بمرجعیتهیا فكذلك الأمر مع النموذج الثالث» فقد وضع هذا 
النموذج يده لأول مرة على تربة التجربة الشعرية المحلية مشلة في واحد من نماذجها الطالعة في فترة 
الأربعينات» وهو الشاعر عبدالرهن المعاودة» ولكن الخطاب النقدي هنا لم يلمس الشعر التصل بالقومية 
والوطنية في تجربة هذا الشاعره وإنما لس رباعياته العتمدة على التأمل والخواطر الذهنية والوجدانية . وفي 
ذلك إشارة جلية على أن الرجعية الاجتماعية والأدبية لهذا الخطاب لن تعتمد على التصريح بآلياتها 
الاستراتیجیة/ المنهجية . ذلك أن نقد الخطاب الشعري القومي والوطني الذي يثيره المعاودة مع المناسبات 
الدينية وتسلسل وقائع الحركة الإصلاحية إن يقود إلى فرز المواقف القومية والثقافية والسياسية من حركة 
التغي وذلك ما تحول دونه هيمنة السلطة الثقافية التقليدية» وعليه كان لابد أن تتشکل خلفية الصراع عبر 
انزياح يتحدد أولاً في مشاغل الخطاب النقدي بالرباعيات الشعرية وحدهاء وينطلق ثانياً لتشكيل فرز 
المواقف عبر سياق الانقسام حول المركزية الثقافية بين مدينتي المحرق والمنامة من خحلال أنديتها الؤطنية ء 
ومثقفيها ذوي الیول الوطنية والقومية المختلفة . 1 

وإذا كانت دراسة النیاذج الثلاشة قد حددت طبيعة انفتاح مجتمعات الخليج؛ وحددت عوامل الانزياح 
وسياقات المرجعية الترائية والأدبية > كا حددت صيغة ارتبان كل ذلك بظهور الخطاب النقدي في تاريخنا 
الثقافي الحديث؛ وهي تحديدات أطلقتها الأسئلة الأولى في مقدمة الدراسة. . فان الصيغة التي تتحدد 
بوصفها أهم من كل ما سبق هو الدور المعرفي التراكمي للناذج الثلاثة . وهي صيغة نستخلصها الآن في أن 
النسوذج الأول قد أرسى دوراً للتنظير المنقول الذي راح سجس ویشز بظهور الفنون الحديشة» وهذه فقرة 
ستظل الحركة الثقافبة في الخليج ‏ وحتی الوطن العربي ‏ تؤسس عليها حتى الفترة الحالية . والنموذج الثاني 
يرسي دورا للممارسة النقدية الرصينة التي صاغها إبراهيم العريض » ولكن عبر مثال رومانسي يحكم على الواقع 
الأدبي بيا هو محكوم عليه من عزلة . وقد تأسست في ضوء هذا النموذج نیاذج موازية في الخمسينات والستینات 
وحتى السبعينات أيضاً نذکر بعض آمئلتها عند غازي القصيبي وحمد اماجد . 





لي سدس سسسب طالوالفكر ل 
أما النموذج الشالث فيرسي الدور للميارسة النقدية التارجحة بين سلسلة من المرجعيات المتناقضة أحيانا 
(مثال مرجعيتها في التراث ومرجعيتها في الصراع الفكري الدائر في مصر) لکن رغم ذلك فان إسقاطات هيمنة 
هذه المرجعيات تتم عبر تحديد نقدي لا تنقصه الدقة أو الصرامة في تقييم الشعرية عند عبد ال رمن العاودة. 
وقد أسست هذه الإسقاطات للكثير من أشكال الإسقاط الأيديولوجي في نقد الستینات والسبعينات» رغم أنه 
لم يكن على صلة مباشرة بأصحاب الخطاب النقدي للنموذج الشالث. بل لقد انتهى تقييم الشعرية لدی 
المعاودة في سياق ال حركة الشعرية إلى ما انتهت إليه تجربة هذا النموذج من أحكام زعزعت إمكانيات المعاودة 
( ف اللغة والخيال . 


وأخيراً فإننا نری أن جميع اللحددات التي تنتهي إليها الدراسة عبر النظر في النیاذج الثلاثة إن هي في نهاية 
الأمر حددات لأسئلة جديدة . تتصل بالشبكة العقدة التي تتكون منها مرجعية الخطاب النقدي والإبداعي 
عادة. . ذلك أن تحليل الخطاب النقدي من خلال مرجعياته الثقافية والفكرية المفسرة» أو من خلال هيمئة 
صيغة الحكم والتفسير نیا هو توغل -عمقا في أسئلة نقدية متقاطعة قد تؤدي إلى تكثيف مجموعة لا حصر ها 
من نقاط الارتكاز في العملية النقدية ذاتها. 


افوامش والمراجع 


. انظر: د. ماهر حسن فهمي . . تطور الشعر في الخليج . . وكتاب الثثر في شرق الجزيرة العربية للدكتور محمد المبارك‎ )١( 

(۲) انظر كيف يتوقف الباحث الدكتور محمد عبدالرحيم كافور حول اسیاء مثل محمد الاجد وعلي سيار وعبدالرزاق البصير وفاضل خلف وعلي 
زكريا في كتابه النقد الأدبي في الخليج الغربي . دار فطر بن فجاءة للنشر. 

(۳) انظر: للدکتور محمد مندور؛ الیزان الحديد والذاهب الادبیت وللدكتور محم غنيمي هلال» النقد الأدي الحديث والرومانتيكية. 

(4) انظر: ناريخ الکویت عبدالعزیز الرشید؛ منشورات دار مکتبة الحياة ص ۱۹۰ وما پعد‌ها . 

(۵) ظهرت قوانین الصحافة في البحرین سنة 4 ۱۹۵ وفي الکوبت سنة ۱۹۵۲ ثم صدرت قوائین أخرى بعد ذلك في الستینات . 

. () آثار صاحب جريدة االبحرین! عبدالله الزاید قضية الطائفية وطرحها في أحد مقالانه بصورة متحررة وواعية» وعقب علیها القراء ولكن 
سرعان ماأوصد باب الحوار فیها بعد ردود الفعل الأول . وظلت بعد ذلك واحدة من القضایا التي لا يجوز طرح الحوار فيها ما جعلها 

" تستصحب رواسب اجتاعية كثيرة . 

(۷) القصة القصيرة في الخليج العري؛ إبراهيم عبدالله غلوم؛ مركز دراسات الخليج العري؛ البصرة ۱۹۸۱ ص ۰۱۰۲ 

(۸) نشر المقال الأول الماذا تقرأ القصص ؛ في جريدة البحرین ۱۱ يثاير ۰۱۹۶۱ 

دون توقيع . ونعتقد أله من إعداد صاحب الجريدة عبدالله الزائد . أما الال الثاني فقد نشر في العدد ۲۷۰۱۰4 فبراير! ١44‏ بتوقيع يرمز للى 
الحرفين الأولين للزائد وهو ع .ع (عبدالله علي الزائد) . 

(9) جريدة البحرين» 5 'يوليو ۰۱۹۶۳ 

)١ 2‏ هناك آراء لبعض كتاب جريدة البحرين ومنهم الكاتب الكويتي عبدالرزاق البصير لم نلتفت فا رغم أا تناولست قضية الفنون الحديثة 
کالفصة وذلك لأا اتخذت موقفاً عافظاً واعترت قراءة الرواية والقصة مضيعة للوقت كبا عدت روابة الجريمة والعقاب من الأعمال 
الفارغة . . انظر مقال «القراء وما بقرژون» جريدة البحرین ۸/۸/ ۱۹۶0 وقد عدل البصير عن هذا الرأي بوعه المتقدم في کتاباته خلال 
فترة الستیدات . 

(۱۱) انظر؛ مقال عبدالرزاق البصیر في كاظمة» تشرین الأول ۸٤۱۹م‏ . 

)١1(‏ انظر مقال عبدالرزاق البصير في جريدة البحرین ۲۱/ ۱۹4۰/۱۲ ومقال عبدالرحیم روزبة في الجريدة ۱۲/۱۹/ ۰۱۹4۱ وکذا مقال 
البصير افي النقد الأدبي» في ۱۳ فبراير ۰۱۹۶۱ ۱ 

(۱۳) انظر بعض هذه التفاريظ الواردة في كتاب جولة في الشعر العربي المعاصر الذي نشرته اصوت البحرین! وضمت فيه رسائل من ميخائيل 
نعيمة وفدوی طوقان وعلى الحلي . ۱ 1 ۱ 

(14) انظر مقدمة دیوان لسان الحال. وانظر مقدمة مجموعة قصص فؤاد عبید صدرت في الستینات وفیها بصف إبراهيم العريض صاحب 
الجموعة بأن فرخ نسر يحاول أن يحلق کالعقاب . 

(۱۵) انظرء نظرية الإبداع الهجریت. اسعد دورا کوفیتش» منشورات اتاد الکتاب العرب دمشق» ۱۹۸۹ . وفيه ملاحظات دقيقة حول 


UE 


ب عالوالفكر 


التأثيرات الأجنبية على مدرسة شعراء الهجر. 

. انظر: الغربال» ميخائيل نعيمة ص۱۷ وفيه يؤكد أهمية قوة التميز الفطرية وعدم الاجة إلى وضع القواعد‎ )١11( 

(۱۷) ميخائيل نعيمة» الغربال الجديد ص۲۵۷ . 

(۱۸)ابراهيم العریض » الأساليب الشعرية . دار مجلة الأديب؛ بيروت ص ۱۹۵ ص۱۰ . 

(۱۹) المصدر السابق ص ۲۷ . 

(۲۰) ميخائيل نعيمة» الغربال: ص۱۲۷ وما بعدها . 

(۲۱) انظر ذلك في الشعر والفنون الجميلة صفحات: ١١-۷١‏ . 

(۲۲) الصدر السابق ص۱۹ . 

(۲۳)!/صدر السایق ص۲۹ ۰ 

(۲۶) إبراهيم العریض: نظرات جديدة في الفن الشعري » فطبعة حکومة الكويت» ۶ ص5 ۰446-88 

(۲۵) الأساليب الشعرية» ص ۱۲ . له 

(۲) الإشارات الواردة عن إبراهيم العريض في دراسات الباحثين العرب نادرة إن لم تكن معدومة: أما شهادات الشعراء المعاصرين له فلا 
نكاد نذكر منها سوى مقالة لأحمد زكي» أبو شادي في كتابه المعروف الشعر العربي المعاصر. 

(۲۷) راجع كتابات د. علوى الحاشمي عن الشعر البحريني المعاصر وإشاراته عن عبدالرهن في كتابه «الشعر المعاصر في البحرين» وشعراء 
البحرين العاصرو ن2. . : 

(۲۸) عثرنا على مقال خالد الفرج ضمن أوراق ووثائق المكتبة المتدية ‏ لندن وقد جمعنا منها جموعة رسائل تكشف عن ملاحقة المستشارين 
الإنجليز هذا الشاعر وتتبعهم لتحركاته في منطقة الخليج ؛ وبينها رسائل شخصية إلى صاحب الشورى (محمد علي الطاهر) كا أن بينها 
القال المأكور وقد ترجه المعتمد السياسي في البحرين واعتبره معادیا للإنجليز كما وصف الفرج بصفات سيئة . 

(۲۹) انظر تاریخ الكويت؛ عبدالعزيز الرشيد ص ۱۵ ۳ وما بعدها. 

(۳۰) أول دراسة تتناول المعركة النقدية حول المعاودة في جريدة البحریس نجدها في دراسة الدكتور عبدالله المبارك «أدب الثثر المعاصر في شرقي 
الجزيرة العربية»؛ صدرت عام ۱۹۷۰ في مصر. . وهي رسالة دکتوراه وضعت القالات النقدية المتجادلة حول المعاودة في سياق «أدب التثر» 
فكانت تستعرض الوضوعات وتعالجها بوصفها من فن القال النقسدي » والدراسة الثائية التي تناولت هذا الرضوع أيضاً هي «النقد الأدي 
الحديث ني الخليج العربي؟ للدكتور محمد عبدالرحيم كافود . نشرت في ۱۹۸۲ بقطر وهي دراسة هامة مفصلة عن اتجاهات النقد وتطوره 
وقضاياه وتطبیفاته. ويتداول في أجزاء متفرقة ما عرضت له تلك المعركة النقدية مسن قضایا واضعاً إياها فيها يسميه «الاتجاه | لتقليدي» 
ومستخلصا منها المقاييس والقواعد التي احتکمت إليها تلك القالات . ۱ ۱ 

1 ار مقال لإبراهيم العريض عن رباعيات الفیام نشر له في مجلة البحرين الثقافية العدد الرابع ۱۹۹۵ وكان قد تناول ذلك في محاضرة 





(۳۲) عبدالله حصد الرومي؛ شاعر وكاتب سعودي؛ ولد بمدينة الهفوف ۱۳۳۷« كان والده شاعراً وكذلك جده لامه؛ اتصل بأدياء 
البحرين في الأربعينات وكذلك في الامارات وقطر والكويت لم تشر إليه كتب التراجم احديشة مثل كتاب عبدالرحن العبيد (الأدب في 
الخليج العري)؛ وكتاب (ساحل الذهب الاسود) محمد سعيد المسلم » رغم نشاطه الأدبي الملحوظ في الأربعينات والنمسيئات . 

(۳۳) انظر: جريدة البحرین: نقد متواضع لأشعار المعاودة ١١‏ أكتوبر ۰۱۹۶۱ 

(۳6) انظر: جريدة البحرين» نقد متواضع لأشعار المعاودة ٤‏ دیسمبر ۰۱۹6۱ 

(۳۰) يتف رأبنا مع ما ذهب إليه د. محمد كاضود في كتابه النقد الأدبي الحديث في الخليج العربي» فقد رد معاجة ابن الرومي وأتباعه قضية 


السرقة إلى البالغة والإسراف وجعلها موصولة بمفهوم السرقة في النقد العربي القدیم. انظر ص۳۰۰ ومابعدها. تمد تفصيلاٌ هاما 
لذلك. 


) انظر جريدة البحرين «کلیات ثلاث» ۲۷ وفمبر 14141 . 

۳۷ الصدر السابق» ديسمبر L3‏ 

(۳۹) على طاولة التشريح » ابن رشیق جريدة البحرین ١5‏ پوليو ۰۱۹۸۲ 

(10) جريدة البحرين؛ أنقد أم تبجم» ۱۳ نوفمير ۰۱۹۶۱ 

)٤ ۷0‏ راجع عرضه اللخوي: جريدة البحرين» 4 ديسمير ۱۹٤۱‏ . 

) جريدة البحرین؛ ابن العميد ۲۵/ ديسمير ۱۹۶۱ . 

() انظر مقال فضيلة الشيخ عبدالسین الحل » جريدة البحرين ۲۱ فبراير ۱۹۵۲ . 


۳ 








سين الوسيلة والغاية 


د. فتحية محمود فرج العقدة* 


حظبث دراسة الأسلوب الفني في النقد الأدي ا حديث بقد ركبير من العناية؛ كان من أهم مظاهرها 
حاولة الببحث عم جمله الأسلوب الشعري من دلالات نفسية» ومنطلقبات شعورية تؤثر في صباغته 
وتشکیل صوره الفنية » ونسقه العام وأوزانه» وألفاظه» وتراكيبه؛ وجميع عناصره . 

ذلك أن التعبير الشعري یمثل ترديداً شعوزباً لتجارب وانفعالات متشعبة النطلقات متنوعة 
الاتجاهات » وهذه في جملتها واحدة من مصادره والعوامل ا مؤثرة فيه» والشكلة جوهره؛ وأحد 
ا جوانب الكامئة وراء ألفاظه وأشكاله التعبيرية التي لا يمكن تفسير العملية الشعرية إلا في 
ضوئهاء وحاولة الكشف عن غوامضها . 

وحين يُتأمل الشعر من هذا ا جانب يستطيع الناقذ أن يقف على جزء كبير من أسسه 
و رکائزه» حبث محاول سر غور النص من أشد جوائبه دقة وخفاء» ولعل ذلك مادعا إلى 
القول بأن «الصورة في العمل الفني ليست مقصودة لذاتها » هذا ا جانب العمل من الفکر الذي 
يحب ويكره» ويرغب في الشيء أو ينفر منه» وانا العاطفة في العمل الفني هي تجسيد للحظة 
شعورية معينة يسيطر عليها الفنان» ويخضعها للصورة» ك يخضع الصورة ها بحیث يصبح 
الشعور هو الشعور ؛ والصورة هي الصورة الحسوس با . 


# دكتوراه في الأدب العري_جامعة عين شمس - القاهرة. 


¥ 





سے عالمالفكر 


ونظراً لأهمية هذا الجانب في دراسة الشعر فان عملية التتبع الدقيق لجميع عناصر النص ودقائقه تمثّل أهمية 
خاصة في إيضاح العلاقات المتداخلة بين جميع هذه العناصر والکشف عن مركز التقائها» ومصدر 
انطلاقها . 

فحين يؤخذ النص مأخذ التحلیل النقدي امادف یتمکن الناقد من ملاحظة آبعاده والوقوف على مصادره 
ومنطلقانه . 

ففي قول الشاعر: ٠١‏ 


تبیت تراصي اللیل ترجو نفاده ‏ وليس للیسل العاشقين 
5 ۰ 72 7 ۰ 4 
تقلب في داج ک‌آن سواده ‏ إذاانجاب موصول له سواد 
ی اج اه ۲ و 2 ۰ ۰ d3‏ 0 
أي لك إغياض الخ جفوته على لنسوم عبن حبّة وفؤاد 
وطول جهاد النفس فبا تتابمت وإدراكك النفس اللجوج جهاد 
وبُمْدٌ الملدى من ضاية لو جريتها إلى هجر سُعْدَى ما هجاك بعاد 
نجد مجموعة من المخطوط التلاقية عند دائرة جامعة لنطلقات هذا التعبير وأبعاده منها خط يُمثل معنی 
استمرار المعاناة وطوضا وعمق آثارهاء پمتدٌ هذا الخط بادثاً بالفعل المضارع االبيت2؛ يليه اتراعي» د ثم اترجو) 
ثم ١تقلّثا‏ رهي بدورها أفعال تدور حول مرکز شعوري واحد متصل بصدی تلك المعاناة وآثارها . 
ويرافق هذا الخط حط لغوي آخرء مرتبط بدلالة تلك المعاناة من جانب آحره وهو جانب الفوات والضي 
والتحتی ويمثل ذلك الخط الأفعال الماضية : «انجاب» أبى» تتابعت» هجاك۲» وهي مجموعة ثانية ملازمة 
للسابقة في تكوينها دائرة منبئقة عن آثارها وبمتدة عبر مجموعة الأصداء الناشئة عنها . 
ومن جهة الثة نجد ظلال الخطين السابقين واردة في خط ثالث صادر عنه|» وموکد دلالته|» وميرر 
البعد التمیز لحا » وذلك في مجموعة الالفاظط المرددة لشاعر الا والتحشر والمعاناة وما يتصل بذلك ما يتضح 
في ألفاظ : (النفاد- السواد - الطول - الجهاد ‏ الإدراك - اللجوج بعد الدی -امجر ‏ البعاد) . 
وينبثق التركيز الدلالي للمحور الشعوري هنا من خلال ترديد ألفاظ بعینها تأكيداً لتلك الدلالة من خلال 
استخدام التكرار في : (نفاده نفاد)» (سواده ‏ سواد)» (جهاده-جهاد) » (بعد-بعاد) . 
ويرافق ذلك كله تأكيد من نوع آخر يبرز دلالة الالتزام التام بين المعاناة وصاحبها من خلال وسيلة آخری 
ماثلة في الإضافة الواضحة في : انفاده ‏ ليل العاشقين ‏ سواده ‏ جفوئه ‏ جهاد النفس - إدراكك ‏ بعد الدی 
هجر سُعدى). 
و إِذا كانت هذه الخطوط التلاقية تمثل مجموعات متداخلة؛ فان المتأمل يستطيع أن پلاحظ امتدادها نحو 
غاية غير متناهية عبر ذلك التوالد التلقائي الذي يجعل منها كلا متعدد الوسائل» متحد الغاية؛ بعيد الدی 
والتأثر, 
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وفكرة عدم التناهي وبُعد المدى هنا ها هي الأحرى ما يشير إليها من الوسائل التعبيرية المؤكدة لجميع 
ماسبق» وذلك ما یتضح في فكرة «النفي» التي تتردد في محورين يمثلان خطين بارزين متلاقين في قوله : 
اولیس لليل العاشقين نفاد» وفي «ما هجاك بعاد) . 
وذلك يأخذ مظهراً آخخر من خلال فكرة أخرى يستطيع التأمل للنص ملاحظتهاء وهي فكرة «التجرید» 
القائمة بدورها على محورين آخرين بارزين» الأول منهم|ا هو «الخطاب» في : «تبيت تراعي الليل ترجو نفاده - 
تقلب في داج أي لك - وإدراكك -من غاية لو جريتها_ما هجاك بعاد ؛ والشاني منهیا هو (الجمع؟ في : 
«وليس لليل العاشقين نفاد» وما معاً يمثلان الانتقال من الحدود إلى المطلق» ومن الخاص إلى العام؛ من 
وتأكيداً لتلك الدلالة أذ الأسلوب هنا من تصوير الحدود المتغير في (طار يجمعه الإطلاق من جهة؛ 
والثبات من جهة أخرى تعبيراً هادفاً مستخدماً مركز دائرته في رسم تلك الصورة التي جعل فيها سواد الليل 
الحدود موصولاً بسواد آخر مستمر مطلق ایس له نفاد. 
وهي الفكرة التي نحذت سبيلها في غير ذلك من صوره إبرازاً لدلالة قريبة من ذلك كا هو الحال في مثل 
قوله : 20 
خليلع ما بال الدُجى لا تزحزح وسابال ضوء الصبح لا يتوضح 
ل 2 
أضل الصباح ا مستئير سبيله أم الدهر ليل كله لبس يرح 
كأن الدّجى زادث وما زادت الدجى ولكن أطال الليلّ هم مرخ 
وتبدو وسائل التحليل النقدي للشعر من هذه الوجهة متعددة السبل» كثيرة الاتجاهات مستمدة من 
أسلوب التعبير الفني كيفيتها حين تتخذ من ذلك الأسلوب عُذَّمهاء ومن خصائصه لبنائها . 
فحين نقرأ قول الشاعر: (؟) 
فقلت بفقدها حاربت نومي وحاربت التيقظ بافتقادي 
تنام ولا آنسام كأنّعيني لقلةعينهاوَمَبَث رقادي 
فنامث عينها وجتت لعيني ‏ باوث هاش ول العتساد 
نجد فكرة التضاد تمثل صدی لفكرة الصراع» وفكرة القابلة تمثل جمعاً لأطراف ذلك التضاد في إطار عام 
وفكرة البشاق التراكيب التعبيرية بعضها من بعض تمثل فكرة انبشاق الأنماط الشعورية واتجاهها نحو مركز 
واحد. 
۱ وحين يتخذ المظهر الفني للأسلوب شكلاً من أشكال التعبير القريب أو الواضح » فإنه ينبغي استكشاف 
ما وراء» من منطلقات وأبعاد» وما يستتر تحت ذلك القرب من مؤثرات ودوافع » فقد يكون في ذلك القرب 
ضرب من الإبهام الذي یتصل بالعدید من القدرات الغنية والصادر البعيدة التي يكون في محاولة استکشافها 
وقوف على جانب کبیر من جانب التحلیل النقدي للنص وبيان لغوامضه . 


فحين نتأمل قول الشاعر: (0».. 
وبي في الصسسلاة أحِضْيُها 2 ضِحْكَةٌ آفل الصّلاة إن شهدوا 
امد في دة إذا ركعبوا وان ابرأس إن هم سچجبدوا 
حوضو راكمون معنا واسغالوشب إن هسم فعبدوا 
ولس آدري زذا | امهم .سیم کم كان ذلك اليد 
نجد شكلاً من أشكال لتعبير الفبني الببایعر الذي ينبشق عن موقف نفسي متجدد الإتجإهإت» يلتقي فيه 
الجد باهزل» والحق. بالباطل » والخير بالشرء والرضا بالسخط» وهي كلها أمور متضادة تصدر عن نوع من 
الصراع النفسي بين هذه الجوانب لترسم في شكل من أشكال تطورها ذلك الجانب الفني الساخسر ال المتخذ من 
تصرير موقف معين افش میکمن واه من فصاد رواجاهات . 
وفريب من ذلك قول شاعر آخر: ۱ 
رن ايت الله و في نفسي وديني» واعتكفت على الی‌اص 
كاي لا أعمو إلى معاد ولا أخشى هنالك من فصاص 
وقد يتسخذ ذلك التعبير شكلاً آخر من أشكال التطور الانفعالي الذي يفضي فيه الصراع النشسي إلى موقف 
شعوري يمتزج فيه الفكر والانفعال امتزاجاً يفضي بدوره إلى بلوغ الأسلوب مبلغاً تجريدياً هادفاً» کا هو احال 
ف قول الشاعر: © ۱ 
بسا كبر الذنبب عضو (م) الله من ذئبك أكر 
أكبر الأشياء عن أ لتر عفواللهاصفر 
ليبس لاللإنس نان إلا ما فضي الله ور 
ليس للمخلوق تسلدبيرٌ ا بللاكل ةا به 
آما حين يتجه الأسلوب إلى تصوير المواقف النفسية التصدادة التي تنجاوز انفعالات الشاعر إلى غيره من 
الأشياء التي يصورهاء نجد الاسلوب الفني قد أحذ شکلاً متراكباً من أشكال التصوير الفني المتداحل الذي 
ينحو نحا بعيد المدى في نسج الملاقات المتبادلة بين عشاصره لتخذ في النهاية سمة فنية من نوع حاص » 
تفتقر في تحليلها إلى تتبع تلك العسلاقات» والوقوف على مصدر كل منها وصلته بغيره» وكذلك تتبع مسارها 
الذي تلتقي من خلاله شيم كو وحدة فنية مترابطة . 
ومن ذلك قول الشاعر؛ (۸ 0 
۱ قد کاد مالغ نو . واتبحسرف العصفم دافم 
تباش ل بالمستوى» خشية أن ينفرا 


۳ 1 
. . 





عالوالفكر سك 
2 م ۷ 4 
کا رأى التب رای جو مائلة الشضص فإ استنكرا 
حنسى إذا أشرفها م وفيا وصابين الحبٌ لس مظهسا 
خاطبسه من نفسه زاج قد كنك لا أرب أن یسزجا 
فاحتر بست ( وانعم» ساعة لم الل جن انصم» دبرا 
فضم کشحیّه إلى جُحوجو كان إذا استنحده شمسرا 
فهنا يلتفي تصوير ذلك «الفخ» ودقة [خفائه» وتصوير ذلك العصفورء › وقوة فطنته ودقة ملاحظته» 
وتصوير كل حركة من حرکاته؛ وما يلابسها من مشاعر الحذر والراقبة وتصوير مادار بينه وبين نفسه من 
حوار» وتصوير موقف الشاعر من ذلك» ثم تصوير ما اهتدی إليه من الفكر الصائب» وموقف الشاعر منه 
أيضاً» ثم تشخيص ما استشعره من الصراع بين جانبي القبول والرفض» وما انتهى إليه أمره. 
يلتقي ذلك كله في تتبع فني دقيق موازياً لا یکمن وراء ذلك من التقاء انفعالي لكل موقف من هذه المواقف 
ليبرز ذلك التوازي في شكل متتام العناصر متحد الغاية . 
كا يتخذ الأسلوب الفني مظهراً آخر من مظاهر التعبير عن درجات الانفعال النضي التعدد مستمداً من 
قوة تشخيص هذه الانفعالات» وما يلابسها من أنواع الصراع طابعه» ومرتكزاً على تكوين صور فنية تجمع 
تلك الأنفعالات | لشخصة في إطار يبرز آثارها ويشير إلى دلالتها التي تمثل نقطة التقائها . 
ويبلغ ذلك مبلغاً دقيقاً حن يقوم على الجمع بين أثرين متضادين للمؤثر الواحدء ما يولد أنواعاً متعددة 
من الانفعالات توازي تلك التي صدرت عنها . فحين نقرأ قول الشاعر: ° 
لشتهسم بيد للعفو متصسل بها السردی بين تليين ونشسدیسد 
وطار في إِنْر من طار الفرادٌ به خخحوفٌ ُصارضه في كل أخدود 


۶ وره 


. فاتوا الردی وظبات الوت تَشُدَُهُمْ ‏ ونت نصسب النایساغير منشود 





نجد أسلوباً فا متام الناصر؛ تصدر ملامحه وسراته الفنية عن قوة تصوير تلك المعاني الملابسة لبعناصر 
الصراع النفسي القائم على الفعالات متضادة بين جانيين في كل موقف جزئي من هذه الواقف التي أخذت” 
طریفها إل الانساق عبر ذلك التتام» وهذا التلاحم الفني الذي رسم إطارها وحدد قسياتها . 

وقد ارنکز ذلك عل مجموعة من الوسائل الفنیةء والقومات التعبيرية» منها: ۱ 

التشخيص الذي أظهر للعفو يداء وأسند إلى تلك اليد فعللٌ بعينه وهو «اللمس» بياناً لدرجة ذلك 
العفی وما یتصل به مسن المواقف النفسية » ي) رسم ذلك التشخيص هيئة حصوصة للردى» ثم جع 


سف عالوالفكر 1 
الاثنين «اليد والردی» في إطار واحد ۰ حيث جعل الثاني متصلاًٌ بالأول» ثم بنى على ذلك ما يصف قوة 
الفعل» ودرجة الانفعال» وطبيعة الوقفب» جامعاً بين التضادین» مصورراً القدرة على ذلك في قوله : 
بین تليين وتشديد» . 

ومنها : تصوير القوة النفسية لموصوفه في جانب. وما يضادها من الضعف النفسي الذي أصاب موصوفیه 
المعادين لذلك الموصوف في جانب آخر. 1 








ومنها: تركه وصف ظاهر الال إلى وصف الانفعال» وما يلابسه من آثار» كما هو واضح في إبراز أثر قوة 
المباغتة » ودرجة وقعها على النفوس» حيث كانت امن وراء الأمن» وكا هو واضح كذلك في تجاوزه تصوير 
. وصف ظاهر الموقف إلى تتبع الأحوال النفسية المرافقة له وذلك في تشخيص الفرار الذي طار بالقوم» 
وتشخیص الخوف الذي راح یعارضهم في کل آحدود» وتشخیص ذلك الردى الذي فاتوه) من جهة» وهو 
ینشدهم» من جهة أخرى » وبمدوحه «نصب النایا غير منشود» من جهة ثالثة . 

ومنها : أن التصعيد الانفعالي للأسلوب هنا قائم على توجیه الأفكار والانفعالات بحيث تتلاقى عند نقطة 
تمدل مرک دلالياً واحداً يبرز غايتها المستمدة من تلاقي التضادات التعددة, من خلال تلك الصو 
والتراكيب» والمضامين» وألوان الصراع وآثار جميع ذلك . 

ویتخذ الأسلوب الفني طريقه في التعبير عن قوة الصفة النفسية بوصف ما يناقضهاء وصفاً يقوم على 
انتقاء عناصر اللغة انتقاء دالا يتجاوز دلالة الوصف الظاهرة إلى دلالة نفسية کامنة حلف ظلال ذلك 


الوصف. ومن ذلك قول الشاعر: )1١(‏ 


ماکان جمعهمٌ ا لقيتهم إل كمشل نمام ريع منجفل 
فقد أحذ وصف قوة الشسجاعة» ودرجة إحكام السيطرة» وإثارة الزعرء سبيله إلى ذلك باقترانه بنقيضه من ' 
الضعف والتوزع» وما يتصل با سن مظاهر اخوف من خلال إبراز صفة ذلك النقيض فيا يناسبها من 
الموصوفات» ثم اتباع ذلك بفعل دال عليها ووصف مؤكد بها في قوله : «کمثل نعام ريع منجفل» . 
وقد استمد التركيب من طر يق صياغته قوة تأكيد لدلالته» عبر أسلوب القصر الذي التقى فيه« الإثبات 
والنفي»» ليبلغ في ذلك قوة تركيز يستشف من لاله ما تشير إليه من آنیاط الصراع وصوره . 
وقد يوقفنا الأسلوب على درجة دقيقة للانفعال النفسي » وما يتصل به من موقف وشعورء عبر وضع نقطة 
فاصلة بين طرفين متناقضين» ومن أمثلة ذلك قول الشاعر: (۱۱) 
أماتت وأحیت مُهجني فهي عندها معلقة بين المواعيد والمطلل 
كما قد یکون الأسلوب حاملاً تصويراً فنياً دال على بلوغ الصفة النفسية أقوى درجاتها من خلال اقتران 
الفكرة بوصف محدد له بوضعه في إطار مجموعة من الملابسات التي تكفل له تلك القوة؛ كا يلاحظ في مثل 
قوله :(۱۳) ۱ : خرن 


الاك 


عالمالفكر ب 


فقد آخذ الشعور با ذر وصفة الخوف طریقهی إلى التحدید عن طريق ذلك التصعيد اللخوي والبلاغي 
من خلال الاقتران بصورة تشبيهية معيئة» على مجموعة درجات» ابتداء من «على خوف العيون؟» وانتقالاً پل 
«خذول تراعي النبت»۰ وانتهاء «بمشعرة ذعراً» ليوازي ذلك كله ما ینتاب نفس الحذر من مشاعر تبدأ بخوف 
المراقبة» وتنتقل إلى تحفيق الغاية الملابسة لذلك الحذرء لدی ذروة تلابس الكثير من المظاهر الحسية التي قد 
يشغل تتبع وصفها الظاهري عن مراقبة تلك الجوانئب. 

والذي يتتبع تراكيب الشعر وعناصره بحثاًعم| تحمله من دلالات» وما يصدر عنها من آسس» وما ترمي إليه 
من غايات» يستطيع أن يقف على العديد من الوسائل التي تقوم بأداء أدوارها العديدة في هذه المجالات . 

من ذلك قيام الأداء الفني على وسائل : العطف» والإضافة» والاستفهام» والنداء والتحديد الزمني من 
خلال استعمال الظرف وغبره» وكذلك وسائل الوصف والتعليل» وبيان الحال» والشرط» والتأكيد»-وبيان 
الغاية» وغيرهاء داخل أساليب بلاغية» وأطر فنية متكاملة تقوم مجتمعة بأداء وظائفها المتعددة. 


وتتوقف قوة قيام كل هذه الوسائل بوظائفها وتحقيقها غايتهاء على مدى إجادة الشاعر في استخدامها فنياً 





ولغوياً وبلاغياً. 
ففي قول الشاعر: (۱۳) 


كاي وإسماعيل یسوم وداه لكالغمد يوم الروع فارقه التصل 

نجد وسيلة العطف محققة قوة تركيز دلالة الصورة التشبيهية حيث آناحت الجمع بين طرفين في إطار 
واحد» جمعا دالاً على قرة التلازم » ورسوخ العلاقة» فضلاً عن بيان الشأن وا مكانة . 

كا أن ورود الظرف بعد ذلك مباشرة قد أتاح للتعبير أن يتضمن بدقة تحديد نقطة زمنية معينة» تشير إلى 
درجة المعاناة النفسية التي #بدف الصورة إلى وصفها . 

وقد التقى العطف من جهة» والاضافة من جهة أخرى» والتأكيد من جهة ثالثة لبيان ذلك . 

وإذا كان الجمع بين ضمير المتكلم» واسم الري» وزمن وداعه» يمثل طرفاً في هذا الاطار العام فد ذكر. 
الغمد » والنصل » ويوم الروع » يمثل الطرف الثاني فيه . 
على الانتهاء وانقضاء الآمر في: «فارقة النصل» قد حملت هي الأخرى دلالة موضحة لعنی ذلك التفرّق» وقوة 
وقعه على النفس » ودرجة الانفعال به . ۱ 

وإذا کانت درجة العاناة قد بلغث ذروتها لدی لحظة شعورية معيتة» معلّلة بلحظة الوداع» فان ما يلازمها 
من درجة التحشر على ذلك تتبلور لدی نقطة محددة کذلك. معلّلة هي الأحرى بلحظة الروع التي فارق فيها 
النصل الخمد . 

وقد يرد النداء في الأسلوب الفني كوسيلة من وسائل التعبیر عن درجات متعددة من الأحوال النفسية 
المختلفة » كحالة الحيرة» وما يلابسها من مشاعر لام أو الیأس . 


سب عالمالفكر 


ولكنه يرتسط في ذلك بغيره من وسائل التي يرد متعلقاً بها داخل التراكيب الفنية التي تصور موقفاً معيناً 
تسعى جميع هذه الوسائل إلى إبرازه . 

ونما ورد فيه ذلك قول الشاعر : (15) 

أيا سور وانست ياحزن ل( أمُث حين سارت الظعن 

فقد أتاح النداء الفرصة لتشخيص ما تصارع في النفس من جانبي السرور والحزن ليجتمع هذان المتناقضان 
اجتماع تكامل وتتام لدى دلالة عامة» مشيرين إلى ما برتبط بهها من جميع العواطف التي تنشأ عنهما سواء منها 
ما يتصل بالبهجة والارتیاح» وما يتعلق بالألم والحيرة والضيق . 

ولقد ساهمت كثير من العناصر اللغوية والبلاغية الأخرى في کشف تلك الدلالة وإبرازهاء منها: الخطاب 
الذي اختص به هذان ابحانبان (السرور والحزن)» ومنها : الاستفهام الذي يحمل دلالة الأفكار في جانب» 
والتحشر في جانب آخرء ومنها: النفي الذي يشير إلى درجة اليأس» ومنها: اجتماع دلالتي الضی والانتهاء 
في صيغة المضارع المسبوق بلم من جهة» والفعل الماضي (سارت) من جهة أخرى . 

غير أن ارتباط الوسائل اللغوية والبلاغية بغيرها من الوسائل » وبالنمط الفني الذي ترد ضمنه» یور في 
دلالتهاء ويتوقف عليه مجتمعاً أسلوب التحليل النقدي الذي يحاول الكشف عن مصادره وأسسه؛ ويرمي 
وظائفه وغایته . ۷ 





فكيا أن وسيلة النداء مشلا - من وسائل تشخیص العاني» والاشارة إلى کوامن النفس الستترة حلفها 
ارتباطاً یا صيغت في سياقه من وسائل أخرى » فإنها ترد كوسيلة لإجراء الجوار الذي ینم عن ضرب آخر من 
آضرب الصراع والمعاناة, وهو ضرب لا يسعى إلى إبراز تصعيد الشاعر والانفعالات فحسب» بل قد يتبح 
للشاعر أن يني على ذلك ضرباً آخر من الصراع الذي يرد مركباً مع سالفه في إطار من التعقید الانفعالي . 
ومن أمثلة ذلك قول الشاء : (*۱) 
با نفس صورأصيرا ١‏ أما عرفت السدهوا 
واستجمعى ث موسي حتسسی ما الصدرا 
اقبت من الأفادي عيناي لحمشاًم ع 


ضاععالوفاء نهم وأضم يوا إلى القفدرا 
يانف سبي بقكم ‏ كنانسوا كسرامازهرا 
تسيو بخر مسري «سرك وي الق 
وا اج د لت انوا لىينفيالج ةع ارا 
مائشgوابخرعصر‏ سقيال ا عصرا 


بست أن لومي 0 قد دفئسوالي مكسرا 
طال عليهم عمري | فل ستعجل واب القرا 
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عالمالفکر مسب 

فقد دل استخدام النداء هنا على ضرب من الازدواج الانفعالي الذي نشأ عنه ضرب من ازدواج الصراع 
النفسى بين جانبین» أحدهما هو الماثل في خاطبة الذات ومساءلتها والآتصر هو الماثل فيا تتطوي عليه هذه 
الذات من مشاعر متقابلة» وصراع شديد الوقع . 

وهذان الجانبان معا یضیان في إطارهما مجموعة من المعاني الشبرة إلى مصادر هذه الألوان من 
الصراع » منها: ما يتصل بالقوة والشدة في قوله : «واستجمعت همومي حتى ملأن الصدرا»» 
وسها : ما یتصل بأسباب ذلك من جهة» وآثاره من جهة أخرى في قوله : «ذاقت من الأعادي عيناي 
لحظاً مرا وهنا نجد التجسيد الاستعاري يقوم بدوره في تصوير الأثر وحدة الوقع على النفس » 
ومنها: ما يتصل باستشعار الخطرء ورهبة الوقف في قوله : «ضاع الوفاء منهسم وأضمروا لي الغدرا» » 
ومنها: ما يتصل بالاسترجاع والندم على فوات الماضي في قوله : ايا نفس لي بقوم كانوا كراما زهرا» 
ومنها: ما یتصل بقوة تركيز مصدر الا وأشره» وخلوه تماما من كل ما من شأنه تخفيف وقعه وحدّته 
في : «مضوا بخير عمري وتركوا لي الشرا» ومنها: ما يتصل بال هبوط إلى هاوية نفسيةمسلمة لشعور 
اليأس في : «ولم أجد إذا ماتوا لي في الحياة عذرا»» ومنها: ما يتصل بالعودة ثانية إلى تصعيد عنصر 
الصراع بين جانبين يتضمنان دلالة مؤكدة لجميع ما سبق» أحدهما ماثل في : اعاشوا پخبر عصرء 
سقيا لذاك عصرا والآتحر في : «نيئت أن قومي قد دفنوا لي مكرا»؛ ومنها: ما يتصل بتحديد نقطة 
الدلالة الكلية العامة التي تلتقي جميع الخطوط السابقة في تركيز شديد لديهاء وذلك في قوله : «طال 
عليهم عمري» فاستعجلوا بي القيرا . 

وقد ساهم في تحقيق جمیع ذلك اجتماع الكثير من الوسائل اللغوية والبلاغية التي أبرزت الأسلوب في ذلك 
الضرب من التصوير التضمن اتجاهاً فئياً معيناً. 

من ذلك اجتماع وسيلة النداء المكررة» مع تكرار من نوع آخر متعدد الأناط» مئه ما يتصل بالألفاظ » 
ومنه ما یتصل بالروف» ومنه ورود الاستفهام» والإكثار من استخدام صيغة الماضي دون الضارع وتنویع 
الاسلوب بين التعریف والتنکیر» وا بر والانشاء ومنه العناية بالالفاظ الوصفية» والنافبة» والدالة على بلوغ 
الغاية» والتحدید الزمني للاوقات الوصوفة» والتحدید الحسي للموصوفات الشخصة والتحدید ا مكاني" 
للمواضع التعلقة پبعض الحوانب البرزة حط الالتفاء الدلالي . 

وتتخذ وسائل الربط بين العناصر المشيرة إلى الجالات النفسية هنا اتجاهات عديدة من شأنها أن تتيح 
الفرصة للتحليل النقدي ليقف على أبعادها ودلالاتها . 

فوسيلة العطف - مثلاً ‏ حين تجتمع وغيرها من الوسائل الأأحرى كال جر والإضافة في إطار فني مشخص 
للانفعالات النفسية على نحو معين» نستطیع تقديم تركيب انفعالي متلاحم دال على ما یکمن وراءه من قوة 
نفسية» وما يحركه من درجات الشعور تلاؤماً أو تضاداً . 


ومن ذلك ما يتضح في مثل قول الشاعر: 117 


تراءى الهوى بالشوق فاستحدث البكا وقال للذات اللقاء: ترحّلي 
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سے عالمالفكر 


فهذا التركيب الاستعاري لانفعالن احوی والشوق المتلائمين قد اجتمع عبره شعور كلي يشكل قوة نفسية 
واحدة» ظلت تتصاعد إلى أن استحدشت نمطا انفعالياً ثالشاً» اتخل مظهراً حسّياً دالا عليه في قوله : 
(فاستحدث البکا»» ثم اجتمع ذلك بدوره في إطار واحد شکل الانفعال الناشىء عما کمن وراء ذلك كله من 
الصراع» فبدا العطف رابطاً بين الجانبين ليسلمنا إلى نقطة تشير إلى آبعاد تلك الانفعالات» وغايات هذا 
التركيب » ودلالات هذه الصور. 

وكثيراً ما تتسق الصور المشخّصة للانفعالات والمعاني داخل إطار جامع للعديد من الوجوه المترابطة التي 
تقوم وسيلة العطف بجمع بعض أطرافها دون أن يكون دورها ملحوظ الأهمية مع كونه في سياقه حاملا الكثير 
من الإشارات النفسية التي تيسر فهم النص ومعرفة منطلقانه . 

ومن ذلك ما يبدو في مثل قول الشاعر : (۱۷) 

زبی شفعت الریح الصبًا لریاضها إلى الغيسث حتی جاد وهو هوامع 
فوجه الضحی غذواً من مضاحك  .‏ وجَنْبّ الندی ليلا هن مضاجع 
' وقد تعددت الوسائل البلاغية واللغوية الدالة هنا تعدداً ملحوظاء قام التشخیص فیها بدور دلالي حوري 

جامع لأطراف شتی » فریح الصبا» والرياض» والغیث» ووجه الضحی» وجثب الندی» ترابطت في اطار 
واحد حاملة وجهين تعبيريين متبادلین» أحدهما ماثل في علاقة الترابط اللغوي النطلفة من دلالة الفعل 
ااشفعت»» ودلالة اللفظ المفيد بلوغ الغاية «حتی4» ثم ذلك الترابط الصادر عن جمع عناصر هله الصورة 
الأول » وعناصر الصورة الثائية الجامعة لوجه الضحی » وجنب الندى» ولوصفيهم المترابطين من خلال وسيلة 
العطف. , 

والثاني هو ما یکمن خلف ظلال هذا التصوبر من دلالات نفسية متعلقة بموقف شعوري خحاص من 
الطبيعة وعناصرهاء وأبعاد ذلك الموقف» وما يتصل به من انفعالات ووجوه . 

وقد تمل هذه الوسائل مع غيرها بعداً أوسع نطاقاً من ذلك في إطار بث المزيد من عناصر الشعور 
الشخصة وعناصر اللغة الرابطة والوصفية الدالة . 


ومن ذلك قول الشاع : )١40‏ 


ديمة سمحة القیاد سكوب مستغيث با الشرى الکسروب 
رض اه م 
سَعَتُْ بقعة لإمظام نعمى تسمّى نح وها الکان الجديث 
7 
لذ شؤبوبها وطاب فلو نس ستطیع قامت فعانقتها القلوبُ 
فإلى جانب هذا الربط الوثيق بين العناصر المشخصة : الثرى المكروب المستغيث والديمة السكوب 
المستغاث ماه وصفات شؤبويها الذي لذ وطاب حتی تجسدت قوة هاتين الصفتين فيه إلى أن بلغت حداً 
علقت فيه بالقلوب حتى آنها (لو تستطيع قامت فعانقتها) إلى جانب ذلك كله نجد الكثير من الاشارات 
النفسية المبرزة درجات هذه الموصوفات » وما تنطلق من خلاله من قوى شعورية واسعة النطاق . 


منها : صيغة المبالغة «سکوب» التالية للوصف «سمحة القیاد» . 


ومنها: وصف الثرى بأنه «مكروب»» وهي صفة نفسية ترمي إلى بعد الدی وشدة الحاجة» وبلوغ 
الذروة 
روة. : 





ومنها: اجتماع صفتي الکرب والاستخائة في موصوف واحد إشارة إلى تراکب الانفعالات» وقوة وقعها على 
النفوس . 

ومنها: استخدام الشرط الوا مرتين ربطاً بين التراكيب التي يمتنع تحقق بعضها لامتناع البعض » وإشارة 
إلى بلوغ أقصى درجات الشعور التي تجاوز ما يمكن إلى ما يمتنع . 

ومنها: وصف المكان بصيغة المبالغة «الجديب» تلاؤماً مع ذلك كله . 

ومنها: استخدام صيغة الماضي «سعت لذ طاب - قامت - فعائقتها نما يرتبط بدلالة الاثتهاء» وتحقق 
الوقوع من جهة» ويشير إلى مظاهر حسيّة متصلة بالحركة الملازمة لمظاهر انفعالية متلائمة من جهة أخرى . 

ومن وسائل التحليل النقدي في هذا المجال أيضاً الوقوف لدى كل ما يعين على استكشاف أبعاد المعنى» 
ودلالات الصور, 

ذلك أن من ألفاظ اللغة_مثلاً ‏ ما برتبط بالدلالة على الحصر وتحدیدا للمعاني ووضعاً لخطوط 
لا تتجاوزهاء ومنها ما يدل على العموم والشمول» وما يدل على القرب وهذه هیعها وغيرها من الوسائل 
يمكن إن أجاد الشاعر استتخدامها فنبا - أن تحمل دلالات كثيرة > وأبعاداً فنية متميزة داخل ما ترد عبره من 
صور وثراكيب فنية . 

وما ورد فيه ذلك وغيره مجتمعاً قول الشاعر: (۱۹) 0 

دنيا معاش للورى حتى إذا ‏ جلي الربيع فإِنَّ) هي منظر 
أضحت تصوغ بطونبا لظهورها نورأتكادله القلوب تور 
٠.‏ ما هم E‏ :¥ ۰ ۳ 0 9 0 ت 
من كل زاهرة تسرفرق بالندى فكأنا عين e‏ تن 
يبدو ويحجبها الجميم کابا عذراء تبسدونسارة وتخفسر 
حنى قدث ومائها ونجحادُما فتتين في ضلع الربيع تبختر 

فاتساق التركيب الفني على هذا النحو متحقق من خلال اتساق عناصره؛ واتساق العناصر متحقق من 
خلال اخثيارها على نسق حدد» ووضعها في إطار لغري بلاغي فني بلائم الأداء وإنما ارتبط ذلك كله 
بأبعاده» ومصادره؛ ومنطلقاته التي حققت مجتمعة داخل هذه التراكيب وظائفهاء واستمدت منها وسائلها 
وعناصر بيانها . 

و إذا كان المنطلق الشعوري هنا متسب بالتلام والاتساق الانفعالي» فإن عملية الانعكاس الفني قد وردت 
هي الأحرى في حالة من الاتساق والتلاؤم» لا بين الموصوفات المحددة فقط» بل بينها وبين ما ارتبطت به من 
سائر الموجوداث . 
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وما ساد القلوب من انفعال» ولا تباعد في عناصره بين جمال الأشياء الطبيعية التي يتضمنهاء وجمال العذراء 
التي تمائل جماله أو بائل جماهها . 
وإذا كانت العناصر الفنبة واللغوية مجتمعة هنا قد حققت ذلك کله» فان الارتكاز على وسائل تحديد الغاية» 
والقص وما يفيد القرب» ومايؤدي صور التشبیه» وما يدل على العموم والشمول» وتنويع الألفاظ بين الافراد 
والتثنية واحمع» وكذلك تنويع الأفعال بين الاضي والمضارع » وهذا التكرار الذي بدا في كثير من احروف» وبعض 
الألفاظ إلى جانب التضاد» كل ذلك قد اتسق في نظام جزئي داخل » داخل إطار کي عام مشكلاً بجموعات من 
وسائل التحليل التي تؤدي جميع ما سبق ذكره من الدلالات» وتحقق هذه الأبعاد الفنية المشار إليها . 
وكثيراً ما تدور بعض النصوص حول وسائل فنية بعينها مستمدة لبناتها من عناصر اللغة» لتشكل مورا 
نفسياً مشيرة إلى جانب التوتر والقلق » وتولّد الأنماط الانفعالية العديدة بعضها من بعض» وقد يرد هذا 
الأسلوب على هيئة حور ارتكاز فني شعوري يظل يتردد من خلال بث مجموعة من الصور التي تحمل دلالات 
مشيرة إلى ما يرمي إليه . 
وقد يرد مع بعض الوسائل الأخرى التي يكون في اتساقها معه تحقيقاً لوظائف سياقية عديدة» كوسيلتي 
النفي والتأكيد وغيرهماء كا هو ا حال في قول الشاعر: (۲۰) 
ما كنت أحسبني أَرْجَى لصالحة 2 وأننسي رغبة يومالمرتفب 
حتسی أنتني اة بضة خر حؤراء ترفل في الميسى والسخب 
نقلت لا شکت + حبني لوعت کرت افتی حياء وَيْكِ وانّتبى 
قالت: وحبّيك سا أمسيثٌ هازئة هواك آوردن في لجة العطب 
فقت إذ زعمست أن ها سجن م لیا حالة عن أا سبسب؟ 
فهذا النمط من التعبير الذي يتخلله أسلوب الاستفهام يمثل مجموعة متلاقية من الاتجاهات التي يقوم هذا 
الأسلوب بالتأليف بينها ثم بنائها حوله من خلال ذلك الاتساق الانفعالع السائد الذي تمتد جذوره إلى جوانب 
نفسية بعيدة» مع كوا تحمل ظاهريا ا أنياطاً متضادة في هيئات متصارعة . 
ولقد قامت الوسائل الاستفهامية بذلك من خلال ما تضمنته من معاني الإنكار والتعجب والنفي والتوبيخ 
ال ذلك من لا التي السفت مع ما وردت عليه الزاكيب الأسلوبية الأحرى من نفي وتاكيد وتعريف 
وتنكير وشرط وأمر وزجر. 
كا حفق ذلك كله عملي ام داي من خلال تلك الحلقات اللغوية ای التابعة املف الي 
نشأ بعضها عن بعض في تواصل مستمر كأصداء لانفعالات داخلية متتابعة على نفس النسق . 





-۱۷۸۰- 
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ولقد اتخذت هذه الحلقات مجموعة اتجاهات مشكلة شكلاً منتظباً» 
منها حلقة تمثل صدى لجحوانب : الوهم والرجاء والرغبة في: 
ما كنت أحسبني ای لصالحة وني رغبة يوم اًلمرتفب 
وحلقة تمثل صدى العاطفة وظلاهما الخيالية في : 
حى انتسي فقا ءًبفة رد وا ترفل في الميسي والسخب 
وحلقة تمثل صدى الشعور الساخر بالنفس» وما يتعلق به من آفکار الذات من جهة والصراع بينه وبين 
نقيضه من جهة أخرى في : 
فقلت لا شكث خبي ولوعنه کرات فافنيٰ حياء وك وانثبى 
قد وق سيف تسق ألا تأملتني في حال محتطب؟ 
قالت: وخُبّيك ما امسیث هازئة هوك آوردني في لجة العطسسب 
وحلقة تمثل عودة آخری إلى جانب الإنكار المنطوي على النفي» والمردّد نمطا مدوياً من الصدى الجامع 
لأصداء الصراع واليأس وا حيرة في : 
فقلث إِذْ زعمت أن ها سجن لأياحالةعن ییا سبسب؟ 
وتشكل أساليب الاستفهام أنماطاً أخرى من الوسائل التعبيرية حين يتجه استعمال الشاعر ها إلى ضرب 
من التكرار الدال على الأبعاد النفسية المرتكزة على جانب شعوري واحد في إطار مبني بعضه على بعض» مثلاً 
خطاً واحداً» متجهاً من ذلك الجانب إلى مدى مطلق غير محدود. 
ومن أمثلة ذلك قول الشاعر: (۲۱) 
نسائلها اي المواطن حلت وي ديسار أوطننهسا وأيسست 
وماذا عليها لو أشارت فوصت" إلينا بأطراف البنسان وأَؤْمَستٍ 
وما كان إلا أن تونَّث بها وی فول عسزاءالقلب لنوت 
ساملا دم مده دزد من ساب اموا لک رام وت مش 
والتبوعة بهاذا في المرة الرابعة . 
ودلالة هذه الأساليب قد بني عليها وارتبط بها مادل عليه أسلوب الشرط المصدّر بلو تأكيداً لدلالة 
الامتناع» وهذان بدورهها قد بني عليهم| ما تلاهما من أسلوب القصر الذي ترتب عليه ولازمه ما کان من تالف 


الفعلين الممثلين مركز التقاء جميع ذلك بورودهما على صيغة ااضي» وتکرار لفظيهماء وتعلقها تعلق الژثر 
ثره في قوله : «فولّ عزاء القلب لما تولّت». 


وقد تحمل الصورة الجزئية الموجزة التي يتضمنها أسلوب الاستفهام |شارات عديدة إلى بلوغ آبعاد التأثير 
الانفعالي مبلغاً واسع النطاق . 


۷۹۶ 
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من ذلك قول الشاعر: ۱ 

آآنجع بالشب اب ولا آعسزي؟ لقد ففل المسزي عن مصاي 

فمن هذه الاشارات نمط التعبیر اللغوي الذي شکلت عناصره من بين ما ارتبط بشدة الواقع على النفس» 
وذلك في الألفاظ (أفجع ‏ آعزی غفل - المعزي ‏ مصابي) ومنها اجتماع الاستفهام ‏ مع النفي بلا من جهت 
والتأکید بقد الفيدة تحقق الوقوع قبل الفعل الماضي من جهة أخرى . 

ومنها ما يشير إليه هذا الأسلوب في جملة من موازنة بين حال الشيب والوت وإبراز وة ثر الأول لم ترب 
عليه من غقلة عنه » وتجرد من العزاء الذي يلقاه المصاب الثاني . 

ومن الإشارة إلى بعد مدى استشعار الانتهاء » وقوة الانفعال به » وشدة التحسر على فوات ما قبله . 

وكثيراً ما تتزاءى الوسائل اللغوية العينة على استکشاف ما یکمن وراء الصور الشخصة لانفعالات النفس 
ومواقفها ززاء الأشياء عبر أساليب تمثل درجات وقع هذه الواقف وما پلابسها من أحوال على النفس» بحیث 
يستطيع الناقد أن يضع يده على الكثير من المقايبس الضابطة لدرجات ذلك الوقع وأبعاده قوة أو ضعفاًء 
إطلاقاً أو تحديداً أوغير ذلك . 

فقد ترتبط الصور بجانب الإطلاق الزمني غير التناهي» صدوراً عن حدة تأثير الوقف في إطار من 
التجريد التشخيصي العام الذي يمنحه صفة الاستمرارية المطلقة» كا هو ال حال في قول الشاعر: (۲۷) 

كان البين مسسن الحاجة أبداً على النفوس 2 للموت أو ولد 

فإذا كانت لفظة «أبداً» هنا فد تراءت كوسيلة لغوية مرتبطة بذلك الإطلاق» وما يرتبط من مجالات 
الاستمرار وعدم التناهي» فإن لفظة «إلحاحه» قد قامت بأدوار متعددة في مرافقتها لذلك العنی المطلق» فهي 
ذات دلالة معنوية مشيرة إلى الكشرة والمعاودة والمداومة ودلالة صوتية مشيرة بتكرار حرف الحاء ومرافقته حرف ٠‏ 
الماء إلى محالات شعورية متعلقة بمعاني ا معاناة والتحسر والحزن» وتراکب المشاعر الرتبطة بذلك ودلالة 





وتعلقه الدائم ها وإلحاحه الستمر عليها . 
وقد أشارت هذه الدلالات جتمعة إلى مدی وقع آثار هذا ا موصوف على النفس ومدى انتشار هذه الآثار 
في أبعاد غير محدودة . 


أضف إلى ذلك ما قامت به لفظة «أخ» من معاني الملازمة الدائمة والصلة الشعورية القوية» را خرص 
التام . ۱ ۱ 
وكذلك ماقامت به «للموت» من معاني الارتباط والمتعلق القائم على اتصال الجار والمجرور 
بمتعلّقهما » ؛ ثم ما قام به العطف من زيادة المعاني المرتبطة بذلك» فقد يكون الأخ آقل تعلقا بأخيه من 
الولد بأبيه » وقد يكون الانفعال المرتبط بصلة الأخيرين أشدٌ حدّة من ذلك الرتبط بالاوّلین» فضلاً عن 
أن التشخيص الناشيء عن ذلك قد أتاح للضورة ة قدراً كبيراً من تعدد الهيئات الشخصة التي يبرز البين 
والموت عبرها في إطار جانبين متلازمین» ففي أحدهما صار البين آخاً للموت» فبرز البين والموت ني إطار 
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شخصين » أو هيتتين وذلك ملازم لتلاقي المشاعر المتصلة بالفراق والموت واحزن» وما إلى ذلك» والآخر 
صار البين ولد الموت» فبرزا في إطار شخصين أشد ترابطاً من سابقيهماء وذلك ملازم لنمو الشاعر؛ 
وتراكب العواطف وتعفد الانفعالات . 

أضف إلى ذلك كله التلاقي العام بين التشخیص السابق للبين في إلحاحه على التفوس» وبين هين 
التشخيصين» ثم ما آدته لفظه النفوس في صيغتها هذه من عموم المعنى وتجرده؛ وما أدته لفظة أخ ثم لفظة 
ولد في تدكيرهما من جوانب متصلة بذلك» وأخياً ما أدنه لفظة ا موت في تعريفها من دلالات مشيرة إلى قوة 
الوعي بهء وحدة آثاره في المشاعرء وبُعد أغواره في النفس. 

وقد ترتبط قوة دلالة التشخيص» والقدرة على وضع الفباش الموازي لها انفعالياً وشعورياً من خلال وسيلة 
الحصر والتحدید» وتقیید المعنى بتركيزه في إطار لا يتجاوزه إلى غيرو» لتظل العاني الناششة عن ذلك في تلازم 
تام داخل تلك الحدود المقيدة هاء وتظل بظلاها وآشارها المتراكبة في تداخل يسوده التراكز الانفعالي الذي 
يجتمع بكل جزثياته لیعټر عن قوة ما یکمن وراءه من منطلقات نفسية تمثل موقفاً له حذته وبعد أثره. 
2 








وما يوضح ذلك قول الشاعر: 
وقفناعل جر الوداع عشي ولاقَلب إلا وهو تغلي مراجلة 
فالتقييد والحصر هنا قد أخذا طریقهیا من خلال تقييد العنی بلحظة زمنية محددة» وبموقف معين مرتبط 
بتلك اللحظةء ثم بتصوير قوة أثر ذلك الموقف في إطار أسلوب القصر القائم على تصوير تضاعف ذلك 
الأثر وتركز قوته . 
وإ جانب ذلك وسيلة فنية بلاغية أحرى من أبرز الومسائل التي يمكن التعويل عليها في بحث أسس 
النصوص وتحليلها من هذا الجانب» وهي المقابلة التي تنطوي على جع المتداقضات» والوقوف على سلامح 
التفارت» وسات التضاد بینها . 
وهذه كلها جوانب لها قويّ الأثر في استكشاف أبعاد النصوص التي تنضمنهاء وبيان الكثير من أسسها 
ومنطلقاتها. ٠‏ 
فقد يشير هذا الأسلوب البلاغي إلى تنازع جانبين شديديْ الوقع على النفس في جال واحد ما يصور حدة 
ذلك التنازع » وقوة أثره» وشدة الانفعال به» وما يتعلق بذلك من أسباب وآثار وسواقف» كما هو ا حال.في 
قول الشاعر: (۲4) : 
وس يلق مالس في كل جتني من الشسوك يزهد في لاو الاطایب: 
" أذاقتني الأسفار ماكره الغشی إل وأغراني بسرفسض الطالسب 
فأصبحت في الإشراء رمد زاهدٍ ' وان كنت في الإثراء أرضب راغب 
حزيصاً جَبّاناً اشتهي ثم التي بلحظي جناب الرزقي لظ اراق 
ومن راح ذا حرص وجبِنٍ فإنه فقير آناه الفقر من كل جانب 


ساقكد- 


عالمالفكر 


فقد اجتمع في هذا الإطار من الأمور المتضادة والأحوال المتناقضة ما أشار إلى العديد من الاتجاهات 
والمنطلقات والغايات. 


فالرغبة في «الثمار الأطايب» يقابلها زهد فيها لا يرافقها من «الشوك»» والرغبة في الغنى وما يتعلق بها يقابلها 
بغض ورفض » وما ارتبط بهذه الرغبة من الحرص على الإثراء» وشدة طلبه » والإقبال عليه» يقابلها ما ارتبط 
بذلك البغض من تحول إلى بلوغ أقصى درجات الزهد فيه والرغبة عنه» وما كان من تلازم بين صفتي الحرص 
والحبن » قد أسفر عن غلبة أحد المتصارعين في هذا الجال ليصير الفقر حاصلاً امن كل جانب!. 

ونظراً ما اشتمل عليه هذا التقابل من تصوير الصراع» وما تضمنه من بناء فني دال فقد تضمن الكثير من 
العناصر التصلة اتصالاً قوياً بالجوائب النفسية التي یمکن استنباطها من خلال تأمّل تلك العناصر وأسلوب 
ورودها. 

وذلك فيا اتصل بقوى النفس وصفاتها واتجاهاتها من دوائر التعبير اللغوي التي شكلت جانبي التأثير 
والتأثر في آن واحد» وأبرزت حدة الصراع بالتقاء ما تضاد منهاء واشتد صراعه ووقعه على هذه النفس . 

فمنه دائرة التعبير عن معاني البُعْض والصدود. وما يتعلق بها من تأثير القسوة والشدة وما يترتب علیهیا 
من الترك والرفض» وذلك ماثل في الألفاظ : (الشوك ‏ يزهد كرّه ‏ آغری - رفض - أزهد زاهد - انتّهي ‏ جُبْن - 
فقبر - الفقر). 

ومنه دائرة التعبير عن معاني الرغبة والإقبال» وما یتعلق بهیا من تأثير الرفق واللین وما يترتب عليهما من 
الأحذ والحرص» وذلك ماثل في الألفاظ : (الثمار ‏ الاطایب - الطالب - الاشراء - آرغب راغب اشتهي - 
الرزق - لحظ المراقب). 

وتداخلت مع هاتين الدائرتين دائرة ثالشة » مثلت جانب الصراع بينهماء وقوة المغالبة الناششة عن شدة 
تمكن كلتيه) من النفس. وما ترتب على ذلك من آثار. 

وهذه الدائرة هي الجامعة بين المتقابلين في إطار واحدء بحيث صار الزهد المزعوم كائناً في (الثهار الأطايب) 
لاني (الشوك) نفسه» وصارت الكراهية في (الغنى) نفسه لا فيع أذاقته الأسفار» كما صار الزهد في (الإثراء) 
بالغأ ذروته حيث اتخذ بصيغة التفضیل درجة (أزهد زاهد) ثم اجتمع الحرص والجبن ليشكلا قوة تؤدي إلى 
ا لمع و إبطال النتائج مع تواجد أسبابهاء فترتب على ذلك قوله : «اشتهي ثم انتهي». 

وقد أفضت قوة وقمع ذلك التداخل بين هذه الدوائر الثلاث إلى اتحادها في إطار واحد لتصل إلى نقطة 
الالتقاء الدلالي التي اجتمعت لديها سمات كل ما سبقها في شكل تركيز شديد لفكرة «الفقر) التي ۸ تترك الا 
لفكرة أخرى من سابقاتهاء بل وردت بارزة في إطار عام متعدد الجوائب» بالرغم من انطوائه على كل ما اجتمع 
لديه من جزئيات تلك الدوائر السابقة . 

وتتخذ هذه الوسيلة القائمة على جمع التضادات في إطار واحد اتجاهها الفني وقدرتها على المعالحة» وتحقيق 
الغاية من خلال ما ترد عبره من جالاث التعبیر» وطرق الأداء المنفاوتة بتفاوت قدرات الشعراء على 
استخدامها. ۱ ۱ 





۱۸۲۰ 


عالمالفكر ب 


فقد ترد في إطار أسلوب مرتکز على وصف جانبين متضادين في الموصوف الواحد متخذة نقطة انطلاق 
حددة» يصير بمقتضاها كل حال إلى نقيضه» كأن تبدو الأشياء في مظهرها الخارجي على هيئة مناقضة لا 


ينطوي عليه جوهرها انطلاقاً من مصدر مؤثر. ومن قول الشاعر: (*۲) 


إذا كانت الأنفاش را لدى الوقی 2 وضاقث ثيابُ القوم وهي فضافض 
بحيثٌ القلوب الساكنات خوافقٌ وماء الوجُوه ارات غائض 
فالمؤثر الثفسی الذي صدرت عنه هذه القابلة منطلق من نقطة محددةقة» صارت الأشياء بمقتضاها إلى 
تناقض تام» فهذا الشرط (إذا) المنطلق من نقطة زمنية محددة (لدى الوغى»» والمرتبط بلحظة شعورية تمثل 
ذروة اجتماع أسباب الانفعال وتداخلها حيث صارت (الأنفاس جمراً)ء قد امتد تأثيره إلى جنيع الأشياء» ليصل 
إلى أبعاد غير مرئية » ولتتحوّل جميع المرئيات في الظاهر إلى ما يناقضها في الجوهر والباطن . 
فقد (ضاقت ثياب القوم وهي فضافض)»ء كا صارت (القلوب الساكنات خوافق ) (وماء الوجوه 
الارشیات غائض) 5 





وهذه جیعها آمور جتمعة في قوم خصوصين بوصفهاء متأثرین بلحظة شعورية واحدة؛ وحدة انفعال 
سائدة» تشکلت عبرها جميع مشاعرهم » فصارت من القوة وا لحدة بحيث اتخذت مظاهر مادية حسبة دالة 
عليهاء فما پستشعرونه من الضیق قد اتخذ مظهر ضيق الثياب» وهذا الضیق الكني عنه عنهاء تتأکد دلالته 
المعنوية لتنصرف إلى حقيقة نفسية مجردة» لأن الظاهر يخالف ذلك » فهي في الظاهر (فضافض)» وما ساد 
قلوبهم من اضطراب وفزع اتخذ مظهراً حسياً صارت بمقتضاه قلوب من السكون إلى الخفقان كما صارت 
الوجوه إلى ماد على هذين الحالين من التغير والتبدّل . 

وارتبط کل مظهر من هذه المظاهر بالآخر ارتباطاً سببياً» بنيت عبره كل جزئية على تاليتها لتشکل 
باجتماعها اتساقاً عاماً لحالة متتامّة الحزئيات . 

وقد تتخد العلاقة القائمة على التقابل بين صفتين منناقضتين مرتبطتين ارتباط الأثر والمؤثر الظاهرين في 
جانبين أو موصوفين مختلفين نمطا تعبيرياً يقوم على المشاكلة التي تجمعهی في إطار واحد» موضحة حدة أثر 
وقع أحدهما على الآخر. 

ومن ذلك قول الشاعر: (59؟) 

مشت قلوب اناس في صدورهم ‏ ل تسراءوك فشي نحوهسم قدما 

فقد اجتمعت جميع جزئیات هذا التعبير الوجز لتحقق مجموعة من أناط التضاد المتقابلة لدى نقطة 
واحدق منها هذا التضاد بين حال الموصوف الذي (يمشي قدما) وأحوال القوم الذين (مشت قلوبهم في 
صدورهم)؛ ومنها ظهور حاله (لما تراءوك) وخفاء حالهم (في صدورهم)» ومنها ذلك التضاد الماثل في 
تعريف الموصوف وتنكير أولئك القوم تنكيراً دال على كثرتهم وهوان شأنهم » ومنها ما هو کائن بين الإفراد 
والجمع وما يحمله ذلك من دلالة بين جانبي القوة الماثلة في المفردء والضعف الکائن في الجمع . 


- 187” 


سب عالمالفكر 
وقد ترد القابلة في إطار نمط من تراکب الصور التضادة تراكباً منطلقاً من أسلوب القارنة بين أمرين أو 
موصوفين من جهة معيئة أو عدة جهات» متخذة من ذلك التراكب تعبيرا عن تجارب وانفعالات تمثل جتمعة 
موقفا نفسيا محددا. 
ومن أمثلة ذلك قول الشاعر: (۳۷) 
لدجلة يبٌ لیس إنها ‏ ثراني بحلم ننه جهل وایسی 
تطامنٌ حنّى تطمدن قلوبنا ‏ و«وتغضّبُ من مزح الرياح اللواعب 
وأجرافها ره بكل خيانة وفذر ففيها کل عيب لعائبٍ 
فانطلاقاً من هذه المقارئة بين دجلة واليمّء ورد تراکب الصور على هذا النحو الذي اتخذ كل جانب من 


جوانبه مظهرین متناقضين» کب مللت هذه ابحوانب مجتمعة تعبيراً كلياً عن موقف نفسي خحاص» اتخذ هو 
الآخر ضرباً من التراكب الانفعالي الذي تتخذ من خلاله الأشياء آوضاعاً مناقضة لا هي عليه في الظاهره 
فاحلم يخفي وراءه الجهل » وما يبعث على الاطمئنان يمهد للفزع» وما يثير الفرح پبعث على الغضب» 
وما اجتمعت لديه صفات الوفاء والهدوء وا لمال يحمل في أعاقه صفات الغدر والخيانة والثورة والقبح . 

واستمرار الوقف الانفعالي وحدّته وعمقه في هذا الجال القائم على تقابل العناصر التي تظهر في أكثر من 
جانب من جوانب التعبير متخذة من مجالاته ا متعددة مخارج تتراءى عبرها من حين لخر مشيرة في ذلك إلى 
عمق آثارهاء وقرة منطلقانها. 

ومن ذلك قول ابن الرومي أيضا ؛ ۲۸ 








وحسبي راتسا أهوال بحر بظل العقل منها ذا غسروب 
تساسی فيه أمواج صعاب> كأن زهاءهنٌ زهاءلسوب 
اسل إذا طفسوث على ذراها اهلسل مسن محاذرة السرسسوب 
تلاعب بي تلاعب ذات جد فسوارب منسن مجدادٍ لوب 
امد رک وتا صبْحاً ونیا وماهو بالدٌ لو ولاالرکوب 
وکسم یس الوت فيه جو للج في سوج الوب 
وتسا شر من بعد یساس دفاع اللسه دفاع الريوب 
فمن يطرب إذا هبت جندوب فلست فا وعيشسك بالشروب 
٠‏ ولكي ها مس كث تال قى الملسوله للسسوالي اضرب 


ولئن كان الجال الوصفي هنا قريباً من سابقهء فان دلالة التعبير هنا لا تتو : قف لدی الرشارة إلى ما وراءه 
من موقف انفعالي فحسب پل إا تحمل دلالة الاستمرار والتجدد وعمق ذلك الوقف : وبعد غور منطلقه 
وأثره . 


۳۳۹ 


عالمالفکر ب 


وذلك مائل في مجموعة جوانب» منها: قوة دلالة الألفاظ المردّدة لآثار هذا الانفعال في النفس مثل : 
آهوال - غروب - صعاب ‏ ذارها - آهلل - محاذرة ‏ الرسوب تلاعب جد غوارب ا موت حنون - هوج شره 
-يأس - قال قلى الضروب) . 

ومنها ما يؤكد دلالة الحانبين السابقين من خلال التقائهما لدى جانب يجمعها في إطار أسلوب النفي الذي 
یأخذ مظهر الاقتران بنقیضه» إبرازاً لدلالتشه» وتحقيقاً للغاية منه» كا هو الحال في : (وما هو بالذلول 
ولا الركوب) القترن بیا سبقه من قوله (أعيد ركوبه صبحاً ومسياً) وني : (فلست فا وعيشك بالطروب) المقترن 
بها سبقه من قوله : (فمن يطرب إذا هبت جنوب) . 

ومن خلال تلاقي هذه العناصر واجتماعها داخل الإطار الأسلوبي العام» وما تخلله من عناصر الشرط » 
والعطف» والتعلّق» والجمع» والتشبیه» والاستعارة» تحقق التكامل الدلالي المشير إلى هذه ال جوانب مسن 
الاستمرار والحدة والعمق ما سلف ذكره. 

وقد يتخل أسلوب التقابل بين حالين نهجاً آخر في بناء الترکیب الفني للصور المتتابعة حيث يقوم نسج 
عناصره على وضع سمات الخط الدلالي الحوري في صدر مجموعة من الصور التي برد تدرجها البنائي بعده على 
هيئة إتباع الجزء ء بالکل» . ليكون ذلك مشيراً دل ليا آخر إلى ضرب انفعالي يمثل وقفات جزثية لدى بعض 
جوانب التأثير ومنطلقاته . 

ومن أمثلة ذلك النمط ما يعمد فيه الشاعر إلى مجموعة من العناصر الفنية ليضعها في مستهل صوره» 
لتصير بمثابة المركز الصوتي » أو المنطلق الخيالي » أو غير ذلك ما يجمع أطراف التعبير جمعاً محورياً ليبني 
ما بعده عليه فتتعلق جميع جزئياته بدلالته . 

ومن أمثلته قول الشاعر: (۳۹) ۱ 

تنازعضي رفن وزقب كلاههما . توي وأعياني اطلاع الغسایسب 








فقدّمث رجلا رغبة في رغيبة وأخرت رجا رهبة للمساطب 
أخاف على نفسي وأرجو مفارها وأستار غبب الله دون العواقب 
ألا من ريني غايتي قبل مذهبي؟ ومن أين والغايات بعد الذاهب؟ 
ومن نكبة لاقيتهابعدنكبة رهبت اعتساف الااض ذات الناکپ 
وصبري على الإقتار أبسر حملا عل من التعزيز بعد التجارب 
فهذا الإطار الصوتي والدلالي الجامع للمتقابلین اللذين یمثلان حدة الصراع» وبعد أثاره» في تعبير 
متصدر مجموعة الصور الجزئية هناء ورد بمثابة ا مركز المحوريّ المردّد لقوة آثارهما في : (تنازعني رغب ورهب 
کلاهما قوي) » ثم أخذ بعد ذلك وضعه البنائي في تتابع جزئي مبني علیه» حتى صارت جميع الحزئيات في 
شكل اتجاهين متعلقين بذلك المحورء وصارت الهيئة العامة للصور في اكت اهما لمم مشيرة ل الات كلك 
النطلق ومبرزة موقفاً جامعاً لأطرافها في لحظة شعورية واحدة . 


۸۵2 





ب عالمالفكر 


أما حين يتجه أسلوب المقابلة إلى تصوير حالين متباعدين زمنياً منطويين على تعدد وجوه الصراع بینهیا 
وحدتها لتعلقهما بموقفين متضادین» فان يناء الصور يتخذ اتجاهات أسلوبية ملائمة لعو التباعد 
الزمني» وتلك الحدة الناشئة عن قوة الصراع وتعدد وجوهه وبعد مداه. 

خنع يا لكر من ات اف ی مروت تیم من من ون 
وما يتصل به من استرجاع لما قبله» وما ينشأ عن ذلك من انفعالات وآثار. 

ومن الوسائل الفنية التي يرتكز عليها التصوير في هذا المجال «التكرار؛ » الذي يتتخذ منه الأسلوب للتعبير 
عن ترديد آثار هذه الظاهرة في النفس واستمرارها» وصداها الدائم الذي لا تقوى النفس على مقاومته . 

ومن أمثلة ذلك قول الشاعر: (۳۰) 





باشبابي وأين مني شبابي اآانسي حباله بانقضاب 


هف نفسى على نعيمسي ووي تحت أفنانه اللّدان السرطاب 
ومعزعين الشباب ؤس پمشیسب اللدات والأتسراب 
قلت: لا اتتحسى نصا آسساه من مصاب باب فمصاب 
فقد اتخل الاتجاه إلى تصوير شدّة وقع الإحساس بالشيب على النفس صدى مضاداً وموازياً شعورياً 
مقابلاً» في صورة من العدول عن وصفه إلى وصف نقيضه . 
وإتخذ الأسلوب من التكرار وسيلة لابراز ذلك» فبدت كلمة «الشباب» مرددة صدى الرغبة فيه» وانفعال 
التعلق به » وشدة التحسر عليه . وفي اتجاه مواز لذلك اتخذ التكرار مظهراً آخر بدا من خلاله الشعور بالأسى 
واليأس یأخذان مكانهما في إيقاع صوني مرتبط بالثبوت والدوام » فإذا كانت الألفاظ : (مؤس» آساه» تأسو) 
ا تخذت مکانبا السياقي الوازي لوضعها الشعوري في هذا الأسلوب. فان ترديد كلمتي (مصاب وكلوم) قد 
اتخذتا أيضاً مکانیهیا بعيدي الغور في تلك المشاعر وهذا السياق؛ ثم وردت الصورة الصوتية الدالة بإيقاعها 
القائم على مد حرفي الميم والباء المتبوعة بالهاء في هذا التتالي الصوتي المتمشي وحركات الانفعال» وما يصاحبها 
من مظاهر شعورية بعيدة الأثرء ليودي جميع ذلك مدولولانه المحققة بتلك الوسيلة اللغوية التي تنتهي لديا 
هذه الأبيات في قوله : (مابه مابه» ومأبي ماي) . 
أضف إلى ذلك ما حققته الوسائل الفنية الأخرى من جوانب التعبير الملائمة لغايته فالنداء» والاستفهام» 
والحوار» والنفي من جهة. واختیار الكلمات المرتبطة بالمتناقضين المصورين» وما لازبها من شعور الانتهاء 
والانقطاع والأسى كما هو الحال في : (حباله ‏ انقضاب هف نفسي ‏ نعيمي وطوي ‏ معز موس - مشيب 
اللدات والأثراب ‏ يعد آساه)» وما إلى ذلك قد اجتمع ليحقق غايات التعبير ويشير إلى تلك الآثار: 
ومن الأساليب الرتبطة بالتعبير عن هذا الجاننب النفسي القائم على الصراع بين هذين الجانبين المتداقضين 
والمتباعدين زمنياً أيضاًء تصوير أحدهما بربطه بصورة تشخيصية متضمئة عناصر دالة على شعور البغض والألم» أو 
الحب والارتیاح» واتخاذ هذا التصوير وسيلة للتعبير عن الجانب المقابل» ومن ذلك قول الشاعر: (FD,‏ 


-۱۸- 


عالمالفكر مسب 


کن ا مين و سوه على كرهء ومن داع جاب 

ولقد قام آسلوب الاحتراس هنا بدور المؤشر البارز إلى حور الانفعال » ودرجة الصراع؛ ذلك أن اجتماع 
صفات النهي والطاعة» والدعوة والإجابة » قد يلازمها رغبة وحرص» أما إذا ارتبط بالكراهية» فتکون ملازمة 
للاضطرار» ومنطوية على البغض والصراع البالغين آشدها . 

وفي القابل نجد ربط وصف التعلق بالسباب بغیره من جالات الوصف التي يتخذ من خلال ربطها به 
مجالاً آخر للتعبیر عن مدی ملازمته للنفس ومشاعرهاء ودرجة إقبالها عليه ورغبتها في استمراره» واستمرار 
ما پلابسه من آحوال وانفعالات . 

وني ذلك وسابقه ما لا يخفى من ظلال هذا التصویر الذي من شأنه أن حمل إشارات بارزة إلى الشاعر 
المناقضة المرتبطة بالجانب المقابل . 

ومن أمثلة هذا النمط الذي يرتبط فيه وصف الشباب بوصف غيره من الجالات التي تمشل مجموعة 
من التجارب والمواقف المتعلقة به » والتي تشكل في جملتها دوائر متصلة احلقات» متقابلة الاتجاهات 
قول الشاعر: (TY)‏ 





يذكري الشباب جنانٌ عدن على جنبسات آنبار ملاب 
تفيء ظلها نفحات ريح تهزمتون آغصان رطساب 
إذا ماست ذوائبها تداعث 2 بواكي الطير فيها بانتحساب 
يذكرني الشبساب رياض حزن تررم بينها زر لباب 
إذا شمس الأصائل عارضتها2 وقد كربت تواري بالحجاب 
وألقست جنح مغربها شعاما 2 مريضاً ملل الحاظ الكعساب 
يذكنني الشباب سراة نبي نمير الاء مط رود الاب 
ومن خلال ذلك التعبير يجد الموقف النفسي فرصته لتجسيد الكثير ما ينعلق به من مجالات شعورية 
متضادة ومتلائمة . 


فبالرغم ما يحمله تكرار جملة «يذكرني الشباب» من دلالات نفسية متصلة بالحب والملازمة والرغبة» 
إلا أن ما ارتبط به ذلك من مجالات الوصف التعددة قد تضمّن مجموعة من العناصر التي تبدو ظاهريا 
معبرة عن حالة من الاتساق الشعوري الام على الرغم من آنها متضمنة الكثير من مشاعر الصراع بين 
تلك المشاعر وما ینافضها. 

وذلك ملحوظ من خلال التقاء دائرتين تعبيريتين متضادتين ومتداخلتين في : (سهام حتف يصبن 
مقاتلي - جنان عدن [نبار-عذاب نفحات ريح أغصان رطاب ‏ ماست ذوائبها ‏ بواكي الطير انتحاب- 
رياض حزن تم بينها رزق الذباب - شمس الأصائل ‏ كربت نواري بالحجاب ‏ شعاعاً مريضاً ‏ ألحاظ 
الكعاب ‏ سراة هبى ‏ ثمير الماء ‏ مطرد الحباب) . 


- AY - 


سب عالمالفكر 


و هما دائرتان متعددتا الحلقات» متضادتا الاتجاهات » تمثلان ما یکمن خلف ظلال هذه العناصر من 
مشاعر وأحوال نفسية يسودها الصراع والتوتر., 

وتتمخل وسائل التعبير الفني أوضاعاً متعددة الاتجاهات في علاقاتا الكثيرة بها تصوّره من مجالات وأحوال » 
فترد أساليب الشعر زاخرة بالعناصر الفنية التي يمكن للناقد حال تحليلها أن يلاحظ مساراتهاء العديدة» 
وتراكيبها التي تنطوي على تشابك العلاقات وتعقدها بين هذه العناصر وتلك المجالات» وما تصدر عنه 
جميعها من منطلقات نفسيّة وفكرية قد تبدو ظاهرياً في حالة من الاتساق وقرب المأخذ؛ بالرغم من كونها 
تنطلب ‏ حال التحليل التقدي الحادف ‏ الكثير من الدقة في تتبع تلك العلاقات المتشابكة» وتحليلها إلى 
صورها الأولية التي تركبت من خلاها فيها وردت عليه من هيئات حتى يمكن الوقوف على مأ يجمع بينها من 
نسق» وما یکمن خلفها من اتجاهات . 

فحين تتناول صورة شعرية تتعلّق - مثلاً - ببعض مجالات الوصف الحسى الظاهر التصل باللون» أو احركة 
امرئية » أو المستشعرة» أو الصوت أو غير ذلك» فان ذلك التناول لابد أن يقف لدی تلك الظاهر بنظرة تافذة .. 
إلى ما تتعلق به من مجالات التعبير» وما ترتبط به من مواقف نفسية» أو قضايا فكرية بحثاً عن دلالات تلك 
الصورة وعناصرها والنسق الذي دعا إلى ترابطها على ذلك النحوء والأبعاد التي تکمن خلف ظلاها 
والمنطلقات التي تصدر عنها وتوجهها تلك الوجهة . 

فحين نتأمل قول الشاعر: (۳۳) 

. U 
رهل كف هه کاس تلظسی  بدارلاتقنع بالدخان‎ 
فلا صب فيها الماء ارت نا نار الشجاء إلى الجبان‎ 

یمکن ملاحظة أن الصورة لا تقف هنا لدی هذه العناصر الظاهرة التي تجمع لتصف الکأس» وصفاء 
لونه» والخركة السريعة الملاحظة حال صب الاء فيه » وتشیبه ذلك بحركة القوي التمکن حال انقضائه على 
الضعیف العاجز. 

ذلك أن تأملها يمكن أن يفضي إلى إدراك ما بين هذه العناصر من علاقات جامعة في إطار آوسع نطاقاًء 
وأرحب دلالة من ذلك» حين يستطيع الناقد أن یتخذ من الجمع بين قوة الناره وشدة اشتعالهاء وصفاء لونهاء 
وشدة الحركة وقوتهاء وربطها بجانبي القوة والضعف الاثلين في : «ثار الشجاع إلى الجبان»» وسائل ينفذ عبرها 
إلى ما وراء هذه العناصر من علاقات نفسية يسودها التعقيد الشعوري بين جوانب متصارعة ضعفاً وقوة 
وفعالية في جانب » ورغبة ورهبة وتحاولة في جانب آخر. 

أضف إلى ذلك ضرورة الربط بين طرق صياغة هذه العناصرء وما ترتبط به هي الأخرى من العلاقات 
المتعددة» فإسناد الفعل حمل إلى الکف التي هي وسيلة الفعل» وإضافة الكفف إلى الحاء مما حمل دلالة 
التلازم والترابط بينهماء ثم تنكير لفظة «کأس» ووصفها بجملة «تلظّى»» والربط بين «صَبٌ وثاریث» على 
هذا النحو الذي ترابط فيه الفعلان ترابطاً شرطياً» ثم ما اقترن به ذلك من صورة تشبيهية ملائمة» يحمل 
الكثير من الدلالات المشيرة إلى آثار تلك الواقف» وأنماط ذلك الصراع» ودرجات وقع ذلك كله على 
النفس ومشاعرها . 





۱۸۸۰ 
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وحين نتأمل قول :(4*) 
يمسج إبسريفه الزاج كما ام ستد شهساب في إثسر عفريت 

فليس الأمر نجرد وصف ظاهر هيئته وحال ظاهرين في إطار صورة بيانية مقربة لما في شكل هيئة أخرى 
تصوّر الشهاب الممتدٌ في إثر عفريت» بل إن المتأمل لعناصر التعبير يستطيع أن يلحظ ما يكمن خلف تلك 
العناصر من علاقات نفسية واتجاهات فكرية يسودها الاضطراب والصراع بين جانبین اثنين» موصوف 
. مرغوب فیه» وتوجّس خفی من فكرة الإهلاك أو العقاب الناشئة عنه . 

وحين نتأمل قوله :۲۳۹۱ 

وتحسبهاقبسامزعجا إذا جرشته الرياح التهسب 

نجد مجموعة من العناصر التي إذا وضعت متجاورة على هذا النحو الذي وردت عليه في: (صفراه - 
والنجوم خافقة ‏ وقلوب تجب ‏ وقبساً مزعجاً - وجرشته الريساح)» لا تبدو بينها علاقة ظاهرة جامعة 
إلا بضرب من التأويل الذي لا ينطوي على قوة الدلالة» أو حقيقة الصلة. فإذا ما نفذئا من خلال ذلك إلى 
أبعاد أكثر خفاء من خلال الربط بين اللون الأصفر وما يرمز إليه» والنجوم وما تتعلق به من حال القلوب التي 
اجتمعت في نسق واحد في تصوير للأولى بأنها (خافقة) والثانية بأنها (تجب)» والائنتان تمثلان طرفي صورة 
تشبيهية واحدة» ثم ذلك القبس المزعج الذي يلتهب إذا (جرشنه الرياح)» نستطيع أن نصل إلى كثير من 
الأبعاد والمنطلقات النفسية التي تحملها دلالات هذه الصورة . 
ومن هنا يمكن القول بأن وسائل التحليل النقدي في هذا الجال كثيرة ومتعددة وأنه ينبغي للناقد أن ينظ, 
إليها متتبعاً مساراتها التعددة؛ وارتباطها با تصدر عنه من منطلقات ۰ وتتجه إليه من غايات» ومدى 
ما تحققه في هذه السبل من علاقات متشابكة مع غيرها من الوسائل والعناصر التي تمثل جتممة جوهر العمل 
الفني وطابعه واتجاهه . ۱ 

كما یمکن القول بأن القدرة على استکشاف الجوانب النفسية وما تنطوي عليه من انفعالات ومشاعر |زاء 
الواقف الصورة تعني القدرة على فهم أبعاد النص الأدبي» وتقدير قيمته؛ والوقوف على مدی مساهمته في 
تقديم معالحة فنية جادة. 


-۱۸4- 


سے عالمالفگیر 


الموامش 


(۱) محمد زكي العشياوي: قضایا التفض الأدبي والبلاغة : ۰۱۰۳ 
(۲) دیوان بشار بن برد ۱۳۶/۳ . 
(۳) السایق ۲/ ۰۱۰۹-۱۰6 

(8) السابق ٠٠/٤‏ . 
(۵) السایق ۶/ ۰0۷-۵۱ 

(5) دیوان أي نواس : 1۲۲ . 

(۷) السایق: ۰۱۲۰ 

(۸) السایق ۰۱۱۱ 

. ۱۲۲ دیوان مسلم بن الولید:‎ )٩( 
۰۲۰ الساپق:‎ )۱۱( 

(۱۱) السایق: ۳۶. 

(۱۲) السایق: 46 . 

(۱۳) الساپق: ۳۳۲. 

(۱8) السایق؛ ۰۱۷۲ 

(۱) ديوان ابن العتز: ۸۷. 

7 دیوان مسلم ابن الولید : 4 ۱ . 
(۱۷) دیوان أي تام : 6/ ۰۵۸۱ 
)١4(‏ السابق: ۰۲۹۱/۱ 
(15) السابق: ۲/ ۰۱۹۵-۱۹6 
(۲۰) السابق! .1٠١/٤‏ 
(۲۱) الساپق: ۳۰۰۱۲۹۹/۱ 
(۲۲) دیوان آي تمام: ۰۱۱/۲ 
() السابق: ۰۲۲/۲ 

(۲4) دیوان ابن الرومي : ۱/ ۲۵۷ . 
(۴) دیوان أي مام: ۰۲۹۹/۲ 
(۲) السابق: ۰۱۷۰/۲ 

(۲۷) ديوان ابن الرومي : ۲۱۱/۱ ۰۲۱۷ 
(۲۸) السایق؛ ۱/ ۳۰۰-۲۹۹ 
(۲) السابق : ۰۲۰۸/۱ 

(۳۰) السابق: ۳۷۱/۱ 

(۳۷) الساپق: ۱/ ۰۳۱۷ 

(۳۷) السابق : ۰۳۷۲/۱ ۰.۳۷۵ 
(۳۳) دیوان ابن العتز: ۲۵۳ , 
(5") السابق: ۰۲۱۵ 

(۳) السایق : ۲۲۱. 


۹۰ - 











نظرية الشعر 
في اليو نان القديمة' 


د. فاد الجرعى** 


مقدمة 

شهدت الساحة الأدبية العربية منذ مطلع القرن العشرین» ولاتزال تشهد» معركة نقدیة صاخبة 
ومستمرة حول مفهوم الشعر ولغته وموسیشاه ووظيفته ا جالية والاجتياعية . وکثر ا معديث عند 
بعضهم عن أصالة الشعر العربي وفرادنه وغیزه ولبات موازينه وآضراضه. فبلغ الأمر بهم حد اتهام 
ا محددين من الشعراء والنظرین با خيانة القومية . 

كذلك كثر عند بعضهم الآخر ا حديث صن ضرورة نجدید الشعر والتخلص من تقاليد الشعر 
العري القديم وقيوده جاراة متطلبات ا حيساة ا معاصرة وإنجازات الشعراء وا منظرين المبدعين في 
الغرب الأوربي تحديدا» فبلغ الأمر بهم حد التدكر للموروث الشعري العري بوصفه عبئا يجثم على 
صدور الشعراء وعائقا يمنعهم من الإبداع . 

وفي خضم مناقشات حامية كان الباحث طرفا في بعضهاء واستمرت سنوات بين أنصار هذا 
التيار وذاك في رحاب جامعة حلب ومنتدياتها الثقافية » نبشت لديه فكرة تتبع نظرية الشعر من نشأا 
إلى عصرنا ا حاضر ف بقعة ة من العا ضمت حضاري اليونان القديمة والولة العربية الإسلامية؛ 
نظ را ما بين هاتين ا حضارتين من علاقات وتفاعلات اجتياعية وفكرية وفنية في الاضي تجعل ا حديث 
# اقتضت الامانة أن تکتب النصوص القتبسة كما وردت في الكتب الترجمة» لذا برز احتلاف في الاسلوب وت 
بینها وبين لغة الباحث » ولکنه اختلاف لا یغیب العنی . 
# آستا ذ بقسم اللغة العربية - جامعة حلب- سوريا. 


۱٩۱ 


س عالمالفك سد 


عن نظرية الفن في أي منهها (ونظرية الشعر أحد فروع تلك النظرية) بمعزل عنها في ا حضارة الأخرى 
اقصا ومغلوطا . 

لقد حظي تأثير ا لحضارة اليونانية في الفلسفة والفنون العربية (ومن بينها فن الكلمة) بدراسات غير قليلة 
انطلقت كلها من النظر إلى تلك الحضارة بوصفها إنجازا أوربيا غريبا عن المنطقة العربية ومؤثرا خارجيا ترك 
بصماته في مجالات الحضارة العربية الإسلامية المختلفة . غير أن الدراسات الأثرية والتاريخية واللغوية الحديثة 
تتیح للمرء أن يزعم أن الحضارة اليونانية ليست سوى استمرار وتطوير حضارات مصر والشام وبلاد 
الرافدين» وإنها لم تفد الى هذه المنطقة في عصر الترجمة في الدولة العربية الإسلامية» بل كانت مقيمة فيها قبل 
الفتح الإسلامي الذي أوجد ظروفا جديدة فتحت آفاقا عظيمة لنشوء الحضارة العربية الإسلامية وتطورها 
بالاستناد إلى إنجازات حضارات الشرق القديم كلها بها في ذلك إنجازات الحضارة اليونانية . بعبارة آخری 
يستطيع الرء أن يزعم أن الحضارة اليونانية القديمة حضارة تنتمي إلى الشرق القديم . وسيساعد هذا الزعم » 
إذا أخذ به الباحشون في إلقاء أضواء جديدة على نظرية الشعر في النقد العربي القديم . 

من الواضح- طبعا ‏ أن الباحث ليس أول من يدرس نظرية الشعر عند اليونان» فا مكتبة الصربية تضم 
مجموعة كبيرة من المراجع القديمة والحديثة » الولفة والمترجمة عن هذا الوضوع موزعة بين النقد الأدبي وفلسفة 
الجمال وتاريخ الأدب اليوناني» ونظرية الشعر ونظرية الدراما . . إلخ» بل إن الباحث نفسه ضمن كتابه 
«المدخل إلى الآداب الأوربية» الصادر عن مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة حلب عام ۰۱۹۷۸ فصلا 
كاملا درس فيه هذه النظرية. غير أن معظم تلك الدراسات جاء ترجمة عن مصادر مكتوبة باللغات الأوربية 
أو عرضا فا أو تأليفا يتكىء عليها اتكاء شدیداء أضف إلى ذلك أن تلك الدراسات كانت تقبس من أعبال 
المفكرين اليونانيين القدماء ما يتناسب والغرض الذي كتبت من أجله (دراسة أعمال مفكر بعيئه أو دراسة 
موضصيع محدد في النقد الأدبي أو علم الجمال أو تاريخ الأدب أو نظرية الدراما. . . إلخ)»؛ لذا فان الباحث 
يعتقد أن الباب لايزال مفتوحا لتقديم عرض شامل لنظرية الشعر عند اليونانيين» كما أن المقبوسات التي 
اعتمدت عليها تلك الدراسات» وخاصة عند الباحثين العرب» لم تكن مأخوذة عن اللغة اليونانية القديمة» 
بل عن ترجمات النصوص الاغريقية إلى اللغات الأوربية الحديئة (الانكليزية والفرنسية والالانية . ۰)۰ وهذا 
أمر يضاعف احتمال ابتعاد النص الترجم عن المعنى الدقيق للنص الأصلي بغض النظر عن الأمانة العلمية 
للمترجم ودرجة إتقانه للغتين العربية والأجنبية التي بترجم عنهاء وبغض النظر أيضا عن مدى معرفته 
للموضوعات التي تتناولها تلك النصوص ومصطلحاتها . 

إن ترجمة النص اليوناني القديم » حتى ذلك الذي تم تدفيقه من مختصين أجلاء في اللغة اليونانية القديمة» 
تحمل في ثناياها الكثير من التأويل لأن المترجم والمدقق» على حد سواء» واقعان تحت تأثير العصر الذي 
يعيشان فيه والبيئة الثقافية التي نشا فيهاء ولأن النص الأصلي نفسه مكتوب بلغة ميتة طوى الزمن الكثير من 
دلالاتبا. . وهذا ما يبعل محاولة البحث مجددا عن فهم قضية ما على نحو مغایر كما هي الحال في بحثنا عن 
نظرية الشعر» عملا مشروعا. 
.. , لققد توحى الباحث آکبر قدر من الدقة في اختباره للمقبوسات الواردة في دراسته فأخذ بعين الاعتبار عند 
اختیاره ها المكانة الهنية والعلمية للمترجم ومدی اطلاعه على الفکر والأدب في الیونان القديمة ومعرفته بلغة 
النقد الأدبي ومصطلحانه في العصور الختلفة وسعی إلى اخثيار الترجمات التي تبدو بعامة أكثر اتفاقا في ا معلى 
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والصياغة وترجمة النصوص نفسها إلى اللغات الأوربية عن اللغة اليونانية القديمة مباشرة» فأجرى مقارنة بين 
النصوص المقبوسة في البحث بترجمتها العربية» وبين ترجمتها إلى اللغتين الإنكليزية والروسية . 

من المسلم به أن مسألة اختيار النصوص المترجمة مسآلة خلافية شاج حسمها إلى مقارنة دقيقة بين 
الترجمات وأصوها اليونانية» وهذا مالم يفعله الباحث لأنه ليس غاية بحثه من ناحية؛ ولأنه يحتاج إلى باحث 
غيره يتقن اللغة اليونانية القديمة من ناحية اخری. 

ومع أن كاتب البحث اختار ما بدا له حققا للشروط التي قيد بها نفسه ؛ فقد وجد نفسه حائرا بين تر مات ` 
بعض النصوص» ولاسیا ترجمتي حنا خخباز والأستاذ الدكتور فؤاد زکریا حوارية أفلاطون «الجمهورية»؛ 
وترجمتي الأستاذين الدكتورين عبد الرحمن بدوي؛ وشكري محمد عياد لكتاب أرسطو افن الشعر؟» ولكنه 
اختار في نباية الطاف» ترجمتي حنا خباز وعبد الرحمن بدوي لاعتقاده با الأكثر انتشارا بين القراء في سورية 
على الأقل( تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الاعتقاد نتاج تقدير شخصي لا يستند إلى أي إحصاء علمي) . وأن 
انتقاء الترجمات الأوسع انتشارا بين القراء أمر مشروع ما دامت الدقة العلمية متحققة فيها. غير أن الباحث اهتدی» 
حين علم من إدارة مجلة «عالم الفكر؛ أن أحد المحكمين يفضل ترجمتي الأستاذين الدكتورين فؤاد زكريا وشكري 
محمد عياد» إلى حل ينفع البحث» فأبقى في التن المقبوسات من ترجمتي حنا خباز وعبد الرحمن بدوي» وأثبت في 
ا هوامش ما يقابلها في ترجمتي الأستاذين الدكتورين فؤاد زكريا وشكري محمد عیاد. 

ثمة مسألة أخرى تثيرها دراسة النصوص اليونانية القديمةغير دقة الترجمة» هي مسألة كتابة أسماء 
الفکرین» والشخصيات الأدبية الاغريقية» فنحن على الرضم من كل التقدم الذي أحرزته دراسة اللغات 
القديمة وعلم «الهيرمينوطيقا» لا نملك سوى ترجيح هذه الصيغة أو تلك في لفظ هذا الاسم أوذاك. لذا 
آبقی الباحث رسوم الأسماء كا وردت في القبوسات واستخدم في متن البحث الصيغ الرائجة لرسم تلك 
الأسماء في الدراسات التي تناولت الفكر والأدب في اليونان القديمة » وأشار إلى ذلك في أسفل الصفحة الأولى 
في كل قسم من قسمي البحث» وحاول الإقلال من ذكر الاسماء التي لا ضرورة لذكرهاء خاصة وأن البحث 
ليس في تاريخ الفکر أو الأدب بعامة» بل في نظرية الشعر نحدیداء ولذا فمن الأفضل الالتزام الصارم بهدفه 
وعدم تشتيت انتباه القارىء بحشو النص بأسماء لا تضيف إليه جديدا . 

ولعل الرغبة في عدم تشتيت انتباه القارىء كانت أيضا وراء خلو البحث من المصطلحات الأجنبية المقابلة 
للمصطلحات العربية الستخدمة فیه» کا هو رائج في كثير من الأعمال النقدية المعاصرة . ولابد هنا من 
الإشارة إلى موقف الباحث السلبي» من هذه الظاهرة التي تفشت في نقدنا الحديث» فهو يعتقد أن استخدام 
المصطلح الأجنبي في نص مكتوب باللغة العربية وموجه إلى قراء العربية إقرار بعجز صاحبه عن التعبير عم 
يريد بهذه اللغة» أو إظهار لرغبته الخفية في إضفاء علمية زائفة على ما كتب . 

آما جديد هذا البحث فهوأنه دراسة نصية لجمل ما كتبه المفكران الاغريقيان العظییان اقلاطون وأرسطو 
في نظرية الشعر وليس مقبوسات متفرقة تحاول إبراز موقفیهیا من هذه القضية أو تلك من قضايا الأدب أو 
النقد الأدبي» دراسة لما يعتقد الباحث أنه أقدم ما وصل إلينا من نصوص تعالج مفهوم الشعر ولغته وموسيقاه 
ووظيفته ابمالية والاجتماعية. وهو لم يعد في هذه الدراسة إلا إلى النصوص نفسها وإلى ما رسخ في وعيه من 
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قراءاته في الأدب والفكر عند الیونانیین القدماء» وهذا ما حرره من التحزب للآراء والتفسيرات المسبقة التي 
كان من المحتمل أن تمل عليه فهما معينا لتلك النصوص» وجعله يقدم فهمه ها في عرض حاول أن يكون 
خاليا من مذهبية المناهج النقدية الحديثة وجزئيتهاء وأتاح له أن يستخدم ‏ من دون حرج تقنيات النقد 
الأدبي الحديث التي توصله إلى غايته بغض النظر عن انتماء تلك التقئيات إلى هذا النهج النقدي أو ذاك . 
)1( 

مدخل 

القرنان الخامس والرابع قبل الميلاد هما زمن تطور الفلسفة اليونانية تطوراً سريعاً وزمن نشوء النظم الأساسية 
في الفلسفة القديمة. ففي هذا الزمن وضع ديموقريط فلسفته المادية وأفلاطون فلسفته المثالية وفيه صاغ 
أرسطو نظامه المتأرجح بين المثالية والمادية . ناهيك عن الكثير غير هولاء من الفلاسفة والمفكرين الأقل شأناً. 
وفي هذه الفترة نشا الشكل الفني المتخصص في عرض القضايا الفلسفية ‏ الحوار» وفيه يعرض الفيلسوف 
أفكاره على شكل مناقشة مع حكيم ما يناقضه أو مع تلاميذه. 

استخدمت الفلسفة اليونانية النشر منل نشأتهاه وكان النشر فيها ذا طابع عملي علمي لاييدف إلى تحقيق 
غايات فنية . ول تبرز هذه النزعة الفنية إلا عند السفسطائيين الذين نشروا مكتسبات الفكر الفلسفي على 
نطاق واسع . 

إن أصل الحوار الفلسفي هو البارزات الكلامية بين ا لحكماء في الحفلات لكن الحوار لم يأخذ مكانه النهائي 
بين فنون الكلام إلا في مدرسة سقراط . 

عد تلامذة سقراط شكل المحادثة القائمة على أساس السؤال والجواب صفة من صفات طريقة معلمهم 
تجعله متميزاً عن السفسطائيين الآخرين. وكان هؤلاء التلامذة يصوغون مؤلفاتهم على شكل حوار بطله 
الأساسى سقراط . 

نظرة عامة إلى أعمال أفلاطون 

کان أفلاطون 47-417 ”اق . م) تلميذاً من تلامذة سقراط في شبابه . وقد بدأت عنده» بعد موت 
سقراط » سنوات التجوال التي زار فيها كلا من مصر وصقلية التي زارها ثلاث مرات وحاول الإصلاح فيها 
فأسهم في الصراع السياسي بين الأحزاب في بلاط الحاكمين المستبدين ديونيس الأكبر وديونيس الأصغرء وفي 
الفترة الزمنية الفاصلة مابين رحلتيه الأخيرتين إلى صقلية» في حولي عام ۳۸۷ق . م سس أفلاطون في غابة 
البطل أكاديم (قرب أثينا) مدرسته التي اشتهرت باسم «الأكاديمية» . 

تنصف تعاليم أفلاطون بعدائها العميق للديمقراطية . فالنظام الديمقراطي والنموذج النفسي للناس 
الذين يعيشون في ظل هذا النظام مدانان أشد الإدانة من آفلاطون» وفي مشروع الدولة المثالية الذي رسمه تتولى 
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الفئات المستهلكة ‏ الفلاسفة والحراس أو المحاربون والعسکریون - السلطة» أما الفئات المنتجة فمعبدة عن 
ا مشاركة في الإدارة . ولايتوجه أفلاطون في تعاليمه إلا إلى الذين في قمة السلم الاجتهاعي آملاً أن يجد بينهم من 
سيربيه ليكون حاكياً مثالياً. أما الشعب فيجب أن يحتفظ بمعتقداته الغيبية التي تصبح عنده وسيلة واعية 
لخداع اسل ىاهير. 

ترتبط الأبحاث الفلسفية عند أفلاطون بنفاذ البصيرة. وهو بالاستناد إلى بصيرته النفاذة يحدث عن حياة 
الروح بعد الموت وعن ع ال «المثل» الحقيقي الخالد» الأشياء الارضية متغيرة وزائلة» وهي ليست سوى ظلال 
«المثل» التي شوهتها ماديتهاء «المثل الأعلى هو الخير؛ والخير هو الضالة النشودة لكل نفس وهو غاية غايات 
مساعيها. 0 

ويعتقد أفلاطون أن اقتناعاته العميقة نتاج اوحي» لايمكن التعبير عله بالکلمات . 

لم يكن أفلاطون مفكراً فقط بل كان فناناً أيضاًء ولذا فإن لأعمالهء إلى جانب القيمة الفلسفية» قيمة فنية 
أيضاًء وجميع هذه الأعمال مكتوبة بصيغة الحوار ماعدا «دفاع سقراط) 

وباستطاعتنا أن نلاحظ ثلاث مراحل في أعمال أفلاطون : 

١‏ المرحلة «السقراطية» وفيها يتبع أفلاطون طريقة معلمه سقراط بدقة ويجري أبحاثه على شكل محادئات 
قائمة على الأسئلة والأنُجوبة . 

١‏ - مرحلة تكوّن الطريقة الأفلاطونية الستقلة : وفيها تتناوب الحجج الفلسفية مع «الأساطير) المصوغة 
صياغة فنية . غير أن الدور الأساسي في أعمال هذه المرحلة يبقى لسقراط كا في السابقة . 

٣‏ المرحلة الأفلاطونية : وفيها يحدث انعطاف في نظرات أفلاطون فيتناقص دور سقراط في أعماله تناقصاً 
ملحوظاً حتى يختفي تماما في عمله الأخخير «القوانين» كا أن الناحية الفنية تضعف كثيراً في أعمال هذه 





المرحلة . 
النقد الأذبي في أعماله 


في أواخر القرن الرابع كان قد مضى أكثر من مئة عام على بداية الأنشطة والأعمال التربوية العقلانية التي 
شرعت في الظهور منذ منتصف القرن الخامس بسبب حاجة الدول - الدن الديمقراطية إلى «التعليم العالي». 
لقد ظلت التربية العقلانية مستمرة» طيلة وجرد الدولالمدن المستقلة» تنشىء الثقافات الجديدة مغيرة في 
مجرى الزمن» أشكال عملها وموضوعاته وأهدافه » وظل فن الكلمة مركز اهتمام هذه التربية التي نشأت من 
تعليم الناس فن الکلام» فمن المعروف أن جورجياس وتيسياس بدا في صقلية تعليم مواطتيهم المخطابة 
باستخدام رواسم أسلوبية معدة سلفاً. وقد نظر مؤيدو هذا المنحى التعليمي الجديد إلى الخطابة بوصقها 
عملاً يشبه سائر الحرف الاثصری التي تمتك وسائل تقنية معينة تحقق من خلال استخدامها نتاجات لها 
مقاييس محددة لتقويمها. وهكذا تحول فن الكلمة في نظرهم من إبداع توحي به الآهة إلى عمل إنساني أخذ 
المعلمون الجدد على عاتقهم تعليمه لاناس» فراحوا يكتشفون أساليب التعبير الكلامي ويستخدموبها 
استخداماً واعياً یا أنشؤوا نظرية اللغة الفنية وأدخلوا إلى الأذب فنوناً جديدة» وأصدروا أحكاماً على الأعمال 
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الأدبية . لقد تكامل الموقف الجديد من فن الكلمة تدريجياً ومن خلال الارتباط المباشر بتطور التربية نفسهاء 
وظل تطوره يدور حول عور واحد هو مسألة العلاقة بين الابداع الأدبي والواقع الحقيقي . غير أن الثقافة 
الكلامية التي أنشأها البلاغيون والسفسطائيون من خلال رفضهم لغيبية الإبداع الأدبي وترويجهم لنظرية 
«الكلمة الكاذبة المقنعة»» وسعيهم إلى تحقيق تأثير جمالي للنثر يعادل التأثير ا لجال للشعر واجهت موقفا آخر 
من فن الكلمة في القسرن الرابع قبل الميلاد» هو الموقف الذي أنشأته وطورته أكاديمية أفلاطون» ففي الوقت 
الذي كان فيه السفسطائیون والبلاغيون يقدمون الخدمات لذلك الجانب من حياة الدولة المدينة» الذي 
يتطلب وجود فن كلامي قادر على إخضاع جماهير المستمعين لتأثيره؛ ويحولون الثر إلى مسایشبه الأناشيد 
والملاحم » كتب أفلاطون مؤلفاته » التي تختلف عن خطابات البلاغيين في أنها لم تكن تعرض آراء الخطيب 
بشأن الأحداث والحياة اليونانية المعاصرة وتقومها وتحاول توجيهها الوجهة المناسبة له» بل كانت تصويراً 
حوارياً يحمل طابعاً موضوعياً فأفلاطون لم يكتب أياً من مؤلفاته (عدا الرسائل) بصيغة التکلم» بل كان 
يكتفي في الحواريات بتقديم آراء أناس مختلفين مانحاً إياهم فرصة التعبير عن آرائهم . إنه لم يقدم المواعظ 
والنصائح بل صور كيف كان الأثيئيون يفكرون . ولذا لانجد نظرياته مصوغة في مولفاته صياغة واضحة 
محددة» بل نلتقطها من محمل سياق تلك المؤلفات . 

لقد كانت موضوعات محاوراته مختلفة عن حاورات البلاغیین والسفسطائیین > ومع ذلك فإن شخصيات 
تلك المحاورات كانت تعالج مسائل الأخلاق والسياسة في الدولة ‏ المديئة» وهي المسائل الأساسية في 
کتاباتبی وعلى ذلك فان الاختلاف بينهم وبين أفلاطون كان في أسلوب المعالجة» فالمدرسة البلاغية كانت 
تقدم الاقتراحات وتجد القواعد والصفات الأخلاقية بوصفها كلا مكتملاً» وتدافع عن خخطها السياسي 
مادحة إجراءات سياسية محددة» في حين أن الأسلوب الأساسى للمحاكمة في المحاورة الأفلاطونية هو البحث 
عن الماهية الواحدة في كل ظاهرة ودحض الآراء الدارجة حوها. 

لقد دخلت الاتحلاق والسياسة في حاورات أفلاطون بوصفها مادة يتدرب بها وهو يصوغ طريقته 
الديالكتيكية وتعاليمه عن الماهية (الأنطلولوجيا) والمعرفة» وقد تجلى في المحاورات (بالإضافة إلى الاختلاف في 
الموضوعات والأهداف والطريقة) الاختلاف بين المدرسة الأفلاطونية والمدرسة البلاغية في الموقف من التقاليد 
الأدبية ومن الشعر الكلاسيكي . 


نقد الشعر 

شغل الشعر في محاورات أفلاطون مكانة عظيمة من حيث كمية النصسوص الستخدمة وذكر آساء 
الشعراء . ولکننا لانجد عنده محاولات لتقليد الموضوعات الملحمية أو سعياً إلى بلوغ شدة تأثير الشعر بواسطة 
النثرء كما كانت عليه حال الكتابات البلاغية الكثيرة . . . فالشعر دحل عضوياً في المحاورات الأفلاطونية 
یوصفه جزءاً من الحوار تتناقل شفاه المتحدثين نصوصه باستمرار وبوصفه ایض موضوعاً للتحليل الفلسفی 
تتم دراسة ماهیته ووظيفته في الحاورات . لقد أتبحت لأفلاطون» الذي كان دائ يقف وراء مشهد ال حوار 
يقدم الشخصيات وينظر إلى المتحاورين من بعدء إمكانية التعامل مع الشعر من خارجه» الأمر الذي حقق 
له موقعاً مستقلا؛ رأى منه الشعر ظاهرة مكتملة فقام بتصنیفها بالاستناد إلى خصائصها المميزة فأنشأء لأول 
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مرة في التاریخ» نظرية عن الفنون الشعرية وحدد للشعر مکانشه في مجتمعه الفاضل مقترحاً» لأول مرة في 
التاريخ أيضاًء إخضاع الشعر لسلطة الدولة . 

يتجلى استخدام أفلاطون للشعر استخداماً صريحاً في بناء الحوار بوجود الشاعر التراجيدي آغافون والشاعر 
الكوميدي اريستوفان بين شخصيات «المأدبة»» وباستخدام المتحاورين الستمر لأسماء الشعراء ومقاطع من 
أشعارهم . ففي محاورة «فايدروس» مثلاًء يقول سقراط عن نفسه: يدو لي أنني قد سمعت شيئا مثل هذا 
من «سافوا الجميلة أو من الحكيم «آناکریون» أو من بعض كتاب النش . 

إن النخبة الأثينية» كا يصورها أفلاطون» لاتعرف النصوص الشعرية معرفة ممتازة وحسب» بل تبدي؛ 
أيضاًء اهتاماً عظيراً بمناقشة هذه النصوص وتفسيرها الذي يغدو عند تلك النخبة عملاً متميزاًء ففي محاورة 
«إيون» يصور أفلاطون سقراط وهو يحاور المنشد الشاعر «[یون» حول أداء قصائد هوميروس . ويقدم أفلاطون 
في محاورته ابروتوجوراس؛ تفسير السفسطائیین لأشعار سيمونيديس . وفي «هيبياس الأصغرة يقوم بمناقشة 
فضائل أبطال هوميروس . إن الشعر جزء أسامي من الناخ الروحي الذي يعيش فيه سقراط وبحاوره» ففي 
تعليقاتهم المتدوعة يتم استعراض الشعر اليوناني كله تقريباً» وتستخدم النصوص الشعرية كشهادات على 
الواقع في جميع جالاته» ووثائق |خبارية عن أحوال الناس في الماضي والحاضر ووصف سلوك الناس في ظروف 
معيئة» ولکن» إلى جانب هذا الاستخدام الحاید للنصوص الشعرية بوصفها مادة يستخدمها التحدث 
لتأكيد أفكاره» تتضمن محاورات أفلاطون تقويهات نقدية إيجابية وسلبية للشعر يطلقها التحاورون . ومن 
الطبيعي أن ينال الجزء الأعظم من تلك التقويهات هوميروس الذي يذكره أفلاطون أكثر من غيره بكثير. وم 
تكن تقوییات أفلاطون لهوميروس واحدة في الحاورات ؛ فهو یمجده ويمدحه تارة» ويسفه شعره ويهجوه 
تارة أخرى . أما التقويمات الإيجابية فيجدها المرء عندما ينظر التحاورون إلى هومیروس بعيني الشعر نفسه » أي 
عندما يرون في الشاعر نخادماً ملهاً لآلحة الشعر. ففي هذه الحالة يصف المتحاورون الشعراء بأههم يملكون 
معرفة حقيقية بالحوادث مصدرها آلهة الشعر. ذلك ما نجده» مثلاء في حاورة «المأدبة» حيث تقول ديوتيا 
کلات متحمسة عن إبداع هوميروس وهیزبود. 

ولا شك أن الناس يفضلون هؤلاء الأطفال (المقصود أبطال هوميروس وهيوزيود) على الأطفال الذين هم 
من حم ودم» فمن لا يغبط هوميروس وهيزيود وغيرهما من فحول الشعراء على ما خلفوه من أطفال» هؤلاء 
الأطفال الذين حققوا لآبائهم شهرة وجداً وخلودا 29 . 

يتضح من هذا القول أن هوميروس مقوم تقوب إيجابياً لا من حيث امتلاكه «لافام» فحسب؛ بل من 
حيث مقدريه في بناء الصور الفنية أيضاً. غير أن الحيز الذي تشغله التقوييات السلبية في المحاورات أكبر 
بكثير من الحيز الذي يشغله التقویم الإيجابي . وتأخذ التقویمات السلبية في الحاورات ثلاثة اتجاهات : اتجاه 
أخلاقى» واتجاه ديني » وثالث معرفي . وقد ترکزت انتقادات أفلاطون موميورس في محاورته ١الجمهورية»‏ حيث 
بتهمه بأنه لا يصور الناس والآلمة كا جب أن يكونواء وأنه لا يملك القدرة على تقديم معرفة حقيقية . وف 
حين أن هذه المعرفة كانت تعني في محاورة «زیون» الاطلاع على تقنية العمل في مختلف المهن؛ فإنبا صارت 
تعني في «ا ل جحمهورية» المعرفة الديالكتيكية للماهيات فوق الحسية . ويبلغ هذا النقد ذروته حين يطرد أفلاطون 
الشاعر من مدينته الفاضلة . 
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يقف أفلاطون هذا الموقف المزدوج نفسه. موقف المدح والذم» في حاوراته من جميع الشعراء المذكورين 
فيها تقريباًء وقد اکتسب الشعر من خلال مجمل تلك التقويمات المتناثرة في ا محاورات دور الشريك الندّ لبقية 
المتحاورين فسواء توجه التحاورون إلى الشعراء باحثين عندهم عم يؤكد آفکارهم » أم توجهوا إليهم منتقدین» 
فإنهم في الحالتين كانوا يرون في الشعر قوة روحية حقيقية حية . ولكن هذا الإشراك البسيط للشعر في الصورة 
الحوارية للبيئة لا يعكس العنی الكامل لأقوال أفلاطون عن الشعر؛ فمحاورات أفلاطون لم تكن جرد تجسيد 
لأحاديث النخبة الثقفة» بل كانت أيضاً صياغة جديدة لنمط (نموذج) جديد للعالم وماهية جديدة» ومعرفة 
جديدة» وإنسانية جديدة» صياغة تقف مقابلة للصياغة التي قدمتها الحضارة اليونانية السالفة كلها. وكان 
من مقومات هذه الصياغة الجديدة فضح الاراء السائدة والبحث عن المعرفة «الحقيقية» وتصميم (النموذج) 
الجديد للدولة والكون على أساسهاء وقد شغلت دراسة الشعر في هذه العملية ومن وجهة نظر فلسفية متميزة 
مكانة عظيمة في المحاورات . إن العودة إلى المادة الشعرية في المحاورات تجعلنا نظن أن الاستشهادات بالشعر 
مستقل كل منها عن الاحر. غير أن مجملها لايتيح لنا إمكانية الحديث عن دور الشعر في حياة أثينا الثقافية 
فحسب» بل يمكننا أيضاً من إحياء تلك الحلقة من المسائل الشعرية التي كانت في مركز اهتمام أفلاطون 
نفسه» ونحن نستطيع أن نجمل هذه السائل في سؤالين أساسيين اثنين هما: اما جوهر الفن الشعري 
ومصدره؟ وما وظيفته في الحياة الانسائیة؟» . 


جوهر الفن الشعري ومصدره 

لقد أجابت الحضارة اليونانية عن مسألة جوهر الفن الشعري ومصدره قبل أفلاطون إجابتين مختلفتين : 
الأولى تقليدية سادت من زمن هوميروس حتى بندار» تزعم أن الشعر هدية الألة؛ أي أنها تربط الشعر 
بمصدر غير عقلاني» والثانية سفسطائية تخالفها فترى أن ما يميز الشعر هو آوزانه» أي صيغته النظومة أما 
في محاورات أفلاطون فيتكلم الشعراء طوال الوقت على ألسنة شخوصهم وقد لاقت نظرتهم الخاصة إلى جوهر 
الشعر انعكاساً مباشراً في کلامهم . 

جمعت نظرة أفلاطون إلى جوهر الشعر في «دفاع سقراط» ولایون» بين إيهان الشعراء (بألوهية سوهبتهم) 
وبين تعاليم السفسطائيين حول «الكلمة الكاذبة؛ . 

فإذا كان السفسطائیون يزعمون أن الكلمة لا تقدم إلا رأياًء وأن العرفة غير الحقيقية تنجم من سياق 
الکلات» فان أفلاطون؛ على عكسهمء يعتقد أن عدم معرفة الشعراء لانعني أكثر من أنهم لا يمكن أن 
يكونوا مرجعا في تلك الأمور التي تنطلب إدراكا «عقلانيا کالعلوم والحرف وما شابه ذلك» وأن إبداعهم 
مرتبط بمجال اللاعقلانية» وهکذا تتحد النظرة الشعرية بالنظرة السفسطائية إلى الشعر عند أفلاطون من 
خلال مقابلته بين الشعر «اللاعقلاني» وبين الأمور العفلانية . وهو في «دفاع سقراط» يضع الشعراء في صف 
واحد مع الأنبياء والمبشرين لأنهم مثلهم لا يفهمون ما يقولون وهذا ما جعلهم خارج جماعة الحكماء . 

«. .. وقصدت إلى الشعراء» سواء في ذلك شعراء المأساة أو الأغائي الحماسية أو ماشئتم من صنوف 
الشعر» وقلت في نفسي » إن الأمر لا ريب مكشوف لدى الشعراء فسأجدني في إزائهم أشد جهلاء ثم جعت 
طائفة مختارة من أروع ما سطرت أقلامهم وحملتها إليهم استفسرهم إياها لعلي أفيد عندهم شيئاً. أفأنتم 
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مصدقون ما آقول؟ واخحجلتاه! أكاد استحي من القول لولا أن مضطر إليه» فليس بینکم من لايستطيع أن 
بقول في شعرهم آکثر مما قالوا هم وهم ناظموه» عندئذ آدرکت على الفور أن الشعراء لا يصدرون في الشعر 
عن حكمة» ولکنه ضرب من النبوغ والإلهام» إنهم کالقدیسین أو التنبتین الذین ينطقون بالایات الرائعات 
وهم لا يفقهون معناها : هکذا رأيت الشعراء؛ ورأيت فوق ذلك أنهم یعتق دون في أنفسهم الحكمة فيا 
لا يملكون فيه من الحكمة شيئاً استناداً إلى شاعریتهم القوية» ‏ . 

يتضح من المقطع الذي آوردناه أن أفلاطون الذي فهم الشعر كا يفهمه الشعراء أنفسهم بوصفه وحياً 
وإ لماماً لا يقر شم با يدعونه من امتلاك قمة العرفة وقمة الحكمة ويطرح في شخص سقراط حكمة جديدة 
بديلة» إن مشل هذا الاتهام للشعر ب «الجهل» والإقرار» في الوقت نفسه بطبيعة جوهره كا فهمها الشعراء 
أنفسهم موجودان في محاورة «إيون» ففي ال حوار بين سقراط والشاعر النشد إيون يسعى المتحاوران إلى الكشف 
عن سر قوة تأثير الفن الشعري في المستمعين. وكا في دفاع سقراط تجرى المقابلة هنا بين المعرفة واليغام 
الشعري» ويتم بالإضافة إلى ذلك» تحليل استيعاب العمل الشعري» وهو تحليل يذكرنا بكلام جورجياس عن 
قوة الإقناع الكامنة في الكلمة التي تجعل الستمع يشعر بالخوف والإشفاق تجاه أحزان الآلحرين وأفراحهم . 
وقد وصف أفلاطون معاناة الخوف والإشفاق حين ينشد الشاعر المغني قصائد هوميروس على النحو 
التالي : «إني عندما أتغنى ببعض أبيات رقيقة تحفل مآفي بالدموع وعندما آراجع بعض أبيات مروعة يقف 
شعْري فرقاً وينز فؤادي من فزط الوجل . ۰۰۰ 

وأشهدهم (المستمعين) من فوق المسرح يذرفون الدموع وينظرون نظرات امول وقد ذعرتهم أقوللي» ”° . 

واذا كان جورجياس يفسر واقعة التأثير العاطفي للكلمة الفنية نها قدرة الكلمة نفسها على ابلاغ النفس 
معرفة من نوع متميز ورأياً يكون وسيلة لإدراك الواقع» فان أفلاطون يخرج من ملاحظة الواقعة نفسها بنتيجة 
مناقضة لذلك تماماً» إنه يرى في الاستيعاب العاطفي إخضاع العقل لسلطة اللاعقل (المسّ)» فسقراط يعلق 
على كلمات إيون بشأن تأثر المستمعين متسائلاً: 

أتقول يا إيون إن ذلك الرجل يملك حسه وهو بين يكون متحلياًبالثياب الفاخرة ومعصباً بالأكاليل 
الذهبية لا پت‌الك من البكاء بين المحرقات والهرجانات من دون أن ينال حسفا أو يخاف عسفاً» وهو واقف 
بين عشرين ألفاً من الرجال الخلان لا يتهجمه أو يظلمه آحد؟ . . 

فيجيبه إيون: كلا وحياة زفس يا سقراط» ‏ . 

هكذا تتكشف بوضوح نظرية امش الشعري أو الإمام الشعري عند أفلاطون الذي يقسم عمل البداية غير 
العقلانية إلى آربع درجات مقتفياً بذلك آثر إيروبيديس هذه الدرجات هي : آفة الشعر - الشاعر المنشد- 
الستمع . ۱ 

إن جورجیاس حين يطلق صفة «إلهي؛ على الكلام يعني بها أنه كلام «مؤثرة مبتعدا بذلك عن معنی هذه 
الكلمة الحرفي» أما أفلاطون فیستخدمها بمعناها الحرفي ويضع «الموهبة الامیة» للشاعر في مقابل الهارة 
الحرفية ويجعلها أسمى منها. يقول سقراط في محاورة «إيون؟ : 

«إن عندك حذقاً في امتداح هوميروس ليس هو بالفن كما تقدم البيان ولكنه مدد في بهزك ويغريك 





- ۱۹۹ 


سسب عالمالفكر 


بالثناء . وهو أشبه شيء بالحجر الذي يدعوه إفربيدس الحجر المغناطيسي وغيره الحجر المرقلي» فهذا الحجر 
لا يقتصر على جذب الحلقات الحديدية المتصلة به » وا مهبها من القوة ما يمكنها أن تفعل ما يفعل الحجر 
نفسه» أي أن تجذب حلقات أخرى بحيث يتألف منها أحياناً سلسلة كبيرة» كذلك ربة الشعر تخلق ها قوماً 
ملهمين وبهم تتواصل سلسلة طويلة من ذوي الإلحام فجميع شعراء املاحم المجلين لم ينسجوا مطارف 
شعرهم بفضل الصناعة ولكن هو الإلهام قد هبط عليهم وتبطن مداركهم فدبجوا منظوماتهم الرائعة. . 
. . . الشاعر حل خفيف مقدس وذو أجنحة» بيد أنه لا يقوى على النظم إن لم يفض عليه روح الإلهام 
ویختطف حتی كأنه فار فائر جنونه» كذلك كل إنسان إن لم يسم به الإلمام عجز عن النظم والغناء» 9" . 
إن المستمع هو آخر حلقة من الحلقات التي قلنا إنها تنال القوة من بعضها وكلها من الحجر المرقلي» وان 
الحلقة الوسطى هي أنت آیها النشد والمثل» والأولى هي الشاعرء أما الله فهو الذي يجذب بواسطة مجموعها 
روح البشر أيان شاء معلقاً بعضاً ببعض 00 . 
لقد حدد أفلاطون في كلمات سقراط هذه موضوعين يمكن أن نسمي الأول منهم| «علم نفس الإبداع 
الشعري» وأن نسمي الثاني «علم نفس الاستيعاب الشعري»؛ وطور هذين الموضوعين في محاوراته اللاحقة 
راسا نموذجاً لذلك الفن الجديد الذي طرحه في محاورة «القوانين» صيغة توفيقية بين الفلسفة والشعر. إن كلام 
أفلاطون عن الحدس في محاورته دیون" استمر في محاورته «مينون» و «المأدبة» و «فایدروس» . ففي امینون» 
پشرح أفلاطون مفهوم «الإلهام الامي" واحياسة والوحي على أنه ملكة الكلام على الأشياء العظيمة من دون 
معرفة ما يدور عليه الحديث . ومن هذا التعريف السلبي للحدس بوصفه «جهلا؛ ینتقل أفلاطون في «المأدبة» 
إلى تحليل عملية الإبداع التي تجري في النفس الانسانية» وهو يميز في هذه العملية عنصرين أساسيين هما 
التئاس مع الال أو الفضيلة والسعي إلى الخلودء ويجمع معاً الشعر والعمل في جال الدولة وكل إبداع 
مبتكر. ويتم» من وجهة النظر هذه» تقويم أعمال هوميروس وهيزيود بوصفها أعمالاً رائعة وخالدة . ويعود 
أفلاطون من خلال كلام سقراط في محاورة «فایدروس» مرة أخرى إلى مسألة امش الإلمي »موکدا على ضرورته 
من أجل الإبداع الشعري : 
«ولكن من يطرق أبواب الشعر دون أن يكون قد مه ال هوس الصادر عن ربات الشعر ظئاً منه أن مهارته 
(الإنسانية) كافية لأن تجعل منه في آخخر الأمر شاعرا . فلا شك أن مصيره الفشل . ذلك لأن شعر الهرة من 
الناس سرعان ما يخفت إزاء شعر الملهمين الذين مشهم الموس» . 
وظيفة الشعر ودوره 
إن أفلاطون بتثبيته للشعر في المكانة والموقع اللذين وضع الشعر نفسه فيهم| في فترة سيطرته على مناحي 
الحياة السروحية عند اليونانيين (من هوميروس إلى بندار) » حلص الشعر إلى درجة معلومة» من انتقادات 
فلاسفة القرن السادس قبل الميلادء ولكنه حرمه أيضاً من ادعائه دور الريادة الروحية في الحياة الإنسانية» لقد 
اكتسب الشعر السامي في أساسه» الحق في أن يكون «غبر عارف وتحرر من مطالبته بأن يقدم لمستمعيه 
الحقيقة عن العالم» كا اكتسب »في الوفت نفسه» وظيفة أخرى هي «التياس مع الجمال» وهذا الإعلان 
بالذات عن الدور المتميز للشعی المختلف عن الدور الذي تؤديه المعرفة الدقيقة » هو القاعدة التي استند 
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إليها أفلاطون الفلبسوف في هجومه على الشعر التقليدي وهو يناضل من أجل صورة جديدة للعالم والمجتمع 
والإنسان. 

لقد كان الجزآن الثاني والثالث من محاورة «الجمهورية» الخطوة الأولى في هجوم أفلاطون حيث كان ميدان 
المعركة برنامج تربية طبقة المحاربين في المديئة المثالية» ففي هذين الجزأين صنف أفلاطون الفن وانتقده بسبب 
وظيفته المتميزة الخاصة به وهي قدرته على التأثير في مشاعرالمستمعين . 

إن علم نفس الكلمة الفنية الموجود في أساس التجارب الأسلوبية للسفسطائيين » والذي أشار إليه 
جورجياس بوصفه جاذبية سحرية ترغم الانسان على معاناة أحزان الآخرين وأفراحهم » وكأنها تخصهم › 
لاقي عند أفلاطون تفسيراً جديداً بوصفه ملكة قادرة ليس على إثارة العواطف فحسب» بل على تكوين 
الروح أيضاً . ويتخذ مفهوم تكوين الروح عند أفلاطون طا بعاً لیا إلى حد بعید. إذ يرى أنه يعني إلباس 
روح المستمع «النموذج؟ الموجود في العمل الفني . وانطلاقاً من هذه المقدمة بحدد أفلاطون في «الجمهورية) 
برنامج التربية المدعو إلى تكوين الإنسان الحامل لصفات محددة بواسطة الفن . وهکذا تحدد الغاية انتقاء 
الوسائل التي كان الشعر واحدة منها. غير أن الشعر لا يمتلك بحسب أفلاطون حق الوجود إلا بالقدر الذي 
يحقق المهمة الطروحة . إن هذه الدعوة إلى تحديد حرية تعليم الفن وإخضاعه لقواعد خارجة عنه كانت 
أساس هجوم أفلاطون الأول على تقاليد اليونان الشعرية . لقد بدأ انتقاد أفلاطون بمطالبته بانتقاء الشعر 
وفصل ما هو ضروري منه عم| هو غير ضروري » وماهو جيد عع هوردىء » وهو يعبر عن ذلك بالكلمات 
التالية : 

«فأول واجب علینا هو السيطرة على ملفقي الخرافات » واخختيار أجملها ونبذ ما سواه» ثم نوعز إلى الأمهات 
والمرضعات أن يقصصن ما اخترنه من تلك الخرافات على الأطفال وأن يكيفن منها عقولهم أكثر ما يكيفن 
أجسادهم بأيديين . وجب أن نرفض القسم الأكبر ما یملی عليهم من افرافات في هذه الایام»(/۱) 

يتضمن هذا القطع إعلانا صريحاً عن أسلوب جديد في التعامل مع العمل الأدبي يختلف عن أسلوب 
السفسطائیین في تفسير معناه» وعن أسلوب البلاغیین في انتقاده من حيث مطابقته لقواعد الفن الأدبي . 
فالمطروح هنا » بديلاٌ عن الأسلويين » سلم مقاییس موجود خارج العمل الأدبي نفسه نابع من تأثير الاب 
على روح الستمع وأخلاقه وقد أدى هذا المعيارإلل تصنيف الاعال الأدبية في حقلين هما (مسموح به 
ومنوع! . 

إن تحليل الفسن في الجزأين الشاني والثالث من الجمهورية هو مشال واضح على ذلك النقد» ففيه يشار 
بصراحة إلى المدف النهائي الذي يسعى إليه أفلاطون من خلال انتقاده للفن . وهذا ال هدف هو جملة من 
الخصائص التي يجب أن يتصف بها المحارب المدافع عن الدینة«الناضلة» . فعلی المحارب في رأي آفلاطون» 
أن يكون فيلسوفاً شجاعاً سريعاً قوياً » وعلى الفن أن يربيه ليكون كذلك . ويقوم أفلاطون بمحاولة قياس 
الفن الشعري بمقياسه فينظر إليه من جوانب ثلاثة هي : الأسطورة؛ أي المشهد الوصوف نفسه » والاسلوب 
والمرافقة الموسيقية » ويحكم على كل منها من خلال مطابقته للمهمة الأساسية . وهنا يتحول النقد إلى حملة 
تفتيش يتم من خلاها تحديد مايسمح باستخدامه وما لا يسمح باستخدامه من الشعر في تربية المحاربين. 
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موقف أفلاطون من الأسطورة 

يقتصر تحليل الأسطورة عند أفلاطون على انتقاد المشاهد الوصفية فيها وانتقاد جوانبها الاعلاقية التي بدت 
مبتذلة بالقياس إلى حضارة القرن الرابع الذي عم فيه اتهام الشعراء بالتحلل الخلقي . إن الإدانة الخلقية التي 
استقاها أفلاطون من کسینوفان» تحولت عنده إلى معالجة نقدية للنصوص نفسها #فحرم» بعضها وسمح 
ببعضها الآخر. وقد كانت بين الأساطير المحرمة أساطير هيزيود عن الصراع بين الآحة والعمالقة وعن تحولات 
الآلحة وإخلاها بالقسم » وکذلك آساطیر هومیروس التي تصور الیکاء والضحك والخنوف من الموت . 

لقد تم انتقاد الأساطير ورفضها من وجهة نظر أخلاق الدينة في القرن الرابع التي كانت الفضيلة أساسها 
والتي كانت تقضي ألا يتصف الا هة إلا بالصفات الإيجابية » يقول آفلاطون: 2 7 

«وإذا زعم أحد أن زفس وأثينا نكثا العهود والمواثيق التي وضعها بنداروس فلا نوليه استحساناء ولا نأذن 
أن يقال إن طاميس وزفس أثارا النزاع » واستعمال القوة بين الآلهة » ولانآذن للشبيبة أن تصغى إلى القول 
المنسوب لالخيليس: 

وإن أراد الله قلب أمة 
أنبت شرا وشقاقاً بينها» ,(۱۱) 

ولم يكن أفلاطون أقل إحساساً من السفسطائيين بشرطية التصوير الفني» بل كان يقدر تلك الفائدة التي 
يمكن الحصول عليها من «الكذب» إذا ألبس لبوس الحقيقة » فنحن نجد في الجزء الثاني من «الجمهورية» 
العبارة التالية : 

.. وف الأساطير التى نحن بصددها 2 ولا ندري حقيقتها القديمة» أليس الكذب مفيداً لأنه یقربنا 
ای الحقيقة1170) ١‏ 

إن المقياس لتصنيف الأدب في الصنف المنوع أو السموح به ليس الصدق الحقيقي في وصف الأحداث 
في الاسطورة ‏ وإنا تأثيره المحتمل في أخلاق المستمع . 
يتخذ أفلاطون عند تحليله للأساطير الشعرية موقفاً منها يتيح له أن يرى في وقت واحد جمال العمل الفني 
وقدرته على الإمتاع وعلى اجعل الستمع» یمائله وأن ری أيضاً موقعه بين الوقائع الأخرى التي تكون المجتمع 





بمجمله 


نقده للشكل الشعري 
ويعالج أفلاطون الجانب الآلحر من الشعر؛ أي صيغته الكلامية » من زواية النظر ذاتها » فهو يرى » قبل كل 
شيء» أن الشعر قدرة على «جعل» الستمع «یبائله» . إن ما يجتذب اهتيامه في الصيغة الكلامية » ليس 
جانبها النحوي أو المعنوي وان جانبها «التمثيلي» أسلوب الكاتب في نقل المحتوى أي المحاكاة التي كانت 
تعني قبل أفلاطون » التمثيل» أو فن تقمص الشخصية . وهو يعطي مفهوم «المحاكاة» التعريف التالي . 
وحين يتكلم أحد بلسان غيره ويبدي أعظم ممائلة له في نغمته وإشاراته » ألا نقول إن ذلك تمثيل ؟ (۱۳) 


۲۲۲ 


مایت عالمالفكر سب 


واستناداً إلى هذا المفهوم یقسم أفلاطون الشعر كله إلى ثلاثة أجناس بحسب الأسلوب الذي يعرض به 
الكاتب محتوى عمله » أي بحسب طبيعة أداء الكاتب لدور «المحاكي». 

لقد أبرز أفلاطون ثلاث وسائل يعتمدها الشاعر في إبداعه » وأعطى » على أساس ذلك ٠‏ أول تقسيم 
نعرفه للألوان الأدبية اليونانية إلى التراجيديا والكوميديا والنشيد والملحمة » يقول أفلاطون في الشعر » کما في 
الأساطير ثلاثة أقسام : 

أحدها تمثيلي كالمأساة والكوميديا » والآخر رواية الشاعر نفسه رواية بسيطة . 


وتجد هذا النوع بالأكثر في خمريات باخس » والشالث يجمع بين هذين النوعين : القصصي والتمثيلٍ وهو 
يلاحظ في الشعر القصصي وكثير من أمثاله ٠9.‏ 

يناقش أفلاطون هذا الجانب الشکلي في الشعر من الزاوبة نفسها التي نافش منها محتواه . إنه يرى الخاصة 
الأساسية للشعر في التفاعل بين العمل الفني والستمع ۰ أي في أن المستمع«يحاكي» الشعر في نباية الطاف . 
ومن وجهة النظر هذه يرى أفلاطون أن الشعر الذي يعتمد « المحاكاة» (أي الدراما) هو أشد أجناس الشعر 
تأثيراً » أي أكثرها قدرة على جعل الإنسان مقلدا » ولذا فهو أشد الاجناس الشعرية خطراً وهذا يجعل مراقبته 
مراقبة دقيقة أمرا ضروریا للغاية . وهكذا يكتسب الشعر في نظر أفلاطون » بالاضافة إلى قدرته على إكساب 
الإنسان صفات آخلافية معينة » قدرة على إكسابةملكة «التقلید» » ملكة «تقمص الشخصية)وفن التمثيل . 





م يغفل أفلاطون أن يحدد بوضوح الغاية من نقده ۰ فقد آشار إلى تلك اخصائص التي يجب أن يتح بها 
المحارب » وعلى أساس ذلك أجرى حملة تفتيش على النصوص الشعرية التراجيدية. 
إن أفلاطون يقترح هنا أيضاًء كما فعل حين حلل الأساطير » قائمة بالأعمال الممنوعة التي لايجوز استخدامها 
في تربية المحاربين وهي : تصوير النساء اللواتي يشتمن أزواجهن أو يبكين أو يجدفن بحق الآلهة » وكذلك 
تصوير العبيد والمهرجين والجانین والحرفيين وصهيل انيل وصخب البحر وخوار الثيران والرعد وما شسابه 
ذلك . 

وعن طريق |حضاع الأسلوب لقواعد شكلية أقام أفلاطون - كا فعل البلاغيون قبله- علاقة تبعية بين 
أسلوب الكلام والطابع الأحلاقي للمتكلم » معلئاً وجود أسلوبين للكلام هما: أسلوب الإنسان الشجاع 
وأسلوب الإنسان | لردىء . 

ولكن » إذا كان البلاغيون يرون أن الكلام الجيد هو صورة الروح الجيدة وأنه يكون بقدرة الخطيب على 
الجمع بين «الفائدة والحلاوة» » قدرته على طرح موضوعات هامة ومهارنه الفذة في استخدام الادوات 
الأسلوبية » فان أفلاطون يتوصل إلى نتيجة مناقضة لذلك تماماً . فهو بعد أن يحدد الأسلوبين اللذين أشرنا 
إليهماء ويحدد لكل منهما الموضوع الذي يحاكيه وإيقاعه وهارمونيته » يربط بكل منهیا هدفاً للتأثير الشعري 
يناقض هدف التأثير الشعري للأسلوب الآتحر. إنه » انطلاقاً من القواعد الأخلاقية للدولة يلفظ من 
المجتمع الفاضل الشاعر «المقدس» المدهش الممتع «ویقبل فيه الشاعر الأكثر صرامة والأقل إمتاعا» , 


E 


سے عالمالفکر 

التأثير الأخلاقي النفسي للشعر 

لیس ظهار «المتع». واالفید» في الشعر من اختراع أفلاطونء فقد سبقه البلاغیون إلى ذلك» ولکن 
نظرية آفلاطون تتميز في طريقة تطبيقها على النصوص» فالبلاغیون يرون أن الفید في الشعر هو الحتوی 
الجادء آما المتع فهو القصص المسلية وكذلك اللذة التي يبعثها الكلام المصوغ بمهارة. وینحصر الجمع بين 
المتع والفید» عند البلاغیین في عرض المحتوى المهم بواسطة أدوات أسلوبية مستخدمة بمهارة. غير أن 
أفلاطون رأى أن الغاية النهائية من الشعر هي التأثير النفسي الذي يجعل المستمع یماثله» ولذا كان في حقل 
اهتيامه بالإضافة إلى محتوى الأساطير: + الوسائل المستتخدمة في المحاكاة ومنها الفن التمثيلي «التفلید» 
وا حارمونية والإيقاعء وقد صنف أفلاطون نتائج التأثير النفسي للشعر وفق معابير «خلاقي - غير أخلاقي» 
ولمسموح به - بمنوع! وطبق هذه العاییر ذاتها على الوسائل التي يتحقق بواسطتها ذلك التأثير. وهكذا لم يبق 
«المسموح به» والأحلاقي محنوى الأساطير فقط ونیا سماتها التمثيلية وإبقاعاتها وهارمونيتها أيضا. ولذا فان 
شكل العمل الفني حصل على تقويم أخلاقي في نظرية أفلاطون وانقسم إلى شكل يصلح لمحتوى «جید» 
وشكل يصلح لمحتوى «ردیء» . 

إن هذه النظرة إلى التأثير الاتحلاقي ‏ النفسي لفن الشعر تفسر اهتمام آفلاطون بالجانب الوسيقي فيه » ذلك 
الجانب الذي قومه من المواقع نفسها وبال مقاييس عينها التي قوم بواسطتها أسلوب الشعر وتواه؛ وفي هذا 
المجال فرض أفلاطون على الإيقاعات أن تكون خاضعة للكلمات وليس العکس . وهو في تحليله للجوانب 
الثلاثة لفن الشعرء ووضعه للقواعد الضرورية لكل منهاء حدد قاعدة عامة تشمل الفن کله» فجعل 
الإيقاعات الجيدة تابعة للكلام الجميل» وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحارمونية والإيقاع اللذين يتبعان- بحسب 
رأيه- الكلام أيضاء كا جعل لذلك كله مصدرا واحدا هو «بساطة النفس» التي لم تكن تعني في نظره 
السذاجة؛ وان تمتع العقل بالصفات الملائمة للحق والخير والجمال . 

لقد افترح أفلاطون من أجل تأسيس فكرته عن ارتباط القيمة الأحلاقية با مال نظاما «للعملية النفسية» 
واصفا» كيف ینف الويقاع والحارمونية إلى الروح فيثيران فيها «نبل» السلوك إذا كان الانسان حاصلا «عل 
تربية جيدة» أوالعكس » إذا كان حاصلا على تربية سيئة . 

وأفلاطون » إذ يعالج اشوسائل التشكيلية للفن بوصفها الأساس الذي يخلق الخصائص الالعلاقية في روح 
الونسان» يحصل على إمكانية معابمة فن الشعر وتقويمه بمعيار جمالي جديد يجمع بين متطلبات الخير 
والجمالء» وم يقصر أفلاطون صلاحية هذا المعيار على الشعر وحده؛ بل عممه على نشاط الإنسان الابداعي 
بعامة . إن وحدة «الجمال ‏ الخير» التي طرحها آفلاطون في بداية نقاشه مع الشعر معيارا اجدیدا» لقياس قيمة 
الفن» أصبحت في بعد حجر الزاوية في جهوده لنقل النقاش إلى الجال الذي ركز فيه اهتمامه» ألا وهو حلق 
نمط جديد من الإبداع الأدبي المنسجم ومتطلبات العقل . 

وقد وصل أفلاطون إلى هذه المرحلة الجديدة في نقد الشعسر اليوناني وإنشاء نمط الفن الشالي في الكتاب 
العاشر من «الجمهورية» وفي «القوائين»» أي بعد أن عرض تعاليمه الجديدة عن النفس وعن الوجود المطلق 
والخير. 
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يعتمد (علم نفس) أفلاطون على تقسيم النفس إلى ثلاثة أجزاء مكونة هي : النفس العاقلة» والنفس 
الغضبية» والنفس الشهوانية . وهذا التقسيم مستوحى في أساسه من تقسيم الحباة الاجتماعية في الدولة - 
المدينة . لقد طبق أفلاطون على مفهوم «النفس» مبدأ التماثل مع المجتمع» وهذا ما جعله لا يتوقف عند 
تقسيمها إلى ثلاثة آجزای بل دفعه أيضا «إلى أن يزعم أن هذه الأجزاء تتفاعل فيا بینها تفاعلاء يشبه ذلك 
الذي يحدث بين الفشات الاجتماعية » فهي عنده تتصف بالحركية وبسيطرة أحدها على الآخرء وبالتنافس» 
ولذا كان «التوازن» في نظره» شرطا «ضروریا» لحياة النفس حياة ناجحة . ومن هذا الموضع الجديد في نظرته إلى 
ماهية النفس عاد أفلاطون في الجزء العاشر من «الجمهورية» إلى مناقشة الدور التربوي لفن الشعر. 


العلاقة المعرفية بين فن الشعر وموضوعه 

لقد ظلت الصفة الخاصة بالأدب التي آشار إلبها آفلاطون في الجزأين الثاني والثالث من ا لجمهورية)› 
وهي «تقلیده» عالم الظواهر الحسية وجعل روح المستمع تمائله؛ في مركز اهتمامه» غير أن أفلاطون أضاءها في 
الجزء العاشر من كتابه إضاءة جديدة . إنه يعيد هنا طرح المسألة التي سبق أن ناقشها في محاورة «إيون» بشأن 
قيمة الشعر بوصفه وسيلة لعرفة العام الواقعي» وقدم عنها إجابة جديدة ترسم هرما امتدرجا» للعلاقة بين فن 
الشعر وموضوعه» وقد وضع أفلاطون في أعلى درجات ارم عالم الماهيات المدركة بالعقل (المشل)؛ ووضع : 
في الدرجة الثانية عالم الأشياء الحسوسة بوصفها تقليدا للماهيات . أما في الدرجة الثالثة فوضع تلك الصور 
التي ينشتها الفن (الرسم والنحت والادب) مجسدا الأشياء المحسوسة بواسطة التقليد. ومن وجهة النظر 
هذه قوم أفلاطون الفن الشعري» معتبرا إياه الأكثر بعدا عن الحقيقة والأقل شأنا في تقديم العرفة لأنه تقليد 

وكا آشار أفلاطون في «إيون» إلى جهل النشد بتلك احرف التي يغني عنهاء يعلن في الجزء العاشر من 
«١الجمهورية»‏ عدم معرفة الفنانین المقلدين لتلك الحرف التي يقلدونها: وهو يرى أن التقليد الشعري لا يختص 
بالعنصر العقلي بل يختص بعنصر أدنى منه» ويقول إن «الخلق الرصين الحادىء قلا يبدي ميلا إلى التقليد 
الشعري» وان الناس الذين اعتاد الشعراء اثول أمامهم بأشعارهم لا يقدرون التقليد ولا يقدرون تعب 
الشعراء فيه» . ,۲۱٩(‏ 

وإذا كان أفلاطون يقوم دور الشعر في «محاكاة) الموضوعات الخارجية بوصفه اجهلا؟ فانه يرى في دوره 
النفسي (جعل المستمع يماثله) عائقا لعمل الجهاز العرفي عند المستمع (العقل)؛ فعند دراسة استيعاب النفس 
(ذات الأجزاء الثلاثة) للشعرء يجعل أفلاطون التفاعل بين الشعر وروح الستمع في الجزء الغضبي من تلك 
النفس واصفا تأثير العمل الشعري بأنه إثارة للغضب والإشفاق . 

هكذا يضع أفلاطون الشعر في مستوى أدنى من المعرفة المنطقية والمعرفة العملية» فيصل بنقده لفن الشعر 
إلى حد الم هجوم صراحة على هوميروس الذي ظل قروناء يعد المربي الأول لليونانيين» ويدعو المعلمين إلى عدم 
استعيال کتابانه في #بذيب الاحداث» مشيرا إلى أن الشاعر يستعمل في وصف الألهة لغة مثيرة للغضب 
ويشجع بأشعاره الخاوف من الوت في قلوب الفتيان بإخبارهم أن الحياة في العام الأتي مظلمة » ويصور 
صفات أكابر الرجال لبصرهم وسمعهم بصورة محقرة أو مضحكة أو دنية» وهو يرفض في نباية المطاف أن 
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يفسح طوميروس وأمثاله» مکانا في مدينته الفاضلة ويقول : انرجو آلا یسوء هوميروس ولا غيره من الشعراء 
حذفنا هذه الأبيات وأمشاها» لأننا نحذفها لا إنكارا لشاعريتهاء ورغبة الكثيرين في سمع تلاوتها بل قياسا 
على ما فيها من الشاعرية خطر سمعها على الكبار وعلى الصغارء الذين يجب أن یظلوا أحراراء وعندهم الموت 
ولا ذل الاستعباد» . (11) 








إن هذا الافتراق عن هومیروس معنى مزدوجا کشف عته آفلاطون نفسه» فهو من ناحية یواصل وينهي 
التقاش القدیم بين الشعر والفلسفة» و من ناحية آخری یفتسح طریقا لنسط جدید من الفنون يلمح إليه 
آفلاطون بقوله إنه يجب علینا أن «نحصر آنفسنا في مراقبة شعرائناء فنوجب علیهم أن یطبعوا منظوماتهم 
بطابع الخلق الحميد؛ وإلا فلا ينظمواء أو نوسم نطاق مراقبتنا فتشمل أساتذة كل فن» فنحظر علیهم أن 
يطبعوا أعمالهم بطابع الوهن والفساد والسفالة والسياجة سواء في ذلك رسوم المخلوقات الحية أو الأبلية » أو 
أي نوع آخر من المصنوعات ؛ ومن لا يستطيع غير ذلك فننهاه عن العمل في مدينتنا» . ۷ 

المطالبة بفن شعري جديد 

لقد اكتسب الافتراق عن هوميروس» إذن» معناه من خلال المطالبة بانشاء فن جديد يجمع بين التعة 
والفائدة» وني هذا الجال كان أفلاطون منسجماء مع ما طرحته حضارة القرن الرابع العفلانية كلهاء وقد 
صاغ أفلاطون برنامج الفن الجديد الذي ألمح إليه في النص المقتبس السابق من «الجمهورية! صياغة مكتملة 
في كتابه «القوانين» . 

يقدم أفلاطون في كتاب «القوانين» نموذجا «ثانیا» لمجتمعه ا مالي . ويجدد في هذا الكتاب فن الكلمة 
الصالح لذلك الجتمع . إن أفلاطون يؤكد في القوانين ضرورة وجود الفن الشعري وحاجة الإنسان إليه» 
ویقترح المعايير التي يجب ان نخضع لها هذا الفن . ويكاد البرهان الأفلاطوني على ضرورة الشعر أن يكون 
«فیزیولوجیا» فهو يبرز في النفس الانسانية إحساسا «أوليا» با متعة والمعاناة ترتبط به الفضيلة والرذيلة من 
ناحية» وإحساسا بالإيقاع والهارمونية من ناحية أخرى . 

بقول أفلاطون : مفتتحا (الجزء الثاني) من كتاب «القوانين» : «إن أول مظاهر الضمير لدى الطفل انها هو 
الشعور باللذة والألمء وذلك هوالمجال الذي نكتسب فيه النفس لأول مرة الفضيلة والرذيلة . والمرء يكون 
سعيدا» واحظوظا إذا استطاع أن يكتسب اللحكمة والاعتقاد الصادق المؤكد حتى وهو على أعتاب 
الشیخوخة) . (A‏ 

وهكذا فان آفلاطون. بعد أن آبرز الاحساس باللذة والالم بوصفهیا إحساسين أوليين عند الانسان؛ ربط 
بها مفاهيم الفضيلة» ولالرذیلة» و(التربية» . 

وقد عرف الفضيلة بأنها ارتباط اللذة مع الحب والألم مع الكراهية في النفس» على النحو الصحيح . 

أما التربية فرأى أنها التعامل الصحيح مع تلك المشاعرء ذلك التعامل الذي يعلم المرء أن يكره ما جب أن 
يكرهه ویب ما يجب أن يحبهء وأبرز أفلاطون في الفن طبيعته التمثيلية وارتباطه بغريزة الحركة » ورأى في ذلك 
ارتباطه العضوي بغريزة اللذة» يقول أفلاطون: 
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«ما من لوق صغير مها كان نوعه. . وکا نستطيع أن نؤكد بعدل» يستطيع أن يحتفظ بجسمه أو بصوته 
ساكناء ان هذه المخلوقات جميعا تحاول باستمرار إحداث الحركة وإرسال الصوت» فهي تنط وتقفز وهي 
ترقص وتلعب» کنیا هي في سرور وطرب» ثم هي تخرج آصواتا من جميع الأنواع» والحيوانات بأوسع نطاق 
لا تدرك شيشا عن النظام في هذه الحركات أوعدمه» وليس لديها معنى لما نطسق عليه بالإيقاع الموسيقي أو 
اللحن المطرب» ولكن بالنسبة لناء فان الآنهة التي نتكلم عنها کرفقای قد وهبوا لنا ليشاركوا فيم| نقوم به من 
تبريج وطرب» وقد أعطونا أيضا القوة على أن ندرك ونستمتع بالإيقاع واللحن». ٩۳۷‏ 

إن أفلاطون الذي ربط فن الغناء والموسيقى بإحساس الفرح استنتج من ذلك ضرورة الفن في التربية ؛ 
وصاغ فكرته بقوله : «الرجل التعلم تعليها جيداء يستطيع أن يغني ويرقص جيدا». ٩۲"‏ 

وقد وضعت هذه الصيغة أمام أفلاطون مهمتين: 

الأولى : إيجاد مقياس الجمال في الفن وني التربية . 

الثانية : الملاءمة بين هذا القیاس» وبين طبيعة الفن نفسه . ومن أجل حل هاتين المسألتين عالج أفلاطون 
مسألة التناقض بين مطالبة التربية للفن بأن يجسد ال ىال المطلق » وبين تلك المتعة الحقيقية التي يبعثها الفن 
عادة في نفوس الناس في حياتهم اليومية» واقترح للخروج من هذا التناقض الرقابة على نشاط الشعراء» 
وجوهر الرقابة التي قصد إليها أفلاطون هو ألا يسمح في المجتمع إلا بذلك الفن المتلائم وا لجال المطلق» ومن 
أجل أن يستجيب الأدب هذا الشرط طالب أفلاطون الأدباء أن يصوروا الفضيلة محببة دائماء وأن يصوروا 
الرذيلة منفرة دای . يقول آفلاطون : «ولو كنت مشرعا لبذلت أقصى ما أملك من جهد ني حمل شعرائي وكل 
المواطنين على إعلان هذه المبادىء» ولفرضت عقوبة أقل بقليل من الحد الأقصى على كل مواطن یسیع 
الناس عنه أنه يقول إن الأشرار يحبون حياة لذيذة وسارة» أو أن أسلوبا من الحياة يمكن أن يكون نافعا ومجزياء 
ولكن آسلوبا آخر يمكن أن يكون حقاء وأكثر صوابا». 17" . 

ببذه الطريقة رسم أفلاطون نموذجا جديدا لفن الكلمة تكون فيه فكرة العمل الفني الخطط ها 
سلفا أداة تربوية نستطیع أن توجه رغبات الإنسان الوجهة الطلوبة» ولكي يجد أفلاطون الشروط التي 
تجعل العمل الأدبي يؤثر حتما في المستمع» استخدم خبرة البلاغيين وملاحظاتهم بشأن (الكلمة الكاذبة 
القنعة)» يزعم أفلاطون أن مقولته «الفضيلة سارة دائم)»» مقنعة» وبذلك يحدد طبيعة تأثيرها في الناس» 
إنه إذ يلزم فن الكلمة أن يكون مقنعا يسمح له في الوقت نفسه ‏ أن يكون كاذباء أي أن یستخدم 
الاحتلاق بحرية» داعيا الأدباء إلى إحضاع الاختلاق والإقناع لخدمة الغاية النهائية - مصلحة الدولة - 
المديئة . 

إن أفلاطون يتجاوز البلاغيين في مطالبته بالإقناع » فاذا كان هؤلاء يسئهدفون في توجههم قاعة مجلس 
الدينة أو الحکمة فإن أفلاطون يعلن أن على الشرع في مجتمعه الثالي أن «یجرب كل أساليب الحيل ليتأكد أن 
مثل هذه الجماعة كلها ستتفاعل مع الوضوع بنغمة واحدة لا تتغير مدى الحياة» وذلك مثل الحال في الأغنية 
والقصة والحديث . Pe,‏ 
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فن الشعر وسيلة للمتعة والفائدة والصدق 
لقد رأى أفلاطون في الفن وسبلة للتربية» ولذا بدا له حتها «فنا اجتماعيا شعبيا؟ يشمل المجتمع بأسره» 
ولكنه لم يكن قادرا على الحديث عن إمكانية الفن الجماعي وضرورته إلا بعد تغيير معاييره لتقدير القیم 
الجهالية وتغيير الموقف الذي اتخذه من قبل تجاه الفن» فإذا كان في امه ورية يختار الشاعر الأقل إمتاعا 
والاکثر صرامة فانه الآنء ومن أجل الفن الجماعي . بات بحاجة إلى معيار تحتفظ فيه التعة بكامل قوتها . 
وقد وجد أفلاطون هذا العپار بتجزیء مفهوم «المتع» الجمالي إلى ثلاشة آجزاء هي : التعة والفائدة 
والصدق, 
وبمساعدة هذا التجزىء غير أفلاطون تفسيره لفهوم المتعة الحالية نفسه » ففي الإمتاع الذي يبعثه الفن 
القائم على الحاکاة أزاح إلى الرتبة الشانية المتعة الحسية وأحل مكانها في المرتبة الأولى الصدق في تصوير 
الأصل؛ وانطلاقاً من ذلك تخل أفلاطون عن تقويم الفن بمعيار المتعة وراح يبحث عا يتضمنه الفن من 
(شبه بامال, 
إن إدخال معیار صدق المحاكاة والتهائل مع الأصل في عملية تقویم الفن جعل آفلاطون لايكتفي بتغيير 
معيار «المتعة الحسية» بمعیار «الامتناع» المفهوم على نحو جدید. بل جعله يعيد النظر أيضاً في المجال الثانى 
لحجمانه على الفن القائم على المحاكاةء وسبق أن قلنا إن أفلاطون وازن في الجزء العاشر من الجمهورية بين الفن 
والحقيقة» وبينه وبين المعرفة» ورأى في الحالتين عدم صدق المعلومات التي يقدمهاء ولكن أصبح لزاماً عليه 
الان» وهو پيني نموذج الفن الجماعي ‏ أن يحرره من تلك الصفة السلبية. فمن غير المکن أن يقئع الناس 
بمقولة أفلاطون عن الجميل» «الفضيلة سارة دائما» إلا إذا كان يمتلك معرفة ثابتة عنها. . 
غير أن المعرفة لاتتأتى بواسطة الفن اللاعقلانی الذي تلهمه الآهة للشعراء . وهذا أمر كان أفلاطون يعتقد 
بصحته حين کتب القوانین» اعتقادا «ثابتا» كاعتقاده به حين كتب (إيون» و«الجمهورية» . ولذلك وجد حال 
آخر هله المسألة بان أدحل شخصية الناقد إلى ميدان الفن» وجعل من واجبات هذا الناقد - القاضى أن 
يمتلك معرفة دقيفة عن موضوع ا محاكاة وصحتها وعن نوعية الهارات الفنیة(۲۳). ۱ 
وهکذا بات نموذج الفن القترح يضم ثلاثة أجزاء مكونة هي : موضوع المحاكاة «الفضيلة سارة دائا» 
" ووسائل الصياغة الكلامية «الكلمة الكاذبة المقنعة» وأخيراً» معیار اصدق الإبداع الكلامي» أي القاعدة 
الجمالية التي يفرضها الناقد- القاضي الفوض بذلك على الفن : 
وقد عاد أفلاطون بعد أن عرض في الجزء الثاني من «القوانین» برنامجه بشأن «الفن الجديد» إلى إثارة مسألة 
صلاحية التقالید الأدبية الموروثة للمجتمع البونانى . وإذا كان الرجل قد طرد هوميروس امن جمهوريته) في 
الجزء العاشر من كتاب الجمهورية ولمح إلى إمكان نشوء «فن بدیل» فإنه في «القوانين» يقوم بحملة تفتيش 
جديدة على النصوص الأدبية» ولکنه لايتناول هذه المرة الملحمة بل المسرحية «التراجيديا والكوميديا» . 
يرى أفلاطون نفسه هناء كما في ابمهورية» منافساً للشعر في الجدل بشأن التأثير في المجتمع والإنسان 
الفرد والدولة كلها . 
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لقد سبق أن ذكرنا أن كاتب الجمهورية آبعد الشعر عن تربية الحاربین لأنه يدمر هارمونية النفس ولایقدم 
معرفة حقيقية . ولكنه في القوانين لا هتم بهذه الناحية وحدهاء بل يضع القواعد لجميع جوانب حياة الفرد في 
الدولة المديئة» فيرفض التراجيدياء لأمها تحمل في ذاتها محاكاة لحياة مغايرة لتلك الحياة الضرورية للمجتمع 
الذي يخطط أفلاطون لبنائه» غير أنه يقف موقفاً ألين تجاه الكوميدياء ناظراً إلى «قرب الكوميدي من موهبته 
الخاصة في المقابلة بين المتناقضات»» فيسمح بوجود شيء من الكوميديا في المجتمع على الرغم من أنه يحرم على 
الواطنین الأحرار المشاركة في أية أدوار كوميدية . 

إن هذه الادانة الصارمة للفن الاغريقي الذي ظل قروناً عديدة يعبر عن الحضارة الروحية الميلينية » وم تكن 
أبداً جهلاً وإعراضاً أصم عن القوة الحمالية الكامنة فيه . وأفلاطون الذي رفض التراجيديا كان يصف الشعراء 
التراجيديين ب«الإلهيين» ويصف هوميروس المطرود من جمهوريته بأنه أعظم شاعر مبدع . وهو في جداله.مع 
الشعر بحس بقوة الشعر العظيمة» بل كان يحس تجاه الشعر دائ بشعور ينم على الاحترام العميق » وكان يجام 
دائاً بولادة شعر جديد ويقيسر مهاراته الشخصية في الكتابة بمقاييس الشعر نفسه. لقد حفظ لنا کتاب 
«القوانين» محاكات أفلاطون الطريفة بشأن محاوراته التي قال في تأكيد جودتها إنها ليست أقل شأناً من 
الإبداعات الشعرية ۰ 

خاقة 

وهكذا نجد أن الشعر كان موجوداً دائ في إبداعات أفلاطون من «دفاع سقراط) إلى «القوانين» تارة 
بوصفه جزءاً من الحياة التي تعيشها الشخصيات المصورة في المحاورات» وتارة ثانية باعتباره موضوعاً للتحليل 
الفلسفي» لقد نظر أفلاطون إلى الشعر بعين اليونان الكلاسيكية ورأى ‏ أول مارأى ‏ السلطان الشامل لفن 
الكلمة على نفس الانسان وحدد من هذه الراوية ماهية الشعر ووظيفته . 

وقد كشف أفلاطون ماهية فن الكلمة من جانبين: 

۱-مصدره الخارجي ١‏ وساه آلحة الوحي . 

۲ مصدر الداخلی» ورأى أن هذا الصدر هو حاجة الجسم الانسانی إلى الايقاع والمارمونية . 

أما مجمل هذا الفن فقد رأي أفلاطون أنه يشمل ثلاثة مستویات : 

١‏ الأسطورة (المحتوى) 

۲ الأسلوب (طريقة التعبير والصيغة الكلامية) 

۳ المرافقة الموسيقية . 

ويبرز أفلاطون في ذلك كله العلاقة بين الشعر وبين الوعي الباطن للانسان بوضوح كاف ويجعلها في المقام 
الأول . 

إن هذا الفهم لاهية الشعر يحدد تفسير أفلاطون لوظيفته . وإذا ماکان من المعروف جيداً قبل أفلاطون أن 
الكلام الفني يمكن أن يجعل المستمع يجس بالام الآحرين وأفراحهم وكأنها تخصهء فان أفلاطون رأى في الشعر 
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وسيلة قادرة ليس على التأثير في مزاج الإنسان فحسبء بل على تغیبر بنية نفس الإنسان عينها أيضاً» ورأى 
فيه وسيلة قادرة على تكوين النفس وصياغة طباعهاء وبذا يحصل الشعرء في رأي أفلاطون» على وظيفة 
اجتاعية متميزة تماما فهو لايدفع المواطنين إلى القيام باعل متفرقة فقط» بل يغير أيضاً وجه المجتمع كله 
ويخلق فيه صفات نوعية جديدة مكوناً أناساً من نمط معين . ويرتبط بهذا التفسير الحديد لوظيفة الشعر معياره 
الجالي الذي يقترحه أفلاطون والذي أضاف فيه عنصر الصدق إلى ماسبق أن عرفناه» من عناصر «المتعة 
والفائدة» ولا لجال واسخير) . 

لقد افترض تقويم الفن بمعيار «الصدق» موقفاً جدیدا من العمل الفني نفسه» ففي حين لايقوم معيار 
الفائدة والمئعة الشعر نفسه» وإنما الانطباع الذي يتركه في الستمع» أي نتيجة تأثيره فيه» فان معيار الصدق 
يجب ألا يطبق على تلك التتيجة نا على العمل نفسه» إذ لابد من أجل استتخدام هذا المعيار من الاعتهاد على 
معرفة مثينة بموضوع الفن نفسه» كل ذلك جعل أفلاطون يقرب كثيراً من مفهوم «النقد الأدبي» ويدخل هذا 
المفهوم إلى ميدان الادب . إن أفلاطون لایسند مهمة الحكم على ص دق المحاكاة الشعرية إلى الشاعر 
ولا المستمع» بل إلى شخص ثالث هو الناقد_القاضي المؤهل للقيام بذلك - والذي يجب عليه أن يمتلك 
معرفة دقيقة بموضوع الفن وتقلية الكتابة . 

لقد كان الجدال بين أفلاطون وبين الشعر إحدى صيغ معارضته للتق اليد الحضارية اليونائية في مجرى 
نضاله من أجل صورة جديدة للعالم . 








الهوامش 


١(‏ ) ذلك ماعبر عنه آفلاطون في الكتاب السادس من حاورته الشهيرة «الجمهورية». انظر: الكتاب السادس من «جمهورية أفلاطوث) ترجمة 
حلا خبازه دار سامت دمشق- بيروت ۱۹۸۰ . أو الكتاب السادس من «الجمهورية أفلاطون»؛ ترجمة د . فؤاد زكرياء دار الكتاب 
العرپي للطباعة والنشرء القاهرة-پلا تاریخ» أو الکتاب السادس من «جمهورية أفلاطون»؛ في الجلد الأول من «آفلاطون-الحاورات 
الکاملة» ترجمة شوقي داود نس الأهلية للنشر والتوزيع» يروت ١445‏ . 
(؟ ) فایدروس أو عن الممال؛ أفلاطون؛ ترجمة وتقديم ابر حلمي مطره مكتبة الدراسات الفلسفية؛ دار العارف بمص ط١‏ - القاهرة- 
۰۱۳۹۹۹ ص٩‏ . 
(۳ ) المأدبة فلسفة الحب» أفلاطون» ترجمة وليم اليري . ط۱ مطبعة الاعتياد؛ مص ۰۱۹۵4 ص۰۷۹ 
٤(‏ ) محاورات أفلاطون. «دقاع سقراط»؛ ترجمة زكي نجیب محمود» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة ‏ ۰۱۹۱۳ ص۰۷۱ 
)0( محاورة في الشعرء أفلاطون, ترجة الأب ایزیدور حنا ب . م» مطبعة الرهبانية العلمية» لبثان» صيداء ۰۱۹۳۸ ص۰۱۸ ۰۱۹ 
(YW‏ محاورة في الشعره آنلاطون, ص ۱۸۰ . 
(۷ ) محاورة في الشعر؛ أفلاطون» ص۰۱۳ ۱5 
(N‏ محاورة في الشعر آفلاطون» ص ۰۱۹ 
۹ فایدروس أو عن الجيال» آفلاطون» ص8 , 
( ) جمهورية آفلاطون» ترجمة حنا خبازه ص 11 . 
وقد جاء النص القبوس في ترجمة د. فؤاد زكريا على النحو التالي : «وإذن فأول مايتعين علينا عمله هو أن نراقب مبتکري القصص 
الخيالية» فإن كانت صا حة قبلناهاء ون كانت فاسدة رنضناها . وعلینا بعد ذلك أن نكلف الأمهات والمرضعات بألا يروين للأطفال 
إلا ماسمحنا په» وأن يعنين بتشکیل أذهانهم بهله الحكايات خير ما یعنین بتكوين أجسامهم بأيديين . أما تلك الأقاصيص الشائعة 
الآن فمعظمها ينبغي استبعاده؛ جمهورية أفلاطون , ترجمة د. فؤاد زكرياء ص11 . 

. جمهورية أفلاطونء ترجمة حنا حباز: ص59‎ ) ١١( 
وقد جاء النص في ترجمة د. فؤاد زکریا على النحو التالي : «وعلینا أن نرفض مایقال من أن بانداروس ۳۵0۵9705 حین أخل بعهوده وحن‎ 
بإيهانه» انیا فعل ذلك بتصریص من أثيئا ۵ وزوس: أو أن زوس وثمیس 70638 قد پذرا بلور الشقاق بين الامات . ولن ندع‎ 
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أحداً یردد على آسیاع فتياتنا كليات ایسخولوس : «إن الله يغرس الاثم في تفوس البشر حين يشاء أن يدمر بيو م من أساسها» . جمهورية 
أفلاطون ؛ ص1۹ . 

(۱۲ ) جمهورية آفلاطون» ترجمة حنا خبازه ص۰۷۲ 
وقد جاء النص في ترجمة د. فژاد زکریا على النحو التالي: «كذلك یکون للکذب فائدته في تأليف الأساطير التى كنا بصدد الکلام عنها » 
وذلك عندما نحاول نتيجة لجهلنا بالوقائع الصحيحة في الماضي ؛ أن نقرب الأكذوبة من الحقيقة بق در ماني وسعناء وبذلك تکون لها 
قيمتها وفائدتها». جهورية آنلاطون» ص۰۷۳ 1 

(۱۳ ) جهورية آفلاطون؛ ترجة حنا خبازه ص۰۸۵ 
وقد جاء النص في ترجة د . فؤاد زكريا على النحو التالي : ما حين يتكلم بلسان شخص آخر؛ فانه يتشبه بتلك الشخصية التي يقدمها 
إلينا على أنبا هي المتحدثة . 
بالتأكيد . 
وهذا التشبه بغیره؛ سواء في الكلام وفي الحركات » اليس حاكاة لمن بتقمص الشاعر شخصيته؟؟ . جمهورية أفلاطون» ص58 . 

(14 ) جهورية أفلاطون؛ ترجمة حنا خباز؛ ص۰۸۱ 
وقد جاء النص في ترحمة د . فؤاد زكريا على النحو التالي: ۰۸ ۰۰ أن الشعر والأساطير قد یکونان في بعض الأحيان للمحاكاة فقط ؛ ومن 
أمثلة ذلك المأساة وامزلية الشعرية» وقد یکونان سردا يرويه الشاعر ذاته» كما في الدائح. والنوع الثالث مزيج من الأولين » وهو الذي 
يتمثل في الملاحم وني أنواع متعددة آخری ۰۷۰ جهورية أفلاطون» ص۰۸۷ 

(۱۵ ) انظر «جمهورية أفلاطون»» ترجمة حنا خبازه ص۲۸۲ ۰ 
وانظر إلى ماجاء في ترجمة د . فؤاد زكريا حيث يقول أفلاطون : «. . . إن کل أولئك الشعراء» منذ أيام هوميروس» |نبا هم مقلدوث 
فحسب : فهم يحاكون صور الفضيلة وما شبههاء أما الحقيقة ذاتها فلا يصلون إليها قم ٠‏ . . فإن الشاعر يضفي بکلیاته وجمله على کل 
فن ان تلائمه» دون أن يفهم من طبيعة ذلك الفن إلا مايكفي لمحاكاته؛ ويؤثر في آناس لابقلون عنه جهلاء ولا حکمون إلا بصورة 
التعیر. . ۰۱۰ 
جهورية أفلاطون» ص‌۰۳۱۸ 

(۱۱ ) «جهورية أفلاطون»» ترجمة حنا خبازه ص۰۷۸ 
وقد جاء النص المقبوس في ترجمة د . فؤاد زكريا على النحو ال : «وعلينا أن نرجو هوميروس وغيره من الشعراء ألا يغضبوا إذا استبعدنا 
تلك الأقوال وما شاكلهاء لالأنها تفتقر إلى الال الشعري» أو لأا تلقى س الشاس آذاناً صاغية» وإنا لأہا كلها ازدادت إيغالاً في 
الطابع الشعري» قلت صلاحيتها لأسباع الأطفال والرجال الذين نودهم أن يحيوا أحراراً» يخشون الأسر أكثر ما يرهبون الوت؟ . جمهورية 
آفلاطون » ص۰۷۷ 

(۱۷ ) «جهورية أفلاطون؛» ترجمة حنا حبازه ص +۹ ۰ 
وقد جاء هذا النص في ترجمة د . فواد زكريا على النحو التالي : «وإذن فلن يتعين علينا أن نراقب عمل الشعراء وحدهم» ونحملهم عل 
التعبير في أشعارهم عن مظاهر الصفات الحميدة وحدهاء ولا منعناهم عن مارسة عملهم في مدينتنا منعا باون الواجب أن 
نراقب أيضاً بقية الفنانين» ونحرم عليهم محاكاة الرذيلة والتهور والوضاعة والمنشونة سواء في تصوير الكائنات الحية؛ وفي العیارة» دفي 
كل ضروب الصورء وإلا منعناهم من العمل في مدينتنا إن لم يطيعوا أوامرنا» . جمهورية أفلاطون» ص۹۱ ۰ 

(۱۸ ) آنلاطون» القوانين» ترجمة محمد حسن ظاظاء الهيئة المصرية العامة للکتاب ؛ القاهرق ۰۱۹۸۲ ص۱۳۳ ۰ 

(۱۹ ) آفلاطون» القوائین» ترجة محمد حسن ظاظاء ص4 ۱۲ ۰۱۳۵۰ 

(۲۰ ) آفلاطون» القوائین» ترجمة محمد حسن ظاظاء ص ۰۱۲۵ 

(۲۱ ) آفلاطون» القوانین» ترجة محمد حسن ظاظاء ص۱۳۸ ۰ 

(۲۲ ) آفلاطون» القوائين» ترجمة محمد حسن ظاظا» ص« ۱6 ۰ ۰۱۸۱ 

(۲۳ ) آفلاطون» القوانین» ترجمة محمد حسن ظاظاء ص۱۹ ۰ 


با 
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(۲) 


مدخل 


كان المبدأ السفسطائى القائل بالتقابل بين الكلمة والمعرفة الکافشة لحاء أساس محاکیات البلاغيين 
وأفلاطون للاجناس الأدبية ووسائل التأثير بالكلمات وضرورة (حضاع إبداع الكاتب لقواعد مفروضة على 
اللاب من خارجه. 

فبالإستناد إلى هذا المبدأ حول السفسطائیون الإبداع الكلامي إلى «نشاط خاضع للتحكم»؛ وجعلوا تقنية 
فن الكلمة موضوعا للدراسة وتتبعوا تأثيره العميق في الإنسان» ولكنهم مع ذلك» م يقدموا حلا لمسألة كانت 
تفرض نفسها على كل جيل جديد في الدولة الدنية؛ هي مسألة المحافظة على تركة الماضي الحضارية والوفادة 
منها. فثمة تناقض واضح مثلا بين مشروع الفن البرمج المقترح في يوتوبياء أفلاطون السياسية » والداعي إلى 
التخلي عن معلمي الإغريق ‏ هوميروس والشعراء التراجيديين» وبين فن هؤلاء الذي يمتلكه المجتمع اليوناني 
فعلا. ولذا كان بحث أرسطو عن فواعد للإبداع الكلامي تسمح بالاحتفاظ بالأعال الإبداعية الحائزة على 
اعتراف جماعي» هو التوجه الأكثر أهمية في نظريته النقدية . 

لقد نظر آرسطو إلى الكون باحثا عن جوهر الأشياء في قلب مادتها نفسهنا. ودرس من هذا النطلق» كل 
شيء بوصفه جسم| احيا» يحمل في ذاته القدرة على الاكتمال. وبنى لأول مرة في التاریخ» نظرية لفن الكلمة 
لا تقترح قاعدة فكرية مفروضة عليه من خارجه؛ كما فعل البلاغيون وأفلاطون» بل مستقاة من تجربة الأدب 
اليوناني المتكدسة عبر عدة قرون من التطورء فاستئد في أسلوبه الجديد في تقويم الأدب. إلى تفسير ذهني 
جديد للمتعة الجالية يربط بين جمال الكلام وبين العرفة التي ينقلهاء معلنا أن الكلام المتع هو الذي يعلم 
وینقل العرفة. وقد آسبغ أرسطو بذلك خاصة انقل العرفة» على الأساليب التشكيلية ذاتباء فرأى أن معيار 
المهارة الأدبية الجيدة هوالقدرة على استخدام الوسائل التعبيرية للغة على الوجه الأكمل» وبالاستناد إلى هذا 
المعيار الجديد للقيم الجمالية» اقترح ارسطو مخططه لانتقاء الأدوات الأسلوبية والإنشائية اللازمة في بناء عمل 
فني كامل» وذلك في كتابه الذي وصل الينا افن الشعر) وفيه يجحدد مبادىء كتابه «التراجيديا والملحمة» . 

إن «فن الشعر؟ بطبيعته» إرشادات وقواعد لمحترفي مهنة الكتابة. وقد استخدم أرسطو فيه » كل ما كتبه 
سابقوه عن فن الكلمة . 

ولکنه مع ذلك ظل يختلف كثيرا عن الكتابات السابقة له في هذا المضمارء إنه محاولة جديدة لحل مسألة 
التزاع بين الفلسفة والشعر؛ توصل فيها أرسطو إلى نتائج مناقضة تماماء لما توصل إليه أفلاطون مع إنه استتخدم 
ملاحظاته نفسهاء فهو لم يتخل عن هوميروس والشعراء التراجيديين كما فعل آفلاطون» بل تمسك بهمء وهو 
م باجم ؛ کأفلاطون» فن الشعر بل وضع الأسس النظرية هذا الفن. 


۲ 


سس 

العلاقة بين فن الكلمة والعرفة 

كانت مسألة العلاقة بين فن الكلمة والمعرفة حور الاعتلاف بين أرسطو وأفلاطون» ففي حين افترض 
أفلاطون مصدرا «غير عقلي؟ للفن وأبعده عن ميدان معرفة العام أكد أرسطو وعل عكسه تماماء أن فن 
الكلمة مرتبط بطبيعته بالعرفة» فرأى أن «الخطابة» ليست علا «جردا»» بل وسيلة معينة للتفكير تستخدم في 
جيع مجالات الحياة طابة متصلة بالجدل وكلاهما يعنى بأمور تمكن معرفتها في غير التجاء الى علم بعينه؛ 
لأنبا أمور بارسها كل الناس ويعرفونها في صورها المفحدة في الأقل : إن كل الناس يلجأون للخطابة والجدل 
بدرجات متفاوتة» وكل إنسان يحاول ما أمكنه امهد أن يعارض حجة من الحجج أو يدعمهاء أي أنه في 
إمكان کل فرد أن يدافع أو يتهم ,۲۱۱ 

أما افن الشعر» فيعرفه أرسطو مستخدما مصطلح «المحاكاة» الأفلاطوني» ولكنه يضع له محتوى مغايرا 
لذلك الذي وضعه أفلاطون فيه . ف«المحاكاة» تعني في محاورة أفلاطون «الجمهور ية» ما يبعدنا عن المعرفة » أما 
في كتاب أرسطو «فن الشعر؛ فتعني ما يعلمناء أي ما يقدم لنا المعرفة» يقول أرسطو: «ویبدو أن الشعر نشأ 
عن سببين» کلاهما طبيعي » فالمحاكاة غريزة في الانسان تظهر فيه منذ الطفولة (والإنسان يختلف عن سائر 
الحيوان في كونه أكثرها استعدادا للمحاكاة» وبا محاكاة يكتسب معارفه الأولية) كما أن الناس يجدون لذة في 
الحاکاة»۲۲. 

إن نسبة «الحاکاة» إلى | خصائص العميقة في طبيعة الانسان» وربطها بالقدرة على العرفة وعل 
الإستمتاع » خلقا فها جديدا للاستيعاب الج الي بوصفه متعة ذهنية» يقول أرسطو: «فالكائنات التي 
تقتحمها العين حينما تراها في الطبيعة تلذ لها مشاهدتها مصورة إذا أحكم تصوي رها . . وسبب آخحر هو أن 
التعليم لذيد: لا للفلاسفة وحدهم؛ بل وأيضا «لساثر الناس» وان لم يشارك هؤلاء فيه إلا بقدر يسيرء فنحن 
نسر برؤية الصور لأننا نفيد من مشاهدتها علم)» ونستنبط ما تدل علیه» كأن نقول إن هذه الصورة صورة 
فلان» فان لم نكن رأينا موضوعها من قبل» فإنها تسرنا لا بوصفها محاكاةء ولكن لإتقان صناعتها أو لألوانها 
أو ما شاکل ذلك»(۳. 

يربط أرسطو استيعاب العمل الفني بالذهن ربطا «وئیفا ویقو من خلال ذلك الجميل في الفن تقوب 
«جدیدا» . لقد كان الجميل وا بر متطابقين في نظر أفلاطون الذي يعتقد أن الفنان نفسه عاجز عن معرفة 
ماهية ا لخي ولذا فهو يحتاج إلى |رشادات الفیلسوف ‏ الناقد . ولکن آرسطو دحضص نظرية آفلاطون» وأكد أن 
الشعر يكتشف ماهية الأشياء؛ وان کل جنس من الشعر يمتلك القدرة على إحداث متعة جمالية خاصة به. 
ويتجلى هذا الفهم الجديد للجميل في الفن في تحليل آرسطو للتراجيديا في كتابه افن الشعر؟ . 

نظرية التراجيديا 

يعتمد أرسطو في تعريف التراجيديا طريقته المعروفة في التصنيف . إنه يقدم أولا «تعریضا» لموضوع الشعر 
کله» ثم يعرف التراجيديا من حلاله . وهو يتبع في تعريفه مب دأ يفترض دراسة الظاهرة من خلال وحدة 
مکوناتها الثلاثة : 


-۳- 
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«المادة» أو الإمكانات الكامنة» والقوى والوسائل الرتبطة بهذه المادة» وأخيرا الغاية النهائية التي يجب أن 
يوصلنا إليها ذلك كله . ومن خلال هذا المبدأ يرى أرسطو أن هدف التراجیدیا الاسمى یکمن فيها ذاتهاء بل 
في ذلك الشكل النهائي الذي يجب أن تتخذه. إن طريقة التحليل الأرسطية تفتح أمام صاحبها مسلكا جديدا 
لتفسير الإبداع الشعري يسمح له بقبول التقاليد الشعرية اليونانية وتملكهاء كا يسمح له» في الوقت نفسه 
بتقويمها تقوییا «نقديا» وبناء قواعد جديدة لفن الشعر على أساسها . 

يشير أرسطو في بداية تعريفه للتراجيديا إلى «الحاکاة» صفة الجنس المميزة لفن الشعر فیقول : «التراجيديا 
محاكاة لفعل جدي مكتمل له حجم معين» . ثم يحدد وسائل «الحاکاة» . مشيرا إلى أنها تتم بواسطة الكلام 
المزين في كل جزء من أجزائه زينة متميزة» وبواسطة التشخیص لا الرواية . أما الغاية النهائية للتراجيديا فهي 
التأثير العاطفي في المشاهد الذي يصفه بأنه «التطهير (بواسطة الشفقة والخوف) من هذه الانفعالات» . 

ويتابع أرسطو مستندا إلى هذه القاعدة تحليله للتراجيديا ملاحظاء قبل كل شيء الوجوه المختلفة لتنظيم 
(مادتبا» فيسمي هذه الوجوه «أجزاء)» وهي في نظره ستة : 1 الأسطورة أو الحبكة القصصية » ۲- 
الشخوص ۳-الافکار» ؛ ‏ الموقف السرحي. ۵ -التعبير الكلامي » 1 -البنية الموسيقية» . 

يجدر بنا هنا أن نشير إلى أن أفلاطون قد ذکر ثلاشة من هذه الاجزاء الستة في امه وریة» وهي : 
«الأسطورة (الحبكة القصصية) والتعبیر الکلامي» والرافقة الموسيقية». وان جزأين هما «الشخوص» 
و«الأفكارة كانا يذكران کثرا في كتابات البلاغیین. وهكذا لا يضيف أرسطو إلى العناصر ا مكتشفة في 
التراجيديا غير عنصر واحد هو «الوقف المسرحي»» ولكن الجديد والهام يتجلى عنده من خلال ترتيب هذه 
العناصر في سلسلة واحدة وتفسيرها على نحو مغاير لما فعله سابقوه. 

لقد رأى أفلاطون «الأسطورة» ودالاسل وب" و«الغناء؛ حوامل للمبدأ الأحلاقي» وحللها بعلائم 
ا خصائص الأحلاقية الكامئة فيها. أما أرسطو فرأى الجانب الأحلاقي في جزء حاص من أجزاء العمل الفني 
هو «الشخوص)۲» فحرر بذلك بقية أجزاء التراجيديا من «الحتوی الأأحلاقي» ودرسها بوصفها وسائل تقنية 
لا حوامل للصفات الأحلاقية . ۱ 

وكا استند آرسطو إلى الخبرة التي کدسها سابقوه في تحديد أجزاء التراجيديا استند إليها أيضا في تحدید 
المقاييس والقواعد التي يجب أن يسترشد بها الفنان عند تأليف العمل التراجيدي. فقد استعار من أفلاطون 
تشبيهه لوحدة العمل الفني بوحدة الجسم العضويء واستعار من البلاغيين نظريتهم في الاحتمال والایهام 
بالصدق» واعتقادهم بقدرة الكلمة على إثارة عاطفتي الخوف والاشفاق . وقد فعل هنا ما فعله عند تعداده 
لاچزاء التراجيدياء فأضاء هذه المقايبس والقواعد إضاءة جديدة تتلاءم ونظريته الجمالية جاعلا وحدة الشكل 
والإمهام بالصدق والشعور بالخوف والإشفاق منسوبة إلى الذهن وإلى خاصته المعرفية . 


شروط التراجيديا الجيدة 


١‏ إن الشرط الأول من شروط التراجيديا اطیدة عند أرسطو هو اوحدة! حجمها واوضوحها وهو 
يذهب بعد من أفلاطون الذي أشار الى ذلك ف #فايدروس» فری أن الوضوح وسيلة تساعد ف المعرفة» 
فتجعل الشيء مرثيا على نحو أفضل » أو تسهل انطباعه في الذاكرة» يقول صاحب افن الشعر» : 


-؟1١5-‎ 
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«لقد قررنا أن المأساة محاكاة فعل تام له مدى معلوم» لأن الشيء يمكن أن يكون تاماء دون أن يكون 
له مدى» والتام هو ما له بداية ووسط وبهاية» كذلك الجميل» سواء أكان كائنا «حیا»» أم شيعا مكونا 
من أجزاء بالضرورة ينطوي على نظام يقوم بين أجزائه هذه؛ وله عظم يخضع لشروط معلومة» فاجمیال 
يقوم على العظم والنظام » وهذا فإن الكائن العضوي الحي» إذا كان صغيرا جدا لا يمكن أن يكون 
جیلاء لأن إدراكنا يصبح غامضاء وكأنه يقع في برهة لا يمكن إدراكهاء كذلك إن كان عظيها جدا بأن 
كان طوله عشرة آلاف ميدان مثلاء إذ في هذه الحالة لا يمكن أن يحيط به النظر بل تند الوحدة والجموع 
عن نظر الناظرا , (*) 

يجب أن يكون للحبکات القصصية طول يسهل تذكره. . . إن الحجم يتحدد بياهية الفعل نفسه 
(والتراجيديا) الفضلى من حيث الحجم هي دائم| تلك التي تشغل حجم يكفي لتفسير (الحبكة القصصية) 
تفسیرا كاملا . 





۲ والشرط الثاني» الذي يطلب أرسطو من الشاعر التراجيدي أن ینغذه؛ هو تصوير آفعال تبدو حقيقية 
أو حتملة الوقوع . لقد استخدم البلاغيون جميعا مبدأ الاحتمال في حطبهم» ولكن أفلاطون سخر منه وانتقده 
في «فایدروس) . أما أرسطو فقد وازن في «فن الشعر بينه وبين المعرفة الفلسفية معلنا أا يعالجان موضوعا 
واحدا هو «العام) في تميزه من «الفرد» . واستطاع من خلال هذه الموازنة أن يدحض أكبر اتبام وجهه أفلاطون 
إلى الشعرء نعني بذلك انهامه للشعر بالعجز عن إدراك معرفة ماهية الأشياء» وذلك حين أعلن أن الشعر 
أكثر فلسفة من التاريخ الذي يتعامل مع الوقائع الحددة؛ فقال: 

إن مهمة الشاعر الحقيقية ليست في رواية الأمور كما وفعت فعلاء بل رواية ما يمكن أن يقع » والأشياء 
ممكنة؛ إما بحسب الاحتهال» أو بحسب الضرورة. ذلك أن المؤرخ والشاعر لا يختلفان بكون أحدهما يروي 
الأحداث شعراء والاحر يرويها نثرا . فقد كان من الممكن تأليف تاريخ هيرودونس نظياء ولكنه كان سيظل 
مع ذلك تاريخا سواء كتب نظا أو نثراء وإنما يتميزان من حيث کون أحدهما يروي الأحداث التي وقعت 
فعلاء بینا الآخر يروي الأحداث التي يمكن أن تقع» ولهذا كان الشعر أوفر حظا من الفلسفة وأسمى مقاما 
من التارييخ ؛ لأن الشعر بالاحرى يروي الکلي» بینباالتاریخ يروي الحزئي » وأعني بالكلي أن هذا الرجل أو 
ذاك استعمل هذه الأشياء أو تلك للحاجة والاحتمال أو على وجه الضرورة» وإلى هذا التصوير يرمي الشعره 
وإن كان يفرد أسماء الأشسخاص وا حزئي» هو ما فعله القبيادس أو ما جری له». © ١‏ 

۳ أما الشرط الثالث فهو أن تصور التراجيديا أفعالا خيفة ومحزئة» وأرسطو مخرج في هذه الرة آیضا عن 
دائرة مغاهيم جورجیاس» ملاحظا أن المخيف والمحزن يبعث الإحساس بالدهشة» . وهو الإحساس الذي 
عده أفلاطون الانطلافة الأولى نحو المعرفة المجردة . 

يقول آرسطر: «وليست المأساة جرد محاكاة لفعل تام» بل هي آیضا «محاکاة) أحوال من شأتها إثارة الشفقة 
واخوف؛ وهذه الأحوال تظهر خصوصا حینا نواجه أفعالا تطرأ فجأة وعلى غير انتظار منا » ويتوقف بعضها 
على بعض بالضرورة» وأمام هذه الأحداث الفجائية تكون الدهشة أكبر منها أمام الأحداث التي تقع من 
نفسها اتفاقا» ۱ ) 


ALE 


سے عالمالفكر 


لقد رفض أرسطو في كتابه «السياسة» أن يجاري أفلاطون في بحثه عن قاعدة أخلاقية واحدة للناس 
جميعاء واقتفى أثر جورجياس في تأكيده أن «الفضيلة» تكون مختلفة عند الناس المختلفين» وانطلاقا من هذه 
الفكرة طالب كل جنس فني بتقديم متعته المتميزة الخاصة به» ورأى أن التعة الخاصة بالتراجيديا تكمن في 
الخوف والشفقة اللذين یعانیه) التفرج» وعلى أساس ذلك بنى تحليله للتقنية الفنية في التراجيديا . 

إن الهدف النهائي للتراجيدياء في نظر أرسطوء هو إثارتها للخوف والشفقة » وقدرتها على تقديم معرفة بها 
هو عام وهو يعالج الأساليب المسرحية من زاوية النظر إلى هذا امدف. فيطالب الشاعر التراجيدي بأن 
يسعى دائیا في تصوير الأحداث إلى حاكاة ما يمكن أن يحدث أو ما يجب أن حدث» وقد حددت هاتان 
المقدمتان صورة «التراجیدیا المثالية» في ذهنه . إنه يضع الحبكة القصصية (الأسطورة) في المرتبة الأولى » 
فيسميها اروح) التراجيديا ويطالب الشعراء بتحقیق التأثير التراجيدي بواسطتها لا بواسطة الديكور 
السرحي . وهو يقسمها إلى ثلاثة آجزاء : (العقدة» والعرض"» والنهاية ا مؤثرة)» ويميز نوعين من الحبكات 
القصصية : (الحبكات البسيطة » واحبکات العقدة)» ويعرف الحبكة القصصية التراجيدية بأنها سلسلة من 
الأحداث يتم من خلاها الانتقال من السعادة إلى الشقاء أو من الشقاء إلى السعادة. 


ا حبکة القصصية (الأسطورية) وبمائلة الواقع 

لم تكن دراسة أرسطو ل«فن الشعرا دراسة نظرية مجردة» بل تعمییا لتجربة الشعر الكلاسبكي في عصره» 
فهو يذكر في كتابه أسماء الشعراء التراجيديين وعناوين آعماهم نحو ستين مرة. ونحن نستطيع أن نکتشف؛ 
من خلال استشهاداته بالشعراء التراجيديين ونصوصهم وملاحظات النقاد المعاصرين له عليهاء القواعد التي 
وضعها لممتهني فن الشعرء فاهتيامه العميق بمسرحيتي «أوديب» و«ايفجينيا في تاوروس»؛ مشلا يسمح لنا 
أن نرى في هاتين السرحیتین الأساس الذي بنى عليه تصوره عن المسرحية المثالية من خلال قبوله للأولى ورفضه 
للثانية . 

١‏ اجتذبت مسرحية «أوديب» اهتمام أرسطو عند حديثه عن عناصر الحبكة القصصية (العقدة والعرض 
والنهاية المؤثرة)؛ وعند حديثه عن الالتزام بمبدأ الاحتمال وبمائلة الواقع في تصوير الأحداث على خشبة 
السرح» وكانت في نظره النموذج المثالي للتراجيدياء لذلك نراه يقدم من خلالها تعريفه للعقدة فیقول : 
«والتحول هو انقلاب الفعل إلى ضده كما قلنا - وهذا يقع آیضا تبعا للاحتمال أو للضرورة؛ ففي مسرحية 
أوديبوس قدم الرسول» وفي تقديره انه سيسر آودیبوس ویطمثنه من ناحية أمه» فلا آظهر حقيقة نفسه أحدث 
عكس الأثرن , (۸) 

ومن السهل أن نلاحظ في النص المقتبس السابق من فن الشعر» اهتمام أرسطو الدائم بأن يتم تصوير 
الأفعال وكأنها حقيقة ينجم أحدها عن الآحرء كذلك يستمر أرسطو في النظر إلى «أودیب» بوصفها نموذجاً 
(مثالیا»۰ حين يقوّم العرض فيرى أن أفضل «عرض» هو ذلك المرتبط بالعقدة من ناحية؛ وبالاحتمال من 
ناحية أخرى » ويقول: «والتعرف- کا يدل عليه اسمه ‏ انتقال من الجهل إلى المعرفة يؤدي إلى الانتقال : ما 
من الكراهية إلى المحبة » أو من المحبة إلى الكراهية عند الأشخاص المقدر هم السعادة أو الشقاوة» وأجل أنواع 
التعرف» التعرف المصحوب بالتحول من نوع ما نجد في مسرحية أوديبوس ». )٩(‏ 


AE 
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ويقول في مكان آخر: « ذلك أن الحكاية يجب أن تولف على نحو جعل من یسمع وقائعها يفزع منها 
وتأخذه الشفقة بصرعاها وان ۸ يشهدها: كما يقع لمن تروى له قصة أوديبوس . 00 

ثمة أم رآخر ارتبط به ذكر مسرحية آوديب» في كتاب «فن الشعر؟ هو الحدف النهائي من التراجيديا 
(تصوير ما يخيف ويحزن) . لقد أوحت إليه «أوديب» بسیات تلك السلسلة من مصائر الناس التي يمكن أن 
بيني عليها الشعراء التجريديون حدثا مسرحيا «ناجحاه يثير في نفوس المشاهدين التعاطف والخوف» فرأى 
متمشلا ب«أوديب» أن الكوارث الناجمة عن عيب في البطل ليست صالحة للتجسيد المسرحي . وأكد أن 
الكوارث الصا حة للتجسيد المسرحي تقع نتيجة خطأ أوعدم تفهم فقال: «ولا كان تأليف الحكاية في أجمل 
المأسى يجب أن يكون مركبا لا بسيطاء وكانت المأساة يجب أن تحاكي وقائع تثير الخنوف والشفقة» فمن البين 
أولاء أنه يجب ألا يظهر فيها الأخيار منتقلین من السعادة إلى الشقاوة» ولا الأشرار منتقلین من الشقاوة إلى 
السعادة فهذا أبعد الأمور عن طبيعة المأساة لأنه لا يحفق أي شرط من الشروط المطلوبة» فلا يوقظ الشعور 
الإنساني ولا الرحة ولا المخوف» بقي إذن البطل الذي هو في منزلة بين هاتين المنزلتين» وهذه حال من ليس 
في الذروة من الفضل والعدل» ولکنه يتردى في هوة الشقاء» لا للم فيه وخساسة بل لطا ارتكبه» وكان 
من ذمب سمعه في الناس وترافدت عليه النعم» مشل أوديبوس وثوئستيس والمشهورين من أبناء هذه 
الأ ۱۷ 

واذ يطالب أرسطو بأن يكون مبعث الخوف والحزن مجرى الأحداث نفسه لا الديكور المسرحي » يشير أيضا 
إلى مسرحية «أوديب» بوصفها مثلا أعلى في بناء الحبكة القصصية فیقول : «أما أولئك الذين يرومون عن طريق 
المنظر المسرحي أن يثيروا الرعب الشديد لا الخوف» فلا شأن لهم بالمأساة» لأن المأساة لا تستهدف جلب أية 
لذة کانت» بل اللذة الخاصة بها . فلا كان الشاعر يجب عليه أن يجتلب اللذة التي تبيئها الشفقة وا وف 
بفضل المحاكاة» فمن البين أن هذا التأثير يجب أن بصدر عن تأليف الأحداث» , ٠١‏ 

ويؤكد أن ذلك ما يشعر به كل إنسان يستمع إلى الحبكة القصصية في أوديب . 

ويشير صاحب فن الشعرة مرة أخرى إلى مسرحية «آودیب» وهو يناقش مسألة تجسيد الحدث المخيف 
فيقول : وا توف والشفقة يمكن أن ينشآً عن النظر السرحي ویمکن أيضاً أن ينشآ عن ترتيب الحوادث ؛ 
والأخير أفضل ومن عمل فحول الشعراء » ذلك أن الحكاية يجب أن تولف على نحو يجعل من يسمع وقائعها 
يفزع منها وتأخذه الشفقة بصرعاها وان یشهدها!"؟. . والفعل يمكن أن يجري على غرار ما فعل القدماء 
من الشعراء فیکون الأشخاص على علم ووعي » كما فعل يوريبيدس حینا مثل ميديا وهي تقتل بنيهاء 
ويمكن أيضاً أن یرتکب الاشخاص النکره لکنهم يرتكبونه وهم لا يعلمون ۰ ثم يعرفون وجه القرابة فيا 
بعد» مثل الذي وقع في «أوديبوس» لسوفوکلیس ٩‏ . 

يتضح مما سبق أن مطالبة أرسطو للتراجیدیا ب اممائلة الواقع»وخلق «الانطباع التراجيدي» تستند إلى 
أساس واقعي هو تراجيدية سوفوکلیس «أديب» وقد جعله مبدً اتصوير ما هو محتمل الوقوع» و«الترابط 
العضوي بين الأجزاء في داخل الكل» حين يقر بتفوق سوفو کلیس في بناء أناشيد الحوفة أيضا . ولكننا 
نخطىء إذا اعتقدنا أنه عدّ التراجيديا المثالية تكراراً بسيطاً لتجربة ذلك الشاعر . إن أرسطوء الذي كتب 


11 





سے عالوالقكر سس سس سب 


بحیاس عن مزایا «آودیب» | کتشف عدداً من نقاط الضعف في بنية مسرحية سوفوکلیس التراجيدية 
(أتتيجونا» وفي مسرحیات آخرى لم تصل إلينا نصوصها . وهکذا آظهرت دراسته لآثاره جوانب الضعف 
والقوة فیها » شأنها في ذلك شأن دراسته في افن الشعر» لابداعات الشعراء التراجیدیین الاخرین . 

۲- قلنا سابقاً إن أرسطو ذکر في «فن الشعر) آسیاء الشعراء التراجيديين ونصوصهم نحو ستین مرة وقد 
شغل اسم أويريبيديس مكانة مرموقة في ذلك الکتاب » الذي تضمن استشهادات كثيرة بتراجیدیته «ایفجینیا 
في تاوروس» وبحاولة لتقويم إبداعه تقوياً شاملا والدفاع عنه في وجه هجیات النقاد» یقول أرسطو: 

الهذا يخطىء الذين ينتقدون يوريبيدس حینم يأخذون عليه أنه يسير على هذا النمط في مأسیه فيختم كثراً 
منها بخاتمة أليمة . والحق أن هذه الطريقة لا غبار عليها كا قلنا > وهاك أبلغ شاهد على ما نقول : في 
السرح وفي الباریات تبدو المأمي التي من هذا النوع أبرعها وأتقنها إن أحكم صنعها » وهذا آضحی 
يوريبيدس - ون فاتته أحياناً بلاغة الإيجاز وإحكام البناء الفني- آبرز الشعرام في تألیف الْآمی»(*۱) 

يتضح لنا من هذا المقتبس أن موقفه من اويريبيديس كان كموقفه من سوفوكليس » أي أنه كان يبرز 
جوانب القوة والضعف في إبداعه مع فارق وحيد هو أن أويريبيديس لم يعط صاحب «فن الشعر؟ نموذجا 
#تراجیدیا» كاملا مثل«أوديب». 

يمتدح أرسطو حسن انتقاء ايسخيلوس واويريبيديس للحبكات القصصية وقیب زها الدقيق للحدث 
التراجيدي من الحدث الملحمي . وهو يسمى اويريبيديس الشاعر الأكثر تراجيدية بسبب مهارته في تجسید 
شقاء البطل على حشبة السرح » ويؤكد بأمثلة من تراجيدياته مقولات كتابه عن الطريقة امثلى في« العرض» 
والأسلوب الأقوى تأثيراً بواسطة تصوير «المخيف والحزن» . 

ويقابل صاحب افن الشعرا هذا الجائب القوي في إبداع اویریبیدیس بجوانب «ضعف» إبداع الشاعر 
التي تتجلى في عدم التزامه ب «مائلة الواقع» وبضرورة اكنال الحدث . ففي (إيفجينيا في تاوروس» التي 
امتدحها مرتين في كتابه» يكتشف تفاصيل لا تدخل عضوياً في الحبكة القصصيةفيقول : 

«وثانياً » التعرفات التي يرتبها الشاعر ولهذا تكون بعيدة عن الفن ۰ فأوريست في «إيفجينيا» يتعرف أنه 
أورسطس على هذا النحو: 

«فبينما تعرّف إيفجينيا يتم بفضل الرسالة » نجد آورسطس يقسول بنفسه ما يريد له الشاعر أن يقوله 
لا ما تقوله الحكاية .»(۱) 

وهذا النوع من العرض قريب جداً من الخطأ براي أرسطر الذي يضع- بسبب هذه الخالفات للوحدة 
العضوية- آناشید الحوقة عند اویریبیدیس في مکانة آدنی من مثيلاتها عند سوفوکلیس . 

ومن خلال القابلة بين الزایا والعیوب التقنية عند الکتاب الختلفین يرتسم شکل الحبكة القصصية 
«المثالية» کا یراها آرسط و فهي يجب أن تجسد كلا موحداً كما عند [بسخیلوس واوبریییدیس » وأن 
تصور أحداثاً خيفة وعزنة كيا عند سوفوكليس واويريبيديس » وأن تحقق» من خلال «العرض» 
والتحولات في مصائر الشخوص ‏ قوة التعبير التي تمتاز بها أعمال اويريبيديس» وتراعي ؛ في الوقت 
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نفسه > معاییر سوفوكليس في اتمائلة الوا قع» فلا تسمح بوجود أية تفاصیل في التراجيديا تخل بشروط 
الترابط بين أجوائها جيعا کاستخدام الآلة في صنع الحل أو وضع أناشيد للجوقة لاترتبط بالحبكة 
القصصية ارتباطا عضويا . 

إن قواعمد العمل المسرحي الجديدة التي وضعها أرسطو هي حلاصة لملاحظاته على الأعمال التراجيدية 
الكلاسيكية في القرن الخامس ٠‏ وهي» في الوقت نفسه. رفض لعدد كبير من ظواهر الحياة السرحية التى 
عاصرها. إنه يعارض معارضة صريحة الأعمال التراجيدية بعد أويرييديس» لأنها تخل بمبدأين للتراجيديا 
هما: الوحدة العضوية في العمل التراجيدي » وإثارة الخوف والحزن في نفس من يشاهده » وهو يرفض 
استناداً إلى ذلك ؛ أن يسمي المسرحيات المسلية المعاصرة له تراجيديات لأنها لاتبعث التعة الخاصة بالتراجيديا 
» بل تفترب بطبيعة تأثبرها في المشاهد من الكوميديا. 


الشخصية التراجيدية 


يدرس أرسطو في كتابه «فن الشعر» إلى جانب الحبكة القصصية (الأسطورة» عنصرين آخرين من عناصر 
التراجیدیا هما الشخوص والتعبير الكلامي . وفي حين نظر أفلاطون وسابقوه البلاغيون إلى التعبير الكلامي 
بوصفه تجلياً لسرات الکانب الأخلاقية والفكرية » ووسيلة للتأثير في روح المستمع نظر أرسطو إليه من خلال 
اتحاده بانشخوص ‏ وقام » معتمداً المعيار الجديد الذي استنبطه بتفسير النصوص الكلاسيكية تفسيراً 
جديدا . 

يعتمد تحليل الشخوص في افن الشعر» على التعريف الذي أعطاه آرسطو لفهوم «الشخصية» التي يجب» 
برأيه أن تتوفر فيها أربعة شروط : الشرط الأول منها فقط » ذو طبيعة أخلاقية» إذ يطالب فيه بأن تكون 
الشخصیة« جيدةٌ وصاحة» موکداً أن هذا الشرط يمكن أن يتوفر أيضاً في الكائنات المتدنية بطبيعتها كالمرأة أو 
العبد مثلاً » أما الشروط الثلاثة الأأحرى التي يجب أن تتحفق في «الشخصية» » وهي أن تكون «مناسبة للدور 
الذي تؤديه » وماثلة للحقيقة وامنسجمةا فتنصب على ما يجب أن تكون «الشخصية) ملائمة له في 
التراجيديا . 

قد پذکرنا اشتراط أرسطو أن تکون «الشخصية مناسبة» بكلام البلاغيين على «الشخصية اللائقة". ولكن 
المعنى الذى فصده أرسطو حالف لما عناه البلاغيون. فالشخصية «اللائقةا؛ عندهم» هي قبل كل شيء؛ 
تلك التي يتجه حديثها إلى هدف هام وجاد» أو تقوم بأفعال تليق بالأبطال. أما «الشخصية المناسبة» عند 
أرسطوء فهي تلك التي يتحقق فيها التناسب بين الشخصية وحتواها . ف «الرجولة؛ مشلا لا يمكن أن 
تکون» برأي أرسطو » صفة لشخصية نسائية . 

ولا يشرح أرسطو الشرط الثالث الذي يجب أن يتوفر في «الشخصية » (ماثلة الحقيقة) » بل يستخدم هذا 
المصطلح في قوله : ولا كانت المأسأة حاكاة لن هم أفضل مناء فيجب أن نسلك طريقة الرسامين المهرة الذين 
إذا أرادوا تصوير الأصل رسموا أشكالاً أجمل وإن كانت تشابه الصور الأصلية >" وهذا قول يجعلنا نعتقد 
أن أرسطو يعني ب «مائلة الحقيقة» ممائلة ما هو موجود في الواقع . 
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أما المطالبة يأن تكون «الشخصية منسجمة» فتعني عند صاحب افن الشعرا أن تكون الشخصية منسجمة 
مع ذاتها في خلال التراجيديا كلها . 

«وثمة شرط شامل وأخير يختتم به أرسطو حدیشه عن «الشخصية» فيرى أن الشروط الأربعة؛ التي 
عددناهاء لاتحقق إلا إذا كانت الشخوص . . ومثلها الأحداث » تتفق دائ ومبدأ الضرورة أو الاحتمال » 
فأفضل أنواع التعرف هو ذلك الذي یستنتج من الوقائع نفسهاء حینما تقع الدهشة عن طريق الحوادث 
المحه رم (۱۸) 

يجدر بنا أن نشير إلى أن صاحب «فن الشعر» لم يبرز في كلامه عن الشخصيات في الأعمال التراجيدية 
اليونانية » نموذجاً يدعو الكتاب إلى تقليده » بل اكتفى بذكر عيوب تلك الاعمال المسرحية » وخالفتها للقواعد 
المثالية التي اقترحها » فرأى » مثا أن مسرحيات اويريبيديس تتصف بعدم اکتمال وحدة أججزائها وضعف 
«انغراس» الشخصيات »في ظروف الموقف المسرحي » والتنافر بينها وبين تفاصيل الأحداث المسرحية » 
واشت الها على تفاصيل لاتؤثر في تطور الحدث نفسه . 


التعبير الكلامي في التراجيديا 

كان اعتناء كاتب افن الشعر» بالتعبير الكلامي في التراجيديا أكبر من عنايته بشخوصها . ولقد استخدم 
في شرح تصوره عن الأسلوب امثالي » إنجازات السفسطائيين في القرن الخامس» فقدم وصفاً للوسائل 
اللغوية » ووضع قواعد لاستخدامها في التراجيديا »> وحدد بدقة جوانب اللغة الهمة في هذا المجال » عازلاً 
إياها عن كل ما يتعلق بأداء الممثلين» كفن الإلقاء مثلا. 

لقد ركز أرسطو اهتيامه على العجم اللغوي » فبحث في التعبير الكلامي عن قواعد الأسلوب ابید 
مقسياً كلمات اللغة كلها إلى عدد من المجموعات بحسب شيوع استخدامهاء أو بحسب طريقة اشتقاقها » 
فثمة كلمات رأى أنها قليلة الاستعمال؛ وأخرى رأى أا كثيرة الاستعمال وهناك مجاز» وكليات منحوتة وأخرى 
أحرفها الصوتية مديدة » وثالثة مقصورة » وغيرها مشتقة من جذر واحد . 

وبالاستناد إلى هذا التصنيف لکلیات اللغة في جموعات » تحدث أرسطو عن تأثير متميز لكل مجموعة 
في نفس المستمع » فالکلیات الشائعة» مثلا » تخلق عند السامع انطباع الوضوح ‏ أما النادرة فتخلق انطباع 
العظمة والخروج عن المألوف . وعن طريق هذا التحديد للانطباع الذي تتركه » برأيه » كل مجموعة من 
كلمات اللغة في نفس السامع » وضع معاييره لتقويم الأسلوب التراجيدي الجيد » إنه لم يرفض أي كلمة من 
کلیات اللغة بل رأى أن : 
«الصفة الجوهرية في لغة القول أن تكون واضحة دون أن تكون مبتذلة . . وتكون نبيلة بعيدة عن الابتذال إذا 
استخدمت ألفاظاً غريبة عن الاستعمال الدارج . وأقصد بذلك : الكلمات الغريبة (الأعجمية) » والمجاز » 
والأسماء المحددة(المطولة) » وبالجملة كل ما هو حالف للاستعمال الدارج » لكن إذا تألف القول من کلمات 
من هذا النوع جاء إما ألغازاً أو أعجمياً » «ألغازا» إذا تركب من مجازات » و«أعجمياً »إذا تألف من كليات 
غريبة (دخیلة) رلک 
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أما المقياس الذي يحدد الوجود الضروري للكلمات غير العادية في النص فهو » برآي آرسطو ‏ الحد 
«اللائق» و «الناسب» الذي اعتمده في حديثه عن الشخصيات . غير أن هذا المقياس يكتسب في مجال 
الأسلوب معنى إضافياً هو معنى «الاعتدال» و#التناسب مع الجنس الشعري» . فقد رأى صاحب افن الشعر؟ 
أن تجاوز اد الضروري في استخدا م المجموعات الكلامية يؤدي إلى تغیبر كامل الانطباع الذي يخلفه النص 
في نفس المستمع . لذا فهو يحدد صنوف الوحدات الكلامية التي يرى أنها أكثر ملاءمة لهذا اللون أو ذاك من 
ألوان الشعر . 

لقد استند أرسطو في دراسته للأسلوب إلى تجربة الشعراء التزاجيديين ودافع عنها . وعد لغة الشاعرتجميعاً 
وانتقاء للمجموعات الكلامية . وانطلاقاً من هذه النظرة أبرز المحاسن والساویء في أساليب عدد من 
الشعراء » مبيناً » في كل مرة » الانطباع العام الذي يبعثه في نفس السامع أسلوب الشاعر ومعجم الكلمات 
التي يستخدمها » مشترطاً للحكم بجودة الأسلوب تحقق أمرين فيه هما : 

أولاً: أن يكون الكلام مغهوماً وغير مبتذل . 


ثانياً: أن يستخدم في محله . 


الوحدة العضوية 

إن مطالب آرسطو تجاه «الأسلوب» وا حبکة القصصية(الأسطورة)افي الفن التراجيدي » تقوم على أساس 
امتلاك التراجيديا لمئعة حددة خاصة بها . وانطلاقاً من هذا القانون الداخلي الخاص بالفن التراجيدي » عبرٌ 
صاحب «فن الشعر؟ عن خالفته للتقويات النقدية للأدوات الأدبية التي كانت رائجة في عصره ؛ فناقش 
مسألة «الحل » في التراجيدياء مدافعاً عن اويريبيديس ومهاجاً النقاد الذين يفضلون التراجيديا ت ذوات 
النهايات السعيدة » ويعيبون عليه نهایات مسرحياته الفاجعة . كا أنه ناقش انطلاقاً من القانون نفسه » 
الكلمات غير المألوفة » فبين وظيفتها الجمالية وأكد شرعية استخدامها لأنها في رأيه » وسيلة ممتازة لخلق 
الانطباع بالوضوح والعظمة . 

سبق أن ذكرنا أن أرسطو فصل ال جانب الأحلاقي في العمل الفني» أي قدرته على تربية الإنسان » عن 
صيغته » أي تلك الأدوات الني یستخدمها الشاعر ليعطي عمله القدرة على التعبير الجالي . وقد جعله هذا 
الفصل بين الأحلاق والتقنية أول منظر فن لا ينظر إلى التقنية الشعرية بوصفها جمعاً انتقائياً للأدوات » بل 
بوصفها نظاماً يحدد كل جزء مله وجود الاجزاء الأخرى ووظائفها . 

إن أفلاطون والبلاغيين كانوا يعرفون جيداً » قبل أرسطوء أن الكاتب كالحرفي یصوغ مادته الخام مستخدماً 
أدواته الأسلوبية بطريقة معينة . وقد تحدث أفلاطون عن الشعر بوصفه محاكاة للحيأة » ودرس البلاغيون أصوات 
النص دراسة دقيقة » واتبعوا في وصفهم للسلوك الانساني طريقة تصوير تستند إلى مبدأي الاحتمال والملاءمة 
» أما أرسطو فقام بالجمع بين نظرية أفلاطون في المحاكاة وفي سادة الشعر ووسائله » وبين نظرية البلاغيين 
وطريقتهم القائمة على أساس تصوير الأحداث ١‏ المحتملة) و«المناسبة» فبدى بذلك أول نظرية للفن الشعري 
واصفاً تقئية الفن «المحاكي» بأنها معالجة للأسطورة التقليدية يتم فيها اثتقاء الأدوات الأسلوبية بعناية صارمة » 
وجري تسخبرها كلها لغاية واحدة هي إثارة العواطف وخلق انطباع بالوضوح والوحدة العضوية . 
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وهكذا نظر أرسطو إلى العمل الفني بوصفه بنية يتم تقويم العناصر الداخلة فيها بحسب الدور الذي 
تؤديه في بناء العمل كله . وهذا ما جعله يختلف عن معاصريه من «منتقدي» الشعر التراجيدي » فيرى جزءاً 
ضروريا من الكل ما كان يراه أرلئك النقاد تفاصيل قديمة وغير ملائمة للأذواق الحديدة (كالنهايات التعيسة 
في تراجيديات اويريبيديس وكثرة الکلیات المعقدة في الشعر التراجیدی). 

لقد أعاد أرسطو إلى الشعر مكانته حين دعا إلى تطبيق مبدأي «مائلة الواقع» واملاءمة القام عليه . 
وأكدت نظريته في فن الشعر قيمة الشعر الكلاسيكي » فكان مثلها الأعلى في الكتابة الشعرية مسرحيات 
سوفوكليس ووايروبيبديس وأشعار هوميروس التي كان لما الدور الأكبر في تكوين الذوق الأدبي عند 
البونانيين . 


في الشعر الملحمي 

عالج صاحب فن الشعرة الشعر الملحمي بوصفه فنا » يقوم على المحاكاة فاستخدم لدراسته مخططه البنائي 
في دراسة التراجيدياء فتوجه التوجه عينه نحو الشعر الكلاسيكي الذي يعرفه الناس جميعاً » ومح تجربة 
هوميروس تقديراً يضاهي تقديره لمهارة الشعراء التراجيديين » إذ رأى في شعره التزاما رائعاً با جب أن يتصف 
به العمل الفني من قدرة على تحقيق الوحدة العضوية » ومهارة في استخدام الأدوات الأسلوبية لبلوغ شدة 
التأثير المطلوبة في إطار مقبول من الشرطية . 

الوحدة العضوية في الملحمة 

إن التموذج الذي استخدمه أرسطو في دراسته للشعر الملحمي هو ملحمتا هوميروس «الإلياذة» 
واالاودیسة» » حبث عالج من خلالم| الكيفية التي يجب أن يتم با صوغ الحكاية «الأسطورة» » كي يستوعبها 
المستمع على أفضل وجه فتخلق عنده انطابعاً بالوضوح ووحدة الرؤية . وقد رفض صاحب «فن الشعر؛ في 
دراسته زعم بعضهم أن الحكاية الملحمية تتحد بوجود بطل واحد تصور الملحمة حياته كلهاء وأجرى موازنة 
بين القصائد التي اتبعت هذا المبدأ فأصابها الترهل والتفكك » وبين أشعار هوميروس التي اعتمدت «وحدة 
الحدث» فتركز اهتهام الشاعر فيها على حدث مختار واحد . فالحبكة القصصية لا تكون واحدة حين تدور 
حول(بطل) واحد» كا يظن بعضهم » إذ يمكن أن يواجه الفرد في الواقع كثرة لا متناهية من الأحداث » بل 
يمكن أن يكون بعض هذه الأحداث متنافراً لا يمشل أية وحدة » وكذلك بالضبط لا تتشكل الوحدة من 
الأفعال الكثيرة التي يقوم بها الفرد الواحد . 

إن هوميروس الذي يمتاز (من بقية الشعراء) ينظر إلى هذه المسألة نظرة صحيحة » إما بفضل فنه» وإما 
بفضل موهبته الفطرية» فهو حين أبدع «الأوديسة؛ لم يقدم كل ماحدث للبطل» لم يصور ‏ مثلاً كيف كان 
البطل جريحاً على قمة بارناس أو كيف ادعى الحنون حين كانت الاستعدادات للحرب جارية » إذ لا توجد 
أية ضرورة أو احتهال لوقوع أحد هذين الحدثين في حال وقوع الحدث الأنمرء لقد نظم «أوديسته» وكذلك 
«إلياذته» حول حدث واحد . 
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كذلك رفض كاتب افن الشعر) زعم بعض النقاد أن القصيدة تتحد حول زمن واحد > وأظهر في هذا 
الجال أن هومیروس كان يحقق وحدة العمل الفني من خلال«وحدة الحدث! لامن خلال«وحدة الزمن! » 
وأشار إلى التهاثل بين وحدة الأسطورة في التراجيديا ووحدتها في الشعر اللحمي قائل : 

(أما المحاكاة قصصاً وشعراً فيجب فيها كا يجب في المأمي : أن تولف الخرافة بحيث تكون درامية وتدور 
حول فعل واحد تام كله » له بداية ووسط ونباية » لأنه إذا كان واحداً اما كالكائن الحي أنتج اللذة المخاصة 
به» وهذا بين وينبغى في التأليفات ألا تكون مشاببة للقصص التاريخية التي لا يراعى فيها فعل واحد > بل 
زمان واحد » أعني جميع الأحداث التي وقعت طوال ذلك الزمان لرجل واحد أو لعدة رجال + وهي حوادث 
لا يرتبط بعضها ببعض إلا عرضاً . . . بيد أن معظم الشعراء يرتكبون هذه الغلطة » . 
ولهذا السبب أيضاً ايمكن أن نعد هوميروس سيد الشعراء غير مدافع : فإنه م يشأ حتى أن يعالج في شعره 
حرب طروادة كلها مع أن لها بداية ونباية » وإلا لكانت الحكاية مسرفة في الطول عسيرة على الإدراك بنظرة 
واحدة » بل حتى لو أمكن توخي القصد في المقدار لجاءت متشابكة معقدة نظراً لاختلاف الاحداث ولهذا 
۲ يتناول غير جزء محدد من تلك الحرب» ثم عالج كثراً من الوقائع الأخصرى على أنها دخائل (أحداث 
عارضة)مثل اابنت السفن» وسائر الدخائل (الأمور ا لعارضة) التي نثرها في ثنايا قصيدته » آما پاقي الشعراء 
فيؤلفون قصائدهم عن بطل واحد > أو عصر واحد » أو عن فعل واحد ولكن مركب من عدة أجزاء» ۲۱ , 

لقد وجد أرسطو في هوميروس النموذج الأمثل للشعر الملحمي . ولكنه وقف من هذا الشعر موقفه من 
الشعر التراجيدي » أي أنه قبل بعض تقاليده ورفض بعضها الآخر فاقتیح -من خلال التعريف ب «الأجزاء» 
المكونة«للتراجيديا والشعر الملحمي - الصيغة ا لمحل التي يجب أن نشكلها يد القنان من المادة الخام لتحوها إلى 
عمل فني؛ وقرن في «افن الشعر» تحليله لشكل العمل الفني بتعريفه للطريقة التي يستخدمها الشاعرفي 
تشكيل مادته . 

مفهوما الكذب والصدق في الشعر 

من العروف أن السفسطائيين والبلاغیین درسوا الطريقة قبل أرسطو » فنظروا إليها من زاوية کون العامل 
الذي يجعل التصوير مختلفاً عن النسخ العادي. وقد سمى بعضهم ذلك العامل «الكلام الک اذب» أو 
«الكلمة الكاذبة 6. وأطلق جورجياس على «الكلمة الکاذبة» اسم «الرأي» » إذ رأى أا الكلام الذي يسمح 
بالاحتلاق . وأضاف أخرون إلى ذلك تفصیلا جديداً فرأوا أن الشاعر لا يستخدم الاختلاق على هواه» بل 
يستخدمه بوصفه أمرا واجباً ينتقي من خلاله عن عمد العناصر اللازمة ل «ما يجب أن پکون» أما أفلاطون › 
فأشار إلى أمر ثالث يلجأ إليه الشاعر سباه المحاكاة » وقد جع أرسطو ذلك كله ووحده في دراسته لطريقة 
هوميروس الإبداعية فوجد أن شاعر اليونان الأكبر يتفوق على الآخرين في هذا الجال أيضاً لأنه يجيد فعل 
«ما يجب أن یکون» . ومن بين المناقب التي تجعل هوميروس خليقاً بالشاء أنه كان الوحيد > من بين الشعراء » 
الذي لا يجهل متى يتدخل بنفسه في القصيدة .2297 

إن أرسطو يكشف عن مهارة هوميروس من خلال الشروط التي تحدث عنها سابقوه » موحداً ملاحظاتهم 
التفرقة في كل واحد . إنه يبدأ مديحه للشاعر بالحديث عن إتقانه «الحاکاة» فيقول : 


۳ 


سے عالمالفكر 

«فاسق أن الشاعر يجب ألا يتكلم بنفسه ما استطاع إلى لك سبيلا » لأنه لو فعل غير هذا لا كان 
محاكياً . إن سائر الشعراء يزجون بأنفسهم في كل موضع » ولا يحاكون إلا قليلاً ونادراً » بیتا هوميروس يبدأ 
باسته لال مرج ثم بسرض عل الف رجات أو امرخ أو أي شخص آخر يصور خلقه» آعني أنه یمس ثمة 
شخص من أشخاصه لا يميزه بخلق خاص 3 بل كل له خلق معین»۲۳۱. 
لقد كان النقاد قبل صاحب «فن الشعر» يفسرون تأثير الشعر في نفس المتلقي على أنه «۱ نجذاب» أو مهبذيب 
للنفس » غير أنه اكتشف جانباً آخر في ذلك التأثير هو عمل الفكر الذي يظهر في «عاطفة الاندهاش 
الذكية» وفي بناء الاستنتاج المنطقي . وقدم انطلاقا من ذلك تفسيراً للطريقة التي يستخدمها الشاعر معترفاً له 
بحن مارسة العبث والوقوع في الخطأ المنطقي ۰ مؤكداً أنهما يساعدان في إثارة الدهشة والمتعة . يقول أرسطو : 
«وينبغي أن نستعين في ا لأسي بالأمور العجيبة . أما في الملحمة فيمكن أن نذهب في هذا إلى حد الأمور غير 
المعقولة التي صدر عنها خصوصاً العجب » لأننا في الملحمة لا نرى الأشخاص أمام عيوننا يتحركون » فما 
بتصل بمطاردة هكتور مثلاً لو أنه عرض على المسرح لبدا مضحكا ‏ الجنود اليونانيون» واقفون ولا يطاردون » 
وآخيل يكتفي بانغاض رأسه » فكل هذا لا يلاحظ في الملحمة . والأمر العجيب يدعو إلى الإمتاع . وآية ذلك 
أن الناس جميعاً » حينم يحكون حكاية » يضيفون من عندهم ابتغاء الإمتاع» ۳" 

ليس «الکذب» الشعري » في نظر أرسطو » اختلاقاً » بل هوتحاكاة عقلية وهمية . وهو يرى أن القيام 
بالمحاكاة الوهمية سمة عادية من سیات العقل البشري . ويمتدح ؛ تأسيسا على ذلك » هو ميروس لقدرته 
على استتخدام لفط المنطقي «کیا يجب» یقول : 

اوهومیروس » بخاصة » هو الذي علم سائر الشعراء من الاحتيالات التقنة الصنع » أعني المغالطة فإذا 
كان وجود أو وقوع واقعة يستلزم » نتيجة له » وجود أو وقسوع واقعة أخرى . فإن الناس یجدحون إلى اعتقاد أنه 
أينما وجد التالي وجد القدم بالضرورة » ولكن هذا باطل» وطذا فإنه إذا كان المقدم باطلاً» ولکن كان هناك 
" شىء آخر يجب أن يوجد أو يقع إذا كان صادقاً» فيجب ضم الاثنين » لأنه متى كان العقل يعلم أن هذا 
الشيء الآحر صادق » فإنه يستنتج من هذا - خطأً - أن المقدم هو الخر صادق»(*۲) 

ویخالف أرسطو أفلاطون الذي سخر من المحاكيات العقلية الوهمية «الماثلة للحقيقة» فيفضل هذا النمط 
من الحاکیات على نسخ الواقع نسخاً حرفيا » ويعلن أن سلسة الأحداث التي ترغم الره على توهم وجود 
علافة سببية لاوجود لها . أكثر صلاحاً للعمل الفني من تلك الأحداث التي تربطها علاقة سببية لا ترغم 
المرءعلى الاقتناع بوجودهاء ويدعونا صراحة إلى «أن نفضسل الستحیل المحتمل على المکن الذي لا يقبل 
التصدیق»(۲۹) 

وبالحماسة نفسها والاحترام نفسه لعقل القاریء يعالج صاحب افن الشعرا مسألة حق الشاعر في تصوير 
ما هو عبئي ولا يقبله العقل . إنه يفضل الامتناع عن فعل ذلك في الاعمال الفنية فيقول : «وينبغي الا تتألف 
الوضوعات من أجزاء لامعقولة : بل بالعکس ‏ لا یمکن أن يكون فيها آمر لا معقول» اللهم إلا إذا كان 
خارجاً عن السرحیة» "۲۳ ولکن سرعان مایصحح حکمه فيقر بإمكانية استخدام الشاعر للعبث مشيراً إلى 
الكيفية التي يجب أن يتم مها استخدامه في النص » فیقول : «لايمكن أن یکون فیها آمر لا معقول . اللهم إلا 
إذا كان خارجا عن السرحية » مشل آودیبوس الذي لا يدري كيف مات لايوس» ولکن هذا غير مقبول في 
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داخل السرحية نفسها . مثل الناس الذين يقصون » في «إلكترا » أبناء الألعاب الفوثاوية. . . حتى إنه لمن 
المضحك إن يقال أن الحكاية » بغير هذاء تتحطم إذ ينبغي أولاً الاحتراز من تأليف أمثال هذه الحكايات . 
أما إذا آدخل الشاعر الأمر اللامعقول وعرف كيف يضفي عليه ظلاً من الحقيقة » فله أن يفعل ذلك بالرغم 
من عدم المعقولية » وإلا فان الأمور غير المحتملة الموجودة في «الادويسيا» في ثنايا قصة تعريض أودوسوس 
على الشاطىء لن تكون مقبولة» وهذا الأمرسيبدوجلياً لو أن شاعراً ضعيفاً سمح بها في قصائده » أما هاهنا 
فان الشاعر يحجب عدم المعقولية بغلالة من الصفات (المتاز) مشيعاً في الحقيقة سحر الطلاوة» (۳۷) 

وهكذا راعى أرسطو › هو يؤسس «علم الشعر» ؛ المقولات العامة لتقنية فن الكلمة ى] حددها 
البلاغيون البونانیون قبله » وأنشأ بالاستناد إليها نظريته في الألوان الأدبية حيث حدد البنية المثالية للتراجيديا 
والشعر الملحمي واعتنى أساساً بالعلاقة بين تلف عناصرها » فاكتسبت الأدوات الفنية في نظريته قيمها 
بوصفها أجزاء من كل » تحمل وظائف خاصة في حل المسألة العامة التي يواجهها الكاتب. وصاغ أرسطو › 
لأول مرة في التاريخ ؛ نظاماً عقلياً في ميدان الأدب مستخدما اللاحظات والاكتشافات الجحزئية التي قدمها 
السفسطائيون وأفلاطون . واضطره هذا الأمر إلى أن يتعمق كثيراً في معرفة الوسائل التشكيلية نفسها وأن يقدم 
تفسيرات جديدة للتراجيديا والشعر الملحمي . وقد نبج من أجل ذلك طرائق مختلفة في الجزء النقدي من 
کتابه حيث قدم تقویماته الخاصة لعدد من التراجيديات والقصائد ونقض أراء معاصريه من النقاد واختتم 
مناقشته للفن الشعري باقتراح مبدأ نقدي جدید لمعالجة النص الأدبي تجل في محاولته إعادة النظر في تقويم 
البلاغیین لهوميروس . لقد استخدم أرسطو نظريته الجديدة في النقد من أجل تفسير الالتباسات التي يثيرها 
النص اهوميري؛ فطرح فهیاً جديداً للصدق الفني » إذ ل يعد الصدق الفني يعني عنده الالتزام السدقيق 
بالقواعد النحوية أو تصوير موضوع المحاكاة تصويراً صحيحاً » أو صلاح الوضوع أخلاقيا » بل بات يعني 
تحفيق متطلبات اللون الأدبي نفسه وصلاح الأجزاء في أداء وظائف محددة في بئية العمل الفني . وهكذا 
أصبحت للشعر قواعده الخاصة به » شأنه في ذلك شأن الحرف الأخرى . ١‏ 

إن هذه القولات الأرسطية تنبىء بإمكانية حدوث أخطاء في الفن من نوعين مختلفين أولما الأحطاء المخلة 
بقواعد الفن نفسه » وثانیها الأخطاء المخلة بدقة حاكاة ا موضوع . 

يقول أرسطو: «ففي فن الشعرء يمكن أن يوجد نوعان من الخطأ: الخطا المتعلق بفن الشعر نفسه » 
والخطأ العرضي . فالواقع أن الشاعر إذا اختار محاكاة أمر من الأمور لم يفلح لعجزه > کان الخطأ راجعاً إلى 
صناعة الشعر نفسها » أما إذا كان ذلك لأنه تصوره تصوراً فاسداً » بأن صور الجواد بقذف بكلتا قدميه إلى 
الأمام في وقت واحد » أو إذا كان خطأه راجعاً إلى علم حاص » كالطب مثلا أو أي علم آخر » أو إذا أدخل 
في الشعر أموراً مستحيلة على أي وجه من الوجوه » فان الخطأ لايرجع إلى صناعة الشعر نفسها .۴۳۷ 

دفاع أرسطو عن «فن الشعرا 

وعلى أساس هذا التقسیم النطقي لعیار القيمة نفسه » قدم أرسطو تفسيراً جديداً «للنقاط الصعبة» في 
شعر هومیروس . فأعطى تقویاً مستقلا لكل نقطة من حیث الدور الذي تودیه في بنية العمل كله وکشف عن 
الوسائل التي استخدمها الفنان فیها عن عمد . 
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عدّد صاحب افن الشعرا خس تهم موجهة إلى شعر هوميروس هي : «الإحالة» و«الإحلال» بقواعد الفن 
و «التأثير الضاراو «التناقض» و«العبث» و لكنه رفض هذه التهم واقترح أن يتم تقويم النص الموميري من 
ناحيتين » تتعلق الناحية الأولى منهیا بفن الشعر نفسه» وتتعلق الثانية بالاسلوب المتبع في بناء العمل 
الشعري . فدعاء من الناحية الأولى» إلى أن يتم تقويم عناصر المشهد الملحمي من خلال دورها البنائي في 
القصيدة . وهكذا تحولت القضية التي يعالجها الناقد من السؤال عن جودة التصويرأو رداءته أو السؤال عن 
صدق المحاكاة أو كذبها » إلى التساؤل عن الأسباب التي دفعت الفنان إلى صياغة العمل الفني على النحو 
الذي نراه . وقد ركز أرسطو برناجه للدفاع عن الشعر من هذه الناحية في ثلاث نقاط هي : 

۱- دعوة الناقد إلى أن يراعي » عند تقويم هذا الجزء أو ذاك من تفاصيل العمل الفني » مقدار مساهمة 
الجزء المعني في تقوية الانطباع العام » فإذا كان «في الشعر أمور مستحيلة » فهذا خطأ ولكنه خطأ يمكن 
اغتفاره إذا بلغنا الغاية الحقيقية من الفسن . . وإذا كان هذا الجزء أو ذاك من القصيدة قد أصبح عن هذا 
الطرد يق أبدع واروع»(۲۹) 

۲- توسیع حجم «السموح به في الشعر بحيث یصیح موضوع المحاكاة ما هو موجود فعلا وما يجب أن 
یکون وما يجمع الناس على قبوله . 

يقول آرسطو: «کذلك يجب أن ننظر إلى أي الطائفتين ینتسب الخطأ : طائفة الأحطاء التي ترجع إلى الفن » 
أو طائفه الأحطاء التي ترجع إلى شیء آخر عرضي . لأن المخطأ في عدم معرفة أن الأروية ليس ها قرون أقل من 
الخطأ في تصويرها تصويراً ردیشأ . وایضاً إذا قام النقد على دعوى عدم الانطباق على الواقع والحقيقة فريها 
يمكن الرد على ذلك بآن نقول أن الشاعر نما صور الأشياء کا يجب أن تكون فإن سوفوكليس كان يقول إنه إنها 
يصور الناس كما يجب أن يكونوا » بینا يوريبيدس كان يصورهم كما هم في الواقع»('") 

۳- الامتناع عن التقويم غير النسبي للافعال والأقوال الرديثة والجيدة » والاستعاضة عن ذلك بدراسة 
دور تلك الأفعال والأقوال في بناء العمل الفني » يقول أرسطو: 

«ولتقدیر ما ذا كان کلام شخص أو فعله جیدا أو رديئا ۰ ينبغي ألا يتم الفحص بالنظر في الفعل أو 
القول ذاته فقط » فننظر فيما إذا كان في نفسه نبيلاً أو سافلاً » بل يجب أيضاً النظر في الشخص الذي يفعل أو 
يتكلم » ولن يتوجه عندما يتكلم أو يفعل » ولأجل من › ولاية غاية » وهل هو مثلاً لاستجلاب نفع أكبر أو 
لتجنب شر ودفع أذى آخطر) (۳۱ , 

ودعا من الناحية الثانية إلى اكتشاف الوسائل اللغوية الستخدمة في النص واقترح طريقة جديدة للمواءمة 
بين التناقضات الظاهرة في الشعر الملحمي إذ قال : 

«وماهنا صعوبات يجب تذليلها بالنظر في القول » فمثلاً نفسر قوله : (البغال أولاً) بواسطة استعمال 
الکلیات الغريبة؛ إذ يجوز أن يكون الشاعرلم يقصد البغال بل قصد «الحراس» كذلك حینا يتكلم عن 
دولون(قبيحاً كان هو في منظره) » فان الشاعر لايقصد أن جسمه كان مشوهاً بل إن وجهه كان دميياً » لأن 
الاقريطشيين يعنون ب «اجمال المنظر» جال الوجه . كذلك حين يقول : (اسقني كأساً صراحا) فإنه لا يقصد أن 
يسقيه خر صرفا غير ممزوجة شأن السکاری المعربدين » بل أن يمزجها بسرعة». 
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وبعض العبارات ينبغي أن يفهم على أنه قبل على سبيل المجازء مثلاً قوله : «جميع الآلهة وجميع المحاربين 
ناموا الليل كله» » ينا يقول أيضاً : لا أن جلى ببصره إلى سهل طروادة(ذهل حینیا سمع) صوت النايات 
والصفارات لأن «جمیع» وضعت مكان «كثير؟ مجازاً لأن الجميع يفترض العدد الكبير وكذلك قوله : اوحيسدة 
لا تغرب» مقول مجازاً لأن المعروف هو وحدها(۳۲ . 

هكذا يمضي أرسطو في كتابه «فن الشعر؟ قدما في إعادة النظر في تقوییات سابقيه للشعر إلى أن يبلغ 
الذروة في الفصل الأحير من الكتاب ۰ حيث يرفض رأي أفلاطون في الشعر اللحمي والتراجيديا . ويقف 
ضد الأسلوب الأفلاطوني في الحكم على قيمة العمل الفني من خلال نوعية المحاكاة وموضوعها » لأن ذلك 
يؤدي إلى اعتبار نضمين العمل أجناساً متنوعة من المحاكاة عيباً فنياً ۰ فینتج عن ذلك- بطبيعة الحال - أن 
التراجيديا آدنی قيمة من الشعر الملحمي . 

لقد اتبع آرسطو مقسابل أسلوب آفلاطون أسلوباً لتقویم مغايراً » بل مناقضاً له ماما فجعل قسوة 
ما پبعثه العمل الفني من متعة مرتبطة باستیعاب حجمه» مقياساً لقيمته » وانطلاقاً من هذه السمة الجديدة 
فضل التراجیدیا على الشعر اللحمي . 

يقول أرسطو : «إن المأساة تتضمن جميع مزايا الملحمة ؛ بل تستطیع أن تستخدم نفس الوزن » يضاف إلى 
هذا- وهو أمر ليس ببين - آنبا تشمل الموسيقى والمنظر السرحي » وكلاهما وسيلة متازة لإحداث المتعة » 
وتمتاز المأساة كذلك بشدة الوضوح . سواء في القراءة وعند التمثيل . 

وا أيضاً ميزة تحقيق المحاكاة » تحقيقاً كاملاً بمقدار آفل» إذ يفضل الناس ما هو محدد على ما هو منتشر 
في زمان طويل » لنفتوض مثادٌ أننا نقلنا «أوديبوس» سوفوكليس إلى أشعار مقدار ماني «الإلياذة» | فإذا كانت 
المأساة تتفوق إذن بكل هذه الزایا وبالطريقة التي تبلغ بها غايتها الخاصة (لأن هذه المحاكيات لاينبغي أن 
تبيء لنا أبة مئعة كانت › بل عليها أن تحقق التعة التي أشرنا إليها من قبل) فمن الواضح أن المأساة ۰ إذ تبلغ 
خایتها على النحو الأفضل » يمكن عدّها أعلى مرتبة من اللحمة»(۳۳. 
خاقة 

هكذا يمكئنا كتاب أرسطو «فن الشعرا من تتبع جری الفكر النقدي عنده» وتتبع موقفه من التقاليد 
الأدبية . إنه يستخدم أعمال الكتاب الذين عاصروه ومن سبقهم استخداما «انتفائیا» على شكل استشهادات 
ووقائع ينطلق منها لصياغة الأحكام العامة وبناء نظرية فن الكلمة وأرسطو يختلف عن البلاغيين الذين سبقوه 
فهو لا يكتفي في كتابه بالتعداد البسيط لأساليب التعبیره بل يقترح مبادىء عامة لبناء العمل الفني . إنه 
يواصل العمل الذي بدأه البلاغيون في التقريب بين الشعر والبلاغة . فهو يحلل الشعر بمقاييس استخدمها 
في تحليل الخطابة («ماثلة الواقع» و«الملاءمة»). ولكن عمله لم يكن جرد توسیع دود البلاغة . إنه في بحثر 
التجريبي عن الوسائل التعبيرية قدم تجديداً أساسياً مدخلا في البلاغة مقاييس جديدة للقيمة وفهما جديدا 

إن المتع في الفن عند أرسطو ليس الفائدة العملية وليس الخير المطلق بل التعة الحاصلة بسبب المعرفة . 
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ونتيجة لذلك اهتم بشكل خاص بتلك العواطف والانفعالات التي تساعد على المعرفة : الدهشة وسهولة 
الفهم والوضوح. وانطلاقاً من هذه الظواهر قدّم أرسطو تفسيراً جديداً للأساليب التشكيلية فرأى أن مهمتها 
الأساسية تقديم متعة ذهنية للمستمع مبيناً أن هذه المتعة تختلف من فن لخر بحسب ماهیته» وأنها حصل 
بواسطة وسائل محددة تماما في البناء والإعراب واستخدام الكلمات . 


من هنا نشأ موقف أرسطو اجحدید من التجربة الأدبية المكدسة في عصره. إنه يبحث في هذه التجربة عن 
دروس في المهارة» ويفتش في إبداع الكتاب المختلفين عن الوسائل التي تساعد في تحقيق متطلبات الجمالية 
الذهنية . وهو في ذلك لاينظر إلى شخصية الكاتب أو صورة البطل أو فكرة المؤلف الأحلاقية » وإنما إلى 
الأدوات التعبيرية التي یستخدمها الفنان. إن آرسطو يذكر عشرات الاسماء عارضاً نیاذج ناجحة وأخری 
حفقة من آعياهم . ویستطیع الری على الرغم من تشتت الاستشهادات وتنوعهاء أن يحكم من خلا ها على 
ذوق آرسطو الأدي فیکتشف میله إلى الفن افيليني الكلاسيكي وهومیروس وسوفوکلیس وخطباء القرن الرابع» 
ونفوره من الشعوذة الكلامية التي تحول التجريب اللغوي إلى هدف بحد ذاته سواء أكانت هذه الشعوذة عند 
الشعرا ء التراجيديين في القرن الرابع أم عند السفسطائیین في القرن الخامس قبل الميلاد . 


افوامش 


(۱) آرسطوطالیس: کتاب الخطابة» تر. إبراهيم سلامةء مکتبة الأنجلو المصريةء طا القاهرةء ۰۱۹۵۰ ص٠۹‏ . 

(۲) آرسطوطالیس» فن الشص ترجمة وتحقيق عبدالرحمن بدوي. مکتبة النهضة الصرية. القاهرة؛ ۰۱۹۵۳ ص۰۲۱ 
وقد جاء النص المقبوس في اکتاب أرسطوطاليس في الشعرة بترجمة الدکتور شكري محمد عیاد على النحو التالي: «ویبدو أن الشعر-عل 
العموم - قد ولده سببان» ون هذين السببين راجعان إلى الطبيعة الانسانية . فان المحاكاة أمر فطري موجود للناس منذ الصغر والإنسان 
يفترق عن سائر الأحياء بأنه أكثرها محاكاة» وأنه یتعلم أول مایتعلم بطريقة المحاكاة . ثم إن الالتذاذ بالاشیاء المحكية آمر عام للجمیع» 
«کتاب أرسوط وطاليس في الشعرة» ترجمة وحقیق د . شكري محمد عیاد» دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة 1475ه_ 
۷ ص۰۳۱ 

)۳( أرسطوطاليس؛ فن الشعر» تر. د. عبدالرهن بدوي ص۱۲ . 
وقد جاء النص بترجمة د. شكري محمد عياد على النحو التالي : .١‏ . . فاننا نلتل بالنظر إلى الصور الدقيقة البالغة للأشياء. . . » وسبب 
ذلك -مرة أخرى ‏ أن التعلم ليس لذيذاً للفلاسفة وحدهم بل لسائر الناس أیضاًء ولكن هؤلاء لايأخذون منه إلا بنصيب محدود . فيكون 
التذاذ هؤلاء برؤية الصور راجعا إل أهم حين ينظرون إل الأشياء يتفق لهم أن يتعلموا ويجروا قياساً في كل منهاء كأن يقولوا: هذا هو ذاك. 
فإنه إذا اتفسق ان لم تكن قد رأيت الشيء قبلا فان السذة لاتكون حینشذ ناشئة عن المحاكاة بل عن الإتمام أو عن اللون أو عن سبب خر 
کهذین» كتاب أرسطوطاليس» فن الشعره تر. د. شكري محمد عیاد؛ ص۲۱ ۰۳۸۰۳ 

()انظر: أرسطوطاليس» فن الشعر» ثر. د. عبدالرهن بدوي: ص ۰۱۸ 
وانظر «کتاب أرسطوطاليس في الشعرة» تر. د. شكري محمد عياد» ص1۸ . حيث جاء: «فالتراجيديا هي محاكاة فعل جلیل » کامل 
له عظم ماء في كلام بمتع تتوزع أجزاء القطعة عناصر التحسين فيد محاكاة تمثل الفاعلين ولاتعتمد على القصص» وتتضمن الرحمة 
وا وف لتحدث تطهيراً لمثل هذه الانفعالات» . ۱ 

(0 ) آرسطوطالیس» فن الشعی تر. د. عبدالرهن بدوي» ص :۰۲-۲۳ 
وقد جاء النص في كتاب «أرسطوطاليس في الشعر؛ بترجمة د . شكري عمد عياد في ص ۰٩۰۵۸‏ على النحو التالي : «وقد سبق لنا القول إن 
التراجيديا هي محاكاة فعل تام له عظم ماء فقد يكون شيء تام ليس بعظيم . والتام ‏ أو الكل هو ماله مبدأ ووسط وء ية . . ثم نه لما 
كان الثيء الجميل ‏ سواء في ذلك الكائن الحي أو كل مركب من أجزاء .ما كان الشيء الجميل لاينبغي أن تفع فيه الأجزاء مرتبة فحسب» 
بل ينبغي كذلك أن يكون له عظم لا أي عظم اتفق» لان الجمال هو العظم والترتيب» ومن هنا لایری الحيوآن الشديد الصغر جميلا (لأن 
منظره يختلسط لوقوعه في زمان يكاد لایمس) کا أن الحيوان الشديد الكبر لاييرى یلا أيضاً (لأن منظره لیقع مجتمعاً بل يذهب عن 
الناظرين مافيه من الوحدة والتام)۰ وذلك کا لو كان حيوان طوله عشرة لاف ميدان. . .». 

(1) أرسطوطاليس» فن الشعرء تر. د. عبدالرهن بدوي. ص۲۱ ۰۲۷ 
وقد جاء النص في كتاب «أرسطوطاليس في الشعرا بترجمة د . شكري محمد عياد في ص54 على النحو التالي: «وظاهر مما قيل آیضا أن 
عمل الشاعر ليس روابة ماوقع بل مايجوز وقوعه وماهو بمكن على مقتضى الرجحان أو الضرورة؛ فان الورخ والشاعر لايختلفان بأن 
مايرويائه منظوم أو منثور (فقسد تصاغ أقوال هيرودوتس في أوازان فتظل تاريخاً سواء وزنت أم لم توزن) بل هما يختلفان بأن آحدهما يروي 
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ماوقع على سحين أن الآحرين يروي مایجوز وقوعه . ومن هنا كان الشعر آقرب إلى الفلسفة وأسمى مرتبة من الساریخ ؛ لأن ال ام 
قول الکلیات. على حين أن التاريخ أميل إلى قول الجزئيات . والكل هو مايتفق لصدف من الناس أن یقوله أريفعله مال ا 
مقتضى الرجححان أو الضرورة» وذلك مايقصده الشعر حين يضع الاسیاء للأشخاص؛ أما الجزئي فهو_مثلاً ‏ مافعله الكيبياديس أو ما 
بها , 

(۷) آرسطوطالیس. فن الشعر تر. د. عبدالرهن بدوي» ص۲۹ . 
وقد جاء النص في كتاب «أرسطوطاليس في الشعر) بترجمة د . شكري محمد عياد في ص 1۸ عل النحو التالي: «عل أنه لما كانت المحاكاة 
ليست لعمل كامل فحسب بل لأمور تحدث المخوف والشفقة. وأحسن مایکون ذلك حين تأتي هذه الأمور على غير توقع » ونکون مع ذلك 
مسببة بعضها عن بعض» فإنها تحدث ‏ على هذا الوجه-روعة أعظم ما تحدثه لو وقعت من تلقاء نفسها أو بمحض الاتفاق . 

(۸) آرسطوطالیس ۰ فن الشعر» تر. د. عبدالرهن بدوي» ص۰۳۱ 
وقد جاء القبوس في ترجمة د. شكري محمد عياد لاكتاب آرسطوطالیس في الشعر» في ص : ۷۰ على النحو التالي: «والانقلاب هو التغير 
إلى ضد الاأعيال السابقة» ويكون على سبيل الرجحان أو بطريق الضرورة» مشال ذلك أن الرسول الذي يجيء إلى أوديبوس في تراجيدية 
«آودیپوس » ليبشره ويخلصه من خوفه على أمه لايكاد يظهر من هو حتى يأني بضد ما أراده . 

)٩(‏ آرسطوطالیس ۰ فن الشعره تر. د. عبدالرهن پدوي ص۰۳۲ 
وقد جاء المقبوس في ترجمة د. شكري محمد عياد لاكتاب آرسطوطالیس في الشعرا في ص ۷۲ على النحو التالي: «أما التعرف فهو - كا 
يدل عليه اسمه ‏ التغير من جهل إلى معرفة. تفا يفضي إلى حب أو كره بين الأشخاص الذين أعدهم الشاعر للسعادة أو للشقاء . 
وأحسن التعرف ما اقترن بالائقلاب» كا هو الشأن في قصة «أوديبوس». 

(۱۰) ارسطوطالیس: فن الشعر؛ تر. د. عبدالرهن بدوي» ص۰۳۸ 
وقد جاء المقبوس في ترجمة د. شكري محمد عياد ل«كتاب أرسطوطاليس في الشعرة في ص ۸۰ على النحو التالي: يجب أن تنظم القصة 
غير معتمدة على اللظرء حتى إذا سمع المرء الأمور التي تجري أحلته الرعدة أو هزته الشفقة» كبا يحدث لن لم يسمع قصة أودييوس» . 

(۱۱) أرسطوطاليسء فن الشعرء تر. د. عبدالرهن بدوي» ص۰۳۹ 
وقد جاء المقبوس في ترجة د. شكري محمد عياد لساکتاب أرسطوطاليس في الشعرة في ص ۷۸۰۷ على النحو التالي؛ «فيا أن أجل 
التراجیدیات هي ماکان نظمها معقدا لابسیطاً» وماکانت محاكية لأمور تحدث المدوف والشفقة . . . . فظاهر أولاً أنه لا ينيغي إظهار أناس 
طيبين نتغير -الهم من سعادة إلى شقاء» . . . ولإظهار أناس خبيئين بستبدلون من بؤس نعمى» فان هذا أبعد شيء من التزاجيدياء لأنه 
لاينطوي على عاطفة إنسانية من خوف أو شفقة . . . فيبقى التوسط بين هذين» وهو ذلك الذي لايتميز بالنبالة وبالعدالة» ولکنه لاينتقل 
إلى حال الشقاء خبثه ولالشره بل لزلة أو ضعف ماء ويكون من أولئك الذين يعيشون في عزة ونعمى» مثل أوديبوس وثواستيس ومن 
ينتمون إلى مثل هذه الأسر من ذوي الشهرة؟ . 

(۱۲ ) أرسطوطاليسء فن الشعن تر. د. عبدالرهن بدوي؛ ص۰۳۸ 
وقد جاء التص في ترجمة د. شكري محمد عياد [-«کتاب أرسطوطاليس في الشعر؟ في ص ۸۲-۰ على النحو التالي : «فأولئك الذین انا 
يتوصلون بالنظر إلى إحداث الاستبشاع _ لا الخوف ‏ آولك لاحظ لهم من صناعة التراجیدیا» فليس ينبغي أن تطلب من التراجيديا أي 
لدة كانت بل تلك التي تخصهاء وإذ كان الواجب الشاعر أن يحدث لذة الشعور بالشفقة أو ا غوف مشخلا سبيل الحاکاةه فين أن ذلك 
ينبغي أن یصنع في الافعال». 

(۱۳ ) أرسطوطاليس» فن الشعره ثر. د. عبدالرحمن بدوي؛ ص۰۳۹ 
وقد جاء اللص في ثرجمة د. شكري محمد عياد لاكتاب أرسطوطاليس في الشعرة في ص ۸۰ عل النحو ات «والخوف والشفقة قد 
يحدثان عن النظر المسرحي» وقد پنتجان من نظم الأفعال؛ وهو أفضل الأمرين وأدهيا على حذق الشاعر. فانه يجب أن تنظم القصة غير 
معدمدة على النظر حتى إذا سمع المرء الأمور التي تجري أخذته الرعدة أو هزته الشفقة . ا 

(14 ) أرسطوطاليس» فن الشعرء ترد . عبدالرهن بدوي» ص4۰ ۰ 
وقد جاء النص في نرجمة د. شكري محمد عياد لهکتاب أرسطوط اليس في الشعرة في ص٤‏ ۸ على النحو التالي : افقد يق الفمل لأناس 
يعون ويعرفون مثلما كان الشعراء القدماء یفعلون؛ وکا جعل أوريبيدس ميديا تفتل بنيها . وقد يقع الفعل بأن يرتكب | مر الرهيب من 
يرتكبه وهو لایعرف» ثم يعرف صلة المحبة بعد ذلك» كأوديبوس عند سوفوكليس؟ ٠‏ 

(۱۵ ) ارسطوطالیس: فن الشعر» ثر. د. عبدالرهن بدوي» ص۰۳۷ 
وقد جاء المقبوس في ترجة د. شكري محمد عياد ل«كتاب أرسطوطاليس في الشعرا في ص ص: ۷۹-۷۸ على النحو التالي: "ومن هنا 
يخطىء من يعيبون أورييديس باه يفعل ذلك في التإجيديات وان کمن تراجيدياته يننهي إلى شقاء» فهذا.-كما قلنا صائب مستقيم . 
راع دليل عل ذلك أن مثل هله الناجيديات حين ثل على مسرح وحين تعرض في الابقا تظهر اق ري ور ر ای مه 
نوع حر » [ذا هي أتقدت . ولشن كان أوريبيديس لاسن التدبير في غير هله الناحية من نواحي التراجيديا إلا أنه يبدو أشد الشعراء 
تراجپدیة٩‏ . 

115 طالیس» فن الشعر» تر. د. عبدا ن بدوي» ص٥٤‏ ۰ 
لجار مر لي ةو شري مد یاد اكاب رويس في شرف ص٤‏ على اندحو التالي: «والنع الأ هو تم 

۰ الشاعرء ومن أجل ذلك يكون خالياً من الصنعة» كما يعرف أورستيس في «(یفیجانیا؟ حين يعلن أنه أورستيس وتعرف ایفیجانیا يكتابهاء 
ولکن أورستيس إن يعلن مايريده الشاعرء لاماتريده القصة؟ . 


۳۳۹ 








س عالمالفكر 


(۱۷ ) أرسطوطاليس» فن الشعرء تر. د. عبدالرهن بدويء ص4۳ . 
وقد جاء التص في ترجمة د. شكري محمد عياد ل١كتاب‏ أرسطوط اليس في الشعرة في ص ٩۲‏ على النحو التالي: "وبا أن التراجيديا هي 
محاكاة لأناس أفضل من نعرف فينبغي أن يصنع بها مثل صنيع المصورين الحذاق في صورهم» فهؤلاء ‏ مع اعتادهم أداء هيئة من يحاكون 
- یصورونبم بالواقع وان كانوا أجل منه*. 

(۱۸ ) آرسطوطالیس؛ فن الشعرء تر. د. عبدالرهن بدوي» ص 1۸-4۷ . 
وقد جاء النص في ترجمة د. شکری محمد عباد لاكتاب أرسطوط اليس في الشعرا في ص : ۲ على النحو التالي : «وأفضل هذه الأنواع 
جیماً هو التعرف الذي يتشا من یال تفسهاء فان الدهشة تحدث عندئل من طريق العقول , ۰ .2. 

)19 ) أرسطوطاليس» فن الشعره تر, د . عبدالرهن بدوي» ص١5"‏ . 
وقد جاء المقبوس في ترجمة د. شكري عمد عياد لاكتاب أرسطوطاليس في الشعر؟ في ص ۱۲۲ على النحو التالي : «وجودة العبارة في أن 
تكون واضحة غير مبتذلة . . . أما العبارة السامية اخالية من السوقية فهي التي تستخدم ألفاظاً غير مألوفة . وأعني بالالفاظ غير المألوفة : 
الغريب والستعار والممدود وكل مابسد عن الاستعمال . ولكن العبارة التي تولف كلها من هذه الكلمات تصبح لغزاً أو رطانة» فملؤها 
بالاستعارات يجعل منها لغزأء ملؤها بالغريب يجعل منها رطانة 0 

0 أرسطوطاليس» فن الشعرء تر. د. عبدالرهن بدوي» ص14- 1۵ . 
وقد جاء النص في ترجمة د. شكري محمد عياد ل_«كتاب أرسطوطاليس في الشعر في ص ۱۳۲-۱۳۰ على النحو التالي: «أما عن صنعة 
الحاكاة الني تقوم على السرد الروائي وتصاغ في كلام منظوع ر فبين أن القصة يجب أن تنظم نظ يعتمد على الحركة والعمل كما في 
التراجیدیات» وأن تدور حول فعل واحد تام مكتمل له أول ووسط وآخر + حتى تكون كالححيوان الواحد التام فتحدث اللذة الخاصة بها . 
وينيغي ألا يكون نظم الحوادث كما في التاريخ » حيث یلزم ألا يمثل فسل واحد بل زمن واحد» فتستقصي الحوادث التي وقعت في هذا 
الزمن لفرد أو جحماعة» والتي لاترتبط بعضها ببعض إلا ارتباطا عارضاً. . . . وهذا مايفعله أكثر الشعراء . وهذا السبب يبدو هومیروس - 
كما قلنا من قبل معجزاً من هذه الناحية إذا قورن بغيره. فهو لم يحاول أن يروي قصة الحرب بأكملهاء وان كانت ذات بده ونباية» لأا 
مفرطة في العظم بحيث يصعب النظر إليها مجتمعة» ولو رد أبعادها إلى شيء من الاعتدال لاشتد تعقدها بفضل تشعب حوادثها. فاقتطع 
منها جزء| واحدا واستعمان بكثير من لواحقها کاحصاء السفن وغيره من اللواحق التي ینناوها في قصيدته بين الحين واحمین . آما الشعراء 
الآأخرون فیجعلون لقصائدهم بطلاً واحداً وزماناً واحدآء وفعلا واحداً متعدد الأجزاء. . .©. 

(۲۱ )أرسطوطاليس» فن الشعر؛ تر. د. عبدالرحمن بدوي» ص 594-58. 
وقد جاء النص المقبوس في ترجمة د . شکري محمد عياد لساكتاب أرسطوط اليس في الشعر؛ في ص۱۳۸ على النحو التالي : «وإن 
هومیروس- مع استحفاقه للثداء من نواح كثيرة آخری- لاعظم به جدارة إذ هو الوحيد من بين الشعراء الذي يعرف ماذا ينبغي أن يكون 
دورة؟ . 

(۲۲) أرسطوطاليس» فن الشعرء ثر. عبدالرهن بدوي» ص14 . 
وقد جاء النص في ترجمة د. شكري محمد عياد ل«کتاب أرسطوطاليس في الشعرا في ص۱۳۸ على النحو التالي: «فالشاعر يجب أن يتكلم 
بلسان نفسه أقل كلام مکنء لأنه ليس محاكياً بفضل هذا الثرع من الکلام ؛ ومن الشعراء من نلون الس هم أنفسهم طول القصيدة م 
فلايماكون إلا قلیلا ونادراء آما هومیروس فلايكاد يمهد بكلمات قليلة حتى یا برجل أو امرأة أو بشخص أخر لانجد حدأ منهم مفتقرأ 
إلى خلق» بل هم جميعاً ذوو أخلاق» . 

(؟ ) أرسطوطاليس» فن الشعر» تر. د. عبدالرهن بدوي» ص54 . 
وقد جاء النص في ترجة د. شكري محمد عياد ل«كتاب أرسطوطاليس في الشعرة في ص ۱۳۸ - ۱8۱ على النحو التالي: اومع أن عنصر 
الروعة ينبغي إدخاله في التراجيديا فان الشعر الملحمي أشد قبولا لغير العقول» لأن الشخص لا يرى وهو يعمل» ويخالفة العقل هي أكبر 
ما یعتمد عليه عنصر الروعة. فمطادرة هكتور مشلا لو وضعت عل السرح لاضحکت؛ فاليونانيون واقفون لا يشتركون في الطاردة» 
وأخيل يمنعهم إن فعلوا. أما في الملاحم فلا یلحظ ذلك . والامر العجیب یلذ» ويكفي لاثبات ذلك أن کل من يروي قصة یضیف إليها 
بعض العجائب ليسر السامعين» , 

(۲6) آرسطوطالیس افن الشعرا تر, د. عبد الرحمن بدوي (ص: ۰-1۹ ۷). 
وقد ورد النص المقبوس في ترجمة د. شكري محمد عیاد ل«كتاب أرسطوطاليس في الشمرا» في (ص ۱6۰) على النحو التالي: «کان 
هوميروس خاصة هو الذي علم الشعراء الآخرين كيف پتقنون الكذب. وما ذلك إلا القياس الکاذب. فإذا كان وجرد شيء ما یتبعه 
وجود شيء آخر أو حدوث شيء ما يبتعه حدوث أخرء فإن الناس يظنون أنه إذا وجد الأحر وجد الأول أو حدث . ولكن هذا خطأء فإذا 
ملو الأول کاذپا فليس من الضروري إذا وجد الثاني أن يقال إن الأول موجود. لأن علمنا بصدق التالي يخدع عقولنا إلى القول بصدق 
الاول». 

( ) أرسطوطاليس» فن الشعر تر. د عبد الرجن بدوي (ص ۷۰ 
وقد جاء المقبوس في ترجمة د . شكري محمد عياد «كتاب أرسطوطاليس في الشعرا في (ص 4٠‏ )على النحو التالي : اوينبغي أن يؤثر 
الشاعر استعیال الستحیل المعقول على استعمال الممكن غير المعقول؟ . 

(۲۲) آرسطوطالیس فن الشعره تر. د. عبد الرحمن بدوي (ص ۷۰). 
وقد جاء المقبوس في ترجمة د . شكري محمد عياد ل«كتاب أرسطو طاليس في الشعر؟ في (ص ١6١‏ ) على النحو التالي: «فلا يصح أن تولف 
القصة من أجزاء غير معقولة بل يجب أن تخلو من كل ما هو غير معقول إلا أن يكون ذلك خارج القصة . 0 








۳۳+ 








عالمالفكر سب 
(۲۷) أرسطوطاليس -افن الشعر» تر. د. عبد الرهن بدوي (ص ۱-۷۰ ۷). 
وقد جاء القبوس في ترجمة د . شكري محمد عياد لاكتاب آرسطوطالیس في الشعرا في (ص )١ 5١‏ على الحو التالي: «القصة يجب أن 
تخلو من كل ما هو غير معقول» إلا أن يكون ذلك خارج القصة» كما جهل أوديبوس كيف مات لايس . ومن الضحك أن يقال إنه لولا 
ذلك لتداعت القصة. فمثل هذه القصة ما كانت ينبغي أن تولف أصلا. أما إذا جيء بها وبدت معقولة فينبغي أن تقبل على الرغم من 
سخافتها . فان القطع غير المعقولة في الاوديسية تلك التي تدور حول طرح أوديسبوس على شاطىء إيثاكا ‏ ما كانت لتحتمل لو تناوفا 
شاعر آخر» أما الآن فان الشاعر يحجب سخافتها بها يضفيه عليها من ضروب الاجادة! . 
(۲۸) أرسطوطاليس «فن الشعر؟ تر. د. عبد الرهن بدوي (ص ۷۲). 
وقد ورد النص المقبوس في ترجمة د. شكري محمد عياد («کتاب أرسطوطاليس في الشعر) في (ص ۱8۲) على النحو التالي: :والخطأ 
الشعري نوعان : خخطأ يتبع الشعر نفسه؛ وشخطأ يتبع أعراضه . فإذا أواد الشاعر محاكاة الستحیل لعجزه وضعف شاعريته» فالخطأ راجع 
إلى الشعن أما إذا أخطأ لسوء اختياره فرسم -جوادا يمد أماميتيه معاء أو أخطأ في أمر من آمور صناعة بعينها كالطب وغیره» فليس هذا 
الخطأ راجعا إلى صناعة الشعر نفسها» . 
(۲۹) أرسطوطاليس فن الشعر؛ تر. د. عبد الرهن بدوي (ص ۷۲). 
وقد جاء النص في ترجمة د. شكري محمد عیاد ل«كتاب آرسطوطالیس في الشعر في (ص ۱4۲ ) على النحو التالي : ذا كان الشاعر يسور 
الستحیل فهو محطیء۰ ولكن المنطأ يمكن أن بعتذر عنه إذا بلغت به الغاية . . إذا زاد روعة هذا ابمزم أو أي جزء آخر من القصيدة» . 
(۳۰) أرسطوطاليس فن الشعرء تر. د. عبد الرهن بدوي (ص ۷۳). 
وقد جاء النص في ترجمة د. شکري محمد عیاد لكتاب أرسطوط اليس في الشعر؟ في (ص 4-۱4۲ )١ ١‏ على النحو التالي: «. . نسأل؛ 
هل يرجع الخطأ إلى الصناعة الشعرية نفسها أم إلى عرض من أعراضها؟ فلان يجهل الشاعر أن الظبية لیس ها فرنان أهون من أن یصورها 
تصويراغير محاك. : 
و إذا اعترض بأن التصوير غير مطابق للحقيقة فقد یمکن أن يجاب بأن الشاعر انیا مثل الأشياء» كما ينبغي أن تكون» كبا كان سوفو 
كليس يقول انه يصور الناس کا ينبغي أن يكونواء على حين أن اويريبيديس بصورهم کا هم». 
(۳۱) أوسطوطاليس» فن الشعر؛ تر. د . عبد الرهن بدوي (ص 87/7 7) . 
وقد ورد النص في ترجمة د. شكري محمد عياد لاکتاب آرسط‌وطالیس في الشعرة في (ص )١8 ٤‏ على النحو التالي : ١أما‏ البحث في جال 
العبارة أو عدم جماها فينبغي ألا يقصر على النظر فيا عمل أو قبل أشريف هو أم حسيس» بل يجب أن ينظر أيضا في القائل أو الفاعل» 
ومن قيل أو فعل لهء ومتى» ول كأن يبحث مثلا: أكان هذا القول أو الفعل لكسب منفعة أكبر أو لدفع مضرة أكبر؟». 
(۳۲) أرسطوطاليس فن الشعر؛ تر. د. عبد الرحمن بدوي (ص )۷). 
وقد جاء النص في ترجمة د. شكري محمد عياد لاکتاب أرسطوطاليس في الشعرا في (ص ۱6۲-۱44 ) على السحو التالي: ومن النقد 
- ما يرد بالنظر في العبارة. فلعل الشاعر لا یستعمل . . بمعنى «البغال» بل پمعنی «الخراس»» وكذلك ما قیل في دولون : «حقا لقد كان 
قبیح النظرا. فليس العنی أن جسمه كان متنافرا بل ان وجهه كان قبیحا . فإن أهل كريت يعبرون بكلمة (حسن النظر) عن جمال الوجه . 
وفي هذه العبارة (امزج الشراب أقوى) لم يعن الشاعر الا کثار من الخمر والاقلال من الاع: دب السکیرین؛ بل عني الاسراع . ولعل 
الشاعر اراد ان پستعي كبا في قوله : «ونامت الآلحة والناس كلهم الليل بطوله»» مع أنه يقول في الوقت نفسه: «ولقد يدير بصره إلى سهل 
طروادة فيروعه صوت النایات والصفارات»» فكلمة اکل) مستعملة هنا بمعنی «کثبرا لأن الكل نوع للكثير. وكذلك قرله: اهي وحدها 
الحرومة» : فكلمة «وحدها» استعارة لأن الأشهر يعد أوحد؟ , 
(۳۳) أرسطوطاليس» فن الشعرء تر. د. عبد الرحمن بدوي (ص ۸۱۸۰). 
وقد جاء القبوس في ترجمة د. شكري محمد عياد ل«كتاب آرسطوطالیس في الشعرا في (ص )١95‏ على النحو التالي : تإن في التراجیدیا کل 
عناصر الملحمة (حتی ليصح أن تستعمل وزن اللحمة) وتمزید علیها بجزاین غير هينين» وهما الوسیقا والمناظرء اللذان يجدنان لذة 
عظيمة . ثم إن لها من البه اء حين تقرا مثل ما ها حين تمثل . ثم إنها تصل إلى الغاية من المحاكاة في حيز أصغرء وما كان أشد تركيزا فهو 
آلذ ما ينتشر في زمان كبير فتضعف قوئه. وأعني بذلك أن يتثاول تراجيدية «آودیبوس؟ لسوفوكليس مثلا فيضعها في مثل حجم الالياذة . 
فإذا کانت التراجيديا تفضل الملحمة من جميع هذه الوجوه وتزيد أا تحدث الفعل الخاص بصتاعتها (فإنه ينغي أن تحدث أي لذة 
كانت» بل تلك التي آشرنا إلبها) فبين أنها أفضل لأنها أقدر على بلوغ الغاية من اللحمة» . 


۲۳۱ 


سب عالمالفكر 








مصادر البحث 


(۱) أرسطوطاليسء كتاب الْتطابة» تر. إبراهيم سلامة» مكتبة الانجلو الصري (ط »)١‏ القاهرة ۱۹۵۰ . 

(۲) أرسطوطاليس» فن الشعرء ترجمة وتحقیق د. عبد الرحمن بدوي» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة ۱۹۵۲ . 0 

(۳) ارسطوطالیس كتاب أرسطوطاليس في الشعس ترجة وتحفيق د. شكري محمد عياد » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر؛ القاهرة 
۳« لاكقام. ۱ 5 

(4) أرسطوء فن الشعره ترجة دورش ت . س إلى اللغة الانکلي زية في کتاب االنقد الأدپي الكلاسيكي» (الصفحات )۷۱-۲۹٩‏ دار بنغوان» 
نيويورك. ۲ الطبعة باللغة الانكليزية . 1 ۱ 

(۰) أرسطيء المؤلفات في أربعة أجزاء » الجزء الرابع » (الصفحات 1۸۳-18۵) فن الشعر ترجمة جاسباروف م ,ل من اليوئانية إلى الروسية » 
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الفوميسة فى شتسر 
الخضطل الصتسير 


د.سعاد عبدالو هاب العبدالر حمن* 


أولا : الشاعر والقومية 
۱- مقدمة 
تتدخل عدة آسباب دفعتني إلى اختیار «القومية) من بين قضايا فنية ختلفة» یمک ن أن يثيرها 
شعر الشاعر بشارة عبدالله ا خوري العروف بالاخطل الصغير» في مقدمتها الاهتام 
بالوضوع القومي في ذانه» وهو موضوع / يعد یلفت اهنيام الباحثین والدارسين» وقد كان في 
منتصف هذا القرن العشرين الوضوع الأساس الذي تدور حوله الدراسات» . وتعقد تحت 
لوائه مؤتمرات الأدب وندواته » وتصدر عنه الأعداد ا خاصة للدوريات الأدبية» اكتفى - في 
هذه القدمة ا موجزة - بال(شارة إلى مرجع واحد» لعله يمثل ا موجة الأخيرة في هذا النطاق » 
حیث تراجع الأدب القومي تبعاً لانحسار الشعور القومي في أعقاب هزيمة ١11‏ ورحيل 
جمال عبدالناصر عام ١117٠١‏ » وا مرجع هو «بحوث ودراسات في العروبة وآدامها» للأستاذ حمد 
خلف الله أحمد - مدير معهد البحوث والدراسات العربية» بالقاهرة» صدر عام:/941١»‏ 
وبصدد بحث العلاقة بين العروبة والأدب تم الربط بين «فلسفة الفن وفلسفة ال حياة» - وكا 
يقول ا مؤلف: 
# أستاذ بكلية الآداب ‏ قسم اللغة العربية - جامعة الكويت, 


o 








سب عالمالفكر 

«ذلك أن التطور الحديث في النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في كثير من البيئات الإنسانية» عمل 
على توثيق الصلة بين الفرد والمجموع» وعلى أن يقوم كل مواطن - حسب تخصصه وقدراته - بنصیب في 
الجهود الجاعي المشترك» ومن هنا برزت أهمية الأديب والفنان. . . في معابحة قضاياها (الجماعة ) الکبری» 
والتوعية بفلسفتها في الحياة» وفي تعبئة قواها»("2. ولا يتوقف خلف الله عند المطلب القومي كهدف عملي 
للإبداع » إنه يؤسس هذا الطلب على مفهوم الأدب؛ فالأدب ليس تعبيرا فقط» وليس تبليغا فقط ولكنه 
الاثنان معا . ويرى أن الأدب الحي القوي؛ كما يستقرئه في الماضي هو ذلك الذي حمل رسالة أو بلاغاء إلى 
جانب قيمته الفنية . وکا كان الوضوع القومي في ذاته حافزاً يدفعني إلى الاهتمام به وجلائه لدى الشعراء» فان 
(القومیة» موضوعاً لقصائد تمثل دافعا آخر يضعنا في صميم المنهج النقدي . ذلك أن الموجة النقدية السائدة 
يغلب عليها الاتجاه ابالي» الشكلي » مرة تحت مسمى «البنيوية» أو ضدها «التفكيكية» أو الاقتصار على 
تحليل النص تحليلا لغوياً تحت مسمى الأسلوبية» أو الألسنية» أو من ناحية الرمز والدلالة «السیمیائیة»؛ 
ودون أن نتوشف عند خصائص هذه المناهج كا يراها التحمسون لهاء أو سلبياتها كا يؤكد الرافضون هاء 
نكتفي بالقول نبا تشترك في عدم الاهتمام بالقضية. أو بالفكر في العمل الفني » ولا تفرده بالبحث» وهذا 
مايمكن الاهتام بالقضية» أو بالفكر في العمل الفني» ولا تفرده بالبحث . وهذا مايمكن مناقشته» وفي 
محاولة مبكرة» وقبل أن يتوسع أصحاب هذه النظرة الجمالية في المناداة بمناهجهم ورفض غيرها تصدى هم 
الدكتور محمد النويهي في كتابه : «وظيفة الأدب بين الالتزام الفني والانفصام الجمالي؟ وفيه يقر أن الدافع الأول 
من وراء الفن (يعني باعث الإبداع أو محركه) هو عاطفة قوية تنشب بصدر الغنانء إذ يتأمل حقيقة من 
حقائق الوجود أو تجربة من تجارب الحياة» فتدفعه إلى أن يعبر عنهاء (4) ویستخلص أن الفن لا بحاو أن 
ينفس عن عاطفة فحسب. بل يحاول أن يؤديها في نوع من الأداء كفيل بأن ينفعل به متلقيه» ومن ثم فان 
«أهمية الفن هي أنه ناقل للعاطفة الانسانیة»۳۳) وهذا شرط في تعريف الفن» فهو «الإنتاج البشري الذي يعبر 
عن عاطفة منتجة نحو الوجود وموقفه منه تعبيراً منظاً مقصوداً يثير في متلقيه نظير ما أثاره الوجود في منتجه 
من عاطفة وموقف» . )١‏ 

ويعنيتي في هذا التعريف الذي أميل إليه تحديد: العاطفة. وا موقف» وهما جوهر القضية القومية إنها 
عاطفة ؛ وموقف» تصدر عن التزام» وأنها تحرك الفنان ليعبر عنها موجهاً تعبيره إلى المتلقين بهدف نقل انفعاله 
إليهم» وإثارتهم بنفس الدرجة. وهكذا يمكن اعتبار هذه الوقفة مع القومية في شعر الأحطل الصغير بمثابة 
«ختبر؟ أو اختيار محدود لكشف العلاقة بين الفكر والقضية» وبين جماليات الشعر. 

من ناحية أخرى دلت القراءة الأولى للديوان على عمق العاطفة القومية في شعره. وتنوع تطرقه إليها في 
قصائد خاصة يعقدها لبث هذه العاطفة وفي سياق قصائد مختلفة 
الأخطل الصغير إلى هذه النزعة القومية عنده» وهنا نشير إلى أمرين : 

الأمر الأول : أن اللقب المتداول عن الشاعر أنه «شاهر الحوى والشباب». و«الطوى والشباب» هو 
عتوان ديوانه الاول» ‏ ولکن هذه العبارة الموحية تجاوزت كدونها عنواناً إلى الاهترام بها كمحور وحيد أو 
أساسي لاتجاه شاعریته» بل إن هذا الاتجاه تجاوز الباحثين والدارسين إلى الشعراء آنفسهم» “ وقد أدى 


الغرض » وقد أشار بعض دارسي شعر 
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هذا بنشاط شاعريته القومية إلى منطقة الظل إن لم تكن منطقة التعتیم ؛ ما حفزنا إلى العناية بهذا الجانب 
الهمل في فن الشاعر. 

الأمر الشاني : أن الباحثين والدارسين الذين تنبهوا إلى العاطفة القومية الواضحة في شعر بشارة ا لخوري ۸ 
هتموا بتحديد معالمهاء ول يستخلصوا منها ملامح فنية؛ وكأن الشعر القومي ليس باستطاعته أن يرتقي إلى 
مستوى جال القصائد الغزلية أو الخمرية أو الوصفية على سبيل المثال» وسنرى أن هذا جرد نوع من التوهم؛ 
بل سنرى أن الغرض القومي - عند الأحطل الصغير ریا بصفة خاصة - اتسع ليتضمن الغزل وا خمر 
والوصف بشتی نواحیه . وقد آشرنا - في هامش سابق - إلى تضاژل حجم الاهتیام بالشعر القومي للاخطل 
عند عبدالاطیف شرارة» ومثل هذا نجده فیا کتتهنعیات أحمد فؤاد عنه» فقد تعقبته في غزلياته وفيا کتب عن 
المرأة عامة» فإذا رأت أن تنبه إلى موقفه القومي ضمنت هذا ما يشعر بضيق الرؤية أو نقص الإدراك ؛ إذ تقول 
عن الأحطل : «ولاشك أن هوى الشاعر مع العرب آجمعین؛ ولكن شعره ا حماسي كان للشام؛ في حين عزف 
شرفي لكل بلد عربي عل قيثارة اند غير ألحانه التي تجمع بينها جمع الم بار البنين ۱۳۰ 

وهنا نرى أن ننبه إلى أن الألقاب التي يطلقها النقاد على الشعراء لا يصح أن تكون حاجزا دون البحث في 
جوانب أخرى نخرج عن حدود إيحاء اللقب» أو تعانده . وبصفة عامة : هل اشتهار شاعر بالغزل» أو الخمر 
يحول دون اهتامه » وتفوقه الفني في أغراض أخرى؟ إن دوافع الاهتمام القومي عند الأخطل الصغير تحيط به 
من كل جانب» فقد عاش مرحلة الشورة العربية» حين تجمع عرب الشام» والجزيرة» وصمموا على خلع النير 
التركي وإعلان الاستقلال الوطني في العقد الثاني من هذا القرن العشرين» وكان الأخطل نفسه أحد دعائم 
هذه الدعوة الوطنية القومية» بل كان تأسيسه لصحيفة البرق» عام۱۹۰۸ مدخله للنشاط السياسي القومي ؛ 
كا آننا نعرف أن أساتذته في المدرسة ؛ أو المدارس التي تعلم بهاء وفي الندوات الشعرية» هم من المنتمين إلى 
العروبة» والعتزین بقوميتهم العربية» فقد تعلم في مدرسة «الحكمة» وهو في الرابعة عشرة من عمره؛ وعلی 
أيدي معلميها مرس بالأدب العري» وأحب العبارة العربية» وإذا كان جاره في الصف الدراسي الشاعر 
المجاهد الأمير عادل أرسلان» فقد كان من آساتذته محمد كرد علي والشيخ اليازجي» كما اتصل بالشيخ سليم 
العاذار رجل الحركة الفكرية . ١!‏ وسيكون هذا التوجه الثقافي الفكري المبكر مؤثرا بقوة في تحدد الاطار 
القومي عند الشاعر بشارة الخوري» وعلى أية حال فإننا لا نبحث في دوافع القومية عند الأخطل الصغین لأن 
نتباء الإنسان إلى وطنه وقومه وديئه ليس مما يحتاج إلى بحث في الأسباب أو الدوافع» وإن) الذي يستحق هذا 
من يكون متجاوزاً وخارجاً عن حدّ الاعتدال موس الائتماء وتطرف الاعتقاد» أو بمعاندة السائد الواجب 
الفطري ورفضه» وقد كان شاعرنا قومياً بانب نان مسيحياء استطاع أن يعيش حیاة واعية متوازنة معتدلة 
توفق بين مطالب ليست متعارضة إلا عند من غلبهم الشطط أو ضيق الأفق . 

۲- تصور عام . 

وقبل أن نتوقف عند الظاهرة القومية في شعر الأخطل الصغي نحاول تقريب صورته الفنية باختصارء 
ونقول إن الأحطل بين شعراء المدرسة البيانية المجددة في الشعر العري) فيأخل مکانه بين خلفاء أحمد شوقي 
الذين التزموا بالقوالب الموسيقية التراثية» وكتبوا قصيدة المناسبات والاجتماعيات» واهتموا بصور التشبيه 


“۷ 


سے عالمالفکر 


وبعض فنون البديع » ومع هذا شاركوا في حركة التجديد باستحداث أغراض شعرية لم تكن مطروقة» و إيثار 
اللغة السهلة الموقعة؛ وتشكيل الصور من مشاهدات الحياة المنجددة في هذا العصرء وعدم الالشزام 
باستمدادها من الشعر القديم المعبر دائ عن حياة الصحراء» وكتبوا القصيدة في موضوع واحد وليس في عدة 
موضوعات» كما ظهرت ذاتهم وتجاريهم الخاصة في تلك القصائد. 

لقد تعرض الأخطل الصغير لحملة نقدية قاسية من بعض أقلام مواطنيه اللبنانیین من النقادء منهم 
الشاعر إلياس أبوشبكة» وسعيد عقل (الذي تراجع عن مهاجمته للشاعر فيها بعد وكتب مقدمة الطبعة التي 
نعتمد عليها) وأمين الريحاني» أما أقسى نقد وأشده تبكر فهو ماكتبه مارون عبود في كتابيه : «على الحلك»» 
و«مجددون ومجترون»(۱۱). . 

إن هذه الانتفادات ليست موضوعناء ولعل سببهاء أو أحد أسبابها : أن الشاعر امتد به العمر نحو 
الثهانين عام وأنه عاص مرحلة قلقة من مراحل النهضة العربية (الحضارية-الأدبية) وأنه ظل محافظاً على 
طريقته التي كانت تعد جديدة موصوفة بالابتكار في أول عهده؛ لکن ثباته عليها ما لبث أن دفع به إلى 
التقلید» تشهد بالجانب الأول تلك القصائد التي أحدثت ضجة نقدية» وعامة لدى محبي الشعرء مثل 
قصيدة «الريال المريف» وقصيدة اوردة من دمنا» وغيرشماء ويشهد بالجانب الاحر هذا النقيد اللاذع الساخر 
الذي واجهه فی| بعد . 

إن الأحطل الصغير في شعره ليس «طبق الاصل» من شاعر آخر قديم أو مصاصس وهذا سب له 
وهو جدد بقدر ماتستدعي المعاصرة» ومقلد فيا تستدعيه أصالة الانتهاء العربي وهو - عامة - أقرب إلى 
الرومانسية في وضوح ذاته الفردية › وفي حرصه على تصوير مشکلات وقضایا اجتهاعية › وف عنايته 
بالتاريخ القومي» وفي اهتيامه بالمرأة وبعاطفة الحب بصفة خاصة . إن الرومانسية (أو الرومانتيكية» كما 
يفضل محمد غنيمي هلال)(۲۳) إطار واسع يسمح باختلافات واضحة بين الشعراء» ولكن القدر 
المشترك متحقق في شعر الأحطل الصغین پدع من «حرية الإلهام» والاهتمام بالاتجاهات الثورية والوطنية 
والارتباط بالتاریخ وباحياة الاجتماعية» والعناية بالقلب واتخاذه رائداً للبحث عن مواطن الجمال» فهذا 
الجمال هو الحقيقة» فلا حقيقة سوی الالء ولا جمال بدون حقيقة» کا يقول «دي موسیه!. حتی 
يصل إلى الشخف بالطبيعة والإحساس بالفناء فيهاء والعناية بالأساطير وما تتضمن من صور ومشاعر 
فطرية تدعو إلى الخلق السمح و الفضيلة» وكذلك إعذار الفرد فيا يقع فيه من أخطاء واعتباره ضصحية 
خلل ني تكوين الجتمع؛ والرومانسي متمرد من واقع تكوينه الثقافي وحلمه المشالي ولكن رده نطري 
لا يصل حد الرفض للغيبيات أو التجديف . 

إن هذه البادیء الر ومانسية التي استخلصناها من مرجم مباشر عنها لامشل كافة مبادیء الذهب 
الرومانسي ؛ ولكن استدعاءها كان بتأثير من قراءتنا لشعر الأحطل الصغيرء بعبارة أخرى : 

إن قصائد ديوان «شعر الاتحطل الصغير) حققت - بدرجة ما - هذه المبادىء الرومانسية التي أشرنا 
إليهاء ولكن هذا لا يعطينا احق في وصف شعر الأحطل بأنه رومانمی؛ حتى وان كان أقرب إلى 
الرومانسية ‏ بمعنى أن لديه جوانب أخرى لا تجعله ملتزماً بحدود الرومائسية أو منغمراً فيها کی كان عل 
محمود طه على سبيل المغال , (۱۳) ١‏ 








۲۳۸۰۲ 








يقول بشارة ا حوري : 

فقن الجمال وثورة الأقداح بخ ت أساطير الهوى بجسراحي 

ولد افوی والخمرليلة مولدي وسيحملان معي على لواحي“ 
ويقول تحت عنوان : يد الله : 

برى ريشة 

من جناح الملاك 

وغمسها بفؤاد الصباح 

تأنّى فيها 

فلم انتهى 

وقد أخذته میا النجاح 

جلاها 

على موجة من ضياء 

فأتعبنا في الهوى 

واستراح(۱۶) 
ويقول عن نفسه : 

كلب الوائيى وخساب من رأی الشاعر تساب 

عوبسه ‏ هرمن الحب ولل من شرا ۱۷ 

فهذا الشغف بالجمال» والتمرد على العرف الاجتماعي» (ورب) التصور الديني بالدرجة التي أشار 
إليها غنيمي هلال) والشعور بالذات» وهذه الصور الأنيقة المبتدعة» تضع الأخطل الصغير بين 
شعراء الرومانسية . 
وقد أشارت دراسة عن «العطبات والرموز الأسطورية في شعر الأخطل الصغير إلى علاقة الرموز 

والأساطير بالتاريخ » وصلتها بالفولكلور (المجتمع) والشعاثر» ثم مضي الدراسة لتلتقط مفردات ترددت في 
شعر الأحطل مثل ؛ الجن»› وعبقر ۰ ومارد» وخرافة» أو صوراً مشل تصوير الأفعى التي تقذف اللهب» 
والصنم الذي يعكف عليه المرييدون؛ وتأليه الجمال والفن. . إل 17 ولايسبق إلى إدراكنا أن الأحطل 
الصغير شاعر رمزي أو پقارب الرمزية» وهذا القدر الذي آشار إليه الباحث» واجتهد في رده إلى استخدامات 
أحمد شوقي من قبل » أو إلى قراءة في الأساطير العريية أو اليونانية» لا يخرج بشارة الخوري عن رومانسیته » وقد 
سبقت الإشارة إلى أن من نواحي تجدیده استخدام الصور المبتدعة ) والإشارات الرمزية» بل إنه كتب القصيدة 
القصصية» وبعض من هذا النوع يدحل في إطار مبحث القومية في شعره . 


~۳4 





س كالم کل مس سس سس 


۳- موضوعات الشعر القومي 

إن الإشارة الحددة إلى القومية العربية» كهوية للإنسان العربي ترتبط بالعصر الحديث» ومحاولات 
التخلص من السيطرة العثمانية أو الاستعمار الأوربي الذي ورث الأتراك في عدد من الأقطار العربية . ولايعني 
هذا أن شعور الانتاء كان غاتباً أو جهولاء فمنذ العصر العباسي الأول ظهر الشعراء الشعوبيون» وألصقت 
بهم هذه الصفة بها تدل عليه من كراهية للعرب وإنكار فضلهم» وإعلان شأن آقوام آخره أو الفرس بصفة 
خاصة: بالتغني بتاريخهم والاشادة بمعتقداتهم وأجادهم . وإذا كان الشاعر الشعوبي يمكن أن يعتبر شاعراً 
قومياً بالنسبة إلى قومه (الفرس أو غيرهم) فان اطلاق صفة الشاعر القومي لم تلحق بأي شاعر عربي قدیم» 
إذ كان يكفي ألا يكون شعوبياً متحاملاً على العرب مفضلا غيرهم عليهم ليعتبر شاعراً عربياً. 

أما في العصر الحديث حيث استهدفت أقطار الوطن العربي لغارات الأعداء وتعرضت لاستعمارهم » 
وحيث نما الوعي الاجتماعي وأصبح من واجب الأديب أن يشارك بقلمه في القضايا العامة (السياسية 
والاجتماعية) كا يشارك كل مواطن با يملك» فإن مصطلح «الشاعر القومي» بدأ يتحدد إيجابيا في المفاهيم 
النقدية الجارية » وإن م يأخذ صيغة المصطلح النقدي الدقيق» ول يتطلب النقد» وكذلك جمهور الشعر آن 
ينحصر شعر الشاعر القومي في طرح أو تصوير مشكلات السياسة والمجتمع من هذا المنظور العام» لقد منح 
هذا الوصف بمشاركاته الإيجابية» بقصائده التي تواکب الأحداث وتثير الحماسة» وتعلي من شأن الفداء. 
ولكن البحث النظري في مفهوم قومية الشعر يحتاج إلى شيء من العناية . إن أي شعر ينبع من ذات الشاعره 
فهو الجهاز العصبي. والقوة الانفعالية» والذهن. . الذي يستقبل حدثا ماء ويستجيب له بالكتابة . هذا 
الحدث قد يكون نابعا من الداخل» من نفس الشاعره وقد يكون من الأغيار» من الناس» المجتمع » وقد 
يكون من خارج هذا المجتمع الذي تحده الحدود السياسية» وقد یکون من التاریخ الخاص أو العام» وهذا 
عرفت الدراسات الادبية مصطلحات مثل : التجربة الذاتية؛ الشعر الاجتماعي» الشعر الوطني» الشعر 
القومي» الشعر الإنساني» ونوضح مرادنا بمثال نستمده من شاعر كويتي متنوع الاهت‌امات» وهو الشاعر 
عبدالله سنان» صاحب ديوان «نفحات الخليج؟ بأجزائه الشلاثة» إنه قد يستمد ذكرياته ویتحدث عن 
مشاعر باطنة کا في قصائد: ذكرى على الساحل؛ 2157 أمسيات على الشاطیء» ۲۲٩۱‏ مات الحنين» (۲۰) وهذه 
الذاتية مستويات» كأن يتحدث الشاعر بلسان شخص آخر متخیل» كا في قصيدة «الزهرة الذابلة» التي 
کتبها مستحضراً شخصیة فنان تشکیلي مات في ریعان شبابه . ۲0 

ولا خلاف على الشعر الوطني الذي يتغنى بأجاد الکویت تاريخاً أو رجالاً أو طبيعة » وني ديوان هذا 
الشاعر الكثير من هذا النوع» لكنه حين يكتب قصائد عن آم كلثوم""" أو الزائ" مثلاء أو المحرق 
(الدينة البحرینی۲4()2) فإنه يكون قد غادر دائرة الشعر الوطني إلى الشعر القومي» لأن الرابطة بيئه وبين 
الوضوع تتجاوز الوطنية (الكويتية) إلى القسومية (العربیة). أما حين یکتب عن *البعیر۲۹(6) مثا فان النزعة 
الإنسانية هي المحرك في هذا النوع من القصائد» وهنا لابد أن نشير إلى احتهال أن تنداخل محاور القصيدة» 
فليس مایمنع أن تكون مزیجا من الوطنية والقومية. وهذا يحدث كثيرا في شعر الاطل الصغير» فإن لبنان 
حاضر في أكثر قصائده القومية» أو تكون القصيدة ذاثية إنسائية» کا نجد عند عبدالله سنان نفسه في قصيدة 


E 


بعنوان «حي الشمیس») (۲۱) وهو من أحياء مدينة الكويت القديمة اكتسحه العمران الحديث» وللشاعر فيه 
ذكريات وتأملات في المصائر. بعد هذا التوضيح نعود إلى الشعر القومي عند بشارة الخوري » فنجد أنه لم 
يعالج باستيعاب» بل لم تنم الإشارة إليه بتهامه» لنقص هذا التحديد؛ أو غيابه» في مفهوم الشعر القومي . 

إن آنیس المقدسي پکتب عن شعره الزاهمي » وشعره الشجي ؛ وشعره الوجداني أو لطائفة الغزلية» كما 
يكتب عن الطبيعة في شعره؛ ولكنه يشير إلى مرائيه في الملك حسین» والملك فيصل » وتبئئة للملك سعود » 
كقصائد مفردة دون أن يلحقها بإطار أو غور ویقول عن الحور الوطني في شعره : (ویدخحل فيه نفشاته 
الوطنية والقومية وما إليه» ,۲۷ )وتتحدث نعمات فواد(/۲) عن شاعر الوصف» والطبيعة» وا جال والغزل» ثم 
تنتقل إلى الشكل الفدي فتشير إلى القصة في شعره» ثم تعود إلى الضمون لتتحدث عن المجتمع والوطن 
لتضمنه إشارة عابرة عن غنائه للشام» تجعلها بمثابة مأحذ» لتجاوزها إلى الأسلوب» وفي معرض كلامها عن 
الأسلوب نشير إلى نزوعه إلى سیات البادية دون أن تعتبر هذا نوعاً من الحنين القومي . 

أما عبداللطيف شرارة الذي أشار إلى جذور بشارة الخوري العربية(؟") واستمداده الكثير من دراسته 
لكتاب الأغاني لأنه يوافق مزاجه»7") وعنايته يمعاني الفداء والبطولة )"١(‏ ومواكبة فنه الشعري للنهضة 
الوطنية - القومية . فإنه يقارب لس الظاهرة القوميةحين يقول : 

«وینطلق من لبنان وفلسطين على جناح من الحب إلى كل بلد عربي؛ إلى الشرق برمته : 

أنا في شمال احب فلب خافق ٠‏ ععلى يمين الق طبر شاد 
غیت للشرق الجريح وفي يدي ماي سماء الشرق من أمجاد 

غير أن تعلقه بالشام» وبغداد» ومصر» لا يوازيه في الحرارة والعمق سوی تعلقه بلبنان» وله في دمشق 
أكثر من قصيدة, وهذا هو حاله مع بغداد؛ والشهباء» وأرض النیل. . . وقد سارت قصائده هذه في أقاصي 
الدنيا العربية حتى فيل إنه شاعر العرب» ." 

وفي مقال قصير یال الدين الرمادي إشارة إلى شعره القومي » واتجاهه إلى ؛ تراث الأقدمين» دون أن يعيد 
هذا الاتجاه إلى العناية با جائب القومي والاهتام بالتاريخ العربي» كما سنرى.” 

ولعل دراسة صالح جودت - على إيجازها - هي الأقرب لجمع آطراف الوضومٍ القوسي؛ نقد كانت 
للشاعر - کم يقول جودت - مواقف عربية يذكرها التاريخ؛ وكان أول ما عمل سكرتيا لحزب الأرذ الذي كان 
يرأسه عملياً مر شكيب آرسلان» وام يكن الأخطل الصغير شاعر الحب والجمال وحسب» وه كان 
صوتاً من أجمل أصوات الحرية» ووثراً من آروع أوتار الدعوة العربية» واهة من أعمق الآهات اتأرمة بالام 
الانسانپة(۳۹» ويعني جودت بالإشارة إلى قصيدة له في حب مص ورثائه لسعد زغلول» ومبذا يلمح إلى 
علاقة الرثاء بالقومية» ولکنه ل يجعل هذا ا لجان موضع عنايته . 

وهنا نقف مع ديوان شعر الأحطل الصغير لنستخرج قصائده القومية) على تنوع أغراضهاء وهي تتحرك 
مابين الغناء لأقطار عربية» ورثاء رجالات العرب والمشاركة بالشعر لي مأساة فلسطین» والحفاوة بالتاريخ 
العربي الإسلامي » وظهور هذه الجوانب جميعاً في معجمه اللغوي والتصويري : 





HE 
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أولا: عن الأقطار العربية 
أ- عن الشام نحد هذه القصائد : 


۱- سيوف وجراح ص71 
۲- ضفاف بردی ص١1‏ 
۳- خیال من دمر ص٤۹‏ 
؛-المتنبي والشهباء ون 
۵- الحاملون الشمسر ص۱۰ 
1- الشام منبتهم ص۳۳۳ 
۷- طبع الصاعقات ص۳۰۲ 
ب-وعن مصر کتب هذه القصائد : 
-١‏ مرحبا مصر ص1۱ 
۲- بردی والنيل ص۱۵۵ 
۳-النیل ص۲۳ 
ج - وله عن فلسطین قصیدتان : 
۱- سائل العلیاء ص۱۸۰ 
۲- صدی القبلات ص۲۹۹ 
دوعن العراق قصيدة : 
۱- طائر من دجلة ص۳۳۳ 
ثانيا: رثاء شخصیات عربية : 
۱- رثاء الشاعر أحمد شوقی ص۱۰۵ 
۲- راء الشاعر الزهاوي ص1۲ 
۳ راء شاعر النیل (حافظ إبراهيم) ص۲۱۲ 
5 - رياء سعد زغلول ص۲۲۵ 
6- رثاء اللك فيصل ص۲۳۷ 
1- رثاء زعيم سوري ۱ ص۳۱۲ 
۷- رثاء شاعر عراقي مات منفياً ص ۳۲۵ 
ثالثا: من التاریخ (العاطفي) : 
م ص45 ١‏ 
۲- حلم عربي ص 4 ۲ 
۳- عروة وعفراء ص ۲۸۷ 


HE 


لل سس سس عالوالفكر سب 


وقبل أن تعرض همذه الحاور الموضوعية نقول إننا اعتمدنا على آخر دواوينه (دون غيره) وننبه هنا إلى أن 
مرائيه تتضمن إشارات للبلدان التي ينتمي إليها الثیون؛ ونبه أيضاً إلى أن الحفاوة بالتاريخ العربي الإسلامي 
تسجاوز ماوضعناه تحت عنوان : «من التاريخ العاطفي» لأن هذه الحفاوة ليست في قصيدة» نیا منتشرة في 
قصائد تلف وهدا ماتبینه الدراسة. 





انبا : فصائد وحاور 
۱- عن الأقطار العربية 
كما رأينا يتصدر القطر السوري اهتمام الشاعر با سوی لبنان من آقطار العرب» وهذا طبيعي في مرحلته؛ 
فقد كانت سورية ولبنان ولاية واحدة طوال العصور القديمة» وكذلك ارتبط جد الأحطل (الكبير) بدولة بني 
أمية التي اتخذث دمشق عاصمة هاء وأيضا فإن النصارى العرب (الغساسنة) كانت دمشق عاصمتهم» 
وکانت قبيلة تغلب قريبة منهم» أما العامل الوفتي فقد استهدفت سورية لا استهدف له لبنان وقاومت 
سورية الاستعمار الفرسي مقاومة بطولية» ورفعت لواء القومية في فترة مبكرة من التاريخ الحديث . 
وهه المعالي هي التي تصنم مادة قصائد بشارة الخوري عن سورية : 
پفتتح قصیدته بحنین الذكرى على «ضفاف بردى؟ 
سل عن قديم هوي هذا الوادي هل كان مُق فب غَي فُوادي 
عة شود في موی لد مس لا عيذ اسرد 
ویختمها بإعلان ملازمة هذا ا لحب والعجز عن تجاوزه : 
قالوا: تب الشّام؟ قُلْتُ: جوائجي مَقْصْوصَةٌ فيهاء ولت فوادي*۳ 
وفي «خيال من دمر) بتکرر السؤال» وكذلك الجواب : 
اي كَنُهَا قوق تبي كن له مَل نیب الشانا؟ 
ژد : ارق باس لشزخ ‏ تيم لا نون ذاكَ ا" 
اما لنم لامي في کر قصائده عن سورية بجع إلى عبدشمس؟آبني مق وهر يد تور 
الإشارة من المحدد إلى العام ) إذ يبرز أن دولة بني عبد شمس كانت جد العرب وعزه م : 
وختام بن امامل لكفاحا 
تشن ا ية الحمسراء» والحقّ الصراست۳۷ 
ونی «الحاملون الشمس» يرجع بجهاد دمشق الحديث إلى دورها التاريخي «تلك الشمائل من شیوخ آمیةا 
فدمشق بيث العروبة كالمقام (الکعبة) نقاوة وعكاظ في الإطراب والإنشاد. أما وقد ذكر الإنشاد فقد مهد 
السیاق لذكر أهم شاعر تغنى بمجد دمشق وبعصها قبل الإسلام : 


“4 


سس عالمالفكر 
جر لانفام في جتب ايه من در صاوجه وشِغْر زِبادٍ 
وزياد المقصود هو زياد بن معاوية العروف بالئابغة الذبياني 2 وفي هذا القام يفضله على حسان الذي تغنى 
بمكارم الخساسنة» لأن الإسلام اجتذب شهرة حسان فتوارت قوافیه في آل جفنة في الظل : 
حَسَان] بشل بسوی صَلَواتهِ السّمْحَاءِفي مَدْح الرسولٍ اهادي 
هذاء وبفعل التداعي يمجد آل جفنة (الغساسنة) : 
۹ هس و وه ۰ i‏ هة a‏ ب 
الحاملينَ لس نوق وجوههم والحاملينَ الشه_سسب في الاغماد 
في مرق لام خر وقائع نم وفي الآتمساقٍ بيسض آبساد 
o‏ ابه رر ر ا 5 ۳ 7 “e‏ ۳ 
شون من وره الريص عَليهم طب النفوي وَرَوْتَق الآَجْسَاد 
رفعوا الشّام على الصفائح والّدی . وتوا من الصّلْبان بت السار“ 
وهنا في البيت الأحير يتصالح في فکر الشاعر المجد العربي ودينه المسيحي» فالإنسان العربي ولغة الضاد 
هي الأساسء أما الدين فلله» ولهذا - كما أشار باحثون - لا تظهر في شعر بشارة الخوري ملاح عصبية 
مسيحية . وفي قصيدة «الشام منبتهم يتكرر النغم بالإشادة بالعروبة» ونجدة سورية وجهادها في حقب 
التاریخ » وختم بالاشارة إلى فاتحي الشام البطلین : خالد بن الوليد» الذي بدا وآ عبيدة بن ال حراح » الذي 
أكمل الفتح : 
نسلتهم أمضى السيوف فهذهو لابن الوليسد وتلك للجسراح 
وطن أعار الخلد بعض فتونه 2 وسقى المكارم فضلسة الأقسداح 
والشمس نوق سهوله ونحوده عربية الاستاء والاصباح(۳۹) 
أما حين تكون مصر هي الوضوع» فک| يدل الإحصاء على أن عدد القصاند أقل » وربا تأجج العاطفة 
أقل كذلك . ولكن جال القول أكثر اتساعاء والاشارات التاريخية والحضارية أكثر تنوعا. إن القرابة مع مصر 
حضارية» أكثر منها انتياء لأصل عرب : 





o $4 که‎ 


آلف الق فا 
وَالَضَارَةٌ اصل 
معجزاٹ لمان منم 
ومت 

ِن جي الؤجود 
خرف 
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ر عد ۶ ۰ 
هرم تيدم العظائمٌ فيه 
ار « 


وسفين 
8 
على البخار دل(“ 


إنه هنا لا يشير إلى الأصل الواحد» بل على العکس» فهنا تحديد لفرعين» وتفريق بين امنکم) وامنا" 
ومضمون الإشارة بضرب في الزمان لما هو أبعد من الإسلام وقيام الدولة العربية» فقد كان الفراعنة معاصرين 
لحضارة فينيقياء وقد اشتهر الفيئيقيون بصناعة السفن وانتشروا بها في أركان العالم القديم» وطذا جعل الحرم في 
مقابل تلك السفن علامة على المؤاخاة الحضارية بين مصر الفرعوئية» وفيئيقيا. سنشير في قصيدة «النيل» إلى 
(آمون» معبود قدماء المصريين لقرون طوال : 

حسّدئك الأنباذ 


ولکن هذه الإشارات العابرة لا تدل على تمكن التاريخ القدیم» كا تدل على عدم التعلق بهذا التاريخ 
القديم» بعبارة آخری : إن الانتماء العربي قوي جداء وني حال من التوحد والصفاء عند هذا الشاعر. وفي 
القليل الذي كتبه عن مصر يمجد عروبتهاء ويربطها إلى زمن المجد العسربي الذي يروقه أن یتخنی به» زمن 
الفئح الإسلامي , ثم الدولة الأموية : 
دی شقيقٌ الل مس ید جُجساعل الافسراح والانسراح 
سب کخد لو ني شَفَةِ الشحی 2 يخال بين العساص والجراح 
إن الإشادة القومية بمصر المعاصرة تأتي في سياق قصائد الرثاء» فكأنا أراد بشارة الخوري أن يسكت عن 
ماضي مصر (الفرعوني) وعن دورها في العصور الوسطى (الولاية التابسة» أو الخلافة الهيمنة المنشقة في عصر 
الفاطميين مشلا) إلى دورها الحديث الذي تتجل فيه قيمتها القومية العربية . فها هو يخاطب مصر في نحتام 
رثائه لشوقي : 
ایض سانقتحث ین على خسن لا وأطلمت ألفاً من تَظَائِره 
ول تفس الانک از من آذب لاوأنبتٌ رَؤْضاً مسن بسواكره 
أما سعد زغلول فهو أب للعرب جميعا: 
م لا تقولون إن الغرْتِ قاط تسوا كان فلو ابا هم 
ومصر هي مدخل الاستقرار والاضطراب في الوطن العربي : 


„fo. 





صر 


مضي ویس وی مضر هم أرب إِنْتَشْقَ يَشْقَؤاء ون تانق هموا 
ومصر القادرة على تعويض خسارة العرب بموت زغلول: 
۰ ۳ لي ۵ 0 
تاریخ يضر ولوث ما ائّمی شَمَمْ ال له وخابی تفس الشمَم 
۸ الحضارة بل جل أَشيّتها يوم الحضارة | اس بارحم 
وتبلغ حماسة الشاعر لصر ذروتها حين يكشف عن عمق الرابطة التاريخية (العربية) بين مصر ولبنان» وفي 
هذا يختلف عن إشارته السابقة للعلاقة بين ارم والسفین. نیا - هذه المرة - ركنان للضاد : 
من ملع یضر عَنّا مانُكابدٌة إنَّ الروتة فيا بِيشَانِمَمْ 
DU ۰ ۰‏ مب ر“ oro‏ ۳ مه for‏ و و 
رکنان للضاد ‏ تُفْصَم ری ت مهم خن ان ژزتث يوا خن هم 
أما قصیدتاه عن فلسطین فنه آبدعتا في ظل ظروف حرجة » فقد ظهرت النيات البيتة من دولة الانتداب 
ودول الغرب عامة في (حلال الهاجرین الیهود في فلسطین» وتمكينهم من السيطرة» كا ظهر الخذلان والعجز 
العربي في التصدي للخطة السرية/ المعلئة . وقد قال قصيدته الأولى اوردة من دمنا» عندما هبت الثورة في 
فلسطين» وأعلن أبناء البلاد الاضراب عامة ۰۱۹۳ وتساقط الشهداء الأبطال. وغذا كان الصدى في 
القصيدة مزيجا من الكبرياء والتغني بالماضي ودعوة إلى اجتماع كلمة المسلمين والمسيحيين في الدفاع عن 
فلسطين» فالجد واحد واهوی واحد: 
0 ۰ ره رو 85 ص ۳ 
ضَجَتٍ خر تشكو عُرْيَا تكَسَؤناهسارئيراوشهانا 
مد مقیتاه لشلامس دنا ژقتث از تا تدذتتا 


يشرب والشنس مد اختلا كعبتّاناء وقوی العُرْبٍ قوانا 
e 0‏ 9 4 2 7 7 
إنا اف الذي مانواتة عقناء تَمْشى اه ین کان۳») 


أما القصيدة اللأحرى «صدى القبلات» فإنها لابد سابقة على الإضرابات والثورات الفلسطينية کلها» بل 
سابقة على الشعور بأن ثمة مشكلة يتم تدبيرها لفلسطين» لأن الشاعر يشير إلى ذكريات الزمن على أرضهاء 
وأنها حلم الأنبياء» ويرمز لشوقه للخمر برمز ديني مسيحي : 
ألا قطرةء عرس مانا الجليلي. . . ولسو بين ج_درانك الدائره 
تسود إلى الشّمْسرٍ رخسي السّمأءِ فتلهمه الأنفس الک‌افسره(4۳) 
۲- رثاء شخصیات عربية 
وقد اقتصرت قصائد الرثاء على أشخاص الشعراء» لرابطة الفن» وأشخاص الزعیاء من ذوي الأثر 
العام في النهضة العربية» وقد فاز الشعراء بأهم المرائي» أو فاز شوقي - أمير الشعراء - بأحسن مرائیه 


ا 





عالوالفكر سیب 


للشعراء» كما فاز سعد زعلول بمرثية أخرى تستحق التنويه» وتوازيها - وان اختلف النهج - مرثيته في 
الملك فيصل الأول . 

إن أقدم تعريف لقصيدة الرثاء في النقد العربي وضعه قدامة بن جعض إذ أقام أساسها على إظهار التفجع 
والحزن» وحدد وجهتها بأنها سدح الميت» ومن ثم رأى أنه ليس بين المدحة والمرثية من فرق إلا أن المرثية 
تتضمن مايدل على أنها قيلت في شخص توفي وقد عرضنا لهذا التحديد أو (الوصف المعياري) ني مكان 
أخحرء ٤‏ ونرى أنه تبسيط مسرف» و إذا تأملنا مرائي بشارة الخوري (وسنأخذ مرئيته لشوقي نموذجا) سنجد 
أنه يحاول أن يقارب فن شوقي الشعري في هذه القصيدة» وكأن شوقي «هو الذي يكتبهاء أو كأنها تمجيد 
لطريقة شوقي وأسلوبه في نفس الوقت . 

وتتمیز قصائد الرثاء عند الأتحطل الصغير بالطول» وهو الشاعر الذي وصف عامة شعره بأنه مقطوعات 
(المقطوعة دون السبعة أبيات) أو قصائد قصارء وأطول مراثیه قاها في الزهاوي (۵۸بیتا) وأقصرها قالها في 
شاعر النيل حافظ إبراهيم (5 بيتً) ورناؤه لشوقي يأ ثالثاً من حيث الطول (۰ ٥‏ بيعا)“) . وسرثيته في 
شوقي. ومطلعها: 

قف رب الد وهيف باشم شاعره قيسذرة النتهى آذتی مُتَابِرِه 

من بحر «البسيط»: «مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن» وهذا 
البحر يوصف - مع الطويل - بأنه أطول بحور الشعر العربي وأعظمها أببة وجلالة» ويقول عنهیا 
عبدالله الطيب : «وإليهم| يعمد أصحاب الرصانة» وفیهیا يفتضح أهل الركاكة واهجنة»(*) وهذا يعني 
أن الوزن الممتدء الذي وصف بأنه الأطول» یناسب غرض الرثاء با يجب له من الأناة وامتداد النفس » 
بها يوازي أو يجسد امتداد الحزن والأسى . 

على أن عبدالله الطيب في توضيحه لقافية الحاء التحركة بالكسر كما في هذه القصيدة» يرى - من 
حيث المبدأ - أن هاء الغائب لا تناسبها الكسرة» إذ بينهما تنافر. ولهذه الكسرة - فییا يراه - خخصاصية 
أخرى» إذ تشعر بالرقة واللين» «ومن تأمل الشعر العربي وجد أرق قصائده مكسورات الروى في 
الغالب» وأفخمها مضمومات في الغالب» ووجد شعراء الرقة يميلون إلى استعمال الکسر» وشعراء 
الفخامة يميلون إلى الضم . (41) 

وإذا كان بحر البسيط ملائ للرثاء» وأن اهاء المكسورة تشعر بالرقة واللین فان هذا مايصلح وصفا 
لشعر الأحطل الصغير في مجموعه» فهو ليس شاعر فخامة أو قعقعة» هو شاعر الموى والشباب كما 
أحب أن يطلق على نفسه أو ارتضى ما أطلق نقاد الشعر عليه؛ والشاعر الحق لايغيّر جلده مع كل غرض 
أو كل قصيدة» وقصارى مايستطيعه أن يتمكن من الملاءمة بين طبعه المستقر» وطريقته الراسخة» وبين 
الغرض الشعري . وشخصية المرثي (وهو شاعر بل كبير شعراء العربية في زمانه) معروفة بالدماثة والرقة 
وتأليف المحبين والریدین. فهو بعيد بشخصه عن الجحلبة والمبالغة . وإذا تصفحنا «الشوقيات» سنجد 
مس قصائد قافيتها هاء مکسورة : 

HA 


س عالمالفكر تبس سس سس 





: ذكرى کارنارفون‎ - ١ 
هو‎ 1 f, 
في الوت ما أعيا وفي أب ابه كل امریء رهن بطي کتابه‎ 
عيد الدهر:‎ -۲ 


الممْكبنَيَدبْكًَفي إفالِه وت مُلكَكَ بسالنبیع وآله 
۳ تکریم : 
ول ف ر 4 ۰ ۰ ۰ #س 
وطن برف رى إلى شبّانه كالروض رفته على زان ه 


4- مولانا محمد علي : 
2 و 
بث عل أَرْض الحدى وسمائه ."الق حائطُ ةوس بناله 
۵- رثاء حسين شيرين بك : 


أرأيت زين العابدين مجهزا ‏ نقلوه نفل السورد من عرابه 
فهذه مس قصائد ائنتان منها في الرثاء» ولا نريد أن نستخلص من هذا الاستخدام قاعدة عامة» وکل 
ما نريده آن أمير الشعراء قد استعمل تلك القافية في مرثيتين على الأقل . 
إن الأخطل الصغير يحاول أن يتبنى طريقة شوقي نفسه في الرشای بل في صياغة القصيدة بوجه عام» وهو 
و إن كان ينتمي إلى مدرسة أمير الشعراء - كا قدمنا - فان الفروق بينهما في صياغة القصيدة واضحة . إنه يبدأ 
مثلما يُؤْثْرِ شوقي في مثل هذه المواقف » ونقصد مخاطبة الآأحرء وهي طريقة تراثية » وطرح التساژلات» وهي 
تناسب لغز الوت» وهي تراثية أيضاء فالألحطل الصغير يبدأ مرثيته بفعل الامر (أو الطلب): 
«قف» واامسح» وفي البيت الثاني عشر: «سل» ثم تتوارد مفردات شوقي الأثيرة في مدائحه لعظیاء عصره؛ 
بصفة خاصة السلطان العثماني» وخديوي مصرء فضلاً عن الدائح النبوية التي انتشرت فيها مفردات : سدرة 
المنتهى - الركن - الوحي - الملائك - جنة الخلد . 
ثم هذه الأساطير المضمئة في القصيدة عن آهة الشعرء وربة النثرء وهذا الأسى الشامل الذي يجمع بين 
التقليد التراثي العربي إذ كانت الرأة تجز شعرها حين يموت زوجها تعبيراً عن أساها ورفضها أن تكون جميلة في 
غیابه» ولكن الأخطل الصغير تصرف في هذا التقليد القديم فجعل الحور هي التي تجز شعرها وتصنع منه 
ستوراً تحيط بالشاعر: 
والحور فصت شذورا من غدائرها وأرسلتها بديلا من ستائره 
وإلى هذا التقليد العربي يجمع أحزان الأمم الشاعرة» وف مقدمتهم «بنوهوبر) . 
هذه طريقة شوقي في الدح والرثاء معأء وبخاصة حين يشير إلى فن شوقي الذي يجمع المسلم إلى السيحي 
في نغم واحد : 


راب مریم لو في اله وَوَصْطُ جنریل بحبو في مقاصره 
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ويستخدم الأتحطل الصغير «التذییل» في قوله مخاطبا أمير الشعراء : 
سألینیه رثا ...دمن كَبدِي لا بوذ الى لا من مَصادره 

وهذه طريقة أثيرة عند شوقي » إذ تقارب «الحكمة» التي ولع شوقي بتجميل شعره بها . 

ويختم الأتحطل الصغير مرثيته في أمير الشعراء بالحديث عن مص حدیشاً عذباً مفعاً بالثقة والعاطفة 
القومية الجياشة » ون ماوصفت به مصر في رثائه لشوقي » ثم رثائه لسعد زغلول ليتجاوز ما كتبه من 
مقطوعات كان القصد الباشر منها تحية مصر والغناء لنيلهاء والذي نعنيه هنا أن تجاوز شخص الرثي والحزن 
الماثل لتعزية الوطن الذي أنجبه» وإظهار الأمل في قدرته على تعويض الخسارة في الفقيد؛ هي طريقة أثيرة 
عند شوقي أيضاء ولا یتسم المجال لتقصي هذه الجوانب» واستحضار الشواهد لما لا حتاج إلى جهد كبير. 

۳- الحفاوة بالتاريخ 

ونقصد التاريخ العربي بالطبع » وقد رأينا في قصائده عن سورية كيف يلح في استدعاء ماضيها الزاهر من 
دولة الغساسنة إلى أن أصبحت عاصمة الخلافة الإسلامية في دمشق » ويستدعي خالد بن الوليد وابن الجراح 
تارة» وعمرو بن العاص فاتح مصر تارة أخرى» وني هذا مايؤكد تحرره من الشعور بالغربة تجاه هذه 
الشخصيات الإسلامية التي غترت تاريخ موطنه ا خاص . وتتنوج أساليب حفاوته بالتاريخ العربي وتأخذ 
أكثر من سياق في موضوعات مختلفة» نجملها في الإشارات التالية : 

أ- الحفاوة بالصحراء» تذكرها وتمجيدهاء واستمداد الصور من طبيعتهاء وقد كانت هذه الصلة محل 
طعن في شاعرية الأخطل الصغير فهذا سعيد عقل (مقدم ديوانه فیا بعد) يقول مجرحاً : نا لا أقيم وزناً 
لشاعر يعيش على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وتغسل أقدامه الأمواج» ويكلله صنين بتيجانه» ثم يحمل 
نفسه عناء السفر إلى الصحراء ليوشي بها قصانده»* وهنا نذكر أن التهمة ذاتها وجهت إلى شوقي » بمعنى 
أنه يستجلب صور خياله من شعراء الصحراء» أي الشعر التراثي » وقد يعاب على الشاعر أن يمل صور 
الحياة التي يعيشهاء والمشاهد التي يراها بعينه؛ ليستعين على تجسيد معانيه بصور مستجلبة من دواوين 
القدماء في بيئة آخری. ولکن الصیحراء (العربية) ليست جرد مشهد طبيعي» إا انتاء إلى الجذور» إحياء 
لصفحة هي أساس في الوجود العربي إلى اليوم » وهذا مايعطي الحديث عن الصحراء بعده القومي . 

وهذا الجانب يأخذ عند الأحطل الصغير صوراً متعددة» وهو إذ برحل إلى الصحراء قد يمنحها دون أن 
أذ منهاء إنها بالنسبة إليه خيال جمیل . . . أو خيال يقوم هو بتجميله : 

کم على الصّحراء وشي مسن يال وعلى البحر يتيماني الغفوالي!؟؛) 

وني قصیدته اسلمى الكورانية»7'*) تأخط القامة نسق غصن البان» ويمتدحها بأصالة العمومة وا جد 
وهي طريقة عربية تنتمي للنظام القبلي» وهو یصغر اسم محبوبته سلمی» فتصبح اسليمى» وهي طريقة 
تراثية أيضا في التملیح والترقيق . 

ب- ويأخل المعجم الإسلامي (الألفاظ الإسلامية) مدى متسعا في شعر بشارة ا خوري» فليست لديه 
تلك الحساسية التی يحملها عادة أبناء الأقليات الدينية» تجاه دين الغالبية» وقد رأينا في رثائه لشوقي كيف 


E 
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توسع في استجلاب الكليات المقدسة مثل سدرة المنتهى ؛ والركن » وما إليهاء وحتى في الغزل يدفع بتلك 
العبارات الجاهزة «الكليشية» مثل قوله في إحدى غزلياته : 
سر 2 2 7 2 1 ع 
نم ان قلسي ميك كلا ذكراهوى صَل لك وسلا“ 
وتحت عنوان «الجدول الوديع» وهي عن الشعر حارس الضاد"*ء يسلم هذه الحراسة اللغوية إلى القرآن 
الكريم» فإذا كان الشعر قدییا حارس اللغة» فان القرآن تولى هذه الحراسة فیما بعد : 
حل في ذَرْوَة وی حى حضته الياتُ من تُرْنِهِ 
ومن قبل وصف جهد حسال بن ثابث في الشعر: 
حسشان | یل سوی صلواته السمحاء في مدح الرسول الحادي57) 
وإذا كانت الملاعب حزيئة لفقد أمير الشعراء أحمد شوقي» فان المآذن كانت كاسفة: 
وللبآذن في الفيبحاء كاسفة کخاشع السرو في داجي مقابره 
وهنا إشارة ذكية لبقة من الشاعر» فالملاعب المقفرة في لبنان؛ أما المآذن الكاسفة ففي الفيحاءء 
وهي دمشق!! 
وني مصرع الملك فيصل الأول» ملك العراق» يستدعي مشاهد التاريخ الإسلامي» ومن النسب الهاشمي 
ما يعمق الشعور بقيمة الفقيد: 
أسندوا «البیت» بالصدور > فقد ماد وخسانت جدرانهن الدعائم 
وامنعوا (القبر» أن يلسم به الناعي فينعسي إلى (الرسول» القاسم 
والبيت المقصود هو الكعية» والقبر مثوی محمد صلى الله عليه وسلم . ثم بقول : 
فطغى مصرع «الحسين؛ على الشرق ‏ وششسدت على السسرماح العمائم 
فهنا کلیات إسلامية صريحة عن الكعبة والرسول واطهاد فضلا عن استدعاء مواقف ومشاهد الاستشهاد 
ج - وتغيب من شعر الاخطل الصغير الحساسية تجاه الفتح الإسلامي» وفي هذا مايدل على عمق انتبائه 
العربي» والبعد عن التعصب الديني معا إنه يرى الإسلام عروبة» ويرى العروية إسلاماء ففي قصيدة 
دول الوديع) المشار إليها سابقا يصف الشعر بأنه هبة من الله للضاد : 
5 5 ۳ 
ويجعل القران حارسا للخة العربية» وهو كتاب المسلمين القدس كما دل هذا البست الذي سبقت 
الإشارة إليه : 


حل في ذزؤة الشيورتة حى تشه الآِِاتُ من فسوانه 
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بل إنه في قصيدة عن الشاعر الفارسي «الفردوبي)7؛*) يمجد هذا الشاعر: ويجعل من شعره إيوانا ينافس 
إن كسرى » فیکون هذا سبیله لتمجید التاریخ الكسروي الذي مجده الفردوسى ف «الشاهنامة» کا هو 
روف» وهنا احتراس طريف وفني » فإذا كان تاريخ دولة الفرس مهه الرفعة والعظمة فهل العرب الذين 
موا هؤلاء الفرس وهدموا ملكهم كانوا جناة» أو خيرا من الفرس؟ 
كيف تخلص الأتحطل الصغير من وصمة العرب بهدم احضارة» ومن إهانة من قصد مدحهم من الفرس 
سان الفردوسي؟ إن القائد «رستم» جرد مدخل أو قطعة من موضوع كبير تثيره القصيدة› ومعروف أن رستم 
بيد سعد بن أبي وقاص : 
۳ 6 ی هر و ی 3 0 
ماعا ةن سَيِ فال جندکه بل شر الفرْسَ نا جاء يديا 
دی رف کت اب الله بش أنه رنه الغواي من تواصيهًا 
1 را 
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مس ۰ ۳ 585 اسر م 
عر ادى الکذر لا فرش ولاعَرب ‏ ياوفقة زت السلنیاتهنیها 
شا فارِس اغراش یش کا حو ايان على تؤقيع شَادِيها 
7 7 ۳ 52 ۳ 8 
ركد امد إلا ین مَطَارِئَها ولا اتتمى النصر إلا من آفانیها 
سيف الله في هذه الأبيات هو الإسلام نفسه وليس لقب خالد بن الوليد الذي لم يشارك في فتح فارس» 
و يسمي الأشياء بأسمائها الإسلامية : كتاب الله - الهدى والكفر - إسلام فارس - عرس» ثم يتخلص إلى 
وفي قصائد أخرى عن «المتنبي» و«المعري» يترافق الكشف عن عبقرية الشاعر بتصوير الحضارة الإسلامية 
د- ويلتفت الأحطل الصغير إلى التاريخ الفني والعاطفي - إن صح التعبير - ليكتب عن عمر بن أي 
بيعة وصاحبته - في ليلة ذي دوران - تُعمء قصيدة اعمر ونُعم) .° 
وعن «عروة وعفراء۱(6*) قصيدة أخرى» وهما من أهم قصائده لأنه انتهج فيها منهجاً قصصياً . وقبل أن 
نوقف عند هائين القصیدتین » نشبر إلى قصيدة حلم عربي» وني عنوانبا مایدل على شغف الشاعر بالتراث 
لعريء وبحلمه التاريخي» وفي هذه القصيدة استطاع أن بزاوج بين میله الخاص إلى الطرب والشراب» 
بحلمه ببعث الحضارة العربية في أقوى عصورهاء وإشادته بدولة بني أمية التي ازدهر في زسانها الغناء في 
لبادية بصفة خاصة : 
من لي بمعبد وابن عائشة ومالك والغَرِيضٍِ 
وبشاعر الغيد ابن خزوم ونابغة القریض 
في مثل ليلات الوليد نقول للكاساتٍ فيضي 
بين الكواعب من قباب» والنواهد من تغيضصس 


۹۳ 


حطر تیا في غلائلهن من ر وبيض 
فإذا نظرن قَعنْ مريض» وإذا بسمن فعن ميض 


عش هكذا يوماً! وتستغنى عن العمر العريض 

إن هذه القطعة النادرة» الطريفة صفحة #نفسية) تکشف عن هوى الشاعر» وحلمه الشخصي والتاريخي 
معاء وهي بهذا تدخل في «القومية» من باب الفن والازدهار الحضاري ؛ وهؤلاء المغنون جميعا من أساطين 
الغناء في مكة والمدينة بصفة خاصة في عصرهما الأسوي» وكذلك القينتان : حبابة وبغيض . أما الوليد فهو 
الخليفة (قبل الأخير) الوليد بن يزيد المعروف بخمرياته وشغفه بحبابة . وهذه القطعة تفتح الطريق إلى اهتام 
الشاعر بقصتي حب بينهما كثير من التعارض : في الفصة الأولى عمر بن أي ربيعة ومغامرته في مضارب قبيلة 
محبوبته نعم» وقد خلد عمر مغامرته هذه في قصيدته الشهيرة : 

أمن آل لمم أنت غاوفمبكر فدةغد آم رائحٌ جر 

أما القصة الأحرى فعن عروة وعفراء» الذي أحب ابنة عمهء وعروة بن حزام وعفراء عذريان (من قبيلة 
عذرة) وقد مات وَجْداً ىا تقول الأخبار الأدبية» وهو من عذربي العصر الأموي» فهو - تارا - يرجع 
لنفس الفترة التي عاشها عمر بن أبي ربيعة» وهو - سيرة - يمضي في اتجاه الحب العفيف» والتعلق بالمرأة 
الواحدة» فلن ينتقل تنقل عمر بين النساء . وما نريده من هذه الموازنة أن الأحطل في اختیاره هذين الشاعرين 
دون غيرهما من أصحاب الغزل من العرب لم يؤشرهما للمغزى» إذ هو متنافض» وإنما للعصر (الأموي) الذي 
يتعشق سبرته وأحداثه ويتمثل أمجاده ولا في شخص الشاعرين من قدرة على نسح قصة فنية» فقد اقتحم عمر 
مضارب آل نعم » وقضى ليلة» وخرج بحيلة طريفة معروفة» إذ ارندى ثياب امرأة وخرج محاطا بنعم وأختيها 
حتى غادر مواقع الخطر. أما عروة بن حزام فان قصته مع عفراء أكثر حيوية وإثارة من قصة قيس وليل» 
ولكنها لم تنل حظها من عناية الشعراء الحدئین بنفس الدرجة» فقد حرج عروة (وكان یتیا في كنف عمه والد 
عفراء) خرج مع قافلة تجارية ليحصل على مهرها وينزع عن نفسه ثوب الففره وأثناء غيابه زوج الأب ابنته 
لواحد من أبناء عمومتها ثري» وحاول خداع عروة وذكر به أنها ماتت» فلا عرف الحقيقة نر نفسه للعثور 
عليهاء وقد كان» ولكنه كان قد بلغ حد الإعياء» فمع أن زوجها استقبله استقبالا حسناء ووثق به» فإنه 
مالبث أن فارق الحياة. 

في قصيدة اعمر وُعما احتفظ الشاعر بقافية القصيدة التي روت مغامرة ليلة ذي دوران» وهي الراء 
المضمومة» ولكنه جعلها على وزن آخرء فقصيدة عمر من البحر الطويل أما قصيدة الأحطل الصغیره 
. ومطلعها: 

أخاك باشِمرٌنهِداعَمَرٌ واه تشم وتلكالدُكرٌ 

فهي من بحر الرجز (مستفعلن + مستفعلن + مستفعلن) وبصرف النظر عن أي من البحرين الشعريين 
أقدر على الأداء القصصي (ولعل الرجز أقرب لا فيه من إيقاع قريب» ومقاربة للنشر) فان إعجاب الأخطل 
الصغير بالقصيدة الأصل واضح جداًء فهو يردد أهم مکونات المغامرة العمرية» فإذا التفتنا إلى الجائب القوي 
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ڪڪ سح 
في القصيدة - القصةء فإنه ماثل في العودة إليها› وإحيائهاء وفي تكنية عمر بن أبي ربيعة بكنيته العربية 
الإسلامية» إذ يقول : 
إيه آبا الخطاب ماحلى الموى ‏ تنظممن نسواره وتنشسرٌ 
وتنعكس طريقة «الأغاني» في إيراد أخبار العشاق» إذ يسجل الأحبار المتعددة الختلفة التي تدور حول 
الحدث الواحدء إذ تثبته في رواية وتنفيه في أخرى» فيقول الشاعر متسائلا: 
ليلةٌ ذي دوران؛ هل كانت كما حلت ام أخيلة سور 
وعم هل كانت كما صَوَّرتَ؛ أم بسالسع في تلوينها سور 
وذلكٌ «المجَنا؟... ماأوهنه | بكاڈمن رقته يشر 
إن الأحطل الصغير» منساقاً بطريقة الاصفهاني» قد أفسد على نفسه قصة عمر وعم» إذ شكك في إمكان 
حدوثها ىا صورها ابن أبي ربيعة في قصيدته الشهيرة . 
ویپذا لا يكون الأحطل الصغير كتب قصة شعرية محبوكة ؛ قدر ما نشر بعض انطباعات حول تلك القصة 
التاريخية» وأقحم في سياقها عبارات ومواقف أثيرة عنده» فهو يدافع عن الحجاز. 
قالوا الحجاز جدب لما عمموا شم فيه روضسةٌ ور 
ويعلي من شأن شاعرية عم ومن قيمة الشعر عامة : 
مالس لوا الشّعرٌ إلا زهرة يلهو بها في لحظتين لطس 
إن الأحطل الصغير أكثر توفيقا في قصيدته القصصية المطولة (هي من ثمانين بيتاً > وهي أطول قصائده 
جميعاً) عن «عروة وعفراء؛ عنه في قصيدته السابقة التي لم تستطع أن تكون قصصية بالمعنى الفني الذي يرعى 
حدثا ينمو وشخصيات تشارك في صنع هذا الحدث . 
وقد جارى قافية أشهر قصائد عروة بن حزام في عفراء ؛ وهي التي تروي مأساته في جانبها ا حزين ونهايتها 
الفاجعك ومطلعها: 
خليل من عليا هلال بن عامر بصنعاء عوجا الوم وانتظراني 
ومنها هذه الأبياث الذائعة : 
جعلت لعراف الييامة حكمة وعراف حجر إن هما شفب‌اني 
فقالا. نعم نشفي من الداء كله وقاما مع العواد يدان 
فاتركامن َة يعلمانها ولاسلوة الا وقد سقيان 
فشالا. شفاك اللهء والله ما لنا بيا ضمنت منك الضلوع يدان 
أما الأحطل الصغير فيقول في مطلع قصيدته : 


«Yor. 


سے عالمالفكر 
مهد الغرام ومسرح الغسزلان 2 حیسث المهوى ضربٌ من الایمان 
وكما حدث في قصيدته السابقة عن «عمر ونعم» فإنه وافق في القافية» وغير في الوزن» فقصيدة عروة من 
«البحر الطويل» وقصيدة الأحطل من بحر «الکامل» وفي ختام هذه القصيدة يقول ممجدأ الأحلاق العربيةء 
آنا وفد أبناء الصبابة» ساجد من ترب صدرة نی أذل مكان 
استنزل الوحي الذي ظفرت به شعراءعذرةفي الزسان الفاني 
فتسسوغ في أذني اجميسل» رشي وتطیب نفسي کثرا ببيياني 
إن البیت الأول في هذا الفتام يدل على موقعه من قصة عروة وعفراء» إنه يخدش موضوعية العرض بأن 
يجعل نفسه موفدا من أبناء الصبابة من آمته في هذا العصرء إلى العصور السالفة ليحدثنا بتوقير عظيم عن 
عشاق العرب القدماء > وهلا الکشف عن موقع «الرواية» يشعرنا بانفصال القصة عن آبطاهاء اڈنا تروى من 
وجهة نظر شخص ليس طرفا فیها . مع هذاء وفي حدود ما نحن بصدده من الحفاوة بالتاريخ العاطفي 
والفني للعرب» نجد الشاعر قد أخلص هذا الهدف إخلاصا وافياً» فهو يجعل من الحب العذري عقيدة : 
احیث افوی ضرب من الإيهان) 
يتعانقٌ الروحان فيه صبابة ویمف أن يتان بشسدان 
كما أنه يروي قصة الغرام بين ابني العم پتسلسلها الزمني» منذ كانا طفلين» إلى أن سافر عروة إلى الشام 
ليعالج داء الفقر ويرضى عنه عمه زوجأ لعفراء. . . ويمضي حتى يسجل وفاة عروة. . . وزيارة عفراء لقبره» 
وموتها فوق القبر» ما حمل الحاضرين على دفنها معه في حفرة واحدة: 
ضموا الفتاة إلى الفنى في حفرة من فوقهاغصنان ملتفان 
روحان ضمهما اموی فتعانقا وتعاهداء فتعانق الکفنان 
وهو في البيت الأول يشير إلى ماذكرته أخبار العشاق «انه نبت فوق قبر عروة وعفراء شجرتان التفتا 
أغصاءا في هيئة عناق»۱۱ 
خلاصة 
هذه رژية في شعر الأخطل الصغس القومي» وقد حاولنا أن نجمع أشتات القطع والقصائد التي تدخل 
في هذا الباب لتصبح «قومیة» هذا الشاعر محدّدة؛ مبرهناً عليها بأقواله» ولیست جرد عبارة تتناقلها الدراسات 
النقدية والادییقف کہا آننا حاولنا استيفاء فنون أو أغراض هذا الشعر القومي» فليست القومية في الشعر جرد 
شعارات ترفع في مناسبات معيئة» وليست صراخا بتمجيد الماضي التاريخي » إن قصيدة تتغنى بنهر دجلة هي 
في صميم الشعر القومي حين ية لها شاعر غير عرافي» وان رثاء الشخصيات العامة من غير أبناء الإقليم 
(الوطن في حدوده السياسية) هو من الشعر القومي؛ وهكذا استجمعنا فنوناً دخلت في مفهوم القومية» 
وأظهرت عمق هذا الشعور لدى شاعرنا بشارة الخوري . 
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هناك جوانب محدودة لن نتوقف عندها فقصائده في لبنان متعددة ولیس هذا مستغرباً أو یستحق التنویه؛ 
فلبنان مسقط رأس الشاعر؛ ومنشأه ومثواه» لم يفكر في المجرة ولا طلب الوجاهة أو الشهرة عند غيره» وني قصائده 
«الوطنية» حرص دائا على أن يذكر ان لبنان وطن فاطمة ومریم ؛ أو عمد وعيسى» وطن القرآن والانجیل» وکذلك 
يحرص على أن يمجد لبنان لدوره العربي» ولحرصه على لخته العربية» وانتمائه لأمته العربية . 

وفي حدود الغرض الذي عقدنا له هذه الصفحات نستطيع أن نجد خصائص شعر الاتعطل الصغير ماثلة 
بكل ما له من نواحي الابتکارء وبکل ماينسب إليه من تقليدية الآداء أو ضعف التصوير وأهم ما نشير إليه 
هنا أنه كان يلائم بين مضمون القصيدة ولغتها وصورها . وحين نعود إلى قصائده في سورية سنجده يجري في 
حلبة النابغة أو حسان أو الأحطل» ما أعلوا من جد دمشق أو الخساسنة» أو بني أمية. . . وهذه الفحولة 
ذاتباء واللغة الجزلة نجدها في رثائه لأهم ملك عربي فقده العرب في العصر الحديث» وهو الملك فيصل الأول 
ملك العراق . إنه انسر) فعنوان القصيدة «مصرع النسراء وهذا الملك الذي رحل فجأة في أشد أوقات النضال 
القومي حاجة إليه : 

ود لو نفتيدك صقرقريش بالخوافي من السردی والقسوادم 

وهذا بيت ينطوي على حمال ودقة وحسن ملاءة» فالقوادم ريش مقدم الجناح في الطائر» وهو الذي پشق 
المواء وجحدد السار والاتجاه» واخواني الريش الناعم الختبیء في اخر الذيل» وهو تابع للقوادم(۵۷) وهذا 
مایناسب النسي والصقر (صقر قریش) ولکنه مجعلها قوادم الردی وخحوافیه! ! وني هذه القصيدة تطل الجزالة 
من مفردات لانجدهاني الشعر القدیم مثل : «بان اللوی وظبي الصرائم» وكذلك الاشارة إلى مضر 
الجمراء؟ » في حين ننا عندما نقرأ ره لسعد زغلول - على مبالغته في إظهار التفجع على هلا الزعيم - نجد 
اللغة العصرية المألوفة» كما وجدناها في رشائه لشوفي؛ ويبتم بإبراز دور سعد زغلول في توحيده لعنصري 
الشعب المصري » في قوله : 

أطت السیح مذابٌ في محاجره وم أحد في جنبيه تحت 
صل عليه النصاری في كنائيهم والسلمون سعوا للقبر وَاستَلّمُوا 

وقد استخدم بشارة الخوري كلمة «الشرق» لتدل على الأمة العربية» وكان هذا التعبير سائد لدى شعراء 
جيله أو السابقين عليه مثل شوقي وحافظ . ... 

وإذا تتبعنا هذا الاستخدام الخاص سنجد دائرة شعره القومي تتسع » ولكن إشاراته المحددة المباشرة من 
الكثرة» والحرارة بحيث لا تحتاج إلى مزيد . 

إن العجم في حدود الغرض القومي يمكن أن يكون مقياسا دقيقاً لتوجه هذا الشاعر العام» فليس لديه 
قصائد تضاد الشعور القومي أو تخدشه»› ومن ثم لا يمكن أن يقال إنه يتناقض» أو أن هذه القصائد مصنوعة 
لناسبات يعرف نوعية الذين يهتمون بها ء ومن ثم فإنه يجاريهم في مشاعرهم ٠.‏ لقد كانت العروبة تجري في 
دمائه» وهي عروبة ثقافية روحية سياسية ؛ ترعرعت في أغضان شتی وصلت إلى عمق التاريخ ؛ وقتصص 
الحب» ونوادر المغنين وعصر القيان الطربات» وف كل هذا نجد الدليل على صدق العبارة التي تقول إنه كان 
في شعره يستجيب لمزاج عربي أصيل . 


Yoo. 


س عالمالفكر 








ال هوامش 

(۱) سبب هذه التسمية» أو اللقب الفني تعلقه بشعر الأخطل شاعر بني أمية» وشغفه بالخمر وكثرة قصائده فيها. وبشارة الخوري لبناني 
الولد واياة والوفاة» لم يهاجر مثليا فعل أكثر شعراء جيله رغم تعرضه للاضطهاد والطاردة من الحكم التركي لبلاده» وله قصيدة بعنوان 
له اجرا (الدیوان ص۲۹) تغري بالبقاء في السوطن والشاركة في بنائه: وان كان الشاعر لا ينكر على الهاجرین أثرهم الطیب في 
مهاجرهم» وأنهم عنوان راق لبلدهم لبئان. 
وقد اختلفت الأقوال في تار يخ ميلاده مابين ۰۱۸۸۰ ۰۱۸۸۵ ۱۸۹۰ وكان الشاعر يرجح الاحتمال الأحير (ليبدو شاباً) وقد رجح آئیس 
القدمی أن يكون ۱۸۸۵ ر اسح ۰ ربا عاد صل تاريع شر لا لاف وهو انشا صحفيته «الرق؛ عام 8٠14م‏ 
ومن | لستبعد أن يتمكن شاب دون | شرين من إنشاء صحيفة ونکوین اسم تطارده السلطة العثمائية . ولكن المستغرب أن يقع الخلاف في 
سنة وفاته . ۰ 
فابنه عبدالله الأحطل يذكر أنه توفي في عام ۱۹۲۸ وهو مايأخل به صالح جودت. 
راجع مجلة العر - العدد۸ 1۲ - يوليوة ۱۹۹ . 
أئيس المقدسي : أعلام لتيل الأول - ص۷٥۳‏ - بیروت۱ ۰۱۹۷ 
صالح جودت : پلابل من الشرق (سلسلة اقرأ) - ص ٩4‏ - دار المعارف بمصر ۰۱۹۸4 

(۲) محمد خلف الله : بحوث ودراسات في العروبة وآدابپا - ص ۲۵ - معهد البحوث والدراسات العربية - القاهرة۰ ۱۹۷ . 

(۳) السابق نفسه : ص11 ۲ . 

(4) محمد النويبي : وظيفة الأدب بين الالتزام الفني والانفصام الجمالي - ص۲۱ - معهد البحوث والدرا سات العربية - ۱۹۹۷ . 

(6) السابق نفسه : ص ۲۷ . 

() السابق نفسه : ص۳۲ . 

(۷) صدر دیوان «اموی والشیاب» عن دار السارف بمصر عام ۱۹۵۳ آما ديوانه الشاي الذي نشر تحت عنوان : «شعر الأحطل الصغير) فقد 
نشرته دار الکتاب العرپي - بيروت - عام 21451 وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على الطبعة الثائیة؛ عام۱۹۷۲ وقد اشتمل على كثير من 
قصائد الديوان الأول » وصدور طبعة هذا الديوان الأخير في حياة الشاعر واشت‌اله على عدد غير قلیل من قصائد «اموی والشباب» يعطي 
انطباعا بأله يمثل القدر أو الستوی الذي ارتضى الشاعر أن يذيعه بين محبي شعره» وقد أجرينا دراستنا على قصائد هذا الديوان وحده . 

(۸) في دراسة عبداللطيف شرارة عن «الأحطل الصغیر) يبدأ تعريفه بالشاعر باقتياس أبيات من قصيدة للشاعر صالح جودت قالما عند مبايعة 
بشارة الخوري بإمارة الشعر في لبنان» وهذه الأبيات: 

واسسد الكأس والفرام على عهد آي الكأس والغسرام بشارة 
واستسامت له عسلاری القواني نسومة البكر يسوم صرس البكارة 
وتعرى الخال بين بديسسه وارئی عل دة وخل ساره 
وأقسسام الريع ف شفتیسسه ورسی في فؤدهمسيماره 
وبا الإله باللفس الحلو2)0 وولاه في اموي آست ساره 
فقضى عمره يعشق الحسن› حتی عشسق السسن شیبه ووقساره 
ثم يعقب عبداللطيف شرارة على هذه الأییات بقوله: اتلك هي الناية البارزة من شاعرية بشارة عبدالله الخوري» ۰ ولا يحول هذا دون 
إشارة إلى شعره القوي » ولكن في عبارة ختامية إجمالبة متشككة» ون كانت معترفة» يقول فيها: «والواقع أن بشارة استطاع أن يرتفع 
بالحس العربي القومي إلى مستوى الحسٌ الغرامي في تعبيراته الشعرية» . 
انظر: الاعطل الصغير - القدمة - ص۰۵٩‏ - دار صادر - دار بيروت - ۱١۱۹م‏ . ۲ 
ويقول خليل برهومي في كتابه : «الأخطل الصغير بين اشوی والشباب وا هال إن الشاعر قد حلّق في معظم الفنون الشعرية . . . إلا أنه 
مدين بشهرته إلى الغزل - ص۱۱ - دار الكتب العلمية - بیروت ۱۹۹۳ . 
(4) نعیات أحمد فؤاد ؛ شعراء ثلاثة - ص ۰۲۹۰ ۱ - اغيئة المصرية العامة للكتاب - ۱۹۸۷ - القاهرة . 
(۱۰) عبداللطيف شرارة : الألحطل الصغير - ص ۱۱ . 
وجمال الرمادي : من أعلام الأدب المعاصر - ص ۲۸۸ - الناشر: دار الفكر العربي - 149/4 - القاهرة , 

(۱۱) انظر ماعرض خليل برهومي من آرائهم في کتابه «الأحطل الصغير بين ال هوى والشباب والجهال» في الفصل الثاني عشر بعنوان: «مكانة 
الصغير الشصریة» - ص‌۰-۱۲۸ ۱۵ . ويبدو نا من الطريقة التهكمية الساخحرة التي تعتمد على إفساد المعاني بإثارة الدلالة «الحرفية» 
للعبارات؛ التي اتبعها مارون عبود » فقد كان - بدوره - يجري في مضیار العقاد فيا تناو به شوقي في الديوان . 

(؟1) عن مبادىء الرومانتيكية يراجم : محمد غليمي هلال : الرومانتيكية : الصفحات: ۶ فق ۲۱۰۱۲ ۰۷۵ ۰۹4۱ ۱۰۱ ۱۱۷- 
الناشر: دار نبضة مصر- ۱ ۱۹۷ . 

(۱۳) أحيل في التو في رومانسية على محمود طه على دراستي التي حصلت بها على درجة الماجستير من كلية الآداب - جامعة القاهرة» 

() شعر الأخطل الصغير: قصيدة أدب الشراب - صن77. 


ACE 
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(۱۵) شعر الأعطل الصغی: ص۸٤‏ . 

() شعر الأحطل الصغير: ص1۸ . 

(۱۷) أحمد محمد قدور - مجلة البيان - العدد ۲۵۲ - مارس ۱۹۸۷ . 

(۱۸) نفحات الخليج : ا - ص ۸۲ - ط ثانية - ۱۹۸۲ : 

(14) نفحات الخليج : جا ص۱۵ - ط ثائية - ۰۱۹۸۳ 

(۲۰) نفحات الخليج : ج۳ - ص 16 - ط أولى - ۱۹۸۳ . 

(۲۱) هو الفنان معجب الدوسري : والقصيدة بديوان نفحات الخليج : جا - ص۳4 - ۱۹۸۳ , 

(۲۲) نفحات الخليج : جا - ص ۱۳۱ - ط ثانية - ۱۹۸۳. 

(۲۳) نفحات الخليج : جا - ص ۵۲ - ط ثائية - ۱۹۸۳ . 

(۲6) نفحات الخليجج: جا - ص ۱۲۱ - ط ثانية - ۰۱۹۸۳ 

(۲۵) تفحات الخليج : ج۱ - ص ۲۱ - ط ثائية - ۰۱۹۸۳ 

((۲) نفحات الخليج : ج٣‏ - ص 14 - ط أولى - ۰۱۹۸۳ 

(۲۷) أنيس القدسي : أعلام الجيل الأول - ص ۳۹۹ - بيروت - ۱۹۷۲ . 

(۲۸) في كتابها: اشعراء ثلاثة» تخصص للاخطل الصغير الجزء الأخير (من صفحة ۳۱۷-۲۵۷) وقد صدر كتابها عام۱۹۸۷ وان كان یعتمد 
على مادة سابقة . 

(۲۹) في كتابه «الاخطل المغير) ص۱۷ - صدر الكتب عام۱۹۱۱ ۰ 

(۳۰) المرجع السابق: ص۱۹ . 

(1) الرجع السابق : ص۳۰۰۲۱. 

(۳۷) الرجع السابق : 1۷۰۱۱ . 

(۳۳) جال الدين الرمادي : من أعلام الأدب العاصر - دار الفکر العرپي - ۱۹۱۳ - القاهرة . 

(۳6) صالح جودت : بلابل من الشرق؛ ومقالته عن الاعطل الصغير من ص ۱۱۳-۹۳ . 

(۳6) القصيدة : ص4" . 

(۳۰) الدیوان - القصيدة: ص54 . 

(۳۷) الدیوان - القصيدة: ص۳۸ . 

(۳۸) الدیوان - القصيدة: ص۱6۰ والتضمین من بيت سان بن ثابت في مدح الغسساسنة » وشطر الثاني : «بردی یصفی بالرحیق 
السلس». 

(9") الديوان - القصيدة : ص ۰۲۳۳ 

(4۱) قصيدة امرحبا مصرا: ص١".‏ 

(4۱) قصيدة «الئیل» : ص ۳ ۲ . 

(4۲) الدیوان - القصيدة: ص ۰۱۸۰ 

(4۳) الديوان - القصيدة: ص ۲۹۹ , 

(44) في كتاب : «للسوت وجه آخر» وهو عن مرائي الشعراء فيمن مات التحاراً في الشعر الحديث - الناشر: عين للدراسات والبحوث 
الانسانية والاجتاعية -- القاهرة - ۱۹۹۵ ۰ 
آما عبارة قدامة بن جعفر فتقول: "إنه ليس بين الرثية والدحة فصل إلا أن يذكر في اللفظ مايدل على أنه هالك؛ مشل كان وتولی» 
وقضى نحبه » وماأشبه ذلك» وهذا لن يزيد في المعنى ولا ينقص منها . 7 7 5 

(45) جملة أبيات الرثاء في ديوانه الذي نعني به (۲۹۹ بيتأ) موزعة كالآي : الزهاوي ۸ 5بيتاً - فيصل (مصرع النسر) 01 بیتا - شوقي ۵پیت - 
قصيسدة کفنوا الشمس ۲۹بيتاً - سعد زغلول 18بيتاً - الشيسخ العراقي ٣١‏ بيتاً - حافظ إبراهيم ۵ ۲بیتاً . وهلا الإحصاء ختص 
بالشخصيات القومية: فمراثيه في أبناء وطنه اللبنانیین لا تدحل في العدد. 

(41) عبدالله الطيب : الرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - جا - ص۳۹۲ - ط ثانية - دار الفكر - بيروت - ۰۱۹۷۰ 

(4۷) المرجع السابق نفسه : ص ۰۱۹۰۱۵ 

(4۸) خليل برهومي : «الأتعطل الصغير) - ص۱۳۹ - والرجع بهامش الصفحة . 

. الدیوان : ص۱۹‎ )4٩( 

(۵۰) الديوان: ص۵۲ . 

(۵۱) الدیوان : ص۰۷۰ وني قصيدة عش أنت (ص۱8۳) يقول متخزلاً: وحياة عينيك» رهما عندي مقلا القرآن عندك , 

١ .۳ ٩۹ص‎ : الدپوان‎ )۵۲( 

(۵۳) الدیوان : ص١‏ ۱6 . 

(۵4) الديوان: ص۷۳ . 

(۵0) الدیوان : ص۱۲ 

(07) الدپوان : ص۲۸۷ ۰ 

(۵۷) للشاعر جرير بيت مشهور في هجاء الفرزدق يفخر داثبا باجاد یصفها غيروء فیقول : 

لقد كنت فیها یافرزدق تابعاً ‏ وریش الفواني تابح للقوادم 


۹۷ 





البيئة الطبيعية 
فى الشعر الجاهلى 


د.هسین جمعة * 





مشدمة 

الشعر شاهد حقيقي حي على تأثير مبدعه بأحداث عصره » وصور بيئنه الزمانية وا مكانية . . 
فالشاصر م يكن حايداً أو منعزلا عن واقعه الطبيعي والاجتاعي والتاريشي . . فهو جزء منه » 
لأنه عاش التجربة بحسه ومشاعره وأفكاره وخیاله» ونقلها إلى فنة لوحات جالية خالدة . 

وهو لسان حال قبيلته وسفيرها لدی ا ملوك والأمراء والقبائل في كثير من أمورهاء حل 
همومها وآماها في السراء والضراء» وي ا حل والترحال « طفلا وفتی ‏ وکهلا» 4 ورسم ذكرياته 
وتطلعانه في بيئة تشرب نسباتها وحرها وقرصا وانس جباضا وودبانها وصحراءهاء ورضع 
ا حنين إليها في ا جفاف وا مخصب . 

ومهذا كان الشعر عند العرب كافة دیوانبم» وجمعآخبارهم؛ م يكن هم علم أصح منه ؛ 
كبا دل على معاي الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب . 

ونحن لا نشك - البئة - أن مهمة الشاعس ر ليست ماثلة لهمة ا مؤرخ » ولكنه شاء أم أبى 
لا يستطيع أن يغمض عينيه عیا يراه وينتابه من خلجات شعورية . . فبا يعتلج في داخله من 
صو رأدبية نیا هو خزون نفسي وموضوعي طويل . 


# آستا ذ الأدب القدیم - جامعة دمشق - سوريا. 


~0 


سے عالمالفكر 


ولهذا قيل : إن الشعر الجاهلي ال يسم إلى الذروة الععالية التي بلغها إلا لكونه تنفيسا صادقاً وملتهباً 
وتصويراً لبيئة الجاهليين» . (1) 

فالشاعر في رؤيته الفنية ولخته الشعرية عام بالبيئة الواقعية الصامتة وا متحركة براً وبحراً. . مدرك لتأثير 
ملامحها بدقة لا يرتقي إليها غيره» ويعبر عنها بعاطفة لا يملكها غيره. 

ونحن نرى أن الغايات تخلق أسبابها » فحين أراد الأديب أن يعبر عن حاجاته الملحة في ذهنه وذاته لجأ إلى 
الطبيعة فمتح من عينها ما أسعفته یلته وقدرته . . فجنح مرة إلى التفصيل والإبانة لإيضاح هدفه. ومرة 
أخرى أوجز حين أدرك أن الإيجاز التصويري للطبيعة يلبي ذلك . 

فالشعر الجاهل بهذا المفهوم وثيقة جمالية أولاء ووثيقة اجتاعية وتاريخية وفكرية و. . . وجغرافية وطبيعية 
ثانياً. 

ومن هنا أصبحت القصيدة الشعرية شاهداً أبدياً يكي أبعاده تلك» ويصبح الشاعر المبدع الخلاق لهذا 
الشاهد المؤثر. 

فهو شاهد لا يستغني عنه الدارسون في مجالات البحث العلمي كلهاء وفي طليعتها دراسة البيئة 
الطبيعية . 

ولهذا جعلناه مادتنا الأصلية لمعرفة معام البيئة الطبيعية لمنطقة الخليج العربي في العصر الجاهليء 
ولنشکل - في ضوثه - دراسة في الأدب الجغرافي والطبيعي والتاريخي . . وإذ نتقل بواسطته وحي البيشة 
الصامتة والمتحركة نسعى إلى هدفين : 

- الوصول إلى حقيقة ماكانت عليه البيئة آنذاك . 

- التأثير الجالي في المتلقي » بتحليل غلب النصوص التي اعتمدناها أداة للبحث . 

وبناء على ماتقدم سأحاول استجلاء جنين الشعر الجاهلي الذي قيل في منطقة الخليج العربي من عبان 
حتى كاظمة (الكويت اليوم) متتبعاً ها وقع لدي من صور الطبيعة الحية والصامتة» وصور الأوابد التي 
شهدتها. 

ولست أدعي أنني أحطت بالبحث من جوانبه كلهاء فالإنسان مركب على النقص» والک‌ال لله وحده. , 
فلابد أنه نڏ عني كثير ما لم بقع تحت عيني وخاطري . 

ولست أزعم - أيضا - أنني حزت قصب السبق في دراسة منطقة اخلیج » فالأدب الجغرافي والتاريخي كان 
موضع اهتیام الباحثين آمشال الشيخ العلامة حمد الجاسر في أبحاثه مشل «المعجم الجغرافي للبلاد العربية 
السعودیة»» والباحث محمد بن عبدالله بن بليهد النجدي في كتابه اصحیح الأخبار عما في بلاد العرب من 
الاثارا . وغيرهما. 





وهذا الضرب من الأبحاث كان موضع عناية أجدادنا القدماء كا همداني في (صفة جزيرة العرب) وياقوت 
الحموي في (معجم البلدان) وأبي عبيد البكري في (معجم ما استعجم) وغيرهم . 


۰ - 


ل لسلسم لس سس طالوالفكر سب 


وفضلا عن ذلك كله فقد ترددت أصداء الحديث عن البيئة الطبيعية وال جحغرافية في دراسات شتی قدياً 
وحديثاً ومنها بيئة منطقة الخليج . 

ولكنني أرى أن دراستي لما خصائص متفردة» لأنبا تناولت منطقة الخليج العربي في الشعر الجاهلٍ 
وحده » وجعلت شعراء أبناء النطقة أصلالهاء وشفعته بموازنة أو مادة توثيقية من الشعراء الجاهليين 
الاتعرین . ۰ 

ول أكن لاهمل الدراسات الأدبية والنقدية والجغرافية والتاريخية» وکتب العارف العامة والتفسیر واحدیث 
والمعجمات . . . وغيرها. 

فأينما لاحت لي المظان التي تناولت منطقة الخلیج» ورأيتها تنعقد بها غاية البحث ألممت بها لتكون مصادر 
كاشفة ومساعدة للمصدر الشعري. 

بذا كله تشكل بين يدي بحث في البيئة الطبيعية» فرض منهجه في تناوله» فكنت أتناول الظاهرة في 
إطارها التاريخي والجغرافي وهي تنبىء عن مكونات بيثتها الطبيعية وفق مدأ الانتقال من العام إلى الخاص . 

وني إطار هذا المنهج الاستدلالي الوصفي كان لزاما علي أن أشير إشارة سريعة إلى المنهيج البيئي أو الإقليمي 
وأثره» ثم انثني لابرز أهمية البيئة الطبيعية في الشعر ا جاهلي في شكل مركز ومكثف» ومن ثم أتوقف لافضل 
في البيثة الطبيعية البرية والبحرية لمنطقة الخليج العربي . 

ولا تيقدت من أهمية المصورات التي انتهی إليها البحث ذيلته بثلاثة منها لتسعف القارىء في تصوره 
للمنطقة إبان العصر الجاهلي› وهي ثمرة من ار التسائج التي ضمتها الخاتمة بين جوانحهاء وعرضت 
لأهمها . 

وأخيرا جاءت ا حواشي متضمنة الصادر والمراجع (دون تفصيل) . 

واعتمدت اسم الكتاب في التوثیق» وبيدت مؤلفه أو محققه حينم) يذكر للمرة الأول ) وإلا ذکرت الدار 
التي نشرته . . وقد أوضحت في ختام المقدمة المصطلحات الواردة في الحواشي . 


الصطلحات 


الصطلح الدلالة 
ق قصيدة أو قطعة 
ب بيت 

ص صفحة 

ح حاشية البحث 
ه هامش المصدر 
ج جزء 


و 





م مصدر أو مرجع 

س سابق 

ن نفسه 

ط طبعة 

ت تحفيق 

د دكتور 

د/ ث دون تاریخ 

۱۱ الرقم الفرد للصفحة 

۱/۱ الرقم الأول للجزء والرقم الثاني للصفحة 


١‏ - النهج البيئي وأثره 

انطوت مقولة «الشعر ديوان العرب»(۳) عل معان عديدة» واكتنز مضمونها مناهج جمة» وأهدافا شتى » 
فهي عند عمر بن المخطاب (رضي الله عنه) تدل على أن «الشعر علم قوم لم يكن هم علم أصح منه)7), 
وعند ابن رشيق توحي بأن الشعر يشتمل على «معالي الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب406), 

ويرى الفارابي أن «الأقاويل الشعرية هي التي من شأنها أن تؤلف من أشياء محاكية للأمر الذي فيه القول» 
أو أنها هي التي توقع في ذهن السامعين المحاكي للشيء00* . 

فالشعر بهذه المفاهيم صورة فنية موازية لحياة أصحابه وأفكارهم وبیتهم» أي أنه صورة تختزن في عباراتها 
أخبارهم وعاداتهم وأنسابهم ومشاعرهم في كل زمان ومكان . 

والشعر الجاهلي في إطار ذلك صورة للبيئة التي صدر عنها أبناؤها بخصائصها وأشكالها. . وقد نقلوها 
بعفوية مستمدة منهاء لأن البيئة الطبيعية في كل زمان أقرب إلى الفطرة» والفطرة تدعو إلى الصفاء والوضوح؛ 
وإلى التجمع والوحدة» وال التسامح و إن حملت روح الصراع الذاتي. وكل باحث عاد إلى ماقاله الجاهليون 
ثرا أو شعرا قرأ في قوم لغة متآلفة مع التجربة الفاعلة والمنفعلة بالمحيط الخارجي » ولس في متون قصائدهم 
نتاجاً أدبياً لخزون شعوري يضرب في أعماق المكان والزمان. 27 ولاشك في أنه سينتهي إلى معايشة ظة 
الإبداع الأولى المثلة في الذات والبيشة الطبيعية في وقت واحد. فالبيئة هي الوطن والأهل والأحداث 
والذكريات والمشاعر. 

وفذا فنحن نسمع في كلمات الشاعر الجاهلي صليل الالسنة التي تتغنى بالبيشة في معرض أهدافه . . 
وتجعلنا نعيش» بل نشهد عظمة التجربة التي مر بها الشاعر ونقلها في صوره واقعاً ذنياً وفكرياً أينما كان ولأي 


قبيلة انتمى , 
من هنا يصبح الشعر المادة الأولى لدراسة البيئة» وببذا يعظم الأثر البيئي في الدراسات الأدبية والنقدية 
والتاريخية وا لجغرافية . 


عالمالفكر سمب 

وقد أدرك أجدادنا الأوائل أهمية البيئة الطبيعية وأثرها في الإبداع والقدرة على الإلهام» وبواعث القول . . 
فالشاعر ربا جعل الطبيعة ملجأه لذلك ولا أدل على هذا من قول الأصمعي : «ما استدعي شارد بمثل الماء 
الجاري والشرف العالي» والکان المخالي؛ 27 . 

وقد لس ابن سلام الجمحي بذكاء شديد أثر البيئة الطبيعية» فاتخذ المكان أحد مقاييسه التقدية في 
تصنيف طبقات الشعراء لديه » وي التفاضل بینهم . . . فكان أول مؤسس للمنهج البيئي أو الاقليمي» وفي 
ضوء مقياسه السابق الذكر أفرد طبقة خاصة سیاها «شعراء القرى العربیة) وضمّت اشعراء المدينة ومكة 
والطائف والبحرين والییاسة» "۳ وعد من شعراء البحرین» المثقّب العبدي والمزق العبدي» وال 
التكري ,090 

ومن قبل مارس الشعراء هذا المعيار النقدي قول وفعلاً» فكان الفرزدق «إذا صعب عليه صنعة الشعر 
ركب نافته» وطاف خاليا منفرداً وحده في شعاب الجبال وبطون الأودية والأماكن الخربة اخالية فيعطيه الكلام 
قياده» . ١١!‏ وسبقه شعراء العصر ال جاه في هذا» وفاقوه في تغنيهم بالطبيعة » فاستحقوا أن يكونوا شعراء 
أوطائهم قبل أن يكونوا لسانها الذي يتغنى بمحامدها ويذب عن حماها . 
" فكنت تراهم ينزحون ممع قبائلهم من موطن إلى آخرء يقرون به معهاء وحیثم أرادوا من المواضع ولوا 
صوّروا مشاهداتهم للبيئة الصامتة والمتحركة . 

ولعل القدمة الطللية في قصائدهم الشعرية أعظم شاهد فني يعبر عن هذه الحقيقة » وما طريقة الشعر 
الني بقیست ابتة التقاليد في تلك القصائد إلا دليل على أن البيئة الطبيعية تركت أثرا متصاعدا في نشوتها 
وارتقائها. . . فالشعراء يذكرون - غالبا - الرحيسل والانتقال» وتوقع البين والإشفاق منه» وصفة الطلول 
والحمول» والتشوّق بحنين الإبل» ولع البروق؛ ومر النسیم» وذكر المياه التي يلتقون عليهاء والرياض التي 
ون ها (۱۱. 

وهذا النهج الفني لم يكن ليمع التنوع في عرض البيتة الطبيعية» لأن البيئة باشکاها المتعددة كانت منبعاً 
للإهام» وتحملا لجملة من الأفكار والمشاعر التي يسقطها الشعراء علیها؛ وان ظلت البيئة الأم المثلة بالبادية 
تصدح بهيئاتها وتفرض صورها الموروثة في متون لغتهم . 

فعبيد بن الأبرص الأسدي عاش في جد" ولكنه لم يكن يغمض عينيه عما شاهده من البیغات البحرية 
التي عرفها في رحلاته المتتالية إلى الحيرة والبحرین؛ والمسيب بن علس الضبعي البكري وابن بجدته التلمس 
حملا موروثا كبيرا من الصور التي رأوها في البيئة البرية والبحرية لأن منازل ضبيعة امندت إلى مناطق كثيرة 
وواسعة من البحرين» أما طرفة بن العبد فقد ولد بالبحرين وبها دفر "'“. 

ويذهب الظن بالباحث على مر الأزمان ليرى أن الثورة التي شهدها بعض شعراء العصر العباسي على 
منهج القصيدة العربية تختزن في مضمونها وتحمل قبل كل شيء ثورة على البيئة الطبيعية القديمة ذات الدلالة 
الموحية بعناصرها المشكلة ها . فشورة أبي نواس على القدمة الطللية ليست ثورة فنية أو عبثية» فهي مؤطرة 
شكلا لغايات نفسية وفكرية ذات جوالب عدة ؛ (14) 








30ل 


سے عالمالفكر 


ونحن إذ نسوق ذلك كله لا نغفل عا انتهت إليه الناهج الحديثة من إبراز البيثة » وجعلها منهجا قائما 
بنفسه لدراسات متباينة» وظهر آثرها في صورة نظریات أطلق علیها المنهج الاقليمي الذي استطال على يد 
الباحث أمين الخولى , (۱۶) 

ولست أنكر ماقدمه هذا المنهج من اجتهادات في مجاله» وخاصة أن جملة من الأبحاث قد نمت وترعرعت 
في ضوله» ۳ ۲۱ ولكني أنكر انحرافه عن اخط الذي رسمه له أجدادنا الأفذاذ وي طليعتهم محمد بن سلام 
الجمحي . ۰ فأصبح هناك أدب للشام» واخر للعراق» وأدب لصس واخر للمغرب» وتبعثرت الوحدة 
الفنية واللغوية والادبية بتبعثر الوحدة السياسية والفکرية . 

وبهذا تکمن خطورة عظيمة» فالوحدة الفنية التي رسختها البيئة منهج والوحدة الفكرية التي 
استلهمتها الشعراء عادات وقيياً على امتداد تلك البيئة وعلى الرغم من تعدد الانتاء للقبائل» انفصمت عراها 
بين أبناء الأمة الواحدة . 

ومن هنا ندرك أن قيمة الدراسات التي تنخذ من المنهج البيئي أسلوبا يجب ألا تجعله وحيداً في بايهاء 
ومنعزلاً عن المناهج الأخرى . . وبهذا يصل الدارس إلى الوحدة الفنية والفكرية ا جامعة للنص الأدبي كما نقله 
الشاعر» وکما أسسته البيئة الطبيعية الفطرية . 

وفي ضوء هذا الفهم سأربط المنهج البيئي بجملة من المناهج البحثية الأحرى التي تساعد في الکشف عن 
حقيقة البيئة الطبيعية لنطقة الخليج العربي من الشعر الجاهل . 

وسأعرض بإيجاز شديد لأهمية البيئة الطبيعية في الشعر الجاهلي وماكونته في أبنائها من ظواهر اجتماعية 
وفكرية ونفسية . . مستدلا بالصور الشعرية التي أبرزها ولاسییا ظاهرة الكرم والفروسية . 

ولعل هذا يكون إطلالة موحية لدراسة البيئة الطبيعية في ذاتها . 








۲- أهمية البيئة الطبيعية في الشعر الجاهلي 

لمسنا مما تقدم أن دراسة البيئة في الشعر تعد من أصعب الدراسات الإنسانية» لأن الشعر بالدرجة الأولى 
صورة فنية جمالية» ولأن ملاح تلك البيئة الصامتة والمتحركة لم تعد كما كانت عليه في ظروفها الزمائية 
والمكانية . 

ولكن المتأمل في أشعار الجاهليين بری نفسه أمام مادة عظيمة كا ونوعاً صدحت بالحديث عن البيئة في 
فلواتها وودیانها وجباها وسهوطا ونباتها وشجرها ومياهها وآبارهاء وهوائها ورياحهاء وحيواتها الأليف 
والوحشي براً وبحراً» ونرتشف من هذه المادة دفقاً من الإيجاء الفكري والاجتماعي والعاطفي . . . بل يذهب 
بنا الظن إلى أنها صورة مسن الصور على نحو ما للعصر والمجتمع في أحزانه وآفراحه. . فالبيئة هيمنت على 
مشاعر العربي وأفكاره وتدخلت في تكوينها وصياغتها حسب ماتفتضیه ودفعت به إلى حياة تتسق مع ما 
تفرضه عليه . . . فكان منفعلا بباء وعنها يصدر في كل شيء أينما توجه ول أي جنس التسب» فعاداته 
وقيمه مصوغة على ماقدّمته في البر والبحر. 
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ومن هنا وجدنا الجاهلي في بلاد العرب كلها يشترك في جملة من الظواهر ليست متمائلة مع الشعوب الاتحری 
في الشكل والضمون . . . على قلة الفوارق بين آنماطه السلوكية في البادية وال حاضرة . 
ولا ينكر أهمية آثر البيئة الطبيعية إلا معاند أو مستكبر » فالجاهلي رسخ حدود عاداته وقیمه» وربا 
في وقت واحد» ومعبرة عن تجربته الثقافية والاجتياعية والعاطفية» وکل أثر فني متع ومثير ينبعث في صوره 
الأولى من مكوناته الفاعلة التي تحيط بالبدع . 
وإنى لأذهب في الرأي إلى أن الظواهر الفنية لا الفكرية والاجتاعية وحدها لم تبرز على آشکاها التي 
اتخذتا لولا تدخل البيئة الطبيعية الصامتة أو المتحركة» سواء كان تدحا مباشراً أو غير مباشر. 
وإذا كان البحث ليس معقوداً لبيان أهمية البيئة في الحياة أولاً والفن ثانياً فان منهجه يلزمنا بالإشارة إلى 
بعض الظواهر الاجتماعبة والفكرية التي صاغتها البيئة الطبيعية لبلاد العرب في إطارها المناسب لماء كظاهرة 
الكرم والفروسية؛ وحماية الظعائن والمرأة» والمحافظة على الشرف والنسب» وإغاثة الملهوف ونصرة الضعیف» 
وذم البخل واللوم والجحبن والفرار. . . وغيرها. (۱۷) 
فظاهرة الكرم وذم البخل - مشلا - تظل أبرز الظواهر التي شكلتها البيئة الطبيعية لبلاد العرب لا توازيها 
إلا ظاهرة الفروسية ومدح الشجاعة والثبات وذم الفرار وابلبن . بل إن البيئة خلقت سلوكيات عامة في 
إطارهاء واستطاع الشعر الجاهلي أن يرصد ذلك بدقة متناهية وان مب غالباً بتصويرها تصويراً جمالياً 
وإجمالياً. 
ولعل أهم ظاهرة فرضتها البيئة الطبيعية على حياة العرب ظاهسرة النجعةء وكانوا ينتقلون من 
محاضره م التي اتخذوها وطنا هم إلى منازل بالبادية تسعة أشهر طلباً للکلا والماءء وكانت رحلتهم تبدا 
TOE‏ الل 
نوي 20000 
وكانت القبائل ارجف وود EE a‏ 
علما لذلك . ۲۳ وتظل المقدمة الطللية أكثر مقاطع القصيدة الجاهلية دلالة على مدى تأثير البيئة البدوية أو 
حياة التبدي في أصحابها؛ وبرز هذا التسأثير واضحاً في وحدة العادات والتقاليد والقيم واللغة والثقافة 
والشاعر. 
فکان القدق من هم الحل والارتحال هنا عاماً للجميع في أنحاء البلاد شرقا وغرباً وشمالاً وجنوباً» ولحل 
الب العبدي من حسن من تحدث عنه في قوله : .0 
إذاماففث ارخله الیل تساه آة لسرَضل افزین 
تقول إذا در قد أت فاضي أهذا دینسه أبداً ودينسي؟! 
اكل التفر حل وارتمالٌ أا يتقي َل وتسابقیدسی؟! 
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لقد أبدع المنقّب أيا إبداع حين جعل ناقته تكابد المعاناة القاسية من الارتحال» ويستثيرها الحزن ويستبد 
بها في كل مرة تشد الرحال إلى مناجع جديدة» فنضوب الیاه» وقلة الموارد ما ترکا ها طمأنيئة ولا راحة. . . 
تستظل بها لفترة طويلة» وطذا تبدي قلقها الدائم . 
فحياة التبدي فرضت على الجاهلي أن يكون سمحاً کرییا؛ وواءمت هذه الحياة نفسه وطبیعته فتعشقها 
وتغتى بباء وقاتل من أجلها . فكنا نراه یشب على محاسن الأأحلاق والتسابق إلى المجد والشرف7١')‏ ایا لاح له 
في تلك البادية المترامية الأطراف» فالمثقب العبدي في سباق مع الزمن» فتراه يتهلّل لرأی ضیفه» فیسرع إلى 
البرك ا هواجد من الإبل فيختار أحسنها وینحرها له قائلا: (۲۳) 
فلا نان والساء تباله ‏ للقيثه آهلا وسَهْلاً مرخب 
وقسث إلى الب اواج فائقت ‏ بکُوتاء میب بها ال معا 
فشدة الريح وهطول الطرء وقسوة الشتاء زادت من إصرار المثقب على کرام ضيفه » وکذا كان العربي في 
بلاد العرب لا يبخل بها عنده وإن توالت الأزمات عليه وأهلكت ماله . . ثم إن العربي صاغ ذلك كله في إطار 
نفسي وفكري پلبي عواطفه وعقله. فغدا [کرامه إرثا طويلا للأجداد الذي يمندح به» ويبعده عن البخل 
المكروه عندهم . . . لا ختلف في هذا عن رعاية ا لجار والمحافظة على حرماته على حد قول الب العبدي !۳۳ . 
گم مه ۳4 - 
واعلم أن الم تفص للفتی ومکسی لاشن الم سم 
و ۳ 4 کم اس ی 
کم الجار وأتقى حه إن عسزف ال لس الق سم 
رع اد رب 4 دی ر > 00 عم ام 
مه ر رکه سم م ره 0 5 5 و 
جل اء قط‌ایس مه إن تفص الال في العرْضٍ أمَمْ 
لا یبال طسب اللفس به نلف امال إذ المِرْض سم 
اجمل امال مرضي جنة ان کر الاي سای السلمَم 
إن الشاعر حلیم وقور غير سفیه ولا غادر» فإذا أنفق لم پسرف» وإذا آخرج ماله نصل هذا عن طيب 
نفس . . . فكل مال لديه ماجعل إلا وقاية من الذم والنقص . 
هذه هي صورة فنية لأحد شعراء منطقة الخليج العربي في الشعر ا جاهلي تحدث فيها عن ظاهرة الكرم المتأصلة 
في نفسه ونفوس قومهء وهي صورة قائمة في نسيجها ا حياتي والفني على عناصر البيئة الطبيعية الحية والصامتة» كا 
تتناول في الوقت نفسه آشر البيئة البدوية في تنمية ظاهرة الكرم وتعزیزها في النفوس» وتخبرنا أيضا بأن البيشة 
الطبيعية لمنطقة الخليج العربي آنذاك لا تختلف في معطياتها عما كانت عليه بلاد العرب كلهاء وهي توحي فيا 
توحي به أنها بيئة مجمعة لا مفرقة في الحياة والفن . 
وإذا كانت الفروسية غير حكر على العرب» أو على بيئة دون بيئة فان المفاهيم التي ارتبطت بها عند العرب 
لبست أشكالا متميزة مستمدة من بيئتهم وحياتهم . 
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وقد سبق أن أشرنا إلى ظاهرة النجعة» فهذه الظاهرة فرضت على القبائل العربية قانون القوة» فاحتل 
عندها المرتبة الأولى على الصعيد الفردي والاجتماعي» وقلة الموارد الطبيعية والماتيئة أباح في شريعتهم الغزو 
والسلب» وافتخروا بذلك » ومن هنا انتقل الصراع من أجل البقاء إلى حباةالبشس بعد أن كان مقتصرً على 
الطبيعة الحية . . . والعرب ليسوا فرداً في هذا الجال . 
ور الشعر الجاهلي لهذا الصراع حول المناجع والمنازل» وان كانت القبائل قد عرفت نمطا من المواطن 
الخاصة اء" ومثل هذا وجدناه في أشعار آبناء منطقة الخليج العربي حينذاك . ۲۳ فهذا رجل من قبيلة 
عبدالقيس التي استوطنت البحرين وعان يحدثنا عن مظاهر فروسيته التي جعلته ينتصر على خصمه» ولو 
جبن أو ضعف لنال منه حصمه فقال :2017 
۳ ب 3 0 3 مره سر © 
فلم أنكل ول جسن ولکن مت بها أبا صَخْرٍ بسن عَمْرو 
كث جا وال منة بناقدَةٍعلى دهش وُمْر 
0 ی Li ۳ e‏ 5 ۶ 2 
نرکث الرُمع يبرق في صّلاه ‏ كأنساتةخرط م تشر 
أما الفضل النكري فلم يكتف بتصوير ثبات قومه وشجاعتهم وإنما رسم صورة مماثلة لأعدائهم» وحين 
أكد فروسية هؤلاء كان يمعن في إكبار مافعله قومه وافتخاره بنصرهم على ند نوی وشديد فصوّر كثرة الجيش 
واندافعه مشبها إياه باليرد الكثيف العظيم التحدر من السماء» وكأن قومه سيلا جارفا يغمر جنبات واد كبير» 
فقال ١‏ (۲۸) 
فک ك لو رت قدةجتنا ببطن أئالَضَحِيةتَسُوقٌ 
o 0 7 ۲ ۱‏ 0 
نجاژوا عارضا برداً وجئنا20 کمَیْل العزض ضاق به الطریق 
E OE‏ 
مشينا شطرهم ومشوا إلينا وقلنا: الوم ما تقضى الحقوق 
فالعزض واد مشهور في البهامة» وصورته أيام الشتاء قفزت إلى يلة الشاعر ليظهر وطء قومه في 
أعدائهم . 
والخيل أداة الفارس الأولى» ولهذا ظهرت وجهاً من وجوه الصراع فنسب العربي فعله إليها"" وهي وجه 
آخر من وجوه البيئة الجاهلية وقبمها. . . وهذا ماعرض له أحد شعراء عبدالقیس. . . فنقل لنا صورة بديعة 
لفرسه وَجْرّة قائلا : (۳۱) 
رهم بوضا | نواصوا ‏ لبوا رها كنبا ونحري 
إذا نفاتهم كسّرتْ عليهم ‏ كأن فلوّمافيهم وبكري 
فالثيل حصن الععربي ودرعه » يحتمي به من ضربات السيوف وطعنات الرماح . . . وبهذا اختار منها 
الأصيل العتيق وصنع له شجرة أنساب» وکرمه على غيره. . . ولاعيب عنده أن يُؤْثِرهِ على نفسه وأهله في 
أوقات العُشرة بالرعاية واللبن. . . وعليها تطلب الثارات والرزق» ولهذا كانت العرب هنیء بعضها بعضاً 
)۳1( 
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ولو تأمل أحدنا الشواهد الشعرية السابقة ونظائرها في الشعر الجاهلي 7" لتأكد له أن الشعراء رسموا 
خارطة جغرافية لمواضع كثيرة من أرض الخليج. . . فهم يحركون الجيش من موضع إلى آخرء ويعرضون لا 
جرى فيه من أحداث وأيام » وقد كشفت المصورات الملحقة بالبحث جملة منها(۳۳. 

والباحث التصف يدرك قبل غيره أن الظاهرتين السابقتين على ما تحملانه من رموز تاريخية وفكرية. . 
ليستا منعزلتين عن الظواهر الأخرى التي تعمقت في الصور الشعرية» فالبحث يسوق في صفحاته جملة أخرى 
منهاء وي الوقت نفسه لا نحصر الأثر في البادية دون الحاضرة» ون سيطرت حياة التبدي على بلاد 
العرب . . . فضلا عن أن حياة الحاضرة لم تنفصل آنذاك عما شهدته حياة البادية . 

وإنا لنرى أن القبائل التي استوطنت عبان والبحرين انتقلت إلى أطوار مدينة جديدة اجتماعياً 
واقتصادياً وسياسياً ونفسياً. . . فحل التنظيم محل الفوضی وانقادت عقلية البدوي والجتمم لكل 
ماهو جديد. فأصبحت تتخذ أشكالا حضرية وتقبل بالولاة والملوك من غير قبائلهم أو من غير 
العرب۰ 7 ') وصار ابن القبيلة يمتهن الحرف والصناعات ويزاول التجارة والزراعة ول يعد يأنف منهاء 
وم يعر بالا إن عير أحد الشعراء بها" فالمعلى بن حنش العبدي - مثلا - عيّنه عمرو بن هند عاملا 
على البحرين» والبحرين منازل قومه عبدالقيس» علما أن عمرو بن هند كان يضرب بسيف الفرس » 
فالفرس جعلوا المناذرة في الحيرة ولاة لحم على الناس 2277 وتحول أبناء عبدالقيس في كثير ما ألفوه إلى 
أشكال تناسب الحاضرة» فكان منهم الصناع والزراع والتجار رجالا وإناثا"""» وركبوا البحر» وغاصوا 
في جه باحثين عن کنوزه ولاسییا اللكلىء . . . ۸ . 

وبهذا كله تداخلت لديهم صور البيئة البدوية با لحضريةء والبرية بالبحرية. . . وكذا كانت عليه القبائل 
التي شارفت في مساكنها على الخليج العربي من عمان حتى كاظمة» وقد امتزجت القيم والعادات القديمة 
الموروثة من حياة التبدي والنجعة بعادات نمت يوماً بعد يوم في الحواضر التي استقروا بها. . . وكانت تنبت 
أنياط أخرى من القيم التي تنسجم مع البيئة المدنية الجديدة» وفي الوقت نفسه كان الذهن البشري يتكيف في 
كل مرة مع تجدد البيئة وغيرها . 

وهذا ينقض الدعوى التي تتهم العرب بجمود الفكر على جملة من القيم التي ورثوهاء فثعلبة بن عمرو 
العبدي بجاهر بأنه كان يصنع سهامه وقوسه بنفسه؛ ويرغب عمّن يصنعها له» ويبحث عن شجرة النبع 
المشهورة في الخليج لتكون مادته للصناعة » لأا أوثق من غيرهاء فقال: (9؟) 

وصفراء من نبع سلاح أعدها وأبيض قصال الضريبة جائف 

وفي ضوء ما تقدم نستنتج أن تأثير البيئة الطبيعية المدنية برز في الحياة والفن . . وإن ظلت البيشة البدوية 
ورعي الغيث وطلب النجعة تطل برأسها في أشعارهم » وتوجه سلوکهم .7'؟) ولعل المتتبع للقصائد المروية 
لأبناء الخليج ولاسییا عبدالقيس في الفضلیات؛ (۱*؟ والأصمعيات417) يدرك ذلك كله فشعراء الخليج تأنقوا 
في طرائق الشعر واختيار الصور الشعرية» واعتنوا بالأساليب والألوان على حساب الخيال» وتعاظم لدیهم 
التتبع القصصي في الصور الشعرية واستخداماته بدلا من الإبداع في الصورة ذاتها . 
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وهذا كله يضعنا مباشرة في صميم البحث عن البيئة الطبيعية لمنطقة الخليج» جاعلین شعر آبنائها أصلا له 
دون إغفال ماورد عنها ف الشعر الجاهل . 
وسنقدم هذا بحدیث موجز ومركز يضيء لنا حدود المنطقة ومراکزها امامة وأبرز قبائلها التي استوطنت 
۳- البيئة الطبيعية لمنطقة الخليج العربي 
امتزجت البيئة الطبيعية انطقة الخليج بر وبحراً بوجدان أبدائهاء وظهرت بقوة في حياتهم وفنهم أينها 
توجهوا. . . بل هم عشقوها على قسوتها حراً أو برداً وريحاً ین على المال والولد . 
للخليج العربي حتى تصل الأبلة في جنوب البصرة من العراق» وتشتمل على قسمين الأول يشكل عبان (عمان 
والامارات الععربية المتحدة - عدا أبوظبي - فهي تدخل بالقسم الثاني (البحرين) وتسمى قدیما بينونة) 
فالبحرين تمتد من بينونة حتى سيف كاظمة وتشكل أبوظبي وقطر ورمل يبرين والبحرين والمنطقة الشرقية 
للمملكة العربية السعودية والكويت. 2١‏ ' 
وتتصل المنطقة من الغرب (ابتداء بالجنوب وانتهاء بالشمال) بالژّیع اخالي ووَبّار ورمل يبرين والدّهناء ثم 
الود ٠٤١‏ 
وأطلق على غُمان اسمّها هذا قبائل الأزد التي نزلت فيهاء وكانت منازمن القديمة في اليمن في وادي مأرب 
تسمى بهذاء پینها عرفت لدى الفرس باسم مزون» وقد ورد في قول الشاعر. (4) 
ومزون ياصاح خير بسلاد بسلا ذات زرع ونخي لل 
أما البحرين فأشهر أسائهاء ويطلق عليها اسم هجر (باسم قصبتها)؛ والأحساء والخط باسم بعض 
الواضع فيهاء فضلا عن أن مصطلح الخليج كان معروفا لدى الجاهليين لمنطقة البحرین» كقول الشاعر 
عمرو بن ثعلبة الشیبانی ۹۶ . 
ولو رم لي بالخليج لها رکب بها قوق السَّفِينِ على البَخرٍ 
وظل اسم البحرين أكثر شیوعا في بلاد العرب پتردد في الشعر الجاهلي کقول عامر بن الطفیل الذي 
افتخر فيه بانتصار قومه بني عامر على قبيلة عبدالقيس المستقرة في البحرين ونالوا منها سبي كديا 
وق نت اد لیس میا من البحرين للم اتساما 
فمنطقة الخليج امتازت بالاتساع والبعد والتنوع في الفلوات والسهول والودیان وا جبال والفرض البحرية 
ومغاصات اللؤلؤ» واتصفت أرضها بالخصب قياساً بباقي بلاد العرب فازدهرت الزراعة وکشرت الأشجار 
المثمرة ولاسيما النخيل . (6۸) 


E 
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وكانت صحار ودبا وتوام (العين حاليا) من أشهر مراكز عمان» وكل منها تتسم بسمات الازدهار والنهضة 








المدنية والعمرانية . 
أما أشهر مراكز البحرين فكانت بينونة (أبوظبي البوم) وقطر وهجر والصفا والمشقر وجواثا وثاج . . . 
واشفار (كاظمة) . 


وأهم فرضها البحرية الخط والعقير ودارين والقطيف وجزيرة أوال المعروفة في عصرنا باسم جزيرة 
البحرین . . وها آسیاء قديمة آحری , ٠٤١‏ 
أما الیاه فهي غنية على نحو ماء وقد اشتهرت عدد من العيون فيهاء وأهمها عين محلم الني ذکرها 
الشعراء» وتفصل بين المشقّر والصفا وهما قصبتا همج ومحلم بن عبدالله زوج هجر بست المكفف التي 
سميت قرية هجر باسمها » ومن ذلك قول بشربن أبي خازم ,(۶۰) 
كان حدوجهسم لا اتقو نخيل حلسم فيا پنسوغ 
وظهرت منطقة الخليج منذ القديم في الشعر الجاهلي واضحة الحدود والملامح الطبيعية» وبرزت صورتبا 
شاخة تتحدث عن مواقعها وخصوبتها وتجارتها وصناعتهاء فالمنطقة بحکم موقعها الجغرافي صلة الوصل بين 
بلاد العرب والهند وفارس والحبشة . (۱*) 
وهذا كله هيأها لأن تقوم بمهمات لا تضطلع بها غيرها من المناطق» ما جعلها دائم) حط الأنظار التي 
تتوجه إليها طمعاً في بيئتها الطبيعية الغنية ومنافعها الكثيرة للجيران من فارس "* وللقبائل العربية التي 
آدرکت فيها خير موطن » ولهذا عرفت كثيرا منها في هجرات متنابعة كان أعظمها قبيل سئة4 "ام . (01) 
وما يلاحظ على هذه احجرات أن القبائل العربية تأتيها من اليمن وتهامة والحجاز ثم تنجه شمالا إلى العراق 
والشام» ومنها ما يتخذ النطقة مستقراً دانا له» وفق مبدأ قانون القوة» فالأقوى يطرد الأضعف ويحل 
مکانه» !۴۳ أو أن بعضا منها فضل التوجه نحو الشمال كما حدث مع بطون من الأزد وبكر وتخلب , (00) 
ولعل آشهر من استوطن الخليج قبيلة عبدالقیس برمتها» وبطون من الاژد وبکر ويم كبني سعد بن زید 
مناة بن میم» وغيرهات كبني سامة بن لؤي الغالبي القرشي . . . والعتيك والاتلاد والاشعریین والاسبذیین 
ونبد وجرم . .٠‏ وغير ذلك , . , (05) 
وتداخلت سكنى القبائل فيا بينهاء وتارة تكون المنازل دولة بينها في عمان والبحرین(۷), . ٠‏ ففي بيلوئة 
وقطر - مشلا - شاركت بطون من عبد القيس (كال ديل وعامر بسن الحارث وخارب بن عمرو) بني سعد من 
تميم » وتيم اللات من الأزد . 
ولو تعقبنا صور ذلك في الشعر الجاهلي لوقعنا على جملة منها في إطار أحاديث الشعراء وأغراضهم كقول 
الأعشى : (09) 
فسان تمنعوا مدا المشقّر والصّفا فلا وجدنا اقا جا یلها 
وإ لنادزتى» فكل عشية ‏ خط إينا مها وكيل 


۷ 
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وهذا عمرو بن أسوى العَبْقسي يخبرنا أن البحرين وقصباتها لم تكن خالصة لقبيلة واحدة قبل الإسلام» (*3) 
فقال یفتخر بانتصار قومه عبدالقيس على إياد وإخراجها من هجرء وإبعاد بكر عن منازيها . (51) 
شحطنا إياداً عن وَقّاع وقَلصَتْ 2 وبكرا قينا عَسنْ جياض الق 

وروی لنا السیب بن علس قصة استيطان بني سامة بن لؤي في عبان وكانت الازد ول من نزشاه 








فقال :۲۲ 
۲ 0 5 2 ۳ ا ۳ 


وجشسنٌ حصين لإنائهم وريسفٌ لعيرهم صب 
ببذه الشواهد وما يقدمه البحث من صور البيئة الطبيعية نستدل على أن منطقة الخليج شهدت حركة 
صراع مستمرة . . كل قبيلة تنشد امتلاكها لخنی مواردها وخصوبة أرضها وموقعها . 
ومن هنا يصبح لزاماً علينا التوقف عند صور البيئة الطبيعية البرية والبحرية» الصامتة منها والمتحركة؛ كا 
صورها الشعراء الجاهليون» وعرضوها في طرائقهم الملبية لغاياتهم. . . علا أن القدمات الطللية ومشاهد 
الصحراء وحيوان الوحش احتفلت آي احتفال في عرض تلك الصور على مساحة الشعر كله. 
-١‏ البيئة الطبيعية البرية 


البيئة الصامتة 
اتضح لنا ها تقدم أهمية البيئة الطبيعية في الحياة والفن » وبرزت بيئة منطقة الخليج العربي بالتدوع 
والانساع» وشهدت أرضها حياة النجعة ونمطا من الدينة في آن معاً. 
وتركت هذه البيئة آثارها الواضحة في أبناء الخليج وفي طليعتهم الشعراء» فحمل هؤلاء حساً مرهفا وهم 
يتحدثون عن الطبيعة الصامتة والمتحركة بجباها ووديانها وسهوفا وفلواتها وحرها وقرها ومطرها ومواقعها 
ومناقعها وشجرها ونباتاتها . . . فأینا لاحث لهم صورة متزجة بحياتهم ومشاعرهم جعلوها مادة لفنهم فتأثروا 
وأثروا . 
وکذا کان الشاعر الجاهلي يتغنى ببيئئه الطبيعية ويسوق ذلك في إطار هدفه الذي يسعى إليه في موضوعات 
قصيدته » ولهذا حفلت المقدمات الطللية ومشاهد الرحلة والحيوان خاصة بصور كثيرة ومثيرة للبيئة الطبيعية . 
فهذا الب العبدي يحدئنا عن مشهد الرحلة بنشوة عامرة بالشاعر فيقول ١:‏ 
لمن ظعن تُطالعٌ من صُبَئِبٍ ‏ فا خسربحث مس الوادي لین 
مرن على شراف فذات رجل ٠‏ ونکبسن الذرانمٌ باليمين 
عون ب ا قطن فيا فلم يرجف قائلة طبن 
فالشباعر يسوق في سرد تنبعي رحلة الظعائن من موضع إلى موضع وهي تصعد ربوة أو تغيب في واد 
فینخلم قلبه من جنبه ظناً منه أنه لم يعد یراها . . . فعينه تظل ترصد مرورها في (ضبيب» وشراف» وذات 


۷ 
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رجل » والذرانح) وهي مواضع لبكر بين كاظمة والبحرین . 
فهو يمزج بين الأثر الفني والتعبير عن رحلة صاحبته في مواضع محددة» وكأن الفن صورة للواقع النفسي 
والجغرافي» وقد يختلف عنه ابن بجدته الممزق العبدي في لوحته الفنية العاطفية» حين توجه إلى النعمان بن 
المنذر. . . فالحديث عن المواضع اتسع لیشمل بعض المناطق المجاورة للحيرة كالرجى وقراقر» إذ مرت فيها 
الظعائن حاملة موم الشاعر من مناطق الخليج العربي التي تعاني رسف عامل النعمان وجهالاته فقال : (14) 
ساس وس اماد ۰ 4 4 u Aie‏ 
صَحَاعَنْ تصاببه الوا امشوق وحان من الي الجميع تَقَرَّقُ 
وأصبح لا بشفي غلبيل فؤاده قِطَارٌ السحاب والرحبق الرژق 
لذن شال أحداج القطين غُدَيَه على جَلهة الوادي مع الصبح توس 
7 4 4 ۶ 
تطالع مابين السرجی فقراقر عليهن سربال السراب بُرَفسرق 
فالمزق ربط بين الخوف الذي یکمن من تصدع الشمل بعد النجعة والغوف الذي جلبه عامل النعمان 
بن النذر. . . وهذا هو الجديد في الحديث عن الظعائن لدی شعراء النطقة . فالشاعر رسم لوحة مثبرة لرحلة 
الظعائن منذ أن زت أحداججهاء وتوجهت مع انبلاج الصباح إلى صفحة الوادي لتصل ساعة الضحی إلى 
الرجی وقراقر والسراب یتلالاه وکانت حرکتها مجبولة بحركة النفس الرعوبة سواء من انقطاع الغيث» وتصوح 
النبات وجفاف الغُدران أو من الظلم الذي زرعه عامل النعمان بن المنذر على البحرین . ۰ . فأسَیّد بضلاله 
ورعونته وجهله نشر فساداً كبيراً. ۰ وان لم يصلح النعیان ذلك» فان خيل عبدالقیس ستتجه إلى حيث 
ينبغي ها الاتجاه لقلع الظلم والفساد فقال : (*1) 
فجالث على أجوازها الخيل بالقنا تُوَاضِعٌ مسن فزي جدود وق 
قسن ميلع این أن ادا ٠‏ على ان فك اة الضف ال 
إن الحديث عن الرحلة كان غنيا بذكر المواضع والأحداث التي تجري فيهاء والهم أو القلق عند شعراء 
الخليج أصبح مزدوجاًء وقد كان منفرداً لدى شعراء الجاهلية , (10) 
فالمفضل النكري لم يكتف بالحديث الفني الممتع والمثير لحركة الأحداث ونقل المعركة من منازل قومه (في 
عمان والخط وهجر والعقیر) ونیا نقلها إلى ديار بني سعد» مثلیا نقل عامر بن الطفيل العامري المعركة إلى 
حيث عبدالقيس في المزداء من َج" فقال المفضل : (1۸) 
2 ۳ ۳ ۳ 
كان لب[ ينهم جرا تكفيه ای ریق 
لدی الأفسلام من لمات طفل ومنهسم من أضج بو اوق 
وعرض للفروق (وهو واد بين البهامة والبحرین) عنترة في حدیثه عن معركة جرت فيه" . وینقلنا النّص 
السابق إلى وجه آخر من وجوه البيئة الطبيعية وهو ا مناخ أو مایعرف بالطقس» فالجزيرة العربية ولاسییا الناطق 
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القريبة من الخليج عرفت ار والقر» وراقب أهلها الرياح الكبرى الشيال والجشوب والصبا والدّبور. 0000 
وأطلق العرب عل شهري الشتاء الباردين (مِنْحَان وشيبان) (ناجر) ۲۲" وجعلوا (الشتاء للبرد وقتاء والقيظ 
للحر وقنا)""ء فالقيظ يأتي با هاجرة التي تسفع الوجوه وتكوي الحباه کا يتمد من قول المثقب : ۲۲۳۱ 
فقلت لبعضهوٌ: وش رل طاجسرة تَصَبْستُ ها جيني 
لعلّك إن مرت الحبل مني كذاك أكون مصحبتي قرونٍ 
ويهذا تحدث الشعراء عن ار والقر والمطر والجفاف في معرض وصف الأطلال والرحلة وفي صور أخرى 
كثيرة . ۰ . ففي القبظ يقل الغذاء وينضب الاء» وتتعرض القبائل للغزو والنهب . . . هذا كانت الخيل حصن 
العربي» وهكذ ابن الخليج أحرص على خيله لأنه سيكون مطمعاً في بيثته الطبيعية لغيرو» وکان يؤثرها پاللبن 
وخضص ابلا لشرامپا» ولو بقي وبقيت أسرته من دونه کا يقول يزيد بن الخذاق الشني .۷ 
نا عليها بالقبظ لقاعتا ٠‏ رباعیة وبازلاً رسدیتا 
وكذلك كان دأبه في الشتاء» فهو یتعهد خیله بالرعاية والتدریب والغذاء» فلم يتغافل عنها البتة کقول 
الشاعر من القصيدة السابقة :° 
وداویتها حتّى 3 شتت حه حَشكة کان عليها شلسً وسَدُوسَا 
فالحديث عن الحر والقر لم يكن طويلاً ولا مقصوداً لذاته عل عكس مارأيناه عند الشنفري مشلا 
وكذلك الوصف الذي ذكر فيه المطر والبرق والرعد لم يكن بالمستوى الفني لدى بعض الجاهليين كامرىء 
القيس مثلا(۷۷ أما الحديث عن الليل فيكاد يكون منعدما في شعر آهل الخليج ولا يقاس بأي حال بها كان 
لدی امریء القیس والنابغة وغبرهها ,۷۸ 
وعل الرغم من ذلك لا نعدم وجود صورة هنا أو هناك لذلك كله» فتعلبة بن عمرو يصور لنا درعا متلالئة 
فيقتنص من صورة الغدير الذي ضربته الريح مثلا لذلك» ولكنه أضاف صورة أخرى إليها حين جعل السماء 
تدفع بشأبيب الغيث في وقت الصيف وقد أبرز لالء ألماء هبوب ريح عليه تال (۷۹) 
بیضاء مكل النهي رح وَمِذَهُ شآبيب غیث يحفش الاك صَائِفٌ 
فهذه صورة مركبة ونادرة ف ساعات الصيف اخار» فسحاب الصيف مشهور لدی الجاهليين پالکذب 
لأنه يتراكم دون أن يغيث أحداء ورياحه شديدة العصف تثیر العجاج والغبار وتذهب في كل وجه . وقد 
استمد امثقب العبدي من هذه الصورة الطبيعية صورة ماجری بينه وبين صاحبته فذهب ما بينهم| من مودة 
فال ۸۰(۰) 
نلاتعدي مواعد كاذبات ٠‏ ترا ری ام الصيف دون 
رما يلاحظ من شعر أهل الخليج في وصفهم للمطر والریح والسحاب والبرق والخدران . , أن هذا 
الوصف وقع أكثره في القدمات الطللية» وامتزج بوصفهم للأشجار والنباتات والأزهار التي شهدتها منطقة 


الخليج . 
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وجروا في هذه الطراتق على عادة شعراء الجاهلية غالباً» في إطار التعبیر عن حياتهم ومشاعرهم» ول تكن 
القدمات وحدها تتسع للحديث عن البيئة الطبيعية» فأين! وجد الشعراء صورها الملبية لحاجاتهم النفسية 
وغاياتهم اقتنصوا منها مايبعث التأثير والإيضاح . 

وحظيت صورة الأشجار ولاسییا النخيل بأكثر تلك الصورء وان وقعناعلى جملة من الصور المبدعة 
للنبانات والأزهار. فالمفضل الذكري لم يكن ليغفل عن صورة الحريق الذي يشب في أجمة من القصب» 
وقفزت هذه الصورة إلى یلته حين أراد التحدث عن زحف الیش وما يصدره من أصوات في حركته وقعقعة 
سلاحه فقال : (۸۱) 





8 م ۰ e‏ 4 3 .د ۰ 
كأن هزيزنا یسوم التقبنا مزيزأباءةفيهاحريق 
اا سول فکانت امن أشهر اشجار ا ره ماه تمه یم خاضة : ۰ فضرب المثل 
بنخل عیان وهجرء وضرب بها الأمثال کقول العرب «کمستبضع التمر إلى هجر۲(4/* وقد يطلق على البحرین 
سم هجر. 
فشجرة النخيل تشکل الشجرة الأولى في رباض الخليج وحدائقهاء وقثل أهمية خاصة في حياة أهلها 
وصور شعرائها. . . فمن رها صنعوا الشراب الطيب الذي ضاهى العسل» ومن خوصها صنعوا 
الخصف الذي يحفظ التمر» وجعلوا نواه علفاً للدواب(*۰۸ وأطلقوا عليه السواديّ والرضيخ . . وعرض له 
الثقب العبدي حين صور سام ناقته المختزن والقوي فقال :^ 
كساها تامكا قرداً عليها ‏ سودي الرضيخ مع اللجين 
وعبّر أعرابنٌ لدي من أبناء عیان عن أهمية تلك الشجرة وفائدتما فقال: «حملها غذاء» وسعفها ضیاء» 
وجلعها بناء» وكربها صلاء» وليفها رشاءء وخوصها وعاءء وقروها إناء». ٩۷‏ 
وشجرة النخيل كانت مصدراً ثرا لشعراء الجاهلية في صورهم الشعرية المتعددة في جذعها وعناقيدهاء ۸۸) 
وكذلك كانت لشعراء منطقة الخلييح كقول الفضل النكري في وصف له أحد الفرسان» أو وصفه لفرس ابن 
قران ولولاها لما نیا ؛ (89) 
فتلنا الحارث الوضاح منهسم ..."مر كأنَلَهَلمُدُوقُ 
ثم قال في فرس ابن قران واصفا عنقها : 
2 
تشق الأرض شائلة الذناكى وقادبها كأن جاع سوق 
وشجرة النخيل لم تكن متفردة في منطقة الخليج» فقد زينتها أشجار مثمرة غير قليلة من الموز والتين 
والرمان. . . . التي تميزت بها عمان» وزاحمها أشجار آخری كثيرة في عمان والبحرين كالشدر والضال والنبع 
والغَرْب الث والدوم والعضاه والعَفَار وال .(:4) 
فمنطقة الخليج تميزت ببيئة طبيعية غنية بالحدائق والرياض ويأشجارها المتنوعة وخيراتها الكثيرة» وما أفاء 
الله عليها من وفرة المباه» ما استدعى حفر الاپار وشق القنوات للزراعة وري الإنسان والحبوان» کماء الستار 
وكاظمة ونطاع . ۹۱) 


“Vf ب‎ 
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وني دراستنا لشعر أهل المنطقة عثرنا على إشارات كثيرة لتلك الأشجار في صور متعددة» ولكننا لم نقف 
على حديث خاص بوصف الریاض(۳٩؟‏ فالمنطقة تتصف ببعض الرياض كالخط والقطيف والأطواء» 
وعاقل» وهجر . مارآها أحد» وصبر عليها. ٩۳‏ وسدرها ونبعها من أجود الأنواع في جزيرة العرب» (*۹) 
وكلاهما يصلح لصناعة الرماح والأقواس والنبال» على تفضيل العرب للنبع على السدر. وكان هزيز بن شن 
بن أفصى من عبدالقیس أول من ثقف الرماح في قرية الط (*) ونسبت الرماح إليهاء كا نسبت الرماح 
الردينية إلى امرأة والرماح السّمهرية إلى زوجها وما من ا خط" علا أن أول من صنع الدروع الحطّمية رجل 
من عبدالقیس يُسمّى حطمة بن محارب» وإليه نسبت ٩۷.‏ 
ومهی| يكن احتفساء شعراء الخليج بالحديث عن البيئة الطبيعية لديهم فإنه يتضاءل أمام تنوعها وغشاها 
وكثرتباء وأمام ماوقعنا عليه في بعض أشعار الجاهليين . (۹۸) 
والمفُضّل التكري واحد من شعراء الخليج الذي ضرب التُبع مثلا للقوة والشدة» ٩۹۱‏ بینما جعل الشدر 
علامة للضعف والوهن وكنى به عن أعدائه بالقياس إلى قومه فقال :۲۱*۱ 
وجدنا الشذر خوّراً ضمیفا 2 وكا التبسع منبنه وثيسق 
فالبيت یتضمن تصريحاً واضحاً على خبرته بهذا النوع من الشجر العروف في منطقة الخليج ولكن حديث 
الممزق العبدي أكثر دقة لربطه شجر الرمث والغضا بكلمة بلادناء في تصويره لجيش النعمان بن المنذر في 
قوله : (۱ ۰( 
۰ 59 ۳۹ 0 5 0 و 4 4 
فلا أتى من دوا الرسث والغضا ولائ لنا نار الفريقين تأرف 
ی ۰ ۳ 
فوجههاغربية عن بلادنا ."وود الذیین حسولنال و شرق 
أما آشجار الضال والسّمر فقد ذكرها الشعراء غالبا في إطار تصوير آعناق الغزلان وتشبیه عناق 
صواحباتهم بباء ویرسمون صورة الغزال أو الظبية وهي تحاول مد عنقها لتلتقط أنضر الورق وأصفاه 
فتنكشف محاسن العنق وطوله» كقول المثقب العبدي ٠:‏ 
كفزلان تَدَلْنَ بذاتٍ شا تنوش الانبات من الغصون 
ولو أعاد المرء النظر في الصورة السابقة لوجدها تأخذ عناصرها من البيئة الطبيعية الصامتة 
والمتحركة . 
أما شجر العفار والرخ فمن الأشجار التي عرفتها منطقة اليج وماوالاهاء وذكرها الأعشى في شعره(۱۰۳) 
صراحة» واستعملت في الكتابة» ورأينا أحد شعراء الخليج يعرض لمسألة الكتابة» وماظهر من آثارها على 
صحفه وشبه آثار الديار بها دون أن یصرح بذکر العفار والرخ, ٠٠١‏ 
ولن یکتمل إطار الحديث عن البيثة الصامتة دون وقفة عند وصف النباتات والازهار وقد جذبت آلوانبا 
وأنواعها وهيئاتها الشعراء وغيرهم » وترکت آثارها في نفوسهم. والقاریء لشعر أبناء الخليج في العصر الجاهلٍ 
يلمس سمتين بارزتين لذكر النباتات والأزهار: 


ALE 
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- السمة الأولى: اقتناص الصورة الجمالية الوحية بإيجاز دون تفصيل كبير على عكس ماعرفناه لدى شعراء 
الجاهلية» (۱۹ ۱ ولاسيها المرقش الاک 
- والسمة الثائية: عرض تلك الصورة بإطار حضري مدني» دون أن يتجاوز الأثر الوروث من ظاهرة 
التبدي . 
آما مواضع ذكر النباتات والأزهار وإن جاء غالبا في المقدمات الطللية غير أن بقية موضوعات القصيدة 
تلونت بأشكال الصور التي اختزنت ملامسح الحياة النباتية في أساليب متباينة كتباين الأهداف لدى 
الشعراء. 
وقد ورد ذكر النباتات والازهار مقترنا بذكر الأشسجار والواضع ومشهد الحيوان ووصف الأطلال الدارسة 
بعد فراق أهلها وتوالي العهود عليها زمنا ومطرا(۲۱۳۷ كقول ثعلبة بن عمرو. ۲۱۳۸ 
لمن دم كا صحائت قفار خلا منها الكَثيِبُ فواجفٌ 
فا احدتث فيها العُهودُ كاتا تلسب بالسیان فيها السزخارف 
فالأطلال أتى عليها عهود مطرة جعلتها تنزين بألوان ببية من الزهرء ففعلت فيها مایفعله صاحب 
الأصباغ في الثياب والببوت حين يوشيها . 
وبهذا المنطق الشعري كان يعبر عن البيئة الطبيعة وعن طبيعة الحياة التي يعيشها الجاهليون . . فالصباغة 
أصبحت مصدراً يتكىء عليه الشعراء في بيان جمال الصورة الشعرية وأثرهاء والصباغة ما شهدته الحواضر 
أكثر ما شهدته البادية . 
وفي صميم هذا التشکیل الفني التصويري نقع على البعد الزماني تلا بالعهود صيفا وشتاء» وكرهما مرة 
بعد مرة» وعلى البعد المكاني مثلا بالأطلال (الكثيب؛ واحف». فيرتبط البعدان مثلیا يتحد الزمن في مصطلح 
العهودء وهذا كله أدَّى إلى التشكيل الجمالي الوحي والمعبر بأقل الألفاظ. . . وهذا ما نجده في قول يزيد بن 
الخذاق الشني حين وصف فرسه فقال ٠:‏ 
وداویتجاحشی شک حَشِيَةً کان عليها سُنْدُساً وسَدُوسَا 
اث کتییں ار تدرو ارف عل رتسذابت یف سوت 
فالشاعر يرسم لوحة جميلة للأرض التي غذاها مطر الشتاء » فتوشحت بالنبات والأزهار مما خلب الألباب 
ویهدش البصرء فجاءت آشبه بثوب الدیباج أو الطیلسان الأحضر. 
وهکذا تألقت فرسه منظراً وقوة بعد أن تعهّدها بالرعاية والتدریب» ولكي يبرز خفتها ونشاطها نقلنا إلى صورة 
تيس الربل من نبات الصحراء في آخر الصیف» فتاه يتطاير دون آن يستطيع قابض السيطرة عليه . 
فالشاهد دل على براعة وذکاء في شدة الإيجاز للبعد الزماني» وفي الجمع بين الطبيعة الحية والصامتة» وفي 
وصفه البدیع لنباتات الشتاء ونباتات الصيف . 


هكذا رأينا زينة الأرض مصدر افام للشعراء في صور شتی لدی شعراء الجاهلية وشعراء م۲۱۱۰ 
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وكانوا یمزجون في عرضها بين البيثة البدوية والحضرية والحية والصامتة في إطار مجازي سواء أكان موضوعهم 
غزلا أم فخرا ومدحا أو غير ذلك . 

ومهما يكن حجم الحديقة النباتية وأنواع الأزهار التي ذكرها شعراء الخليج فإنها فقيرة بالقياس إلى حديقة 
الأزهار عند الشعراء ااهلیین(۱ 2١١‏ وبخاصة الأعشى الذي تنقل في البلاد فخير الحدائق واختار منها أحسن 
الصور الشعرية للأقحوان والرحان والكافور والزنبق والعشرق والعرار والثغام وغرها من ع الثباتات والأشجار» 
واستحق أن يكون شاعر الریاض» ساغده على هذا ما ميزت به فريته مفوحة من حضمة . و 

ولم تكن البيئة الطبيعية الصامتة بأشکاها التعددة لتحوز اهتمام الشعراء» وإنما كانت الطبيعة التحركة 
(الحية) مثار [بداعهم واهتیامهم ومصدراً كبيراً لحياتهم إن لم تكن هي الأصل في ذلك كله . 

ولهذا استطال تعرض الشعراء لا في موضوعاتهم وعلى تعدد غاياتهم» وظل لها تفرد ف عظمة ماتوحيه 
0 فضلا عا وجدناه من وصف الطبيعة الصامتة. . . بدليل ما أنتجته من دراسات 

مق (۱۱۳) وحديثة MD‏ 


ات ی 1ك 5 الحديث 
عن البيئة الطبيعية لیس غير. وسنرفد الحواشي بعدد غير قلیل من مصادر البيثة الحبة في الشعر الجاهلٍ ؛ بناء على 
منهجنا في الموازئة أولاء وإيضاحا أو إبرازاً ما سلكه شعراء منطقة الخليج العربي في تصويرها والاهتمام بها ثانياً. 

البيئة المتحركة (الحية) 

دخلت صورة البيئة التحرکة الحية في نسيج الحياة والفن لأهل الجاهلية جميعاًء فشكلت أثراً واقعياً 
وفئياً» وحظیت الإبل والأنعام والخيل بأكثرهما . 

ففي الفن امنزج الوافع الفني بالواقع النفسي والفكري للشاعر الذي عاش في البيئة عاشقا لها مفضلا إياها 
على غيرها» وشذا جعلها مادة للتحریض الا نفعالي تارة ومصدراً لتوليد آفکاره وصوره تارة آخری . فتراه يقلب 
صفحات البيئة المتحركة مؤطراً إياها ف سياق لغوي ومعنويی وعاطفي يبعث تأثراً متصاعداً وعودة إلى الاصل 
الذي انطلق منه كلما قرأه قارىء أو تلقاه متلق في أي عصر كان . فالشاعر الجاهلي عامة وابن الخليج خاصة 
نقل الواقع الطبيعي بصياغة تركيبية جديدة تعبر عن الأصل وليست هي الأصل دون أن يقصد إلى تصوير 
البيئة الطبيعية قصداء لأنه مارمى إليه من مشاعر وأفكار كان أبعد من صورة الواقع القريب » فالبيئة الطبيعية 
أداة ووسيلة لغايات أك ومشاعر أرحب . 

ونستنتج من هذا المفهوم أن البيئة الطبيعية الحية وا جامدة لم نكن عند الشاعر هدفاً لذاته » ولا أصلاً لسواه 
من الأهداف كا وهم بعض الباحثين المحدثين , (۱۱۹) 

ومن يتأمل أحاديث الشعراء في ذلك يتأكد له ماسفناه» على استطالة بض شعراء ا جاهلية في وصف الطبيعة 
التحركة 2١١77‏ وهذا الوصف قد خدع لأول وهلة » فبْظنٌّ أن الشاعر قصد إلى رسم ملامح البيئة الحية قصداً . 

ولعل المتتبع لصورة ة البيئة الحية في الشعر احاهلي يدرك ملاحظة آحری؛ وهي أن الشعراء ليسوا سواء في 
تناول تلك البيئة تبعاً لتنوعها وتنوع ا مكان والحياة والمشاعرء إن لم نقل اختلافها . 
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لهذا اختلف التأثر والتأثير زماناً ومكاناً وثقافة وعاطفة على الرغم من أن المصدر واحد وهو الطبيعة الحية» 
فالناقة هي الناقة أينما كانت وفي أي زمن ولدت» وهذا لا يمنع تشابه الصور في الشعر الجاهلي أو طرائقها في 
بيئة دون ببعز(7١01‏ والدارس المتمهل لصور الطبيعة المتتحركة الحية في شعر منطقة الخليج يدرك الأثر النشمي 
والفكري المتباين نوعاً ماعما عرفناه لها في الشعر ا جاهلي وان تشاببت في بعض طرائف العرض» وبناء 
القصيدة . 
فهذه الصور تأثرت بطريقة الحياة المدنية التي عرفتها المنطقة» وباختلاف أنماط البيئة الصامتة على نحو من 
الأنحاء عن بقية مواضع الجزيرة العربية . 
وليس من الإنصاف أن نعمم في الأأحكام» فالشاعر الخليجي في العصر الجاهلي لم يكن منعزلاً عن دائرته 
الثقافية والاجتماعية والجغرافية عن الشاعر الجاهلي عامة» ما جعله یقتتص كثيراً من صور الطبيعة المتحركة 
في إطار جازي كغيره من الشعراء على كثرة مزجه بين الب ادية واحاضرة فضلا عن الإشارة إلى أن القبائل التي 
استوطنت مناطق الخليج العربي - وان شهدت نوعاً من المدنية الزراعية والصناعية والتجارية - لم تستطع أن 
تفك إسارها من تقاليد الحياة البدوية. 
واستطاع شعراء هذه القبائل ومن جاورهم أن ينقلوا بأمانة ودقة وبراعة تفاعلهم الخلاق مع بيئتهم 
القديمة واحدیدة» ونجحوا في تحميل ناقتهم هم القوم في طلب النجعة وهو هم مرعب وقلق فاتل يستمر 
لدهر طويل» ويلاحق البشر ومتلکاتبی ولكن الرعب الأعظم والشر المستطير لم يعد يتمثل لهم في تصدع 
الشمل وفراق المنازل ونضوب العشب والماء» وإنها غدا له وجه آخر + إنه رسف الظلم الذي یطوّق بلادهم 
وأعناقهم» ظلم ملوك الحيرة الذين تسلطواعل بيئتهم الطبيعية وحياتهم أينما حلوا في ديار الخليج» والمناذرة 
كانوا ولاة ملوك الفرس . . , , (۱۱۸) 
هكذا استطال ام وتطور في مفهوم شعراء الخليج ء واستطاعوا أن يرسموا ذلك بشكل موح وبمتع ومثير في 
تقاليد القصيدة الجاهلية المعروفة ۱۱٩‏ فأبدعوا الواقع الفني من صميم الواقع الطبيعي» كقول المثقب 
العبدي:(۱۳۰) 
اجك مايدريك أن زب بندو ‏ إذاالشئش في الم طَالَ زکودعا 
ر و 2 أ رو 2 و ار سر 
وصاحت صوادبح النهار واعرضت لوامع بطوی رَیطْها وبيُودُمَا 
فطفث بفثلاء الیدین ذريسة ‏ يَعْولُ البلاد سَومُها وتربذها 
1 .- ۳ ۰ 0 و ۰ ۳ 
على طرق عنة الاک درگ وازي شريم خر وهو تما 
في هذه الأبيات نشعر بمعاناة اقب من هيب الشمس التي ثبتت في السیاء» وكأنها آبت أن تبرح مکانها؛ 
لا يسمع في جنبات الارض إلا أصوات الجنادب ولا یتلالاً لعينيه إلا ظل السراب الذي يخاله ثيابا تطوی . في 
هذا الصيف اللاهب الذي يعاني منه البشر والحجر توجه راحلا إلى النعمان بن المنذر» على ناقة قسوية صابرة 
لا تعبا بالحر ووعثاء الطريق» هدفها أن تصل إلى الملك كي يطلق أسرى عبدالقيس شيباً وشباناً. 
فالمثقب كان يرسم ملامح الخليج في موازاة البر مع البحر في خط سيره إلى الحيرة فيمر بمواضع كثيرة 
کالاراکت وليصبح سفير قومه لدى النعیان» وكذلك فعل ابسن بجدته الممزق العبدي حين توجه إلى عمرو بن 
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۲ ۰ ۰ 2 
هند .۲۱۲۲ فكل منهیا یستعطف ممدوحه في أسلوب طریف بديع » وکل من اللکین يرق للشاعر فیعفو عن 
قومه» وکل منهم| يصرح بطلبه » کا يقول المثقب ٩۲۳:‏ 
فأَنْممْ أبيت اللّمْنَّء نك أضبحت لديك كَبْرْ هلها ووليدُمَا 
ونلاحظ مرة أخرى التتبع الدقيق لحركة الرحلة» وهو تتبع معروف لدى الجاهليين وخاصة عند النابغة 
الذبياتي الذي أجاد في مدحه واعتذارياته على أن غاية شعراء امخلیج مغايرة نوعاً ما. . . دون أن نعدم بعض 
الصور الأحرى التي تشاببت في أساليب الشعراء ا لجاهليين . (۱۲۳) 
ويلوح لنا ها تقدم أن منطقة الخليج كانت دريشة لسهام المناذرة وغيرهم» واتبمت عبد القيس خحاصة 
بالذل والخنوع لهم » كما ورد على لسان التلمس الضبعي البكري (۱۲8) 
إن اون حار الوم رة ولع نک وا والسرّسْلةٌ الأجد 
كونوا گہکر کا قَدْ کار اوم ولانکونوا كمَئد لیس إِذْ عدوا 
۳ 1 
يعطون ماشئلوا واقط مَسَرْهُمْ كما أكب على ذي بطنه الفهد 
ولاشك أن التلسس ظلم عبدالقيس على نحو ماء وخاصة أن هله القبيلة توزعت من عمان حتى وصلت 
الأهواز في جنوب العراق وشمال شرق الخليج العربي» فاللبوء بن عبدالقیس كانت هناك" وبدو شس من 
عبد القيس انتصروا على قبيلة إياد وأجلوها إلى سواد العراق  2١١77‏ ولا انتصروا في بعض المعارك حسروا في الأحرى 
وهادنوا أمام الأفوى. . كبكر تماماً. . . فعبد القبس تدرك أن حصونها خيلها ولهذا تعدها دائم) للرهان والقتال» 
ولا أدل على هذا من شهرة اهراوة الأعزاب» فقد دخلت الحلبة حمس عشرة سنة فجعل الريان بن حويص العبدي 
سبقها لعبد القيس» کل سنة لبطن. . . فقال عبيد بن مرئد راثيا إياه وذاكراً الفرس 1297 
سَمَى جدت البَبَانِ کل قشية 2 مسق الزن رجاف العف دلوم 
U 0‏ ۳ مر © رم 2 0 ۰ ۳ 
أقام لفثی ان | لقشر: مهو طم منکسح من جزيا وصَبوخ 
0 1 ۰ ت 
فامَن رای مشل افراوا مكحا إا بل أعطاف الجيادٍ جروخ 
فعبد القیس اعتزت بالخبل وأكرمتها وحافظت على شجرة أنسابها وهجنوا السلالات العربية إذ ظن بعض 
منهم أن الخيل المهجّئة قد تضاهي أو تجاري الخبل العراب ۰ ۲۱۲۸ وبهذا كله خخالطت الخيل حيائهم » وظهرت 
في الفن الشعري مساوية لذلك» ومثل هذا عرفناه عند القبائل العربية كلها 7 ؟) فكانت إحدى وجوه البيئة 
الطبيعية احية في صور الشعراء ا لجاهليين » ومن هذا قول ثعلبة بن عمرو العبدي . ١‏ 
و2 
أأسراء ل تسالي عن أي سل والقومُ قد كان فيهم خطوب 
إن عسرييباا - وإن ساءن أحسبٌ حبيسب وأدتّى قسریسب 
ساجعل شی بهجئة 2 بشاكي السلاح بيك أريب 
واغلتك مر أبيك الدّوا ء ليس لا من طعام تَصيسب 
لاام كليا ورد يضيّح قغباعلبه دنوب 





۷۹ 





سیب غالم الفکر 


قشاق بوكر هن تفت و الطضام E‏ لاف را كان 
الستوغربنْ ربيعة بن كعب أحد بني سعد بن زيد مناة» وهو من العمرین الذین سكنوا قطره 2١"‏ وکان من 
اقتنی الیل وحبسها للخارة والصيدء وقد آله أن یری فرساً له تخرق في ماء غمر غزير فقال :۳۲ 
2 5 لل 5 8 5 0 
بنش الماء في الرّبلاتٍ منها شيش الرّضِف في ان الوغير 
فصوت الماء حين اندفع في جنبات فرسه وأعضائها أصدر صوناً يشبه صوت الماء البارد الذي أضيف إلى 
اللبن المغلي . 
تلك هي أمثلة للبيئة الطبيعية التحركة من الإبل والخيل» وقد وردت في صور آخری مجازية شتى ليس البحث 
متجها إليهاء وكذلك نفعل في الأنواع الأخرى من صور الحبوان في منطقة الخليج العربي . فالغاية لدينا إبراز هذه 
الصور دلالة على تنوعها وأهميتها وعدم خلو النطفة منها سواء كانت في الحاضرة أم البادية. فشعراء الخليج يمزجون 
بين حيوانات البادية والحاضرة في صور شعرية مثيرة وفتسة» ولي سياق أغراض القصيدة كلها أحيانا أو في 
بعضها. . . فجمعرا بين الديك من حيوانات الحاضرة» والناقة إحدى حيوانات البادیة!۱۳۳) أو بينها وبين ال ۶" . 
وكلاهما يفزعها لعدم ألفتهماء فتمضي لطياتها مسرعة» كقول المزق العبدي :(؟1) 
وناجية عَدَّيتٌ من عند ماجد 9 إلى واحد من غير شخط مقر 
57 ۳ س و 
تری أو تراءى عند مَعْقِدٍ غَرْزِها اويل من أجلادهرٌ مُعَلْقٍ 
وبقى للبيئة المتحركة البدوية سلطانها في أذهان الشعراء وصورهم» بل لن تزايل مخيلتهم قط 2١1١7‏ ونشير 
إلى صورة أخيرة تتحدث عن الإبل المسرعة المشبهة بالقط المتجه إلى الماء كسرعة الرماح لشدة عطشه كقول 
القت العبدی : ۱۳۷ ۲ 
اس 9 1 7 11 , ا و لس 
باتك منها في الرخاء مهالا سالك إحدى اون حان رودا 
إن الارتكاس إلى البيئة المتحركة البدوية عند آبناء الخليج يدل على عظمة تأصل ظاهرة التبدي في نفوسهم 
حياة وفنا» وان كانت بيئتهم لم تتغير ملامحها المدنية كثيرا. . على ارتباطها العظيم بالبحر وامتداده على 
الساحل الغربي والشمالي للخليج العربي. 
ولعل الصور التي تقدمت توحي بثراء البيئة الحية لمنطقة الخليج» فلا يطلب من المرء أن یب ماء البحر 
كله ليعرف ملوحته» ولا يعقل لمشل بحثنا أن يقف عند البيئة الحية المتحركة كلها لنسندل على غنى منطقة 
الخليج بها. . فنكتفي با وقفنا عنده . 
وهذا ما نتوجه إليه أيضا في حديثنا الأخير عن البيئة البحرية . 


۲- البيئة البحرية 


كشفت لنا دراسة البيئة البرية الصامتة والمتتحركة أن الأثر الفني اب بار في صورته وجوهره للأثر الطبيعي› 
وأن كل شاعر استمد مئه لوحاته المؤثرة والموحية في إطار أغراضه ومعانيه الكبرى التي اشتمل عليها شعره وم 
تكن طريقة التناول للبيئة البحرية لتختلف عن النهج السابق ون كان حظها أقل بكثير من سابقتهاء علا أن 


A‘ 


عالمالفكر سب 


منطقة الخليج العربي تميزت بالفُرض البحرية ومفاصات ال ولو ۲۱۳۸ وصناعة الراکب» فضلا عن 
حيواناتها . 
وعلى أهمية ذلك ل يبتدع شعراء الخليج صوراً شعرية تفوق ما قاله الشعراء فيهاء وم يكثروا في الوقوف 
عندها كما فعل غیرهم(۹ ۲۲۳ إذا استثنينا ماقاله المثقب العبدي . ففي نونيته الشهورة نحظى بحديث طريف . 
عن صناعة السفن ودهانتها وحركتها الليئة السريعة في الماء مشبهاً الظعائن بها (۱۶۰) 
5 م و ۳ ۴ 2 ماد 
وف كذاك حينَ فطفسّ تلجأ كل ا ون على سَفنِ 
يسفن السفينَ وف بت عُرَاضَاتُ الباهر والشوون 
كان لور والآنْسَاعَ منها على قسسرواء مساهسرة دهين 
7 ۰ 2 ۳ 0 
یش الاء مج وج نم ویو ضوارب كل ذي دب بَطينٍ 
فالمثقب لم يكن أول من رسم ملامح البيشة البحرية في الشعر اباهلي» وربط بينها وبين البيشة البرية 
والبدوية؛ فقد ذکرها امرؤ القیس(۲۱*۱ وطرفة 2١457‏ وللرفش الاکبر وغیرهم من تحدث عن الخليج أو عن 
تشبيه الإبل بالسفن(۰۲۲*۳ ولكن الثقب صور لنا البيئة البحرية تصوير الخبير المشاهد لصناعة السفن 
وطلائها حتى لا يتأثر ا لشب بالماء» ولا يشبهه في هذا القام إلا بشر بين أبي خازم» وزاد عليه حديشه عن 
البضائع التي تحملها تلك السفن » من الحيد . (144) 
ويتفرد المسيّب بن علس الضبعي في تصوير البحارة وركوب البحر والغوص على اللؤلق فقد وصف 
حكاية أربعة بحارة غامروا بحياتهم في سبيل واحدة من اللالىء» ورسم لنا فيها لوحة بارعة ومثيرة لحياتهم 
ومشاعرهم» وتتبع لوحته بإطار قصصي جذاب ودقيقء فأنبأنا بما یتاب كل واحد من نجاح وإخفاق عل 
مدار ثلائة عشر بیتً؛ وهو مالم نعثر عليه في الشعر الجاهلي کله» وكان منطلقه هذه الحكاية وصف صاحبته 
بالجمانة التي جاء بها رئيس أولئك الغواصين» فقال ٠٠٠:‏ 





كجمانة البحري جاء بها 
صلب الفؤاد رئيس أربعة 
فتنارتُوا حتى إذا اجتمعوا 
وعلّت بم سَجْحَاءٌ خادمة 
حتسی |ذا ماًاء ظنهم 
أشفى يمُجٌ الزیست ملتمسسش 
قتلثت آباه فقال: تشه 


-۸۱- 


مخالفي الألسوان واللر 
ألقواإليهمقالسةالشر 
تبوي بم في َة ابر 
ومضسی بهم شَهْرٌ إلى تهر 
نرق ث رباعيتاة للصّبْر 
ظان مُلتهبٌ من القَقْرٍ 


أو استفيدٌُ رغيبة الدّصر 


سس عالمالفضر 





نصف النهان الما امه وشريكّه بالئِّبٍمايّدري 
نأصاب ميكهفجكبها صَذَفِيَةَ كمضيئةالجمر 
بُعطى بها نا سا ویقول صاحبشه: ألا تشري؟ 
وترى الصّسواري يسجدونً لها ويضمّهابيديه لتر 


فتلك شه الک 


طَلَعَت ببهجته این الخذر 


بهذه الطريقة التمثيلية العبرة والجذابة : 
عشقها والسعي الدژوب إشرها والتمسك بها دون غيرها . 
اصطیاد تلك احيانة . . . وهي التي فتلت آباه من قبل . 

والمتأمّل للنص السابق لا يخالجه الشك في قصد. السیب من عرض قصة البحارة والخوص على 
اللولق ومدی ما یلاقونه من جهد وعذاب طيلة آشهر عدة . . . فحبن فص علینا حکاية ركوب البحر 
الشاقة من أجل الرزق كان يريد إبراز قيمة مايختزنه اللؤلؤ من ملامح اجتياعية ونفسية وجمالية 
وافتصادية» وکلها وجه واحد لحكايته مع صاحبته» وم يستطع ابن أخته الأعشى أن پقرعه و إن عرض 
لدارين التي كانت موطن ذلك الغواص» (۱*۲) ولكنهما استطاعا رسم صورة البيئة البحرية» وکل منهیا 
آمتع وأرّخ لنا بشعره الفني ماکان يدور ويجري فیها من أحداث ختلفة . . . آما حدیث عبید بن الابرص 
فقد ساقه عن البيئة البحرية سياقا آخر يلبي رغبته وهدفه في الافتخار بشعره وقدرته على اصطیاد 
شوارده» فکان بهذا فرداً هو الآحر من دون الشعراء الجاهليين ۲۱*۸۱ وظل کالسیب نسیسج وحده في 
تفصیل صورة البحر» إذ تتبع بحس الفنان الاصیل حركة السمك وقدرته على الناورة في ل البحر. . 
فحیاته في الاء وموته بخروجه منه ‏ وحياة عبید تکمن في الشعر» وهکذا تری لسانه یمخر عباب بحره» 
ومن ثم ينتهي إلى تصوير طریف لدرعه الملساء اللامعة الصافية » القوية النسج» الخالية من الشوائب 
فیجعل صوزة اوت لها شبها؛ فيقول: .64( 


شوقنا وشغفنا بجيال صاحبته المالكية » فهي تستحق منه أن يكابد 
. . مثله في ذلك مشل رئيس البحارة الذي أصرّ على 


سل الشعراء هل سَبَحُوا كسبْحى و سوم لاسي 


من الحوت الذي في لج بحر مي الم ا 
ااا د وط في المكسرٌ وني الصاص 


و 


نات الاء ليس ماحيباة إذا آخسرجتهسن من الداص 
إذا قبضت عليه الكسف حينا تناقص تپ اي اتصماص 
وباص ولاص من مَلْصَى لای وخوث البتحير أسود ذو ملاص 
کلسون الاء آشسود ذو قشو شبن كحم الشرد استلاص 


4ك 





عالمالفكر سس 


والشواهد السابقة تثبت أن عبيدا عرف البحر وشاهد ما اختزنه من حياة» سواء في رحلاته إلى الحيرة أو 
في غيرها .190 )علا أن منازل بني أسد كانت آقرب إلى مناطق الخلييج من غيرهاء وكذلك كانت منازل 
ضبيعة إحدى بطون بكر ٠‏ 

وهذا لا يعني أن صورة البيئة البحرية لم ترد في الشعر الجاهل » وقد ظل إبداع امرىء القيس متميزا في 
حدیثه عن ظلمة البحر» ويقرب منه ماقاله عمرو بن براقة(؟*١2‏ والطماح التغلبي الذي رسم لوحة فنية ممتعة 
لعظمة البحر وتلاطم أمواجه وظلمته وقد جرت فوقه السفن» وجاء هذا في معرض الحديث عن جيش بني 
تغلب مهدداً ومنذراً بني شیبان من سطوته فقال ٩۳.‏ ۱ 

جُنْدٌ عريضٌ كينل البخر یه أو كالظّلام؛ قل للسلم أنْ بدئو؟ 
فاستسلمُوا يابني شييان وم فالبخرٌ تجري عليه الريځ ان 

هكذا اتحدت القدرة لدی البحر والجيش في صورة الاح » في إيجاز تصويري يدل على دراية كبيرة بصفات 
البحر. 

ويهذا تتحد النوازع النفسية بالملامح المكانية الموحية بالهدف والغاية عند كل شاعر تبعاً للغرض الشعري 
والعنی . . فكل شاعر يتصيد من البيئة البحرية مایلوح خاطره» ويفصح عن آفکاره» ويعبر عن مشاعره» 
ما يجعل شعره سجلا صادقا لما يوحي به . 

وحين كان الشاعر يعبّر عَم اخترنهلم يكن يدور في خلده أن شعره سيغدو وثيقة من أهم الوثائق الأدبية 
والاجتماعية والتاريخية والجغرافية» فالواقع النفسي والفكري والتاريخي والمكاني مرسوم بكلمات فنية جمالية 
خالدة خلود الزمن . 

ولعل فبم| ذكرناه من أحاديث الشعر عن البيئة الطبيعية يكون كافيا لإعطاء صورة موجزة ودقيقة عنها في 
منطقة الخليج العربي» ومايشتمل عليه الشعر من مادة فنية أعظم من أن تحتويه صفحات قليلة . 

وحسبنا ماقدمناه ليضعنا في صميم النتائج التي انتهينا إليهاء لنعرض أهمها . 





4 - الخاتمة : نتائج البحث 

حملت مشاهد البيئة الطبيعية في القصيدة الجاهلية خصائص الشعر الجاهلي بسمآته الواقعية وا حسية» 
وبرزت ظاهرة النجعة بوضوح في أشعار أهل الخليج» على أهمية ماقدمته حياة البحر لهم » ودلت على أن البيئة 
الطبيعية انطقة الخليج براً وبحرا لم تكن محايدة في تطور الذهن الاجتماعي والفكري والفني » وهذا لا يعني أن 
تلك المشاهد كانت مقصودة لذاتها في بناء القصيدة» على ما تحمله من صور الخداع للدارس المتعجل سواء 
في حجمها أم في نوعها . فنحن لانشك البتة في أن الشعراء خلدوا للطبيعة » وتأثروا اء وتمثلوها في ذواتهم » 
واختزنوها صوراً مؤثرة» فتغنوا بها فجاءت منسجمة مع أغراضهم في أثر فلي متع ومؤثر وسوج» يحمل 
عظمة التجربة الوافعية وينطوي على دلالات زمانية ومكانية ونفسية وفكرية . 

فشعراء الخليج تغنوا بالبادية فلاة وسهلاً وجبلاً ووادياً وطيراً وشجراً وزهراًء ولا استقروا في منطقتهم 
أخلصوا لها فنقلوها إلى أشعارهم في الإطار المدني الجديد الذي انتهوا له .وبا فرضت البيثة الجديدة منطقها 
وحياتها على أهلها وفي طليعتهم الشعراء» فصبغت حياتهم وفنهم بأساليب مدنية لم تكن من قبل . 


“TAT 





سسب عالم آلفکر 


ومن هنا ندرك أن اختلاف البیشات وتنوعها يعطي الشاعر مصادر متعددة» وطرائق تصويرية لم یعرفها؛ 
آر | یعرف طبیعتهاء دون أن نهمل آثر البدع ذاتیا وموضوعبآ» فالعنصر الأقوى لیس في اختلاف آشکال 
البيئة المادية والعنوية و نا في شخصية الشاعر عاطفة وخيالا وأسلوبا ولغة» وفي طريقة تلقیها والتفاعل 
معها. 

ولعل اللافت للنظر في مشاهد البيئة الطبيعية البحرية عند أبناء الخليج» أنهم لم یکونوا آکثر إبداعاً من 
شعراء الجاهلية في عرضها ووصفها ورسم ملاحها في ركوب البحرء أو وصف السفن» أو الخوص على اللؤلؤء 
أو حياتها البحرية. . . 

ونرى أن أي أثر لبيئة من البیشات مهما كان معجبا ومدهشاً في بداية أمره يتحول شيئاً فشيئاً إلى ضرب من 
الألفة» ويصبح کل ملمح بيشي جديد ومثير طبيعيا وعادياًء ويبذا يصدق قول القائل: شدة القرب 
حجاب. 

وأيا ما يكن حجم الحديث عن البيئة البحرية في أشعار منطقة الخليج » فان بيثتها بأنواعها وأشكالهاء 
وما فرضته من حياة وأفكار قد تركت بصماتها في التصوير الشعري وأسلوب الشعراء . فاغتنى أسلوبهم» وغدا 
أكثر تأنقاً وبراعةء وافتتوا بالتتبع القصصي » وأجزاء الصورة الشعرية» فلم يعطرا الصور المجازية الخيالية بالا 

وبقيت لدينا نتيجة - ربا تكون الأهم بين ماتقدم - تقوم على أساس مفهوم المنهج الإقليمي الذي 
استندت إليه دراستنا غالباً» وفي ضوئها انتهينا إلى أن البيئة الطبيعية تعد شكلا من أشكال التعلق بالوطن 
(الأرض والقبيلة ونظام حياتهاء والإخلاص له). 

ولا أحد يعيب هذاء بيد أن بعض هذه الدراسات قد يقع في دائرة الإقليمية الضيقة» والتغني بباء ومن 
هنا تضعف أواصر الرحم بين أبناء الأمة الواحدة أرضاً وتاريخاً وثقافة. فالشعر الجاهلي - قبل كل شيء - 
وحدة لغوية وثقافية وان انتمى أصحابه إلى قبائل عدة» فالشعراء أينا انتقلوا في المناجع والمحاضر. . . أظهروا 
صورة للوحدة الفکرية» إن لم نقل الطبيعية . . . فالطبيعة هي هي في صورها وأشكالها - على الأغلب - ون 
اختلفوا في طرائق عرضها . 

ومهیا يكن من أهمية الدراسات الإقليمية» وما قد تؤديه من إضعاف لعُرى وحدة الشعر الجاهلي الفنية 
والفكرية» فإنها قد تكون صالحة لزمن ماء ومكان ماء ولن تصلح للأجيال كلها على مر الزمن . . . هله 
الأأجيال التي تتغنى بلغة القرآن ووحدة التراث الأدبي والفكري . 

وستظل البيشة الطبيعية ثابتة الملامح وان تغيرت الأنكار في رژوس أصحابهباء وتباعدت القبائل قدي 
وحدیثاً في سكناهاء وفي صميم هذا كله فرض علينا البحث إثبات أشكال مصورة توضيحية ملخصة ذلك » 
ولاحقة به. 


وفي إطاره أصبحنا نفهم ما أبدعته عبقرية محمد بن سلام الجمحي في معاييره التي بنى عليها كتابه الخالد 
(طبقات فحول الشعراء)» إذ جعل المقياس المكاني (البيئي) واحداً منها في اختيار طبقاته ١‏ فلم يفصله عن 
غبره ول يكتف بها فجاءت تلك المعايير مجتمعة ومرضية له في تشكيل بثية كتابه . 


Af 
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هكذا كانت البيئة الطبيعية في الشعر الجاهلي فطرية ومجمعة» و إن تباينت في بعض صفاتبهاء» وطرائق 
تناولحاء وهكذا أخلص أبناء کل بيئة لبيئتهم دون أن يبملوا من اختزنوه من صور البيئات العسربية التي عاشوا 
فيها أو انتقلوا منها أو عبروها . 


۵- ملحق البحث 





(۱) مصادر الملحق ومراجعه 
(۲) المصورات ١‏ + ۲ + ۳ 


-١‏ الصادر والراجع 


رتبت المصادر تبعا للموضوع › وحسب التسلسل الحجائي » مكتفيا ما وبمؤلفهاء وبأضهاء وهي المصادر 
الرئيسية في البحث كله . 


أ- المصادر الجغرافية 


(۱) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي . 
(۲) الازمنة والأمكنة للمرزوقي . 

)۳( صحیح الاعبار لابن بلهيد النجدي . 

(8) صفة جزيرة العرب للهمداني . 

(6) السالك وا مالك لابن خرداذبة . 

() مسالك المالك للاصطخري . 

(۷) معجم البلدان لياقوت الحموي . 

(8) المعجم الجغراني للمنطقة الشرقية» حمد الجاسر. 
4( معجم ما استعجم للبكري. 


تب الصادر التارخية 


(۱) الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري . 
(۲) تاريخ الجاهلية لعمر فروخ . 

(۳) تاريخ الطبري (الرسل والملوك) . 
() تاريخ اليعتویي . 

(۵) حرب بني شیبان . 

(1) السيرة النبوية لابن هشام . 

(۷) فتوح البلدان للبلاذري . 

(۸) الكامل في التاریخ لابن الأثير. 

)4( مروج الذهب للمسعودي. 

١ 0‏ )المعارف لابن قتيبة . 

(۱۱) معجم قبائل العرب لرضا كحالة . 
(۱۲) المفصل في تاريخ العرب لجواد علي . 


59 العحیات 
(۱) تاج العروس للزييدي . 
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(۲) تبذيب اللغة للأزهري ٠‏ 
۳( القاموس المحيط للفيروز ابادي . 
(؛) لسان العرب لابن منظور. 


د- کتاب التراجم 
(۱) الاشتقاق لابن درید . 


)۳( معجم الشعراء للمرزياي . 
(۳) الوتلف والختلف للامدي . 


ه- العارف العامة والأدبية 


(۱) الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني . 

(۲) الأمالي للقالي . 

(۳) أمالي المرتضى . 

(4) الأنواء لابن قتيبة . 

(0) جمهرة النسب لابن الكلبي . 

(5) خزانة الأدب للبغدادي . 

(۷) الشعر والشعراء لابن قتيبة . 

5 طبقات فحول الشعراء لابين سلام‎ (A) 

(4) الحبر لابن حبيب . 

(۱۰) المعمرون والوصایا لأبي حاتم السجستاني. 


و- المجمعات الشعرية 
(۱) الاصمعیات للا ۲ 
(۲) جهرة أشعار العرب لي زيد القني. 
(۳) حماسة أي تام . 
)٤(‏ اللفضليات للمفضل الضبي . 


ز- دواوين الشعر 
وردت الدواوین في ثبت الحواشي . ولا مجال هنا لذكرها . 


~A“ 








- ترزم الناطق وحدودها . 
7" ه مرضع جاهلي . 
- ۵ مرضم اسلامي أو حدیث , 








شکل رقم (۱) تقريبي انطقة الخليج العربي 
في العصر الجاهلي 


#۸۷ 
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س عالم القكز مسمس سس سمه 


شكل رقم (۲) تقريبي لنطقة الخليج العربي 
في العصر الجاهلي 





- توزع المواضع . 
6 مرضع جاهلي . 
- ه إسلامي ار عدیث , 





-۲۸۸- 
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شكل رقم (۳) تقريبي لمنطقة الخليج العربي 
في العصر ابماهلي 


ده محا بو ۷ 





۲۸۹۰ 
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الموامش والمواجع 


() الشعر الجاهلٍ » منهج في دراسته وتقویمه » د. حمد النويبي ۲/ ۰۸۸4 

(۲) العمدة لابن رشیق ۳۰/۱ وانظر جمهرة آشعار العرب لأبي زيد القرشىء ت : د. محمد علي هاشمي ۱8۱/۱ ۰ 

(۳) طبقات فحول الشعراء لابن سلام /١‏ ۲6 وانظر العمدة - آیضا - ١ . ۲۷/١‏ 

۰۲۸/۱ العمدة‎ )٤( 

(۵) نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» د . الفت کیال الروبي ۷۱ وانظر فيه أيضا ۷۳. 

(5) انظر مناهج الدراسة الأدبية؛ د. شكري فيصل ۰۱۱۳۰۱۱۰ 

(۷) العمدة ۲۰۱/۱ , 

(۸) طبقات فحول الشعراء ۰۲۱۵/۱ 

(9)م.س ۲۷۱/۱ وبعد. 

(۱۰) العمدة ۰۲۰۷/۱ 

(۱۱)م. س ۰۲۲۵/۱ 

(۱۲) انظر العقد الفرید » لابن عبد ربه. شرحه أحمد أمين وزملاژه ۳/ ۰۳۶۱ 

(۳) انظر م. س . ن ۰۳۹/۳ والشعر والشعراء ۰۱۷۹۰۱۷/۱ ۱۸۵ وشرح القصائد السبع الجاهليات لابن الأنباري ۱۲۸ وجهرة 
أشعار العرب ۱ ومعجم الشعراء للمرزباني ۲۰۲۰۲۰۱ المؤتلف والختلف للأمدي ۱6۲-۷۱ ومعجم مااستعجم 
للبكري ۸۱/۱ والفصل في تاريخ العرپ واد علي ۳/ ۰۲44 ۰۲2۵ 

(۱۶) انظر مناهج الدراسة الأدبية ۰۱۸۳۰۱۲۰ 

(۱۵) م.س.۵ ۰۱۲۱ 

(۱۷) انظر مثلا درسات للدکتور يوسف خلیف (ذو الرمّة شاعر الحب والصحراء» في الشعر الاموي؛ دراسة في البیثات). 

(۱۷) انظر مثلا: شرح دیوان عنترة» (بعناية مجيد طراد)» ۰۹۵۰۹8۰۸۷۰۷۰ ۰۱۰۱۲۱ ۲۱۹۰۲۰۱۸۰۵۲۰۱۳۰۱۹۹۰۱۱۱۷ ودیوان عامر 
بن الطفیل» (د . عمر فاروق الطباع) ۰ ودیوان عامر بن الطفیل (د . عمر فاروق الطباع) رن ۰ وجهرة آشعار 
العرب ۰۳۸۲-۳۷۸۱ ۲۱۰/۲ ۰16۷۰۱۱۱۰ 

(۱۸) انظر الأنواء لابن قتيبة ۱۰-۱۰۰ . 

(۱۹) انظر مثلا : دیوان بشر بن أبي حازم (بعناية تيد طراد) ۲۳ ۰۵۲ ۰۱6۱۰۹۲۰۵۷ 

(۲۰) الفضلیات للمفضل الضبي ۲۹۲۰۲۹۱ وانظر طبقات فحول الشعراء ۱/ ۰۲۷۳ 

() انظر الفضلات ۲۹4۰۲۹۳ وا أاسة لاي تمام (ت : د. عبدالله بن عبد الرحیم عسیلان) ۲/ ۰۳۱۳ 

(۲۲) دیوان المثقب العبدي (ط . معهد الخطوطات) ۰۱۲۰۱۰۱۱٩‏ 

(۲۳) الفضلیات ۲۹۶۰۲۹۳ ب ۱:۵ ۰۷۷ 

(۲۸) م. س, ن ب ۱۸۰۱۵ وانظر مثلا آخر: الاصمعیات - للاصمعي 115 . 

(۲۰) انظر سل : دیون بشر بن أي محازم ۵4 ۵ ۵ ۷۸۷۷۰۱۷ لوال ° c40‏ 
ل ا ۱5۱255113 ۰ وديوان المهلهل (طلاب حرب) 4١‏ وشرح ديسوان عنترة AFAT‏ 
6 ۰۵ ۰ والفضلیات 4 ۲۰۲۰۲۰ وجهرة أشعار العرب 7١8/١‏ وبعد و۳۱۹۰۳۵۷. 

(۲۷) انظر مثلا: الفضلیات ۲۸۲ وا ماسة لأيي تمام ۲/ ۰۲۳۷ 

(۲۷) الفضلیات ۰۷۱ 

(۲۸) الاصمعیات ۰۲۰۱۰۲۰۰ 

(۲۹) انظر شرح دیوان عنترة ۱۸۳ ودیوان عامر بن الطفیل ۰1۰۵ 44 وکتاپنا: مشهد الحيوان ۰٩۳‏ ۰۱۲۵ 

(۳۰) الفضلیات ۰۷۰۱ 

(۲۱) انظر کتابنا: مشهد ایوان ٩۳‏ ۱۰۵۰۱۰۰۰ وما يأتي من البحث ح۱۲۸ وحرب بني شیبان 3۸ . 

۲۲ انظر مثلا: دیوان الحارث بن حلزة» طلال حرب ۱۰۸۰ ودیوان بشر بن أبي خازم”4 . 

(۳۲) انظر الملحق شکل (۱) و(۲) , 

(۳6) انظر تهذیب اللغة لازهري 5 والنهاية في غريب الحديث (ت. الزاوي والطناحي) 6 ۱ والأزمنة والأمكنة للمرزوقي 
۲ ومعجم ما استعجم لليكري ۹۲۱/۳ ۰۱۰۸۲۰ 

(۳) انظر مثلا: دیوان الأعشى ات : د. محمد حسين) ۰۲۱۹۰۲۱۷ 

(۳۱) انظر أمالي الرتضی (ت : آپوالفضل إبراهيم) 0١‏ وجمهرة آشعار العرب (ت : اماشمي) ۱/ ۰۲۱۵-۲۱۱ 

(۳۷) انظر معجم البلدان (ردينة- عدولي) وأمالي القالي ۱/ ۱۵۰ ومعجم ما استعجم ٩۲۰/۳‏ ودیوان طرفة بن العبد (ط الجمع بدمشق) ۷ 


ت۹۱ 
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ودیران الأعشى ۰۳۵۱ و۳۳ ۰ من الیحث . 

(۳۸) انظر معجم ما استعجم ۳۳۳/۱ سعجم البلدان (صحار) . 

(۳۹) المفضليات YAY‏ ب ۱۰ وانظر في البحث ۰۳۲ ۷۲ 1 4۰ 

(4۰) انظر المعارف لابن قتيبة ۳۳۸ والمعمرون والوصايا لبي حاتم السجستاني ۰۳۹ ٠١‏ واللسان والتاج (غيث - حضر - نجع - ربع - قيظ 
- بدو) والمفضليات ۰۲۸۲ ب ۳۷۳۰۷ ب۱۱ . 

(4۱) انظر الفضلیات : ۱۳ ص ۷۰ وق۲۸ ص۱4۹ وق ۱" ص۲۵۱ وق؛ ۷ ص۲۸۱ وق ۷٩‏ ص۲۸۷ وق۷۷ ص۲۹۳ وق۷۸ 
ص۲۹۵ وق۷۹ ص ٩۷‏ وق۸۰ ص۲۹۹ وق۸۱ ص۳۰۱ وق۱۳۰ ص۰۳۲ 

(4۲) انظر الاصمعیات : ق۳۰ ص۱۱4 وق ۰۸ ص۱۱ وق٩1‏ ص۱۹۹ . 

(4۳) انظر العمرون والوصایا 4۲۰۳۹ دیوان الحارث بن حلزةه ۵ والأغاني ۱/ ۰۱۲۸ 

(4؟) انظر شکل رقم(۱) من الملحق» وانظر مثلا: معجم البلدان (عمان - بحرین - هجر - يبرين - وار - اج - كاظمة. . .) وصفة 
جزيرة العرب ۶۸ ومعجم ما استعجم ۱/ ۸۱ و۲/ ۵۰۳ و۴/ ۹۷۰ واللسان (عمن - بحر - کظم) والحيوان للجاحظ ۱/ ۱6۵ وبلاد 
العرب للحسن الاصفهاني ۳2۳ والعجم الجغرافي ۱۲۲/۱ والفصل لجواد علي١/‏ ۱۵۲ و۰۱۷۷ ۱۷۷ والعصر ابماهلي لشوقي ضیف 
¥ . 

(40) قصص وأخبار جرت في عیان (ث : عبدالنعم عامر) ۲۵ , 

(47) حرب بني شيبان ۵۵ وانظر ديوان الحارث بن حلزة 8۳ واحتیارات المفضل الضبي (ت : قباوة) ۵۸٩/۲‏ وصفة جزيرة العرب ۳۷۲ 
وأحسن التقاسيم للمقدسي ٩۳‏ ومعجم البلدان (الأحساء - بحرين - خرشاف - هجر - القطيف - الخط) . 

(4۷) ديوان عامر بن الطفيل ۰۷۰ 

(6۸) انظر معجم البلدان (عهان - بحرين - صحار - توام - الخط - ييرين -ثاج - المشقر) والكامل في التاريخ ۱/ ۱۹۷ والأزمنة والأمكئة 
۲ وصفة جزیرة العرب ۰۲۸۱۰۲۸۰ ۳۳۰۰۳۲۸ ۰۳۳۳۰ 

(44) انظر الشکل رقم(۲) الملحق بالبحث» ومعجم البلدان (عمان - البحرین - وصحار - دبا - بينوئة - ببرین - قطر - هجر. . . الخ). 

(00) انظر الحبر لابن حبیب ۲٠١‏ والأمالي ۱/ ۱۵۰ ۱۲/۲9 ومعجم البلدان (عان - الط - هجر - العين. ۰ . ) ومعجم ما استعجم 
54-0 ۱۰۸6/۲ والفصل في تاريخ العرپ ۱۷۷۰۱۷۱/۱ و۲/ ۱۸ و۳/ ۲۵۸ وصفحات من تاريخ الأحساء لعبدالله بن أحمد 
بن شباط -۲۵ وانظر مثلا: دپوان الأعشى ۲۷۳ ودیوان بشر بن أي خازم ٩۳‏ ب ۳ ودیوان النابغة الذبياني - (الطاهر بن عاشور ۱۸ 
وصفة جزيرة العرب ۰۳۳۰ 

(۵۱) انظر السيرة النبوية لابن هشام (ت: السقا ورفاقه) 4/ ۲۵۶وتبذیب اللغة ۲۱۷۰۲۱۱/۱۲ والازمنة والأمكنة ۲/ ۱۱۳-۱۱۷ ومعجم 
البلدان (صحار- دبا- هجر - الط - دارين - أوال - القطیف - العقیر - بحرین) وعجم ما استعجم ٩۲۱/۳‏ والمحبر ۲۱۵ . 

(67) م. س. ن وتاریخ الطبري ۲/ ٤۷‏ والعارف ٤‏ 1۵ را 1۵ والأمالي الشجرية 45/١‏ والکامل ۲۲۳/۱ و۰۲۲۹/۲ 

(۵۳) انظر تاريخ الطبري (ط دار الكتب العلمیة) ۳۹۹/۱ والکامل في الساریخ ۱/ ۲۲۵/۲۱۳۰۱ والحبر ۲۹۵ وا فصل 
۵۱۹-۱ . 

)١ ٤(‏ انظر البيان والتبیین للجاحظ (ت : عبدالسلام هارون) ۹۷۰۹/۱ والشعر والشعراء لابن قتيبة (ت: أحمد محمد شاکر) ۱۹۹/۱ وحرب 
بني شیبان - (ط العراق) ۷۰ وجمهرة آنساب العرب لابن حزم ۲۹۹ ومعجم ما استعجم ۸۱/۱ وجهرة آشعار العرپ ۲۱۱۰۲۱۲/۱ ۰ 

(۵۵) انظر العقد الفرید ۰۳۱/۳ ٩۳‏ ومعجم ما استعجم ۲۳۰۲۱/۱ ۰ ومعجم قبائل العرب لرضا كحالة ۱/ ۹6 والأنوار وحاسن 
الأشعار (ط- العراق) ۰۸۱۰۷ ۰۸۰ ۸. 

9 ) انظر الشکل رقم (۳) اللحق بالبحت وجمهرة النسب لابن الكلبي (ت: د . ناجي حسن) ۵۸۲/۱ وبعده؛ والسيرة الثبوية 
۱ ومعسجم البلدان (۵۱:4۸-2) ما تقسدمء ومعجم ما استعجم ۰۲۲-۲۱/۱ ۸۸۰۷۹۰۷ والاشتفاق 
6 ۰ وفتوح البلدان ۸٩‏ والعارف ۱۱۲ وانظر مثلا: ديوان النابغة ۱۸۲ والفضلیات 4 ۱8۲۰۹۰۲۰ 4 وحرب بني 
شیبان ۷۰ واللسان (يبل ونبل) وکتابنا: الحيوان في الشعر الجاهلٍ ۲۰۵ والعجم المغرافي ۰۱۵۱/۱ 

(۵۷) انظر: الحاشية السابقة» وصفة جزيرة العرب ۲۰۱۷۰۲۰۲ ۰ والعقد الفرید ۳/ ٩۱۳۲-۳۹‏ ومعجم الشعراء للمرزباني (ت: کرنکو) 
۱ والوتلف والختلف (ت : کرنکو) ۱ ۱6۱۰۷ وانظر مثلا: دیوان الحارث بن حلزة» آخبار حرب البسوس ۹۸۰ والفضلیات 
(ق۲۸) والحماسة لأبي نمام۲/ ۰۳۷ ۰1۷۲ والسيرة النبوية 5/ ۲۵۶ والکامل لابن الأثير ۱/ ۰۲۲۳ 

(۵۸) انظر معجم مااستعجم ۱ ۷ والاغاني -(ط : صعب) ۲۰/ ۱۹۳ والکامل لابن الأثير 1۵۲9۳۷۸/۱ وديوان بشر بن أبي حازم 
۲ وانظر ماتقدم (ح۵1 ولا۵) والعجم امبغراني ۱۲۲/۱ ۰ 

)۵٩(‏ انظر دیوان الأعشى ۲۳ ص۲۱۳ وق ٤‏ ص۷۵-۷۳. 

(50) انظر المعارف لابن قتيبة (ت : د. ثروت عكاشة) ۰٩۲‏ ۹۵ ۳۳۹۰۳۳۸۰ والاشتقاق؛ ۳۳4۰۳۲ ومعجم ما استعجم 
اوم ۰ ومعجم البلدان (الشفار) . 

(11) معجم البلدان (المشقر) . 

(1۲) معجم ما استعجم ۱/ ۰۸٩۰6۷‏ وانظر قصص وأخبار ۰۳۱۰۳۰۰۱۸۰۱۷ 

(1۳) الفضلیات ۲۸۸ ب 1-۵ و۱۷ ۰۷۱3 

(14)م. س ٩۳۲‏ ب ٤-۱‏ ق۱۳۰ وراجع ماتقدم (ح۵۲) وانظر مايأني (ح1۵ و۱۱۸ وبعد) . 


-۲٩۱- 
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(10) م .س.ن 8۳5۰۳۳ ب ۱۲۰۱۰ وانظر حاشية ۱۱۸ ما يأتي وبعد. 

(11) انظر مثلا: دیوان عامر بن الطفیل ۷۰۰۳۷ واحماسة لايي تمام ۳۷۲/۱ ۰ 

CW‏ الاصمعیات ۱ ب؟۱4 ۰۱۹۰۱۸۰ وانظر مثلا: دیوان بشر بن آي حازم ب ۱۹ ودیوان عامر بن الطفیل ۲ ۰۷ وانظر الشکل رقم 
(۳) الملحق بالبحث. 

(19) انظر شرح ديوان عنترة 7١7716‏ ومعجم البلدان (الفروق)» والفصل /١‏ 17/5 . 

)۷۰( انظ اه لابن قتبة (ط بغداد) ١17‏ وبعد. 
وانظر مثلا: دیوان طرفة بن العبد 0٩‏ 04 1:۹۵ ۱۲۵۰ ودیوان بشر بن أبي خازم ۱8۱۰۳۹ ودپوان الأعشى 100 10040 
والفضلیات ۰۳۹۱۸ 

۷ و(۷۲) الأنواء ۱۱۱۰۱۰۹۰۱۸ وانظر العجم الجغرافي ۰۱۸۳/۱ 

(۷۳) الفضلیات ۲۸۹ ب۱۹۰۱۸. 

(۷4) م .س ۲۹۷ ب ۳ ۰۷۹ 

(۷۵) م .س.ن (ب۲) 7 

(۷۱) انظر دیوان الشنفري (طلال حرب ) ۱۳۰۲۲ وانظر مثلا آخر: دیوان بشر بن أبي حازم 175 . 

(۷۷) انظر جهرة آشعار العرب ۲۷۵۰۲۷۰/۱ ودیوان الثابغة الذبياني ۰۱۰۰ ۰۱4۸ 

(۷۸) انظر جهرة آشعار العرب ۱/ ۰۲۱۱ ۲۱۲ ودي وان الذبياني 4-8۳ ۱۰4 ٠١‏ ۱۹۸۰ ودیوان الشتفري ۱۰۸۰۲۳ وطبقات فحول الشعراء 
۰۸۷-۱ 

(۷۹) المفضليات ۲۸۲ ب۷ ق٤۷‏ وانظر فیها ب ۰۲-۱ 

(۸۰) م.س ۲۸۸ ب۲ ق,۷ وانظر طبقات فحول الشعراء ۱/ ۰۲۷۳ 

(۸۱) الاصمعیات ۲۰۲ . ۱ 

(۸1) فصل القال في كتاب الامثال لاي عبيد البكري (ت: د. |حسان عباس) ۱۳ ومجمع الامثال للميداني (ت: محبي الدين عبداطمید) 
۲ وقصص وأخبار جرت في عمانست. عبداللعم عامر -۲۵ وانظر مثلا: دیوان الأعشى ۲۳۷ ب۳. 

(۸۳) انظر معجم البلدان؛ هجر. 

(۸6) انظر الأمالي (الذیل) ۰۳۹/۳ وانظر مثلاء دیوان الأعشى ۲۳۹ ب۱۵ . 

(۸۵) انظر مثلا: الاصمعیات ۱۸۵ به . 

(۸۲) المفضليات ۲۹۰ ب۲۲ (التامك: السنام الشرف . القرد : التلبد. الرضیح - بالحاء والخاء - المدقوق . اللجین : الخليط من البذور 
والورق)» وانظر دیوان الأعشى ۲۲۵ , 

(۸۷) الأمالي ۳/ ۲ وانظر معجم البلدان (عیان-وصحر) وفصص وأخبار ۲۵ , 

(۸۸) انظر مثلا: دیوان طرفة بن العبد ۷۷ وبشر بن أبي حازم ٩۳‏ ودیوان الأعشى ۰۵۷ ۰۱4۱ ۰۱۷۳ ۰۱۸۷ ۳4۵ وجمهرة آشعار العرب 
004/۲ . 

. 1۹3 7١7 الأصمعيات‎ )89( 

(4۰) انظر مثلا: المفضليات ۲۸۲ ب٠ ١‏ وجمهرة أشعار العرب ۲/ ۸۱۳ ومحجم البلدان (عیان - بحرين - هجر - الشقر - الخط . ..( 
واللسان والتاج (سدر - نبع - غرب) وصحیح الأخبار ۱/ ۳۷ و۵۸ وصفة جزيرة العرب ۰۳۳۱ 

۹0( انظر معجم البلدان (عیان - صحار - هجر - الشقر) وصفة جزيرة العرب ۰ ۰ وانظر مثلا: 
ديوان بشر بن أبى خازم ٩٩‏ ودیوان امریء القیس ۱۲۱۰۱۲۰ وصحیح الأخبار ۱/ ۳۳ ۲۱۱۰ ۲۱۹۰ ۰۲۱۰ 

)۹۲ انظر دیسوان الاعشی ۷۹ ب 14 ۰ب ۵۱:۵۵ ٩۳۰‏ ب ۱۱۰۱ ۱۲۹۰ ب۵ ۱۵۵۰۷ ب ۲۲۹۰۱۰ ب۰۳۲۰۳۱ ۲۵۵۰ 
ب۰۱۰ ۱۲ ۰۱۰۸۲۳۷۹۰ ب ۰۲۷ وانظر مثلا آخر: دیوان النابغة الذبياني ۵٩‏ وانظر (ح۱۱۲). 

(4) انشر سیم البلدان (مجرواشقر) والازمنة والأمكنة ۲/ ۱۲۳ وصفة جزیرة العرب ۳۳۲۰۳۲۸ وصحیح الأحبار ۱/ ۰۵۸۰۳۳ ٩۲‏ 
و۲/ ۹۲۰4۱ 

(44) اللسان والتاج (نبع- سدر) وجهرة أشعار العرب ۲/ ۵۲۷ ۰ ۵۳۵ , 

۰۳۸ والمعمرون والوصایا‎ ۵٩۲ /۱ انظر جهرة النسب‎ )٩0( 
وشرح دیوان عنترة‎ ٩۱ وانظر مثلا: دیوان عمرو بسن کلئوم (ت؛ د. إميل بدیع یعقوب) ۰۹۸۰۷4 ودیوان الهلهل (طلال حرب)‎ 
وراجع‎ ٩۲۸/۲۳۹۸۰ ۱ ودیوان عامر بسن الطفیل ۲۲ ودیوان الأعشى ۲۱۰۹۷ وجهرة آشعار العرب‎ ۴ 
۰۲۹۰۳۷ ۰۳۲ حاشية‎ 

(47) انظر معجم البلدان (ردينة) واللسان والتاج والقاموس المحيط (سمهر وردن) . 
وانظر مثلا: دیوان بشر بن أبي خازم ۱۰۵ وشرح دیوان عدترة 4 40۰۳ ۰ ۲۱5 ودیوان النابغة الذبياني ۲۰۳ وديوان الأعشى ۳۵۱ وجمهرة 
آشعار العرب ۸16۰۷۰6/۲ 

.۳۵۸/۳ والعقد الفرید‎ ۵۸٩/۱ انظر جمهرة النسب‎ )٩۷( 

() انظر مثلا: ديوان الحارث بن حلزة ۱۱۵ وطرفة 4 ۰۷۰۰۵6 ۰۷۷۰۷6 ۸۷ ٩۰‏ والنابغة اللبياني ۳4 وشرح دیوان عنترة ۱۵۹-۱۰۷ 
وديسوان الاعشی ۰۳۹ ۰4۳ ۰4۵ ۰۵۳ ۰۲۰۱۹۰۱۹۸ ۰۳۵۳۱۱:۲۵ والفضلیات ۲۳۲۰۲۲۷ والاصمعیات ۱۵۹ ومعجسم 





۲٩۲ ب‎ 
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ما استعجم ۰۱۱۸/۱ 
(44) انظر مثلا: الفضلیات ۲۸۲ ب۱۰ ق٤۷‏ ودیوان الأعشى ۲۳۹ ب۲۱. 
(۱۰۰) الاصمعیات ۰۲۰۱ 
(۱۰۱) الفضلیات ۳۳ . 
(۱۰۷)م.س ۰۲۸۸ 
(۱۰۳) انظر دیوان الاعشی ۸٩‏ ب 1۵ ومايأتي (۰)۱۱۲ 
(۱۰4) انظر الفضلیات ۲۸۱ ب-٤‏ ق ۰۷4 
(۱۰۵) انظر سثلا: دیوان بشر بن أبي خازم ۱۲۸ والنابغة الذبياني ۳۵ وطرفة ۰0۲ ۰۷4۰0۹۰۵1 ۸۳۰۷۵ والأعشى ۳۱۱۰۱۱۹۰۹۳ وجهرة 
أشعار العرب ۲۷۵/۱ . 
(۱۰۰) انظر الفضلیات ۰۲۳۷ ۲۶۰ ب۳ ۵۰ ۹۰ ۳۰-۲۹۰ ق۵4. 
(۱۰۱۷) انظر الأنواء ۰۱۸۹ 
(۱۰۸) الفضلیات ۰۲۸۱ 
(۱۰۹) الفضلیات ۰۲۹۷ 
(۱۱۰) انظر الأصمعیات ۱۱۵ ب ۰.۵۸٩‏ 
(۱۱۱) انظر مثلا: ديوان بشر بن أبي خازم ۱۳۰۰۱۲۸۰۸۹۰۹۹۰۵۸ وطرفة ۱۷۸۰۱66 والئابغة الذبياني ۱۰۹۰۹۷ وشرح دیوان عنترة 
' ۱۵۹۰۱6۷ والفضلیات ۲۳۲ ب۲ ق۵۳ وجهرة آشعار العرب ۲/ ۵1۳ . 
(۱۱۲) منفوحة إحدى قری الييامة» عاش الاعشی بها ومات ودفن» واسمها لایزال حتی اليوم » (معجم البلدان) وانظر دیوان الأعشى - ففیه 
صور كثرة سر ولبات مشسل ص ۰۱۸۹۰۱22۱۲۹۹۱ ۲۱۲۰۱۹ ۱۱۰۳1۹۲۳۰۲۲ اع م 
(TAY‏ . 
)١١4 ۰۱۱۳(‏ انظر أمثال تلك الدراسات في كتابنا : مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية ص۱٩‏ ها »۵ . 
(۱۱۵) انظر شعر الطبيعة في الأدب العربي10 . 
)١١١(‏ نكتفي بشاعرين أكثرا من ذلك الطبيعة الحية» فالشعر الجاهلي يزخر بذلك» وانظر كتابينا (الحيوان في الشعر الجاهلي ومشهد احيوان 
في القصيدة الجاهلية) وديوان بشر بن أبي حازم ۰۳۹ 01441710141 14016041 ال AV!‏ ال 
16١١1411184 1/101 1:9 ۰۸۱۰۱۷ ۳۴‏ (ووقعنا فيه على قصائد لم تتناول إلا الطبيعة الحية) وديوان 
النابغة الذبياني 27725٠‏ ۹ ۹ 111 . 
(۱۱۷) انظر مفلا: ديوان طرفة ۱۱۹ ۰ ودی وان الحارث بسن حلزة ۵۵ ۽ ۷ ۲ والفضلیات 
1:6۵ 1۹02۸۰2۷ وجهرة آشعار العرب ۱/ 4۳-8۲۳ وخزانة الأدب للبشدادي - صادر - ۲۹۲/۲ وحرب بني شیبان 
۸ 
(۱۱۸) انظر طبقات فحول الشعراء ۱/ ۳۰-۲۸ وراجع ما تقدم (ح۵۲ 1۵۰ ۰611۰ 
(۱۱۹) انظر مثلا: المفضليات ٩۳۳۰۰6۳۲‏ ب 4-1 والاصمعیات ۱۹4 وبعد؛ وطبقات فحول الشعراء ۳۱/۱ وراجع ماتقدم 
(۲۰۰۱۹2 ۰۵۰۵ 
(۱۲۰) و(۱۲۱) الفضلیات ۰۱۵۰ ۰۱۵۳ ب4 ۲۷۰۹۰۲ ۰۲۸۵ 
(۱۲۲) الاصمعیات ١55‏ وبعد ق۸٥‏ . 
(۱۲۳) انظر دیوان النابغة الذبياني ۰۷۲ ۱ ۳ ۱ ۷ ۲۰۲ ۲۱۸ وکتاپنا مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية 
2۱ 
(۱۲۶) انظر دپوان المتلمس ۲۱۱۰۲۰۳ ق۲٠‏ وکتابنا: الحيوان في الشعر الجاهلي ۲۲ . 
(۱۲۵) انظر الاشتقاق لابن درید ۰۳۲۵۰۳۲4 
(۱۲۷) انظر الشعر والشعراء ۱/ ۱۹۹ والعارف 15 ومعجم ما استعجم ۱ وراجع ماتقدم (ح4 ۰۱۱-۵ 
(۱۲۷) الأقوال الكافية والفصول الشافية للرسولي ۰۳۳۲ 
(۱۲۸)م. س. ن ۰۲۲۰ 
(۱۲۹) انظر مثلاً شرح دیوان عنترة ۰۲۹ ۲ ۰۳۳ ۰۷۲ ۷۷ ودیوان عمرو بن کلثوم ۸۷ وا حماسة لای تمام ۰٩۱/۱‏ وراجع ماتقدم (ح۳۱) 
وانظر کتابنا مشهد الحيوان في القصيدة امحاهلية 4F ۰٩۱‏ ۵-.-«+ 
(۱۳۰) الفضلیات ۲۵۰۲۸۵۳ ب ۰.۵۰۱ 
(۱۳۱) انظر طبقات فحول الشعراء ۱/ ۳۳ والمعمرون والوصایا ۱۲ . 
(۱۳۲) العمرون والوصایا ۱۳ وأمالي المرتضى ۱ (الربلات : باطن الفسخلء الرضف : الحجارةء الوغیر: المغلي) . 
(۱۳۳) انظر الأصمعيات ١76‏ ب4ء وانظر كتابنا: مشهد الحيوان ۰۱۸۲۰۱۸۰ 1 
(۱۳۶) انظر مثلا: شرح ديوان عنترة 174 والمفضليات ۱۵۰ ب١٠‏ 783 وأمالي المرتضى /١‏ ۲۵۳ وكتابنا مشهد الحيوان في القصيدة 
الجاهلية ۵۱ ۰۱۸۲۰ 
(۱۳۵) الاصمعیات ۱۹۱۵۰۱۹4 ب۳ 4 ق۵۸. 


٩۳ت‎ 
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(۱۳۲) انظر أمالي المرتضى ۲۳۵/۱ وراجع ماتقدم (ح۰)۱۲۱-۱۲۰ 

(۱۳۷) الفضلیات ۱۵۱ ب ۱۱ ق۲۸ , 

(۱۳۸) انظر معجم البلدان (عیان - صحار - دارين - آوال) وراجع ماتقدم (-۳۸). 

(۱۳۹) انظر مثلا : دیوان الثابغة الذبياني ۱۰۲۵۹۳ وجهرة آشعار العرب ۲/ ۵۸۸ ۵٩۱۰‏ . 

(۱۸۰) الفضلیات ۲۹۰۲۸۸ ب ۰۸۰۷ ۰۱۳۲ ۰.۳۲ 

() انظر مثلا : دیوان امریء القيس ۵۷ . 

(۱8۲) انظر مثلا: جمهرة آشعار العرب ۱/ ۱۰4۲۰ ۰۲ 

(۱۳) انظر المفضليات ۲۲۷ وحرب بني شیبان 06 ودیوان الثابخة الذبياني ۵ ۰۱۰۶ ۰۲۱۳ وديوان بشر بن أي خازم ٩‏ ودیوان امریء 
القيس ١١‏ والحارث بن حلزة ۰74 ۰۷۳ ٩۷‏ والأعشى ۰۱۷۷ 

۱ . ۸۰8۷ انظر دیوان بشر بن أبي خازم‎ )۱٤٤( 

(۱6۵) انظر الشعر والشعراء ۱/ ۱۷ والعقد الفرید ۳۵۱/۳ وجهرة آشعار العرب ۲/ ۵۵۷ (ه۰۱ ۲). 

۰۳۵۷ خزانة الأدب ۱/ ۵48 والصباح الثبر‎ )١47( 

(۱۶۷) حاول الاعشی تقلید خاله السیب في الحديث عن الغوص والبحارة والدرر ولکنه ظل دونه » انظر دیوانه 4۰۳ ب ۱۷۰۱۲ ق۸۰. 

(۱4۸) انظر مثلا: دیوان آوس بن حجر ۸۱. 

۰۸۱۰۸۵) دیوان عبید بن الأبرص (ت: د. حسين ثصار) ۷۸۰۷ ۰(ط دار صادر‎ )١54( 

(۱۵۰) انظر الشعر والشعراء ۱/ ۰۲۱۷ ۲۹۹ والعقد الفرید ۳/ ۳۶۱ والأغاني (ط-دار الکتب) ۰۱۹ ۸4 وجهرة آشعار العرب ٩3۹/۲‏ . 

(۱۵۱) انظر الشکل رقم (۳) الملحق بالبحث . 

(۱۵۲) انظر مثلا: دیوان امریء الفیس ۱۸ وجمهرة آشعار العرب ۲۱۲۰۲۱۱ والأئوار وحاسن الأشعار ۰۲۰۱ 

()انظر حرب بني شیبان1۱. 
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القاومه في شعر 
نيسار ایی 


¢4 +4 هه 





د. محمد عبدالله الجعيبدي * 


في مطلع العقد الأخير من القرن التاسع عشر فتح ثيسار بابيخو عينيه على الدنيا فإذا بشمس 
إسبانيا الأم ترحل متثاقلة في آخر مراحل آفوشا عن مستعم راتا في ا محيطين الأطلسي وا هادي . 

ولد يسار بابيخو فرأى الولايات التحدة الأمريكية تمحو بقايا التواجد الإمبراطوري الإسباني 
لتحل محله » في أعنف معارك بحرية لاقى فيها الأسطول الإسباني شر هزيمة . واضطرت إسبانيا 
للتخلي عن كوبا والفلبين وبورتوریکو» وكاروليناس» وبالاؤس» وماريانس بشروط مهينة 
فرضتها الولايات التحدة عليها في مور باريس سنة ۱۸۹۸ . وانعكست الأحداث على الأدب 
فظهرت في نتاج ما عرف في إسبانيا بجیل ۰۲۹۸۷ وهو ا جيل الذي تجرع أدباؤه مرارة انبیار إسبانيا 

شوة عالمية » وتجرعوا نتائج ا هزيمة منعكسة على جميع أوجه ا حياة فيها . 

في أمريكا اللانينية كانت الأوضاع تزداد تأزما بسبب تزايد السيطرة ال رأسپالية على مقدرات 
البلاد. وبدأت بوادر ا حركات الليبرالية في البيرو والكسيك وكوبا وغبرها من أقطار القارة » 
نظهر على الساحة حاولة حقیق توازن آکثر عدالة في الوضع الاجتياعي والسياسي » ما أدى ال 
تواتر الانتفاضات الشعبية التي أخدت دائ) بالقوة» ونکل بمن اشتبه بمشا رکته فیها . وکانت 
آخر انتفاضة شهدها باییخو في الببرو عند منتصف العشرینات » وع ی آثرها ظل مطاردا لدی 
السلطة ا حاكمة . 
# أستاذ بكلية الاداب - جامعة مدرید , 


۹ 


بس عالمالفكمر 


من أجل أن يعيش الإنسان في وطنه - كما يقول ادواردو جاليانا - فعليه أن يتحول إلى أبكم» منفي داخل 
وطنه» نفيا كان على الدوام أكثر قسوة وأشد وقعا على النفس من أي نفي خارجه . 

أبحر باييخو بحثا عن موضع قدم في هذا العالم يمكنه فيه أن يتفوه بما يريد؛ فقادته الأقدار إلى ما وراء 
المحيطات . 

ف باريس جرب الشاعر معنی أن يكون منفياً وظل يعيش على أمل العودة إلى وطنه وأسرته وأهله 
وذكريات طفولته في البيرو. . وأخذت تمر السنون عليه ثقيلة متثاقلة تنهك ما أبقى فيه البعد عن الوطن من 
عزيمة وعافية . 

امتزجت هموم المنفى في نفس بايبخو بثقافته الإسبانية فأصبحت عنده |سبانیا؛ وهي منه على مرمى البصر 
وطناً ثانياً بعد وطنه الشاكل وأماً ثانية بعد أمه المتوفاة . 

قاده الحنين إلى إسبانياء وفيها شهد فوز الجبهة الشعبية اليسارية في الانتخابات البرلمانية» فكان ذلك 
بمثابة تعويض لباييخو عن قسط من الاحباطات المتراكة في نفسه نتيجة فشل القوى الشعبية في وطنه في تحقيق 
مكاسب ملموسةطالبها الاجتماعية والسياسية . 

لكن نفس القوى التي تقهر الإنسان في أمريكا اللاتينية لم تمهل هذا الحلم في نفس باییخو وانقلبت على 
النظام الجمهوري الدستوري في إسبانيا وأغرقت البلاد في بحر من الدم . 

كانت الحرب الأهلية الإسبانية أقسى تجربة إنسانية عاشها باییخو في حياته» إذ التقت فيها عبقرية 
شاعر لم يعرف في حياته غير الألم بعذابات شعب وجراح وطن» أسكنه باییخو سواد القلب وهو منه على 
مرمى البصر. 

مات بايبخو وهو يبكي إسبانيا» إذ كان یری مصير أمريكا اللاتينية مرتبطا بمصيرها وسلامتهاء وهذا 
ما عبر عنه في نشرة الإسبانيا الحبيبة» التي كان يصدرهاء حيث كان يرى أن الشعب الإسباني برىء من 
هذه الحرب» ویمارس حقه المشروع مادياً ومعنويا في الدفاع عن نفسه وأنه فريسة حرب آشعلتها مصالح 
طبقات اجتماعية نمتلك الأموال التي تستعبد بها الشعوب الأمريكية اللاتینیة(۲۱. وتثبر شجونه رؤية 
شعب إسبانيا الأم معتدى عليه مادياً ومعنوياً.. وكان آخر مانطق به قبل أن يسلم الروح إلى خالقها هو 
اسم إسبانيا وأنه ذاهب إليها( : 

إسبانيا الحبيبة . . . لبيك يا أمي 
إليك أشد الرحال . . . فلا جزعی 

فالوت والام موضوعان رئیسیان في شعر بايبخوء إذ تطور مفهوم الأم عنده واتسع ليأخذ أبعادا إنسانية 
لتصبح إسبانيا أما لكل المتصدين للظلم. . 

في ديسمبر ۱۹۲۲ يزور بايبخو إسبانيا الأم لأول مرة قادماً إليها من باریس: «آنا ذاهب إلى وطني . بدون 
شك» أنا عائد إلى أمريكا الإسبانية » متجسدة في الحب الحقيقي الذي يختصر المسافات . أنا ذاهب إلى أرض 








دكة1- 


عالمالفكر بسب 


قشتالة»۲۳۳. بالفعل «کانت الحرب الأهلية الاسبانية حدثاً عظیاً ومشهوداً للشعر الإسباني الأمريكي » غناه 
شعراء الإسبانية والألم یعتصر قلوبهم فانعكست صورتها على الوضع السياسي في القارة الأمريكية» وكان يسار 
بابيخو شاعرها الأكبر بلا منز( 
إن كان باییضو قد مات ميتة طبيعية دون أن يعرف الطب سببا لوته فإن الفكر يدرك أن إسبانيا ومأساتها هي 
العلة التي قتلته . إنها ميتة حبل بالرغبة في الحياة كالتمرة تنضج في أوانهاء إنها نبوءة الشاعر في «النذر السوداء؟ . 
هذه الليلة› صلبت نفسشّك 








ياحبيبتي 
على خشبتي قبلتي المنحنيتين(0) 

ترك باييخو باريس متوجها إلى إسبانيا للمرة الثانية في 9 ؟/ /١7‏ ٠*191م»‏ قبل شهر واحد من انتهاء المدة 
التي منحته إياها السلطات الفرنسية لمغادرة البلاد بحجة تهديده أمن البلاد. 

في مدريد يسكن شارع «أكويردو» ۸۰6۳30 بوسط الدينة ويعايش الحياة الاسبانية بكل دقائقهاء حلوها 
ومرها: «إسبانياء كما اعتقد هي بلد التوصيات» فبدون توصية أو واسطة لن تستطيع الوصول إلى غابتك› 
فالكفاءات لا تؤخذ بعين الاعتبار. . . من الواضح أننا نعيش فترة عصيبة » يحاول الناس فيها الوصول إلى 
غاياتها بأية وسيلة . ومن أراد الوصول إلى غايته بطريق شريف فإنه يحكم على نفسه بالاعدام۳؟» ويعمل 
باییخو في الترجة الأدبية من الفرنسية إلى الإسبانية لصالح بعض دور النشر الإسبانية» وفي الكتابة للصحف 
المدريدية : «لابوث» واإستامبا» و«أأورا» وابولیبار؟ نصف الشهرية التي كان يحررها صديقه الشاعر بابلو 
أبريل دي بيبيرو (ليم| ٤‏ ۱۸۹-مونتیکارلو۱۹۸۷). وفي شهر أبريل من سنة1 ۱۹۳ ينضم إلى صفوف «الحزب 
الشيوعي الإسباني» Parid0 Comunista de Espana‏ 151 فيتكفل بتنظيم الخلايا الطلابية فيه وبأعمال 
التوعية والدعاية الجماهيرية . 

في يوم الائنین الثالث عشر من الشهر نفسه تتمخض الانتتخابات البرلمانية الحرة عن فوزا الاثتلاف 
الجمهوري الاشتراكي ) Republicana - Socialista‏ 00211055 المعروف بالحبهة الشعبية . وي اليوم التالي 
يعلن قيام «الجمهورية الثانية» في إسبانيا ويغادر الملك «ألفونسو الثالث عشرا 2111 ۸180۳50 البلاد إلى 
إيطاليا. 

في ۱۵ أكتوبر ۰۱ يغادر باييخو مدريد للمشاركة في أعمال مؤتمر الكتّاب العالمي المعقود في 
موسكوء وهذه هی زيارته الثالثة للاتحاد السوفيتي . وبعودته إلى إسبانيا تسوء أحواله المعيشية لعدم إقبال 
دور النشر على أعماله الجديدة» فيعود إلى العاصمة الفرنسية في ۱۲/ فبراير/ ۱۹۳۲ ويظل الفقر 
يلاحقه فيها احتی تبيع جیورجیت في سنة ۱۹۳۳ بيتها الذي ورئته عن أمها وينتقلان إلى فندق 
غاريبالدي في باريس ومنه إلى غرف مفروشة وفنادق عدة كان آخرها فندق 1۷606 الذي بقي فيه حتی 
نقل منه إلى مصحة أراغو حيث توفي دون أن يستطيع الأطباء تشخيص علته»۳. فيا أسبظ ثمن أن یکون 
الإنسان فقيراً ينتظر فرجاً لا يأتي أبدا! . 


4V 


ب عالمالفكر 


وتمر الأيام وعندما تدور رحى الحرب الأهلية الإسبانية في ۱۸/ ۱۹۳/۷ يشكل لجان عمل لمساعدة 
الجمهورية ويشيع في الكتابة في الصحف دفاعاً عن إسبانيا ودعوة للعالم للتدخل لإنقاذ الشرعية المنتخبة 
سوام انحا ومس مر ا رفص 
القتال الجمهورية في قطلونيا وأراجون . 

ويحاول النظام الحاكم في البيرو تحريف مسيرة باييخو الفكرية التقدمية العلمانية فيرسل إليه برقية في 
۱ م بره فيها بين التمسك بمواقفه وبين الانضواء تحت سياسة النظام الرجعية وا حصول على 
كل مايريد. وكان طبیعیا أن يختار على قناعاته الفكرية . وكانت النتيجة حرمانه من العودة إلى وطنه . 

في إطار الجهود الرامية لدعم حكومة إسبانيا الجمهورية وتنفيذا لقرار سابق اتخذته جمعية الكتاب العالمية 
قبل سنتين في مؤترها الأول المعقود في باريس للدفاع عن الثقافة خرج من باریس في ؟/ ۷/ ۱۹۳۷ خسون 
كاتباً إلى إسبائياء من بينهم بابلو نیرودا واكتابيو باث ونيكولاس جيين (كوبا ۱۹۸۹-۱۹۰۲) وأليخو 
كاربينتير وثیسار باییخی فوصلوا برشلونة في ۳/ ۷ وواصلوا الرحلة إلى بلنسية فعقدوا فيها جلسة يوم 4/ ۷ 
افتتحها رئيس الجمهورية الدكتور خوان نيجرين لوبيث وشارك فيها متتا كاتب من بينهم هينريش كان 
ولاندسبيرج وأنديرسون نيكسو وأليكس تولستوي و ارنست همنجواي !۲۱ وبيثينتي ويدوبرو وأنطونيو متشادو 
ورفائيل البيرتي وخوسي بيرجامين وليون فيليي ومیجیل إرناندث» وتوجه إلى مدريد فعقد فيها جلسة ثالثة» 
ثم عاد ليواصل عقد جلساته في بلنسية» تحت زخخات رصاص المحاصرين وطلقات مدافعه.(١١؟,‏ ثم في 
برشلونة . وبينا كان الوفد يعقد إحدى جلساته في صالة بلدية «منجلانیا» 1۷21801112 كان حشد من 
الأطفال يغني في ساحة البلدية التي كانت تطل عليها نوافذ الصالة الثلاث"۰۱۲ كانوا يغنون حدوث المعجزة 
بفرح الحياة وهم يسألون عن هوية الغرباء المجتمعين هناك . وهذه الواقعة هي التي يستلهمها باييخو في نباية 








الديوان: 
يا أطفال العام 1 
إذاسقطت إسبانيا - آقول لا قدّر الله- 
إذا سقط 


من السماء إلى أسفل ساعدها الذي فبضوا عليه 
احبسوا الأنفاس» فإذا 

سقط الساعد ودقت المقارع وأرخى الليل سدوله ء 
وأطبقت السماء على الأرض وضج صرير الأبواب» 
إذا تأخرت 

و تروا أحداًء 


-1۹۸۰- 





عالمالفكر سب 





إذا أفزعتكم أقلام الرصاص المثلمة» إذا 
إسبانيا الأم سقطت لا قذر الله - 
فاخرجوا يا أطفال العالم 
وابحثوا عنها! MD.‏ 
وربا استحضر بايبخو الذي كتب معظم نتاجه في المنفى» طفولته المعذبة في وطنه البیرو» فإذا كان الوطن -كا 
يقول بودلير ‏ هو الطفولة» فمن الصعب أن يكتب المبدع شيئا ذا قيمة لا يمت بصلة واضحة هذه الطفولة9 !2 . 
وی الخامس عشر من يوليو يغادر أعضاء المؤتمر برشلونة إلى باريس - ومعهم جثمان الصحفية اشیردا تارو) 
Cherda Taro‏ التي داستها مصفحات الانقلاب في جبهة برونيتي - لعقد آخر جلستين تبقيتا في مؤقرهم في 
السادس عشر والسابع عشر من يوليو في مسرح سان بورت مارتين حيث انضم إليهم مشاركون آحرون من 
بینهم برتولت برخت ١967-1844( Bertolt Brecht‏ ) وجان كوكتو 000160۷ 690[ ولويس أراجون . 
لقد مثلت إسبانيا ‏ أثناء حریها الأهلية ‏ تجربة أخلاقية هامة بالنسبة لأفل الفكر والثقافة» وعبر عن ذلك 
الشاعر الكوبي نيكولاس جيين بقوله : «تعتبر إسبائيا أغنى تجربة في عصرناء ويشكل الاطلاع على هذه 
التجربة والمشاركة فيها معايشة للثورة المستمرة عن كثب»!9 1" . 
فالثقافة الإسبانية اتسمت على الدوام بالتواصل بين آجیاها عبر العصورء وازداد هذا التواصل تماسكاً في 
عهد الجمهورية الثانية التي حررت الفكر والثقافة من كل قيد إلى أن جاءت الحرب الأهلية فأحدئت شرخاً في 
بنية الثقافة يصعب التثامه» بانقسام المثقفين بين مؤيد لهذا الفريق أو ذاك. ولم يقتصر الانقسام والتشريد على 
عالم الأدب وإنما امتد إلى الطبقة المثقفة بأكملها. 
وعلينا ألا ننسی أن الثقافة الإسبانية قد شهدت قبيل الحرب الأهلية صحوة عظيمة تمثلت في كثرة 
الیدعین - باللغة الإسبانية ولغات إسبانيا الأخرى ‏ والأكاديميين والعلماء» فغالبية أعضاء مجلس نواب 
الجمهورية الثانية کانوا من خريجي ابحامعات وأساتذتهاء ومنهم الأستاذان میجیل دي آونامونو عل ۱۷88061 
n0‏ مدیر جامعة سلمنکا » وأدولفو بوسادا 205808 ۸۵0180 عمید كلية الحقوق بجامعة مدرید 
ومزرخ العصور الوسطی الاستاذ الدکتور کلاودیو سانتشث البورنوث ۸۱0002 2عدامهدک منقتعلت) . وکان 
يرأس الجلس الدکتور خحوليان بيستيرو» أستاذ علم النطق بجامعة مدرید وترأس الجمهورية الدکتور خوان 
نیجرین الاستاذ بكلية الطب . هذا بالإضافة إلى الحشد الحائل من الجامعيين والمفكرين الذين كانوا في خدمة 
الجمهورية مثل الفیلسوف والأستاذ الجامعي آورتیجا إي جاسیت 088561 06833 1056 والطبیب الأدیپ 
المؤرخ الدكتور جر وریو مارانیون ٩۱۱ , Gregorio Maranén‏ ۱ 
وف ظل الجمهورية الثانية تعايشت أجيال أدبية وفكرية تعتبر قم في تاريخ الثقافة الرسبانية -مثل 
جيل ۸ ۱۹۲۷ -علی صفحات مجلات تلك الفترة» على احتلاف اتجاهاتها: المحافظة مثل مجلة 
أكشدنتى 00010606 0015]8 التي أسسها أورتيجا اي جاسيت» والليبرالية مثل مجلة كروث اي ريا 
١ . Revista Cruzy Raya‏ 


سسب عالمالفكعر 


وجاء الانقلاب اليميني الذي ترتب عليه إعلان اليسار للثورة وتعبئة الجماهير. هنا راح الشرخ في صفوف 
المثقفين يتسع فوقف جاسيت وأونامونو إلى جانب اليمين بعد أن وجهوا انتقاداتهم لحكومة اطبهة الشعبية . 
لكن الغالبية ظلت تقف إلى جانب اللحمهورية ومنها جارثيا لورکا 1.008 025618 16061100 ورفاثيل البيري 
Raf ber‏ وأنطونيو متشادو 11268300 نداد » ناهيك عن نوابغ الأدب العالمي مثل بابلو نیرود !۲۱۷ 
وثيسار بايبخو ولولیس أراجون وإرنست همنجواي (۰)۱۹۱۱-۱۸۹۹ 

وم يفلح الانقلاب في مواصلة كسب القليلين من المثقفين الذين أيدوه في انقلابه : أونامونو الذي اعتبر 
الانقلاب في البداية انضالا حضاريا ضد الطغیان» بعد ثلاثة أشهر فقط رأى مذابح الانقلابيين للأبرياء 
على تراب إسبانيا پعامة» وعلى تراب بلاده (إقليم البشكنس) بخاصة . فصرح بأن «الحرب الإسبانية ليست 
حرباً أهلية ونیا هي حرب «مجية وبا ليست حرب إسباليا ضد إسبانيا اللأحرى وإنا هي حرب إسبانيا ضد 
نفسها». وعبر عن رأيه في الانقلابيين في احتفال أقيم على مسرح جامعة سلمنکا بمناسبة اعيد الشعوب 
الإسبانية؛؛ في ۰۱۹۳/۱۰/۱۲ بحضور أربعة من المحاضريسن» من بینهم خوسي مارية بيان وبمثلين 
رسميين مثل السيدة كرمن بولو دي فرانكو: زوجة الجنرال فرانكو والأسقف بلا إي دانييل - وقد توسطهیا على 
منصة الشرف الدكتور أونامونو -- والجنرال ميبان أستراي (المشهور بدمويته في الحرب المغربية) الذي حضر 
في معيّة طلاب کتائبیین ملأوا القاعة وكانوا يرتدون سترات بالألوان الصفراء والحمراء والزرقاء رمز الفاشية 
وألقى كلمة حمل فيها على القطلونيين والبشنكس لوقوفهم إلى جانب الجمهورية ووصفهم بالسرطان في جسم 
إسبانيا وتوعدهم بالاستمصال بلارحمة . حينئذ تعالت هتافات الفاشيين الحاضرين بشعار يجيا الوت» . 








عندئل مهض أونامونو» بصفته مدير الجامعة وم تكن لديه نية مسبقة للتحدث في هذه المناسبة ‏ وارتجل 
كلمة قال فيها: «أعرف أنكم جميعاً تنتظرون كلمتي . أنتم تعرفون وتدركون أنني لست من الذين يسكتون. لم 
أتعلم طوال الشلاثة والسبعين عاما التي أمضيتها من عمري أن أسكت» والآن لا أريد أن تعلم السکوت . 
السكوت أحياناً يكون مرادفاً للکذب. لأن السکوت يمكن أن يفسر على أنه رضى . وأنا لا يمکنني أن أعيش 
في ظل طلاق بين ضميري وبين كلمتي اللذين کانا دائا توأمان لا ينفصلان . 

اختصر الكلام فأقول إن اححقيقة تكون أكثر صدقا عندما تكون عارية من كل تنميق أو هذر. 

أريد أن أعلق على خطاب ‏ آقول خطاب لمجرد إعطاء ماقيل اسا - الجنرال مييان أستراي الموجود 
بيننا . نترك جانباً الإهانة الشخصية المترتبة على التعبيرات الفجة الجافة الطافحة بالشتائم للبشکنس 
والقطلونيين بعامة . 

أنا ولدت في بلباو تحت القصف في الحرب الکارلية الثانية» ثم بعد ذلك آقمت في مدينة سلمنکا هذه التي 
أحبها من كل قلبي . ومع ذلك لم أنس قط مسقط رأمي . والأسقف› شاء آم أي» فهو فطلوني . 

لكنني سمعت الآن صرخة مجدونة تستبیح حرمة الأموات وتنادي : ايحيا الموت!» وهذا عندي مرادف 
لنداء : «الموت للحياة!». آنا الذي آمضیت حياتي أجمع ظاهريا بين متناقضات أثارت غضب بعض الذين ۸ 
يفهموهاء يجب علي أن أقول لك إن هذا الجمع بين التشاقضات السخيفة يجعلني أشعر بالاشمئزان إذ أنهم 


۳ 
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نادوا مها على شرف التحدث السابق» ویمکن فهمها فقط على نبا كانت موجهة إليه» ولو أن ذلك قد حدث 
بطريقة غريبة جدا وملتوية. کشاهد على أنه هو نفسه رمز للموت» هناك نقطة أخرى وهي أن الجنرال مییان 
أستراي صاحب عاهة» فهو مشوه حرب . ثربانتس آیضا كان كذلك . لکن الاطراف ليست مقیاسیا» إذ أا 
تخرج عن كل قاعدة. لسوء الحظ, كثيرون هم المعوقون في إسبانياء وعما قريب سيزداد عددهم كثيراً. وإن 
سيكون ذلك أمرا فظيعاً . معوّق يفتقد إلى عظمة روح ثربانتس الإنسان الواقعي والرجل الكامل رغم عاهته ؛ 
قلت إن معوقاً يفتقد إلى نضج الفكر قد تواسيه يا للهول ‏ رؤية المشوهين حوله في كل مکان . 
ليس ا جدرال ميبان أستراي عقلاً ميزاً» حتى لو كان غير محبوب شعبياً» أو لتقل إنه لهذا السبب» غير 
حبوب شعبياً. يريد الجنرال مبيان أستراي خلق إسبانيا جديدة خلقاً سلبياً على شاكلته وهيئته. وفذا السبب 
يريد رؤية إسبانيا معوّقة. كا قال لنا ذلك عن غير قصد لم يتحمل الجنرال ميبان أستراي ما سمع فصرخ : 
«الموت للعقل»). فعدّل الأديب خوسى مارية بيان صيحة الجنرال بقوله : «لا. فليعش العقل والوت للمثقفين 
الحثالة!). 
واصل أونامونو كلمته: «هذا معبد للفكر وأنا كاهنه الأعظمء وأنتم الذين تدنسون دافا حرمة 
القدسات . كنت دائ على عكس ما قد تقوله الأمشال» نبياً لوطني . ستنتصرون لكن لن يقبلكم آحد» 
ستنتصرون لأن لديكم قوة مبيمية هائلة؛ ولكن لن يقبلكم أحد لأن القبول يعني إقناع الآخر ولكي تقنعوا 
فأندم في حاجة لشيء تفتقدونه : العقل والحق في القسال . وسيكون من العبث أن أحثكم على التفكير في 
مصلحة إسبانيا. انتهت كلمني)2140. 
وخرج الأستاذ أونامونو متكثاً على السيد بیان والسيدة كرمن بولوء وسط شتائم الفاشيين وتوع دهم له 
بالسجن والوت حتى وصل بيته فلزمه إلى أن لاقى وجه ربه بين أفراد أسرته في ۰۱۹۳/۱۲/۳۱ وكان- 
رجه الله - قد کتب في الانقلابیین . ۱ 
«لیسوا ضمةٌ» بل قطبع 
خلف التحية عدم 
وخلف العدم جحيم . #۰ 
واتسمت سنوات الحرب الشلاث بشحة النتاج(۱۹٩‏ الثقاني وتدني مستواه بشکل عام» وكأن بالبدعین قد 
سيطر عليهم الإحباط وضاقت بآفاقهم إسبانيا «المتمزقة على الثيران»» فغادرها بعضهم أثناء الحرب وغادرها 
بعض آخحر إثر انتصار الوطنیین» مرف أو متبرماً. ۱ 
وانسم شعر ا لجرب الأهلية القاوم بشکل عام على الستویین الاسباني والعالي» ونستلني من ذلك 
بالطبع » ما کتبه ثيسار باییخو ‏ بالباشرة في التعبير عن الواقع وتصید الناسبات للتغني بهاء رفعا لعنویات 
رجال الميليشيات والجماهير المساندة لهم أو لبكاء الضحایا الأبرياء من الأطفال والنساء تجلداً وصبراً على تحمل 
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لینا أودينا سكنت في قبرها 
غير أن مبادئها لم تسكن هناك 
فهي لن تموث وتبقی حية 
مادامت إسبانيا حية!'") 


وتغنى الشعراء ببطولة المقاتلين الجمهوريين وبانتمائهم لسواد الشعب كا في قصيدة خوان باريديس الهداة 
«إلى العميد باندو» الذي استشهد في معركة برونيتي وقصيدة البيري : «الوحدة الخامسة)(١")‏ التي أهداها إلى 


ا جرال موديستو: 
موديستو("" اشتهر وذاع صيته 
بين اللشار پن 


کامبیسین و( كان يروي الأرض ويبذر البذور 
ويعرفه الفلاحون 
ليسثر(ة؟) كان معروفا بقوته بين الحجارين 
انظروا إليهم فهم النته ون(5) 
كما حظي بالرثاء والتمجيد مقاتلو الألوية العالمية مثل الشاعر الكوبي بابلو دي لا توريينتي الذي استشهد 
مدريد في صيف ۰۱۹۳۷ 
أدثت الظروف المعاشة تحت وطأة الحرب الأهلية إل «ظهور نوع من الشعر الشعبي «Romance‏ كقالب 
سهل ومألوف لمعالحة الوضوعات الملحمية بنفس غنائي»۳ ۲۲ مشل قصيدة بيثينتي أليكسندري (إشبيلية 
۸ - مدرید ۱۹۸6): «عنصر المقاومة الشعبية الجهول» التي يشيد في أبياتها الخمسين بمقاتل شعبي 
مجهول هو رمز الشعب الناضل : ۱ 
إنه بينكم في ابلبهق 
عند شواطىء النهر: 


۳۲ 
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لن يستطيع أحد تذكره . 
مع الشروق ينهض كل يوم ومع الخروب » 
إنه أندريس أو فرانئيسكوء 
أو خوسي أو لورينثو أو بيلنتي 
كلاً. لنقل ببساطة 
إنه الشعب الذي لا يقهر بدا“ 
مثل ذلك أيضاً قصيدة «القتيل رمياً بالرصاص» المهداة للشاب خوسي لوریتلو جرانيرو ذات المئة والثلاثة 
وعشرين بيتا: 
الأرض وحدها هي التي بقيت 
ليست وحيدة : 
و إنما مع ابنها الشهيد قد بقيت . 
خوسي لم يمت . انظروا إليه! 
إنه يبعث من جدید . يمت» ولن یموت» 
فهو كالشعب الذي أبداً لن يموت ^“ 
لكن من الشعراء من لم يضمن هذا الشعر أعماله الكاملة آبدا(۳۹ فبيثينتي أليكسندري - مثلا - استبعده 
من أعباله «لاعتباره مفرطاً في البساطة وأنه شعر مناسبات وليس بسبب طابعه أو مضم ونه الموضوعي » إذ أنه 
ضبن أعماله الكاملة «مرثية للوركا»( ۳ . 
وقد شارك في كتابة هذا الشعر شعراء محترفون» وهواة للشعر من عامة الشعب"" . ذ أن الجميع كان 
يرى في الكتابة وسيلة لدعم المعركة؛ فاتسم هذا النتاج بسهولة التركيب وقرب القصد وسرعة الصياغة وبساطة 
إيقاعاته الموسيقية» لیسهل على المتلقين حفظه وترديده وبذلك يؤدي دوره الإعلامي وكانت مملة «الونو أثول» 
الدريدية (۲۷/ ۸/ ۱۹۳۹ - فبراير/ ۹ منتدى هذا الشعر وحزانته"". 
وبا الشعراء إلى مجانسة الألفاظ جریا وراء فكاهة تنال من العدوء كما في عنوان قصيدة «البغسل مولا 
Mula Mola‏ 181 لخوسي بيرجامين José Bergamin‏ في إشارة واضحة للجنرال مولا. ونالت الكليسة ایض 


۳ 


سے عالمالفكر 
نصيبها من هذا الشعر تقریعاً؛ كما في قصيدة «العلامة» ليون فيليي . كا کرّم شعر المقاومة المرأة الاسبانية - 
وكل امرة متضامنة معها ‏ لدورها في الدفاع عن المبادىء وتضحيتها بالنفس والزوج والولد في سبيلهاء 
وخصص أجمل مراثيه لمن سقطن في ساحة القتال مثل الغرناطية لينا أودينا: 

لينا أودينا وردة يانعة 

زهرة غضة ل#تبالي بالرياح 

لينا أودينا زهرة يانعة 

لن ينساها منا أحد 





من وادي آش إلى غرناطة 
نا جذعها الأخضر. ۳۳( 
كما هب هذا الشعر لرأب الصدع في صفوف الميليشيات كلما أطلّت الفتن برأسها مهددة وحدة الصف 
اليساري : 
فوضويون واشتراكيون وجمهوريون 
آن الأوان لنا جميعاً 
أن نتعانق كالاخوة 
وننبذ التناحر والفرقة 
فكلنا عمال وإخوة . 
فهو شعر «ملتزم» أو «التزامي» (Cormprormetido)‏ نابع من الضرورة والحاجة إليه» وقد سجل 
صمود المقاتلين وبسالتهم في انتصاراتهم المحدودة على القوات الوطنية في برونيتي والابرو وترويل» وعلى 
القوات الويطالية في وادي احجارة . وسرت الحاجة للکتابة في النفوس حتى امندت إلى الشعر الشعبي . 
غلب على هذا النتاج طابع الخطابة والحماسة وردة الفعل المباشرة على الأحداث والامعان في طرح الفاهیم 


الفكرية السائدة(6) في صفوف المقاتلين الجمهوريين وقياداتهم مثل فكرة ا هجوم الانتحاري على العدو عند 
الحاجة لذلك. 


أنا للموث أغني 

وهناك العندليب ب يخني 

والكل مع السلاح يغني 

أنا في المعركة أ رقص وأغني 7" , 


من هنا جاء تشبيه خينيس كالديرون 02100707 01065 - من شعراء هذه الفترة - لصمود مدريد أمام 


۳ يرك 





سس عالمالفكر ب 
الحصار قبيل سقوطها بنومنسيا 2١ں‏ التي صمد أهلها في وجه الحصار الروماني عشرة أعوام ثم قتلوا 
جميعاً في عملية انتحارية استهدفت فك الحصار عن مدینتهم . كا اقتبس بابلو نيرودا قصة نومنسیا لثيربائتس 
وكيفها مسرحياً مع ظروف الحرب وعرضها على مسرح ثرثويلا بمدريد. 

لجأ شعر المقاومة إلى هجاء العسكريين الانقلابيين والكشف عن دورهم في تدمير الوطن وذلك لتحريض 
الشعب عليهم ودفعه للتصدي لهم دفاعا عن منجزاته الديمقراطية وحريته الفكرية والثقافية : 
أيها الحنرالات 
الخونة : 
انظروا إلى الموت في كل بيت 
انظروا إلى إسبانيا مرقة 
لکن من كل بيت سيخرج بدل الزهور 
معدن پتوهج » 
من کل فج في إسبانيا 
ستخرج عليكم إسبانياء 
من كل جريمة تولد رصاصات 
تنال منكم ‏ ذاث يوم مقتل۳۷) 
كانت الحرب في مفهوم المقاومة حرباً يشنها العسكر باسم الكنيسة والأثرياء تدعمهم الفاشية والنازية 
والرأسمالية العالمية على الجماهير المتعطشة للحرية والعدالة والمساواة : 
ذاث يوم راحث النار تلتهم كل شيء 
ذات يوم خرجت الواقد 
من الارض تلتهم الکائنات؛ 
من پومها نار 
بارود من بومها 
من يومها دم» 
قطاع طرق يركبون الطائرات وني معيتهم الغاربة 
قطاع طرق في أكفهم خواتم ترافقهم «الدوقات) 
قطاع طرق معهم الرهبان السود تباركهم 


۵ 
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جاءوا من السماء لقتل الأطفال 
فسال في الشوارع دم الأطفال ۳۸ 

يمكن القول بلا تردد إن هذا انيع من انشصر الذي م هل شوب شرام مين روي في کات 
أدى دوراً استهلاكياً في حينه» وانتهى بنهاية الظروف التي خلقته وم يبق فنياً من شعر هذه المرحلة إلا 
ما استوفی في حينه شروط الإبداع . وهذا يفسر لنا سبب «إحجام الجماهير في تلك الفترة عن شعر رائع كشعر 
باییخو وشعر بابلو نيرودا ومواكبتها لما كتبه ألبيرتي وإرناندث وأليكسددري . . . وألتو لا جرّي وبرادوس 
وباريلا وإريرا وغيرهم من شعراء «الرومانث:» ذلك الفن الذي صاحب الشعر الاسباني منذ البداية 20 , 

وقد تكون للسبب نفسه إشارة أندريس ترايبو لما كتبه ألبيرتي في هذه الفترة من شعر رومنثي بقوله: «أما 
عن قصائد ألبيرتي الملتزمة إلى حد ما أو ذات النفس الاجتماعي أو السياسي فالأفضل عدم التطرق إليها:7'؟). 

ومهیا تباينت الأزاء في «الرومانث»» فهو شئنا أم أبيناء نوع من الشعر موجود قبل نشوب الحرب الأهلية 
بقرون. ومن الواجب الحكم عليه في إطار «نظرية الحتم البيئي» وألا نخرج عن المقاييس الأدبية التي تأر في 
إطارها منذ نشأته : «بغض النظر عن التزام الکتاب بقضايا مجتمعه؛ ظل دائا مرتبطاً به ارتباطاً قوياً» فهو قبل 
كل شيء إنسان يعيش في مجتمع يوجه إليه نتاجه» لهذا السبب بالتحديد لا يمكنه الإبداع في فراغ » وافا يبقى 
مرتبطاً بالظروف التي يعيشها شعبه . ومن هنا فعلى النقد لاد أن يأخذ بعين الاعتبار دائياً البيئة الاجتماعية 
التي ولد فيها العمل الفني»47؟ . 

لقد حرجت إسبائيا من حربها الأهلية بخسارة ة ثقافية لا تقل عن خسارتها في بقية مجالات الحياةء فأثناء 
الحرب توفي أدباء ومفكرون وعلماء مثل أونامونو» وقتل آخرون مثل لورکا (غرناطة ۱۸۹٩۸‏ -۱۸/ ۸/ ۱۹۳۹). 
وبعد انتهائها» مات في السجن من مات مثل ميجيل إرناندث 1167040062 ۰1۷6۵۵1 وتوفي في المنفى من 
توفي مشل أنطونيو متشادوء وهام على وجهه في مناني الارض من هام“ مشل ألبيرتي والبرنث وبيكاسو 
وأميريكو كاسترو 0تاععت) ۸6۲300 وبوش خيمبيرا 0۳00618 3050 وحتی جاسيت الذي عاد إلى 
إسبانيا سنة ۱۹5۷ دون أن يعود لأستاذيته في الجامعة . 

وعلى الصعيد العلمي تشرد في أمريكا عام الكيمياء الدكتور سيبيرو اوتشوا 00008 ۰56۷610 وعاش في 
بريطانيا عالم الفيزياء الدكتور أرتورو دوبيريير 26516 ۸۲۵۲١‏ والدكتور جريجوريو مارانيون . 

وقد مثل انتصار فرانكو في الحرب قطيعة ثقافية وفكرية عن التراث الاسباني السابق» إذ عمل نظامه على 
خلق شخصية شخصية ثقافية وطنية مختلفة عا سبقها تلائم الوضع الذي يريده للبلاد» فاستبعد من ایا الثقافية كل 
تيار يمت للبرالية بصلة من بعيد أو قريب . . وكان على المثقفين الذين قرروا التعايش مع النظام أن يبدأوا من 
الصفر تقريباً. 

وراح بايبخو يدافع عن خلاص إسبانيا بكل ما أوتي من وسيلة» لكن المأساة كانت أكبر منه حتى اعتلت 

صحته"“ وراحت تندهور بتدهور الوضع فیها. 

تزامن النصف ساعة الألحير من صراع باییخو مع الموت» مع انطلاق عشر فرق وطنية قوامها مئة وعشرة 

آلاف رجل وأربع مثة وأربع قطع مدفعية من مدينة «ویسکا! 1136808 لتحتل مدينة اکنتوا ملطنت على 





ات 


عالمالفكر سس 


الساحل الشرقي لإسبانياء شاطرة بذلك أراضي الجمهورية شطرين» عندها فاق بايبخو من غيبوبته 
لمتقطعة» وصورة إسبانيا ماثلة أمامه فردد أبيات فرانسيس کارکو(؟*) C210‏ فتعههظ1 (1885 -1908): 








م أعد أقوى على حبك 
فالروح المتوقدة أنبكها الشقاء 
والبأس ينتابني 


وفي تحليل هذه الحالة تقول الدكتورة كوبلر روس في كتاب عن «الموتى والحتضرین) إن هؤلاء قبل موتهم 
يمرون بمراحل حمس وهي مراحل حاضرة في موت المسيح عليه السلام» وتبدأ برفض الموت والانطواء على 
النفس. ثم الغضب» ثم المهادنة» ثم انقباض النفس» ثم القبول بالمكتوب4*7)» وإن كان السیح الإنسان 
في رفضه للموت قد قال : «رحماك أبتي» خلصني من هذا العذاب؟ فإن باييخو الشاعر قال في الموقف نفسه : 
رحماك إسبانيا خلصيني من هذا العذاب!. وهي نبوءة عاشها باییخو ذات ليلة من سنة ۱۹۲۰ يوم أن كان 
نتيا في بيت صديقه أنتيدور آوژیجو في البيرو فاستيقظ فزعاً يقول: «رأيت نفسي لتوي في باريس مع أناس 
لا أعرفهم وبجانبي امرأة أيضاً لا أعرفها. كنت ميتاً ورأبت جثتي . لا أحد بيکيني. كان شبح أمي في 
الفضاء يمد للم ذراعيه مبتسما . أؤكد لك أنني كنت مستيقظاً» وشاهدت ذلك وأنا في تمام وعيي كما لو كنت 
أعيش الواقع»۳*. 

وني يوم الشلاثاء الموافق /١4‏ أبريل/ ۱۹۳۸م شيع جثمان باييخو إلى مشواه الأخير في مقبرة سونتریج 
الباريسية ونعته جمعية الكتاب العالية من مقرها بباريس کشاعر بيرواني كبير وكصديق خلص علبته الاحداث 
المأساوية التي كانت تجلد إسبانياء فلم يستطع نحمل كل ذلك العذاب فقضي 17 . 

و سياق تذكر نيكولاس جيين لأصدقائه القدامى الذين ضحوا في سبيل ا حرية واعتقلوا وقتلوا يقول : 
«ولا أنسى با بیخو اللطیف الذي مات في باريس حزناً على إسبانيا. وقد سرت في تشیبع جنازته ذات صباح 
فرنسي مشمس تخطي سیاءه الزرقاء غيوم بیضاء کبیة(/۳. 

وکانت نبوءة باییشو في احجر أسود فوق حجر أبيض» 813802 Piedra Negra sobre ı14 Piedra‏ من 
«قصائد إنسائية» أنه سیموت في باریس ذات يوم میس خريفي مطره إلا أن جيين نفسه عاد في نص لاحق 
لنصه السابق وذكر أنه قد سقط في ذلك اليوم رذاذ وکان ا لجو رطباً وباردا (**. 

وکا لاحقت سلطات البيرو باييخو في حیاته واضطهدته حتى هرب من البلاد سراً لاحقته في ماته » إذ 
أرسلت سفارتها في باريس قساً من الكئيسة إلى بایبخو وهو يصارع سكرات الموت في المستشفى لتوهم الناس 
بأن باییخو قد تخل عن أفكاره واعترف (كعادة مسيحية تجرى للميت قبل وفاته) أمام الفس . كما حاولت 
السفارة نفسها دفنه حسب تقاليد الكئيسة واستعدت مقابل ذلك لدفع مصاريف الدفن كلهاء لكن جمعية 
الکتاب العالمية رفضت العرض ودفنت الشاعر حسب وصيته في حياته . 

كان التزام باييخو بنصرة إسبانيا والوقوف إلى جانبها التزاماً أخلاقياً وفلسفياً» فى) كرست حربها الأهلية 
عل الأرض واقعاً جديداً فا بلورت في نفسه قناعات بصرته بأبعاد الكارثة . فقد شطرت الحرب الأهلية تراب 


۳ ۷ 


سب عالم الفکر 


|سبانیا وشعیها شطرین أو ورقتین تتطايران في مهب آهواء القوی الکبری . وهذا هو الواقع . آما نظرة الشاعر 
الستقبلية لاسبانیا فهي نظرة متفائلة بانتصار الشعب الذي سيضع حدا لعاناته ذات يوم : 
أا التطوعون . . . 
من هذا ينشرح الصدر وتتوالد الأشواق › 
وتولد جمال كثيرة في سن الرجاء . 
الخير في معيتكم يسير البوم متأججاً 
ونتبعكم الزواحف ذات الأهداب المتوالدة بحنان 
على بعد خطوتین على بعد خطوة واحدة 
وتتبعكم الیاه بحثاً عن مصب 
قبل أن تشتعل 07 . 
ون مزق الاسبان (الشور) وطنهم وتمزقوا هم بين مناصر للسلام (الجمام) ومضاد له لأن عنصر الشر (الذئب) 
قد سکن الصدور فإنهم بالثقافة سيطردون ‏ ذات يوم هذا الذئب وتعود نفس الإنسان لانسانیتها وسلامها . 
حاول بايبخو في معالجحته هذه القضية أن يكون واقعي النظرة لما يحدث ووضع لنفسه شوابت إنسانية لم 
يتجاوزها في تفسيره لذلك» من هنا اكتسبت المفاهيم عنده فلسفتها الأزلية» فتساوى لديه الإنسان بإنسانيته 
ولم تميزه عن أخيه الإنسان إلا أفعاله» حتى ذوي الأفعال الشريرة ل يقف باییخو ضدهم ونیا اعتبرهم نتاج 
ظروف حادت بهم عن طبيعة الانسان . ومن هنا اعتبر المتصارعين في الحرب الأهلية «مترافعین) أمام محكمة قد 
تكون هي محكمة الضمير الانساني . «فليس في شعر الإسبانية مثيل لشعر بايبخو الذي يتبوأ المثيل فيه مكانه 
في القلب ويقاسم كسرة الخبز الطازجة ويكون ضيفاً مكرماً) 17 . 
لكن هذه النظرة الشمولية المتفائلة عند باییخو لم تنسه المصير الحتوم الذي كانت الحرب الأهلية تقود 
إسبانيا إلبه» حيث سيتوقف نمو البلاد وتورطها لسئوات وسنوات لأن جيلاً بأكمله حصدته تلك الحرب» 
لذلك راح محذر المتصارعين من الطرفين من عدم الغرور بالقوة والتشبه ببئاة الاهرام» ودعاهم لإعادة النظر في 
مواقفهم والنظر لواقعهم المأساوي للخروج من المأزق » بعد أن تورطوا في القتال واخترقوا حط اللاعودة فراحوا 
يعضون الأنامل ندساً ويحاولون كسر الألجمة للخروج من الطوق الذي فرضه الواقع البالي الذي دفع رجل 
اميليشيا إلى الثورة خلت واقع أكثر عدلاً وأكثر إنسانية . 
إن فلسفة بايبخو ابحدلية ۴۳ التربوية الغريزية هي كالحياة نفسهاء فهو ينظر للجنس البشري کک | 
لايتجزأء لا فرق في الجوهر بين فرد وآخره لذلك نجده يدعو لقتل الوت نفسه وليس لقتل الأشرار من البشره 
لأن هولاء هم هكذا رغما عنهم وضحايا أمراض آفرزتها مجتمعاتهم » ومپذا تبضشی الجماعة عنده وحده جمعية 
واحدة غير قابلة للتجزىء» وبهذا يصبح الإنسان بتوحده مع أخيه الإنسان جمعاً. وحفاظاً على هذه الروح 
يدعو بايبخو الإنسان لعدم مقاطعة أخيه (العدو) والعمل على محاورته وفض الخلافات بالحكمة والحوار. 








۳۱۸ 


سلس سد طالمالفكر سب 


لذلك لا نستغرب أن تجعل جدلية باييخو كل اجنود جنودا معروفين» كل واحد له اسمه وهويته . مخالفاً 
بذلك مقولة الجندي الجهول» لأن المجهولية عنده لا تكون بالوت أو بالذوبان في الجماعة وإنما بموت الثقافة 
وضياع ال هوية» لذلك كان الارتقاء عنده يتمئل في سمو الروح لا في غلبة الجسد» فعندما يرتفع الجسد وتببط 
الروح تنقلب الأمور رأسا على عقب . 
عاش باييخو مأساة الحرب الأهلية إبان نشويها وقبيله وعرف إسبانيا : أهلها وبلدانها» فراح يصور واقعها عن 
تجربة ومعرفة يشهد له بها هذا الديوان» ومع ذلك فان عمليةالإبداع الشعري عنده جعلته يتفادى الباشرة في 
وصف الواقع إلى وصف صقلته فلسفته المادية في نظرته لفهوم الجماعة والفرد فلجأ إلى تصوير النموذج المنخمس 
في الواقع . ومن هنا جاءت شخصياته الجمعية الدالمة على المكان مثل إنسان إكستريادورا التي ملأها ديمومة 
وحيوية لتكون على مستوى التحدي الذي فرضته الحرب وأيضاً على مستوى التحدي الطبيعي الذي فرضته 
الجغرافيا على هذا الجزء الفقير الموارد من إسبانيا. كما صور باییخو الشخصيات الأبديولوجية مشل شخصية 
الأمر» رمز الإنسان الذي قست عليه الحياة وطحنته فجعلته يؤمن عن تجربة بالاشتراكية منهجاً للخلاص . وكان 
رمز «الأهر» يطلق على كل نصير للجمهورية أثناء الحرب وبعدها. إلا أن واقع إسبانيا الدامي ظل يشد باییخو 
إليه حتى راح_أحياناً-يعطيها آسیاء جمعية مثل إرنستو ثونييجا » رمز المثقف الإسباني» ولينا أودينا 1140ء رمز 
المرأة القاتلة في صفوف القوات الجمهورية وقد استشهدت دفاعاً عن غرناطة» وهي مثل «القديسة تبريسا! تلع 
8 6 التي يتذكرها الناس دون أن يتذكروا لينا أوديناء ورامون كويار رمز الفلاح» أحب الشخصيات التي 
صورها بأييخو إلى نفسه . أما سواد الشعب الإسباني الصابر فرمز إليه الشاعر بشخصية بدرو روخاس المستقاة من 
قصة حقيقية لواطن من مبراندا دي إبرو» كان يعمل في خطوط السكة الحديد» وهو أهم شخصية في الديوان 
والقصيدة التي تذكره هي أكثر قصائد الديوان جدلية حتى الآن» حيث وجدت في جيب أحد الشهداء قطعة من 
الورق السميك متسخة كتب عليها بقلم رصاص : 
«حذار يها الرفاق» سارعوا جميعاً إلى الرحيل 
لأهم سیضربوننا حتی ا موت 
ولن يكنُوا لنا إلا كل ضغینة»(۳*) 
وقد ضمّن باييخو الأبيات ديوانه كبا هي بأخطائها الإملائية“. ويبدو أن بدرو روخاس هذا الذي 
وجدت جثته ‏ مشوهة بضرب العصي وقد طمست ملامح وجهه زحات الرصاص قرب مقبرة القرية كان 
شاباً قوي البئية قمحي البشرة يرتدي آسالة وکان واحداً من الحکوم علیهم بالاعدام لدی سلطات الا تقلاب 
٠‏ التي كانت تتجاوز کل شريعة في التعذيب النفسي لأسراها ثم إعدامهم بلا مبرره حيث كانت تبلغ الواحد 
منهم بحكم الإعدام الصادر بحقه ثم تترکه أياماً وأياماً وهي تؤجل في كل مرة تفیل الحكم حتى تنال منه شر 
منال» ثم تقوده إلى ساحة الإعدام» حيث يقول أنطونيو رويك بیلابلانا في کتابه ان آشهد افي السابع عشر 
من سبتمبره بالقرب من مصنع الحرير في برغش ذهبنا لنقل جثة أحد العمال. . . بدا مكبل اليدين وقد عشب 
عذابا بربرياً» وكان لا يزال يحتفظ في جیبه بشوكة السجن وملعقته المصنوعتين من الألمونيوم وقد فيد مباشرة من 
سجنه إلى المكان الذي أعدم فيه رمياً بالرصاص» . 


E 


وفي مكان آخر من الكتاب نفسه يقول: «هناك . وجدنا جثة رجل سقط على وجهه وقد شل معصیاه بحبل 
آدماهما يبدو أن عملية الإعدام كانت بطيئة وكان الضحبة» يحاول من شدة العذاب التخلص من القید - 
وكان يرندي بوقار سترة وسروالا» وبتفتيشه عشر في جيوبه على الشوكة والملعقة دلیلا على قدومه من السجن 
مباشرة . کا شر في جيوبه أيضأ على أوراق مطبوعة ورسالة وصورة ملطخة بالدم والوحل» كانت الصورة 
لامرأة شابة على يديها طفلة نحيفة » نظراتها حزينة . كانت الرسالة تحمل توقيع «جويتاة؛ الزوجة المسكينة 
التي كانت في رسالتها - تواسي زوجها تعيس الحظ وتسؤمله متتحدثة إليه عن قرب الإفراج عنه . «إنك ل تفعل 
شيئاً ليسجنوك عليه . 
وف خباية الرسالة شیء أثار شجوني : بعد ذلك التوقيع رسمت يد طفولية متثاقلة الكلمات : 
«قبلات كثيرة وسلامات من طفلتك»(**۲. 
فالملعقة في جيب القتيل هي رمز العشاء الأحبر الذي تناوله المسبح قبل صلبه في سبيل حرية الإنسان 
ومبادئه . وقد استخدم باييخو هذا الرمز بلكاء موازناً بين مفتل السیح ومقتل الانسان الوسباني ليؤكد على أن 
مقتل هذا الأخير هو موت في حياة . وقد ذهب البعض إلى أن بدرو روخاس في الديوان هو المسبح » ويصر 
باییخو على الفكرة نفسها عندما يجعل الورقة ‏ رمز الثقافة ‏ في جيب بدرو روخاس تتنهد نبضاً بالحياة ويجعل 
التطوع قلباً نبض بالحياة ويرعاها : 
آیها المتطوع في سبيل إسبانياء 
يا عنصر المقاومة الشعبیة 
يا صاحب العظام ال جليلةء 
عندما يرتحل إلى الموث قلبكك» 
عندما پرحل ليقتل بمحرد لفظه أنفاس العالم 
الأخرة. پرفنی دوامة ارف واتیط» 
أركض وأكتب وأضرب کفاً بكف » 
أبكي وأترقب وأفض۳۱. 
وخير ما يفضه شاعر؛ آصبحت الثقافة عنده مرادفاً للحياة في موقف کهذا؛ هي عذرية الورق الابیض من 
أجل أن تساب على صفحاته الحياة وتتواصل المسيرة , 
الجدير بالذكر أن الديوان صدرت طبعته الأولى ‏ المعروفة بطبعة مونتسرات أو طبعة برنثبي ‏ في سنة ۱۹۳۹ 
عن المطابع الأدبية لقيادة الجيش الجمهوري بالمنطقة الشرقية وأشرف على طباعته الشاعر مانويل «التولاجري» 
Manuel Altolaguirre‏ (مالقة ۵ ۱۹۰ د برغش 0049 وقدم له «خوان لاریبا! مع رسم لباییخو بريشة بابلو 
بيكاسوء وجاء في خسة وستين صفحة من الحجم التوسط وفي الصفحة الخامسة يؤرخ لمولده بسنة ١1۸٩ ٤‏ . 
وأعيد نشر الديوان مرات عديدة وضمن جميع طبعات أعمال بايبخو الشعرية الكاملة ومن آشهرها طبعة الپر و (08) 








۹ 


عالمالفكر سب 


الصادرة في ليما سنة ١979‏ وطبعة روبرتو فرناندث ريتامار الصادرة في كوبا سنة ۱۹7۸ وطبعتا خوان لارييا(09) 
وجبورجیت دي بايبخو (أرملة الشاعر)'" الصادرتان في برشلونة سنة ۱۹۷۸ . 


والشر عند بايبخو سلوك غريب عن الطبيعة البشرية» وهو من صفات بعض ال حيوانات الكاسرة كالذئب 
الذي سكن الصدور أثناء الحرب الأهلية » فجعل من الفريقين المتصارعين يا جارفاً يكتسح إسبانيا من غربها 
إلى شرقها حتى يصل إلى البحر الأبيض التوسط. فيهرب هذا من بحر الشرور الذي راحت تتلاطم أمواجه 
على التراب الإسباني . وعندما بهرب بحر الغريزة الأولية من بحر لام والاقتتال فإنه يحمل معه الفارين من 
جحيم الشر من جرحى ویتامی وثکال . فالشر عند باییخو هو شر في ذاته ويمكن تجنبه والابتعاد عنه» إذ ان 
الرصاص شر ينطلق من السلاح (المعدن) ولو م يمتلك الإنسان السلاح لما كان للرصاص أن يقوم بدوره 
الشرير» ونفس الإنسان إذا ضعفت كانت بوابة يدخلها الشر إلى حياته . 

عندما قصف النازیون الألمان قرية جيرنيكا في شمال إسبانيا ومحوها من الوجود» دون سابق إنذار» كان 
ذلك عند باييخو هجوم النفوس الضعيفة ضد الجسوم الضعيفة» (جيرنيكا وأهلها). وفي خمسة عشر بيتا من 
الديوان يصور باییخو هذه الواقعة مستلهاً لوحة بابلو بيكاسو التي تخلد هذه الذکری . ومن المعروف أن 
بیکاسو رسم لوحة جيرنيكا في مايو من سنة ۰۱۹۳۷ أي بعد مرور شهر واحد على تدمير البلدة الصامدة» 
ومن المحتمل أن يكون باییخو قد رأى اللوحة قبل كتابة القصيدة. وعندما أخل خوان لاریبا مخطوطة القصيدة 
لبيكاسو قبل نشرهاء أدرك هذا الأحير مدى عبقرية الشاعر ورسم له ثلاث لوحات تخلد ذكراه . 

ويتسع مفهوم الحياة عند بايبخو ليشمل الحياة والموت» فالأموات ليسوا جثثاً» لأنهم لن يكونوا جثثاً لحياة 
لم يعيشوها بعد . فا حياة الحقيقية التي بقصفها الشر لا تنتهي بالوت وانا تواصل حباة خلود أخرى بعد 
اجتیاز عتبة الوت المفروض . أما الموت الحقيقي فهو موت الأشرار الذين يقتلون الإنسان ویقصفون مقابره. 
لهذا رمز باييخو للحياة أو للموت في الحياة بالحجر الأبيض ورمز للموت بالحجر الأسود وأكد على هذه الفكرة 
في اقصائد إنسانية» . 





ونظل جثث الذين يموتون في الحياة ‏ في شعره ‏ تنبض وهي في طريقها إلى الخلود . وا حجر الأبيض هو رمز 
الحياة ورمز الشمس ورمز النهار والحركة» بینا يرمز الحجر الأسود للموت الحقيقي الذي لا حياة بعده ويرمز 
للظلام الأبدي الذي يكتنف من يتمكن الشر من نفسه» والقبر لا يعني نباية الطاف» لأنة مفترق طرق بين 
الوت الحقيقي وبين الوت في الحياة» حيث يظل القبر - في شعره - «فرج أنثى يجتذب الذكر)(!"2» حتى تدخن 
السعادة مبشرة بقدوم حياة الخلود. ويكون الوت في الحياة لغاية نبيلة كغاية تحقيق السلام . فقد قبل المسبح 
الوت وأجهش في البكاء تحت زيتونة (رمز السلام) مؤمناً بأن موتاً كهذا سيفتح الباب على مصراعيه أمام 
السلام . ويرى باييخو في الوت موتاً للحلقة القديمة من تاريخ البشرية لكي يولد منها عصر سلام جديد؛ 
٠‏ فعذابات السیح وعذابات عنصر الميليشيا في الحرب الأهلية هي التي ستقوده ذات يوم إلى عالم سلام» لأن 
الوت والعذاب والقتل لا يمكن لوجودها أن يدوم بين أشجار الزيتون. ويرى خوان لارییا في مقدمته لأشعار 
باييخو الكاملة بعنوان «باییخو شاعر فحل» أنه يصعب فهم دیوان ‏ رحماك إسبانياء خلصيني من هذا 
العذاب» » بدون الأتحل بعين الاعتبار تأثيرات نيتشا قطءجاء11ة في باییخو ويخاصة في قضية الموت 
اليا , 
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ويجعل باییخو للموت في الحياة مداخل » مثل أن يموت الإنسان من أجل فكرة سامية کمتطوع الجمهورية 
الذي كان بموته يفتدي العالم أجمع وليس إسبانيا وحدهاء من الوقوع في برائن الفاشية والنازية الواقفتين وراء 
الانقلاب العسكري في إسبانيا . 

ومن أهم المفاهيم التي كنى يبا باييخو عن الحياة» مفهوم الثقافة » حيث كان هذا العنصر يظهر في شعره 
مع كل موت في سبيل الحياة . فالثقافة عنده هي مصدر الحياة ومن أهم مقومات الإنسان . | ن إيهانه بالماركسية 
هو إيهان علمي ونقدي غير تقليدي » وكان يصف مطبقي الماركسية تطبيقاً حرفياً جامداً - - يخضع لاعتبارات 
شخصية وسياسية ‏ بالمتجلمدين» وانتقدهم بشدة ونبههم إلى أن الماركسية هي فلسفة لفهم الحياة وحاولة 
الوصول إلى الحقيقة للاستفادة من المعلومات التراکمة في قلب الطبيعة حول ظهور الإنسان وتطوره. ومبذا 
كانت المادة الأولية في جسم الانسان من أعصاب وخلایا تشرف (الحيوان) الذي يتشرف به باییخو (الانسان) 
ويرى فيه ضرباً من التشبث بالأصول والکونات الأولية الموجودة في الحياة قبل تعقدها . 

الكتاب والكتابة عنده رمز أزلي للثقافة يصطحبان جثة كل میت ميتة ذات معنى» لأن الثقافة هي رمز 
الحياة وتواصلها . من هنا كانت جثة التطوع في سبيل إسبانيا تعطي العالم كتاباً إثر كتاب لسواصل الإنسانية 
تعلمها وتتواصل احباة . في قصيدة «بدرو روخاس» تحضر مراحل الصراع الثلاث بين الموت والحياة» تكون 
الحياة فيها بداية ونهاية ویکون «الوت حدثاً عابراً؛ لیس إل" » حيث تنتهي حالة الکر والفر بين الفهومین 
بانتصار الحياة السلحة بالکتابة . فلنستمع للشاعر: 

كان من عادته أن یکتب بإصبعه الكبير في اهواء 


قتلوه وعلى الوت أرغموه 
قتلوا بدرو وقتلوا روخاس» قتلوا العامل والونسان 
قتلوا ذلك الذي ولد وهو ينظر إلى السیاء . 


هه mM‏ و عام و وا و 





بعد أن مات بدرو روخاس 
عبض فقبّل تابوته الڏامي» 
وبكى إسبانيا 

ثم عاد شوت يكتب في الهواء 


كانت جثته تتبض با لسا" . 


آما الرمز للموت بالجمجمة والساقین فهو رمز الوت الحقيقي بعد أن فرفت الجمجمة من العقل» مصدر 
الثقافة» وفرغت الساقان من الأعصاب مصدر الحركة والشعور عند الانسان» وکلاهما من العناصر الأولية 
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الأصيلة . فالعقل عنده هو رمز المادة الاولية التي تثبر الخراتره وبعودة هذه إلى تلك يعود باییضو إلى عالم 
اللامعقول قبل ظهور الإنسان الذي يظهر بعد ذلك كاملاً؛ لذلك يقول: «دعني وحجري 
الالیض/ وحیدا/ ذا أربع» . نها معرفة بايبخو العميقة بالمادية الجدلية التي مکنته من التعرف قل مراحل نظو 
الطبقات الاجتاعية عبر التاریخ وعلی مراحل تطور الانسان التي ستکتمل - عنده - بمرحلة إشعال الشعب 
كبريته السبي (أي ثورته المكبوتة) . 

وكي لا يفجر الشعب ثورته «جرجر الطغاة قیده» الذي يقفل بوابة الدخول إلى التاریخ» ولي القيد كانت 
جراثيمه اليتة (الطبقات الاجتماعية التي انتهى دورها التاريخي). فهي میت» وعليه فالحرب الأهلية في إسبانيا 
ليست معارك ونیا هي عذابات يولد منها الانسان الجديد» وتتمخض آلامها عن شرائح الأمل النامية وسط 
جراثيم الرتاج اليتة . وبهذا بين كان الشعب الاسباني رهين مأزقه التاريخي كان باييخو يحمل لإسبانيا هذا 
الامل ومن هنا كانت السعادة تدخن أمام قبره. 

إنه ادزام شاعر فيلسوف بالمبادىء الإنسانية العليا التزاماً عملياً يتجاوز التنظير والمزايدة: «أنا مستعد 
للعمل بكل جهدي في حدمة العدالة الاقتصادية التي نعاني من آخطائها الحالية . علينا جيعاً نحن ضحايا 
الاحتيال الرأسمالي أن نطيح بهذا الوضع . اد الثورية التي أؤمن بها هي ثورية عشتها بالتجربة ولیست أفكاراً 
نظرية تلقيتها»2"90. هذا رأى بايبخو أن «الفلسفة الماركسية التي طبقها لينين كانت تمد يد الساندة للکاتب 
وباليد الأعرى تعمل مقص الرقيب في الإنتاج الفكري وتدجنه لأهداف سياسية. هذه هي المارسة الفعلية 
في روسيا على أقل تفدیرت۱۳. 

باییشو شاعر الحقيقة لا يمدح ولا يجامل؛ ولا يخدع ولا يداهن» وإنما يمسك من اليد التي توجع . بيا 
خصص الكثيرون من شعراء المقاومة في الحرب الأهلية فصاندهم أو أهدوها لشخصيات ها تأثيرها في العسکر 
اليساري مثل الجنرال میاخا أو ليستر أو باسیوناریا(۷ فهو لم يبد قط شعره لأحد» وكان إهداؤه الوحيد 
دالا لإسبانيا أم الجميع وللشعب الذي يدعوه ويتوجه |لیه ۳ , 

بايبخو ‏ بحق . هو شاعر يجيد البناء الشعري ويمتلك ناصية اللغة» بعناصرها الأولية ومعانيها الشمولية 
الجامعة و إيحاءاتها الأسطورية الثرية ويغوص في مجاهلها كاشفاً أسرارها ومطوعاً شواردها حتى بدا للبعض 
أنه خرج عن القواعد اللغوية» وما هو بخروج» وإنها عمل عبقري مبدع امتلك ناصية اللغة وطوعها لفنه 
الشعري وفلسفته الفكرية . ليس ثمة شك في أن «باییخو شاعر حدیث» يكبح جاح عمود الشعر التقليدي 
ويفكك الصيغ المألوفة ويتبنى الشعر الحر ويبتعد عن القوالب المعدة سلفا»۳. 

وم يكن بايبخو كاتباً مرتجلاً» إذ كان يكتب ويمزق ما كتب ويعيد الكرة مرة ومرة» حتى بستقیم له النص 
قلباً وقالبا. إن صورة من ديوانه ارحماك إسبائيا. . ٠.‏ كان قد أجرى عليها التصحيح بعد التصحيح تؤكد دقة 
هذا المبدع في صنعته”' "2. كمثال نأحذ عبارة: «يعض البارود فيه الأكواع»؛ حبث كتب الأكواع في المرة 
الأولى العيون دهز0 ثم عاد وغيرها بكلمة ذيل 0018 وأخيراً غيرها بكلمة الأكواع 00005 فتحقق بها المعنى 
واستقامت القافية . وفي قصيدة بدرو روخاس نفسها أجرى الشاعر تصحيحات وتعديلات ساقت القصيدة 
إلى أعلى درجات الإبداع . فبالإضافة إلى تغيير مکانها في الديوان بل اسم القتبل سنتياجو ببدرو وحذف 
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بعض الکلات فأدى ذلك إلى تحسين الاسل وب والعنی حیث أصبحت تنهدات الورق جسداً للروح 
وأصبحت إسبانيا الام هي العام پاکمله(۲۲؟. 

واستخدم باییخو ظاهرة اللفظ المشترك . استخداماً عضوياً متكاملا ومحدداً أغنى الصورة الشعرية بناء 
ومعنی» ویپذا نجد خلایا الشهید تقاتل مسلحة بالتراب (بالحركة والعمل لأن الأقدام الساكنة لا تعمل 
ولا یعلوها التراب) ومزودة بمغانط موجبة تشده إلى تراب وطنه» مآله الأخير حياً وميتاً . 

وتعود إسبانيا الأم والمعلمة ذات المقارع لتكشف لشاعرنا عن كونها «منبعاً للحياة والشعور؛ فهي ليست آماً 
ولوداً فحسب» وليست معلمة تبصرنا بالمعرفة فقط » إن هي وبقدرة قادر الأمران معاً: أم ومعلمة. . 
فإسبانيا ليست هي إسبانيا فحسب وإنها هي ملكوت وكون» وبداية ونهاية. ومن تألم حقاً لألها لدرجة 
التضحية بالنفس فتحت له أبواب الملكوت ا د متياسكاً من أجلها. 
إسبانيا هي البداية وهي النهاية» وفيها تكمن الحياة 

أيتها الحياة! أيتها الأرضص! يا إسبانيا»"" . 
القديمة» فهو الحيوان الذي يرافق الإنسان في الزراعة والنقل وتحمل جميع أنواع الشقاء . 

إن عمق ثقافة باییخو هو الذي قاده إلى قناعات حتمية أعانته على مواصلة العمل بأفكاره الطوباوية في أن 
العالم لبس هو كذلك با يعلم وإنها هو عالم بقدر معرفته بحدود ما يجهل. . ١‏ فقد يعي الجاهلون ويجهل 
الواعون» . وف تقديم النملة فتات خبز للفیل كنية عن فكرة اب الكبير والعالم الطوباوي والفكر المثالي ‏ 
التي ناضل من أجلها عنصر القاومة الشعبية وناضل من أجلها ثیسار باييخو. 





٤ 
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